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قال اللہ تعالی : 
#اشبكورك ف آمو لڪ واش کم ولمم من این 
من کم وم زیت آشرکوا دک کی یا زان تسوا وه 


e ‫َ ‫َ‏ 4 
اس أ 


من رالمور . 


[آل عمران: ]١85‏ 


«لکل نبرخ دعوة مستجابةٌ» فتعجّل كل نبي دعوته وإنى اختبأثُ دعوتی 


شفاعة لأمتى يوم القيامة. فهی نائلاً - ان شاء الله - من مات من أمَّتى لا شرك 
بالله شيثأً» . 


«متفق علیه» 


اصل هذا الکتاب آطروحة علمية تقدم بها الؤلف إلى جامعة دمشق؛ کلية الشريعة, 

قسم الففه الاسلامی واصوله بإشراف أ. د. محمد فاروق العكام: وناقشها 

أ. د. وهبة الزحيلي؛ وا. د. مصطفی البغا: ود. بدیع السید اللجام وا. د. محمد 

سعید رمضان البوطي: وحاز بها الؤلف درجة الدكتوراه برتبة جيد جداء 
وذلك قي ٤٤٤٤ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م 
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إلى الباحثين عن المعاصّرة بصدق نية وطيب طويّة 


إلى الباحثین فی التراث لیعیدوا مجدا مت وحضارة سامية 
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ان الحمد لله نحمدة ونستحينة ونستخقرة ونعوذ باللر من شرور آنقسنا ومن 
سیئات أعمالناء من يهد الله فهو المهتد» ومَنْ تْضلل فلن تجد له وليآ مرشسد١ء‏ 
2 ۶ 7 7 م 
والصلاة والسلام علی سیٹّدتا محگدِ المبعوٹ رحمة للعالمينَ» وعلى أله وأصحايه 


ومن سار على نهجه الی یوم الدین . 
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الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفی . 
وہسصے:؛ 


# 


لقد شرع الإسلام أحكاماً تجري على سبيل العدل» وسارت الأمةٌ في مراحلها 
التاريخيّة المشرّفة على تنفيذهاء فتلقّت الثناء عليها وحسن الذكرء وتعاضدت يد 
الحَكّام مع آراء الأئمة الأعلام على الحق» مما نشر الفضيلة وأقام للحق دولةً 
وأنشأ حضارة أساسّها الإيمان» وركنها العدل والإنصاف . 

إن امتداد الفتح الإسلامي شرقاً وغرباً» أوقع اختلاط المسلمين بغيرهم 
من الأمم» استطاع المسلمون بعدها أن يُطوَّعوا العباد والبلاد لنداء الحقّ وشريعة 
العدل والسلام» فانتشر في ربوع الارض الاسلامية الامان» وفاضت الحياة 
الإنسانیة بالخیر والبركة» وما ذلك إلا بفضل ما جاءت به الشريعة الإسلامية من قول 
وعمل. 

لقد بنت الشريعة الإسلامية أحكامها علی آسس منطقیةء تنسجم تمام الانسجام 
مع الفطرة الإنسانية» فهي مدنيةٌ في تركيبها (العام)» عقديةٌ في جذورهاء تضفي 
علی الناس عدلاًء وتمنح للحق قوةٌ» تمنع كلّ يد غالية» وصوتاً بالظلم یعلن: 
صرخةٌ تبعث في النفوس المستكينةٍ العزيمة والنشاطء عماذها قول الله تعالى : بل 


او کن مرت هو مس مر ار مس رس سي 


بره ع 
نقذف یال عل الباطل فِدمحْة فإذا هو زاهقّ #[الإسراء: 18]. 


۱۰ ۰ الرذة وآثارها 





فانتصار العدل قاعدة وصولة الظلم شذوذ قال تعالی : 3 سنه من قد 


سے مل سے 


سا تاه من متا ولج د ,7 ك۹4"٘۶۶ ۷ ۷. 
ومضت الامة فی مسیرتها العظيمة» تنحني أمامها هامات الجبابرة» وتخضع 
لعظمتها إرادات العدرٌ والصديق» تطبق حكم الله» وتنشر ظلال الرحمة باسقة في 
کل مکان» غیر آبهة بانتقاد آحد» آو معارضته مادام الحق غايتهاء والإحسان 
من هنا كان منطلق البحث الذي جهدثٌ في الدرس من آجله» وان مطمح 
الهمم غايةٌ وثوابٌ وراء هذه الحياة الطبيعية» توقظ النفس» وتبعث فيها نشاطهاء 
تطلب مجدا شامخاً یصعد بها إلى أن تختلط بالجوزاء» تنزل تحت الأمر الإلهي : 


ود 


ج- 


۶ ول آوبادی توا الّی هی أحصسَنْ 4[لاسراء: 0۲]» ولا یحصل هذا إلا بعناء؛ ومجد 
الآخرة لا يدركه إلا فو حظ عظیم 

إلا أنه قد يُسلب من الساعي اختياره» وتنهار بالقهر عزيمته بسبب هم أو 
حزنء أو يد عابثة» سخّرت مقدرات الأرض وخيراتها لفسادهاء مما يحول دون 
بلوغ الغاية المرجوة. ۵ 

والإطالة في هذا المقام لا تلتئمٌ بالغرض الذي نرمي إليه في هذه المقدمة» 
وإن كان عقبة من العقباتٍ وهمًّا من الهموم الذي يلازم حياتنا. 

آما تعقید الموضوع فقد اتبعث من الفوضى السائدة» والاختلال الذي أصاب 
واقع الامة الاسلامية بعد سقوط الخلافة الاسلامية سنة »)١475(‏ وغیاب المرجم 
الديني الاعلی للمسلمین غیاباً کاملا» ودخول القوانین الوضعية ٍلی العالم الاسلامي 
واصطدام ما جدّ بواقع المسلمین . 

فالانسلاخ من الشر يعة الاسلاميق آورث الامة تناقضات لا تنتهي الا بالررجوع 
إلى ما كانت عليه في سالف عهدها. یرفدها العقل انیس والفهم الواسع المستوعب 


المقدمة ۱۱ 


لقضايا الحياة ومستجداتٍ العصرء ينهض بالعبء رجالّه من أبناء الأمة الذين 
يتحسسون آلامهاء ويبحثون عن الدواء الناجع» يقدّمونه لها برفق ورحمة وأناة» 
یتمئلون المواصفات التي بینها النبي 35 في الحدیث الشریف : «یحمل هذا العلم 
من کل خلف عدول ينفونَ عنهُ تحريف الغالينَ وانتحالٌ المُبطلين وتأويل 
الجاهلين»”' . 

ونحن في هذا العصر أحوج ما نكون لمثل هذه الجرعات» فقد ابتليت الأمة 
ببعض أفرادها أفسدوا ولم يُصلحواء وفرّقوا ولم يجمعواء وشتتوا ولم یوخدوا 
والطرف الآخر من أئمة المسلمین وولاتھم؛ أوغلوا أحيانا بالجور والعسف؛ 
وتقطعت الأمَّةٌ أيدي سبأء وانتصروا لبعضهم» ولكن بحمية الجاهلية لا بحمية 
الاسلام والحق والعدل» وصدق فیهم فول الشاعر الجاهلي : 
إذا أنا لم آنصر آحي وهو ظالم 00 علی القوم لم آنصر أخي حين يُظلم 

وبین التساهل المفرط والغلو الجانح» وبین الافراط والتفریط » وبين التشدد 
والتفلت» ضاعت كثيرٌ من معالم الحق» والْتبسَ على الناس وجههُ وأسفر بوجوه 
مختلفة» وبألوان مغايرة» وكل يعرض بضاعته من وجهة النظر التي يراهاء ولا يسمح 
لغيره أن يبدي ما عنده؛ لأن الذي يراه هو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال» ونسي 
أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس درجات» ومنحهم من القدرات العقلية والفكرية 
ما يُكمل به بعضهم بعضاً. 


(۱) آخرجه: ابن عدي في الکامل عن علي بن أبي طالب وعن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن 
أبي أمامة الباهلي وعن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري: /١‏ 157 - 2187 وأخرجه 
الخطيب عن أبي هريرة وأسامة بن زيد وعبدالله بن مسعود وإبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري. . . قال مه - وهو ابن بحبی -: سألت آحمد -يعني: ابن حنبل -. ۰ . فقلت: كأنه 
کلام موضوع! قال : لاه هو صحیح . شرف آصحاب الحدیث ص۲۹ . 


٢‏ الردّة وآثارها 





قال تعالی : ٭ورفمنا بعضہم فوق بعض درجم خد بعصم بعص سنا > 
[الز خرف : ۰]۳۲ 

و(الردّة) كلمةٌ لها مدلولها الشرعي المتمیز في الاسلام» وحساسية البحث 
فی موضوعھاء والخوض في أحكامهاء فهي من الخطورة بمکان؛ لأنها ذات 
مدلول ديني عقدي» وذات مدلول شرعي قانوني یرتبط بحياة الانسان من حیث 
تعامله وعلاقّه مع المجتمع والافراد. 

فالمرتد یُحرمٌ من المواطنة» آو ما یسمی بالجنسية في عصرنا الحاضر» 
وتبطل تصرفاته» وتنزع ولایته ولا یُخّل ولا يُكفن» ولا يُصلى عليه ولا يُدفن 
في مقابر المسلمين إذا مات على ردته» فلیس له ی حق أعطاه الشرع للإنسان 
حال حياته وبعد مماته . 

وبقدر ما نرى الخطورة والشدة في هذا الحكم» نرى وجوب مراعاة جانب 
الحذر في تبنیه؛ حتی یکون في أضيق نطاق» مع فتح باب التوبة واسعاً أمام المرتد؛ 
لأن أفراد المجتمع أثمن ما في المجتمع الإسلامي» وما جاء حكم الردّة إلا حقأ 
لهذا المجتمع ؛ حتى يبقى عزيز الجانب متماسك الأرکان . 

ولا يمكن لأحد مهما كان موضعه أن يُخرج أحدا من الاسلام» ولا يتهمه 
بالردّة إلا إذا ظهر منه ما يدل دلالة واضحةً على ذلك» غير متأوّل أو جاهل . . 
وذلك عن طريق القضاءء بالتحقيق والإجراءات والإثبات والحكم والتنفيذ. 

لذلك عْصْتُ في بطون المراجع الأصلية» واطلعت علی المصادر الحدیفةه 
واستفدت من الجمیع ؛ فجمعت ووازنت» وبيّنت وجه الحق فيما أوصلني إليه 
اجتهادي» ولعلي بهذا آعذر عند أساتذتي واخواني» فقد كنت أبحث عن المسألة 
في مظانها. آعید النظر فیها» وأضعها حیث یناسبها الوضع في البحث» وحاولت 
ما استطعت آن آضع علاماتِ واضحة وخطة منهجية دقيقة في أحكام الردّة» يستطيع 


القدمهة ۳ 


من يرجع إليها أن يتعرف وأن يستوعب مسألة (الردّة) ومراميهاء ومکانتها في البناء 
الشامخ للفقه الإسلامي . 

لم يكن الجهد منصباً على البحث في المراجع والمصادر قديمة وحديثة. 
بل أضفت إضافات ذات أهمية» لا تنال إلا بصبر وجهود مضنية» منها: 

أولاً - الموازنة التي أجريتها مع القانون الوضعي» رغم الصعوبة في ذلك؛ لأن 
القانون الوضعي لا يعتمد في أحكامه الجزائية الشريعة الإسلامية مرجعآء و(الردّة) 
خاصة؛ حيث مبئى أحكامه على مصادر تختلف عن مصادر الشريعة» والقضية العقدية 
مستبعدة منه إلى حد كبير» وصلة الردّة واضحة بالعقيدة في هذا الجانب . 

ثانياً- البحث عن السوابق القضائية» والأحكام التي طبقت في العالم الإسلامي 
في (الردّة)» مما اضطرني إلى الرجوع للمحاکم بنفسيء أو عن طريق إخوة أكارم 
آعانوني في هذاء وآثبشت ذلك في مکانه من هذه الرسالة» التي اتخذت جانب 
البحث الميداني إضافة إلى جانب البحث النظري» والذي - غالبا لم تعتمد عليه 
الرسائل التي بحثئت في الردّة وفی غیرها من فروع الشريعة ودراساتها. 

الا - الاطلاع علی کثیر من الاراء الجديدة حول حكم (الردّة»» لأفراد 
وجماعات رأيت فيها مخالفة واضحة لما عليه واقع الفقه وحال الامة» فبحشت 
مجملاً من هذه الارای وتحریت فیها وجه الصواب» وبذلت النصح والتوجیه 
لأصحابها لعلهم يستبدلون بغلوّهم الاعتدال . 
* الردّة في الفقه والشريعة: 

وببحث «الردّة) موضوعٌ تختلط فيه الاتجاهات» وتتحد فيه العلوم» فلا يمكن 
أن نفصل الفقه فيه عن العقيدة» ولا يمكن أن نبحث القضية دون الرجوع إلى معرفة 
أسبابها الاجتماعية والاقتصادية» والفكرية. 


١‏ الردّة وآثارها 


يقول الإمام الغزالي“: «اعلم أن للفرق في هذا مبالغات وتعصبات. . 
فربما انتهی بعض الطوائف إلى تكفير كل فرقة سوى الفرقة التي يُعزى إليهاء فإذا 
آردت أن تعرف سبيل الحق فيه فاعلم قبل كل شيء أن هذه المسألة فقهية» أعني 
الحكم بتكفير من قال قولآء أو تعاطی عملا(. 

ثم بين أن هذه المسألة يتنازعها علماء العقيدة وعلماء الفقه فقال: «الفقهاء 
لم يبحثوا في التكفير نظرياً؛ لأنه ليس من فنهم» والمتكلمون لم ينظروا فيه نظراً 
فقهياً؛ إذ لم يكن ذلك من فنهم» والنظر في الأسباب الموجبة للتكفير من حيث 
إنها أكاذيب وجهالات نظرٌ عقلي» ولكن النظر من حيث إن تلك الجهالات مقتضية 
بطلان العصمة والخلود في النار نظرٌ فقهي» . 

ومَنْ أقدرٌ من الإمام الغزالي على التعبير عن مسألة (الردّة)؛ فهو صاحب 
الباع الطویل في الفقه وعلم الکلام؟! 

* الدراسات السابقة لموضوع الردة: 

شغل البحث في الردة الامة من آول ظهورها» وسیبقی هذا الشغل محط آنظار 
الأمة جميعاً» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ لذلك قمت بالنظر ‏ ما استطعت - 
في الأبحاث التي تناولت الردّة بالبحث قديماً وحديثآء فهي مبثوثة في بطون الفقه 


)۱( الغزالي : محمد بن محمد أبو حامد ٦٥٥(‏ ۵۵ج ۸ -۵۱۱۱۱) حجه الم سللام» 
فقیه آصولي فیلسوف متصوف. له کتب كثيرة» أهمها: إحياء علوم الدين» والمستصفی 
له باع طویل في الوقوف بوجه المتکلمین» والانتصار لمنهج الاعتدال في الفکر الاسلامي» 
طبقات الشافعية: 5/ ۰۱۹۱ الاعلام : ۷/ ۲۳-۲۲ . 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد لابي حامد محمد بن محمد الغزالی» دار الکتب العلمية بیروت 
۳ 2 ۰۱۹۸۲ ص۱۵۵ . 


(۳) المرجع السابق ص ۱۱۱-۱۰ . 








الإسلامي» ومبوبة في أبحاث الجنايات؛ فهي جناية من أعظم الجنايات» وقد استفدت 
من ذلك فائدة عظيمة في تأصيل مسألة الردة. ‏ 

أما الأبحاث المستقلة فى الردّة» فهى قليلة إذا ما قيست بالأبحاث المقدمة 
في أبواب الفقه الأخرى» وقد دأبت على النظر في هذه الدراسات("©» وتطلعت إلى 
الجديد الذي لم بببحث بهاء فتناولته بالبحث والاستقصاء؛ كي يأتي البحث جديدا 
فى مضمونه » جديدا فى مناقشاته وطرحه . 

وإن جل البحوث التي قدمت في الردّة» نهج أصحابها نهجاً تقلیدیاء أو 
اتخذت جانباً فى مناقشة المسائل من زاوية واحدة» فحاولت الإحاطة بالسابق فى 
البحث . 

وقد كان لى مساهمة فى هذا المجال فى بحث سبق» تناولت فيه : «حرية 
الاعتقاد في ظل الإسلام»") وقد خصصت لیحث الردّة فيه قسماً من الدراسة من 
وجهة النظر العقدية والفکرية في ال سلام» ولا نلسی هنا مدی صلة العقيدة بالفقه . 

ونظرا لما سبق : فقد دأبت في الدراسة الحالية على أن أخرج بحث الردّة 
بثوب جديد» وأسلوب يختلف عما سبق» وأطرح المسائل العلمية المعاصرة التي 
شغلت بال المسلمين والعالم» وحاولت أن أطرح المسائل المتعلقة بالردّة من منظور 
(۱) منها: احکام المرتد في الشريعة الإسلامية» نعمان السامرائي» طبع في بيروت» الدار 

العربية » ۷ء وأحكام الردّة والمرتدين» جبر محمود الفضيلات » وردة ولا أبا بكر لهاء 

أبو الحسن الندوي, والردّة السيد سابق» طبع القاهرة . الفتح لا علام العربي ۳ 

الردة فی ضوء مفهوم جدید؛ رجب عبد الحلیم طبع القاهرةء دار النھضة العربیة ۱۹۸۵م . 
(Y۲)‏ وهو کتاب مطبوع في دار الفکر» دمشق » بیروت» ۶۹ - ۱۹۹۸ . 








۱1 الرذة وآثارها 
فقهي وقانوني وقضاتي» وفق القواعد العلمية المتبعة دی علمائتا الأفاضل سلفاً 
وخخلفا. 
# منهج البحث : 

والذي درجث عليه في هذا البحث تأصيل مسألة (الردّة) على أنها بحث 
فقهي» وهي بذلك أولى من إدراجها في علم الكلام وكتب الفرّق» مع الأخذ بعين 
الاعتبار أنه لا بد من الانتباه إلى ما يقتضي التنويه إليه من مسائل العقيدة المتعلقة 
بهذا الجانب» مع بيان الحكم الفقهي المرافق . 

ومما لا ریب فيه أن أحدا لا یستطیع بلوغ غاية المرام فیما یکتب آو يبتفي 
إلا أن توي الوسطية منهج فيه السلامة» وصنعةٌ أجلّها القرآن الكريم» ووصف الله 
تعالى بها هذه الأمة فقال تعالى: ۶ وک عم َه وَسَطَا لِنَكُووا شبَدَآءَ عَلَ 
ألنّاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيَكُمْ سهِيدَأً #[البقرة: 147]. 

وهذا منهج يتمثل فيه منزع الحق وصراطه المستقيم» فقد أمر القرآن بالاستجابة 
لنداء الشريعة وتكاليفهاء وجعل الاستجابة على قدر الوسع والطاقة . 

قال تعالی  :‏ كيه انماما کی جوا بت لول 6 دمک مب 4 
[الأنفال: 54 7]. 

ثم قال تعالى : لا کلف اللہ ساإلا وُسمَهساً #[البقرة: 185]. 

فالنفس لا تبرأ من مسؤوليتهاء ولا يُرفع عنها التکلیف» کما لا يُطالب صاحبها 
بما یفوق طاقته» آو ما یعجز عن حمله» وهذا هو منهج الحق . 

آما منهج الغلر فهو مختلف تماماًء وشا عن القواعد العلمية المنهجية الهادية 
إلى الطريق السدیدء یُحمّل اللفس ما لا تطیق, فیتکب سبیل المومنین» ویجانب 
الحق والصواب مع نفسه ومع غیره. 





. ند سار وت رد سس سے 


لقد حاء الم سلام لراحه الناس وتحقیق سعادتهمی ورفع العنت والمشقة عنهم 


سر سے سرخر خر اغ ریو سے عو 
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قال تعالی : اطہ (:) ما انا عليك الفرے ان لسم ٭٭طہ: ١۔ .]٢‏ 

وقال تعالی : ویر لس 1الاعلی: ۸]. 

قال ابن کثیر() في تفسیره: «أي: نسهّل عليك آفعال الخیر وأقواله. ونشرع 
لك شرعا سهلاً سمحا مستقیماً عدلاً» لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر»۱. 

أما ما أصبو إليه من خلال هذا البحث» فهو نسج وحدة موضوعية في فكرة 
تعتمد على مبدأ من مبادى؟ الاسلام» تؤصل نظرة علمية» ومنهجية واقعية عملية» 
تعين المسلمين وأبناء أمتي عامة على الخروج من مأزق فكري في جانب اجتماعي 
وسياسي واقتصادي وفي جوانب أخرى» حتى تتكائف الجهود في مختلف المستویات» 
وترفع وتيرة التعاون بين أبناء الأمة؛ كي تواجه التحدیات وتحلٌ المشکلات بصدر 
رحب» ونفس زكية» وهمة عالية» وعزيمة لا تلين. 

لقد سرت في دراستي هذه معتمدا الطريقة العلمية الموضوعية على هدي 
الحق والحقیقةء ونور المعرفة» بما يُمليه العقل السليم والمنطق السديد» فلا توثر 
فِيَ الأهواء» ولا تجرفني العاطفة وإنما جعلت للعقل صرخة» وللمنطق السليم 
ضياء» أستضيء فيه الطريق . 

فهي طريقة مُقارنة على المستوى الفقهي من ناحية» حيث عرضت آراء الفقهاء 


)١(‏ ابن کثیر: إسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی (۷۰۱۱۔ ۷۷۰ھ ۱۳۰۲ ۔ ۱۳۷۳۴م)ء حافظ 
مرخ فقیه» مفسر. محدث. ولد في بصری الشام ثم انتقل إلى دمشق طلباً للعلم له 
مصنفات کثيرة منها التفسیر المعروف والبداية والنهاية في التاریخ؛ وجامع المسانید 
طبع في (۳۸) مجلداً» تناقل الناس تصانيفه عبر التاريخ إلى وقتنا الحاضر» توفي في دمشق . 
الأعلام: ۱/ ۳۲۰. 

. طبع دار الفكر‎ ء۵۰٥٥‎ /٤ تفسیر ابن کثیر:‎ )٢( 


۱۸ الردّة وآثارها 








من مصادرها الأصلية» وقارنت بينهاء ووفقت. وناقشت» ورجحت أحياناً» ومن 
ناحية أخرى» جعلت للقانون الوضعي نصيباً لیس بالقلیل من هذه الدراسة فقد 
أجريت كثيراً من الموازنات بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي فیما یخص 
الدراسة المقدمة بين يديناء فبينت وجوه الاختلاف . 

وهي طريقة منهجية في البحث» تجمع الأفكار وتبيثن من خلالها الصحيح 
من السقیم» وتوضح التشريعات وفق الارتكاز على المصادر المعتمدة قديمة 
وحديثة » ولا تخلو من الجانب الميداني التطبيقي الملاحظ في الواقع» فهي شريعة 
معمول بها؛ ولها صلة کبيرة بالحیاة» فأضفت السوابق القضائية» وراجعت المشاریم 
التنظيمية المطروحة في الشريعة الإسلامية على الطريقة الحديثة . 

وبهذا تضيف هذه الطريقة منهجية جديدة» وطريقة عملية في بحث المسائل 
التشريعية في الاسلام طريقة اعتمدت الجانب التحليلي للأحداث واستقراء 
الواقع» ومعرفة ما ینتج عنه. مع الافادة من الدراسات النفسية والاجتماعية والفكرية 
والتاريخية ما آمکن. 

ولا يفوتتي في هذا التقدیم آن آوجه الشکر الجزیل لاستاذي. الأستاذ الدکتور 
محمد مصطفى الزحيلي الذي كان لي الشرف في قبوله الإشراف بداية على هذا 
لبحث. الا آنه انقطع بسبب سفرهء كما أتقدم بوافر الشكر لأستاذي الأستاذ الدكتور 
محمد فاروق العکام الذي تشرفت بمتابعته الإشراف على هذه الرسالة حتى تمامها 
بحمد الله . 

وکذلك آتوجه بالشكر إلى أساتذتي في كلية الشريعة في جامعة دمشق» وأخص 
بالذكر منهم الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي» وجميع زملائي والقائمين 
على الكلية» وإلى جميع من أسدى إلى رأياً أو معونة» أو تحمّل معي جهدا في 
سبيل إنجاح هذا العمل . 


القدمة ۱۹ 





* خطة البحث : 

لقد سرت في إعداد الأطروحة على الخطة التالية : 

رتبت البحث على تمهيد» وبابین» وخاتمة. 

وبدأت بالمقدمة التي بيّنت فيها أهمية الموضوع. والصعوبات التي واجهتني 
فيه » وخطة البحث التي سرت عليها . 

التمهيد: عرفت فيه الردّة لغة» واصطلاحاء وفي القانونء وبيّنت موقع الردّة 
من الشريعة والقانون. 
# الباب الأول : تحدثت فيه عن ردة الدار» وضوابط الارتدادء وجعلته في فصلین : 

الفصل الأول: في دار الإسلام ودار الحرب واللحاق بدار الحرب» وقسمته 
الی خمسة مطالب : ۵ 

المطلب الاو : الدار في الفقه والقانون . 

المطلب الثاني : مناط الحکم في الدار . 

المطلب الثالث : انقلاب الدار الاسلامية الی دار کفر (ردة). 

المطلب الرابع : لحاق المسلم بدار الحرب . 

المطلب الخامس : ما یترتب علی ما سبق من حیث الحکم بالردة. 

المطلب السادس : آثر الردة في الجنسية. 

الفصل الثاني : تحدثت فيه عن ضوابط تطبیق حد الردة. 

وأجملتها فى خمسة ضوابط : 

الضابط الاول: وقوع الردّة من المسلم المکلف مع انتفاء المانع . 

الضابط الثاني : اتباع الطرق الشرعية في إثبات الردّة. 

الضابط الثالث : استتابة المرتد عرضاً وامهالاً 


الردّة وآثارها 


الضابط الرابع : وقوع الردّة يقيناً مع قيام الدليل الشرعي على ذلك . 

الضابط الخامس : حضور المتهم بالردّة المحاكمة . 

الفصل الثالث - تحدئت فیه عن تطبیق حد الردة في العصر الحاضر . 

وجعلته فی آربعة مباحث : 

السحث الاو : محاکمة الجماعات. 

المبحث الثاني : محاكمة الأفراد. 

المبحث الثالث : تجاوزات الحکم بالردة. 

المبحث الرابع : شبهات حول الردَة. 
* الباب الثاني : تناولت فیه بالبحث تبني العلمانية وحرية ٍطلاق المذاهب المناقضة 
للإسلام: 

وقسمته إلى فصلين : 

الفصل الأول: جعلته في تبني العلمانية في الدول الإسلامية» وقسمته إلى 
مبحثين : 

المبحث الأول: العلمانية وتاريخ ظهورها. وفیه آربعة مطالب : 

المطلب الاأول : العلمانية ومنطلقها وأسسها. 

المطلب الثاني : أسباب ظهور العلمانية. 

المطلب الثالث : القوانين الوضعية والعلمائیة . 

المطلب الرابع : دواعي وجود العلمانية في العالم الإسلامي . 

المبحث الثاني : الحكم على العلمانية . وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الاول : العلمانية ردة في القصد . ۵ 


المقدمة ۳۱ 





المطلب الثاني : العلمانية ردة في التشريع . 

المطلب الثالث : خطورة الحكم على العلمانية. 

الفصل الثاني : تحدثت فيه عن مشكلة الديمقراطية وحرية المذاهب المناقضة 
للوسلام» وقسمته إلى مبحثين : 

المبحث الأول: مشكلة الديمقراطية . وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول: تحديد المفهوم . 

المطلب الثاني : أدلة من عد الديمقراطية ردة . 

المطلب الثالث : مناقشة الأدلة . 

المطلب الرابع : هل في الديمقراطية حكم يخالف شرع الله . 

المطلب الخامس : واقع نظام الحكم في الإسلام ودور الديمقراطية فيه . 

المبحث الثاني : التعددية وحرية المذاهب المناقضة للإسلام. وفيه أربعة 
مطالب : 

المطلب الأول : تعريف التعددية الحزبية وما يميزها. 

المطلب الثاني : نظرة المسلمین إلى التعددية . 

المطلب الثالث : مناقشة أدلة من عارض التعددية الحزبية . 

المطلب الرابع : أدلة من أجاز التعددية الحزبية . 
# الخاتمة: وبينت فيها الجديد في البحث» وأهم النتائج التي وصلت إليها من 

خلال البحث» والتوصيات . 
والله أسأل أن ييسر لنا الخيرء ويدلنا على سبله» ويعيننا على العمل به. 


سڑھڑھ 





میں لی یی لاج 
کس ین لازو ںی 


۸۷/۹۸/۱۸۷۰ moswa rat. COM 


کے 0 رب رہ 


نت ]21 2۲ ماج نت ۲۲۱ ای 





عل ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


ويشتمل على ما يلي : 
أ تعريف الردّة لغة. 


ب - تعريف الردَّة اصطلاحاً. 


ج - تعريف الردّة في القانون. 
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جر هي ی 
ہے اجن روعسی 





الردّة لغْة: 
تعرّف الردّة في اللغة بأنها: الرجوع مطلقا» والرَذٌ: صرف الشيء بذاته 
أُو بحال من أحواله؛ يقال : رددته فارتد!". 


وارتڈ : تحوّل ورجع» ومنه الردّة عن الاسلام» آي : الرجوع عنه آو التحول 
عنه» وارتد فلال عن دینه : اذا کفر بعد اسلامه۳. 
والمرتد : الراجع مطلقاً» یقال : ارتد عن الشيء» وارتد الیه» وارتد علی 
آثره٩)‏ . 
الردة اصطلاحاً: 
أورد الفقهاء تعريفات كثيرة للكدة» منها 
عّف الحنفية الردّة بأنها: «إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان» . 


والمرتد هو: «الراجع عن دین ال سلام»۳. 


(۱) القاموس المحیط : ۱/ ۰۲۹۶ لسان العرب: 6/ ۰۱۵۳ تاج العروس : // ۸۸. 
(۲) المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني ص ۱۹۲ . 

(۳) لسان العرب: 6/ ۰۱۵۳ تهذیب اللغة: ۰۱۹۹/5 تاج العروس : ۸/ ۹۰. 

(8) القاموس المحیط : ۱/ ۰۲۹۶ المعجم الوسیط : ۱/ ۳۳۸. 

.)۱( شرح فتح القدیر کمال الدین ابن الهمام : 6/ ۰۳۸۵ طبعة بولاق ۱۳۱5« ط‎ )٥( 


۳۹ 


وعرّفها المالکية بأنها: «کفر المسلم بصریح القول» آو بلفظ یقتضیه أو 
بفعل يتضمنه)17' . 0 ۲ 

وعرّفها الشافعية بأنها: «قطع الاسلام بنیق أو قول كفرء أو فعل استھزاء 
أو عناداً أو اعتقاداً)20 . 

وعرّف الحنابلة المرتدّ بأنه: «الذي يكفر بعد إسلامه نطقاء أو عناداء أو 
شکاً. أو فعلة)27 . 

وعرّف الظاهرية المرتدٌ بأنه: «كلٌ من صم عنه أنه ارتدً عن الاسلام» وخرج 
إلى دين حاشا دين الإسلام» ثم ثبت أنه ارتد عن الإسلام وخرج إلى دين كتابي 
أو غير كتابي أو إلى غير دين»)9© . 

وعرّف الزيدية الردّة بأنها: «هي الكفر بعد الإسلام»)2 . 

وقال الإباضية : «المرتد: هو المكلف الذي يرجع عن دين الإسلام إما طوعاً 
بالتصريح بالكفر» وإما بلفظ بقتضيه. أو بفعل يتضمنه)7” . 


)١(‏ مختصر خلیل ص۲۸۳. الطبعة الأمیریة ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۸۱ء. القوانین الفقھیةء ابن جزي 
ص۹٦۳۔.‏ طبع الدار العربية للكتاب» مواهب الجلیل: /٦‏ ۱1۷۹ء الشرح الصغير لأقرب 
المسالك : ۳۱7/۶ . 

(۲) المجموع النووي: ۰۲۵/۱۸ آسنی المطالب: ۰۱۱۲/۶ مغني المحتاج: ۶/ ۱۳۶-۱۳۳ . 

(۳) المغني: ۸/ ۰۱۲۳ کشاف القناع: ۲/ ۱3۷ 0 

(۶) المحلی» ابن حزم: ۱۱/ ۱۱۸. 

)٥(‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار: ۰۲۰۱/۲ ط(۲) ۵۱۳۹6 ۱۹۷۵م. 

)٦(‏ شرح النیل وشفاء العلیل: محمد بن یوسف بن عیسی آطفیش : ۱۷/ ۰۹۷ ط (۲) ۱۳۹۲ه- 
۲م. 


التمهيد: تعريف الردّة ۲۷ 





إذا يمكن القول: إن الردّة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفرء ويكون بفعل 
یقتضی ذلك. أو بإجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان» والردة تحصل بجحد 
الشهادتين اللتين يدخل بهما العبد إلى الا سلام » وتتضمنان التصديق برسالة الإسلام 
التي جاء بها محمد ية عن ربه» المتضمنة الإلهيات والنبوات والسمعيات» والأحكام 
الشرعية مما علم من الدین بالضرورة فالردّة: خروج وجحود لمضمون الشهادتين 
آو نقضهما۱) . 
# الجامع بین التعریفات : 

يدور معنى التعريفات التي قدمها الفقهاء حول الرجوع عن دين الإسلام إلى 
الكفر» سواء بالنية» آو بالفعل المكفرء أو بالقول» وسواء صدر ذلك استهزاءً» أو 
عنادا» آو اعتقادا . 
اللغوي هو الرجوع مطلقاء آما المعنی الاصطلاحي فهو الرجوع عن الاسلام. 
# التعریف المقترح : 

الردة: الرجوع عن الاسلام الواقع من المسلم المکلف. باتیان فعل يحرّمه 
الا سلام أو ترك ما توجبه الشريعة مع استحلال ذلك» آو بقول یناقضص مباني 
العقيدة والشريعة» أو بإنكار ما هو معروف من الدين بالضرورة؛ سواء أتى ذلك 
الفعل آو القول استهزاء آو عنادا آو اعتقادا.. 

1 يُستخلص من التعريف ما يلي : 


)١(‏ مجلة الدراسات الإسلامية والعربية» العدد العاشر ص١5‏ . بحث مفهوم الردّة في الفقه 


الا سلامی» ۵ . رجب شھوان . 





۲۸ الردة وآثارها 





أولاً ‏ لا بد أن تكون الردّة قد صدرت ممن سبق له إسلام» آما غیر المسلم 
فإنه يقر على دينه الذي تحوّل إليه ولا یُعد مرتدا قال تعالى : « وَالْدينَ كرو عض 
اه بعض پ * #[الأنفال : : ۰۲۷۳ وقال تعالی : * لا كاه فى لذن [البقرة: [٦‏ . 

ثانياً - أن يكون الذي ارتد مكلفاء أي : بالغاً عاقلاً مختارا» وقد اتفق الفقهاء 
على أنه لا تصح ردة المجنون» أو المعتوه» أو الموسوس . 

الا تكون الردّة ة بإتيان فعل يحرمه الإسلام» وقد ضرب لذلك الفقهاء أمثلة 
كثيرة» منها: التعامل الذي يسىء إلى قدسية القرآن الكريم وتعظيمهء وكذلك 
التعامل مع كتب العلم الشرعي بهذا النحو9". 

ومنها التوجه بالعبادة إلى غير الله تعالى ؛ كالسجود لصنم» أو للقمرء أو لأي 
كوكب» أو آي مخلوق غير ذلك . 

أن يأتي هذه الافعال المحرمة مستحلاً لها؛ کأن يزني الزاني وهو یعتقد آن 
الزنا غير محرم بصفة عامة» أو غير محرم علیه» وکاستحلال شرب الخمر 
واستحلال قتل المعصومین وسلب آموالهم فمن اعتقد جلّ شيء أجمع على 
تحريمه» وظهر حكمه بين الناس» وزالت الشبهة في حله بالنصوص الواردة فيه 


. هذا هو مذهب الجمهور»ء وقد ذهب الشافعية والظاهرية إلى أنه يُجبر على الإسلام‎ )١( 
انظر: رد المحتار: ۹۶ء اإعلاء السٹن : ۲ ۳ منح الجلیل : ۶/ ۲۰۵ المحلی:‎ 
.- ۱ 

(۲) انظر: الشرح الصغیر : ۶/ ۰:۳۳ مجمع الأنهر : ۱/ ۱۹۳ . 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدین : 4/ ۰۲۲۲ حاشية الدسوقي: 4/ ۰۳۱۱ الوجیز: ۲/ ١٦٦۱ء‏ 
روضة الطالبین : ۱۰/ ۰16 كفاية الاخیار : ۳/ ۰۳۸۰ اعانة الطالبین : 6/ ۰۱۳۷ الاعلام 
بقواطع الاسلام ص۰۱۸ التشریع الجنائي الاسلامي: ۲/ ۷۰۷ . 





التمهيد: تعريف الردّة ۵ ۳۹ 


- كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه - فقد کفر(. 

ويدخل تحت هذا الفعل الرضا بالكفر وتمنيه» والزندقة”2. والسحر. 

رابعاً ‏ الردّة بالامتناع عن فعلٍ يوجبه الإسلام؛ كالامتناع عن فعل شيء من 
العبادات المفروضة: كالصلاة والزكاة والصيام والحجء أو الامتناع عن أداء السنة 
استخفافاً بها لأن النبي ية فعلها زيادة في الفرائض . 

فالامتناع عن كل ما أوجبته الشريعة» وأجمع على وجوبه مع الجحود يُعد 
ردةء إذا كان الممتنع ممن لا يجهل مثله ذلك» فإن كان ممن لا يعرف الوجوب؛ 
كحديث عهد بالإسلام» آو ناشیء بغیر دار الاسلام» آو ببادية بعيدة عن الأمصار 
وأهل العلم» لم يُحكم بكفره» ويُعوّف بذلك» وتبين له أدلة وجوب ما ینکره» فإن 
جحد بعد ذلك كفر”" . . 

ومنه الامتناع عن الحكم بشرع الله تعالى» بتفضيل غيره عليه أو مساواته به . 

خامساً ‏ الردّة بقول ينافى أحكام الدین؛ وتکون بألفاظ تنال من مقام الألوهية» 
أو بادعاء الشريك مع الله تعالى» أو الشتم الذي يتعارض مع تعظيم الالوهيق أو 
دعوى علم الغيب» أو القول بقدم العالم» أو وصف الله سبحانه وتعالى بما لا يليق» 
آو القول بالتناسخ. آو التعریض بالنبي ی آو استخدام ألفاظ تنال من مكانة النبوة 
عامة» آو ادعاء النبوة آو اتهام الأنبیاء بمایتنافی مع عصمتهم. آو شتمهم 


(۱) انظر : الروضة للنووي: ۱۰/ ۰52 والتشریع الجنائي الاسلامي: ۲/ ۷۰۷ . 

(۲) الزندیق: هو من ينفي وجود الباري تعالی» وینکر حکمته» آو هو من بُظهر الاسلام ویّسر 
الکفر . انظر : القوانین الفقهية ص ۰۳۷۰ والصحاح في اللغة والعلوم : 7/۱ ۵1 . 

(۳) انظر: مجمع الأنهر: ۰14۹/۱۱ المغني: ۲/ ۰۵۷۳ علام الموقعین : ۱/ ۵۰ التشریع 
الجناتي الاسلامي : ۰۷۱۹/۲ 


.م الردّة وآثارها 


وإلحاق النقص بهم . 

ومنھا ادعاءات تنال من العبادات؛ کمن استقبح هيئات الصلاة أو الحج» 
أو غيره من العبادات» أو قال عن دخول شهر رمضان: جاء الشهر الثقیل ؛ تهاونا. 

وکذلك ادعاء وجوب ما لیس بواجب بالاجماع» کوجوب صلاة سادسة» 
ووجوب صوم غير رمضان» أو زيادة علی الحج وغیره من العبادات والاحکام . 

ومنه الادعاء بأن الشريعة لم تأت لتنظيم العلاقات بین الأفرادء والجماعات» 
والحكام والمحكومين» وأن أحكامها ليست واجبة التطبيق في كل حال من الأحوال» 
وعلى كل مسألة من المسائل» والقول بأن أحكام الشريعة كلها ليست أحكاماً دائمةء 
أو هي موقوفة بزمن معين» وأنها لا تصلح للعصر الحاضرء وأن غيرها من أحكام 
القوانین الوضعية خیر منها . 

ویلحق به کذلك اعتقاد الحرام حلالاًء والحلال حراماً؛ لما فيه من تطاول 
على شرع الله وتکذیب منزله . 

سادساً - إنكار ما هو معروف من الدین بالضرورة؛ فانکار ما فیه یقین في 
العقيدة أو الشريعة يُعد ردة عن الدین؛ کمن نفی وجود الاله» آو اسما من آسمائه 
أو صفةٌ من صفاته آجمعت علیها الامة -غیر متأول -» آو جحد النبوة و القرآن 
أو جحد السنة كاملة» أو ما تواتر منها» أو جحد وجوب العبادات أو التشريع» أو 
أنكر الإجماع . 

سابعاً - يستوي اقتراف الفعل أو القول استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً في كونه 
ردة؛ لأن هذه الأفعال تدل في حقيقتها على ما یتردد في نفس صاحبها من کفر» 
وعدم احترام للدين» وتوجه هذه الأفعال إلى ما جاء به الدين» وثبت منه بالضرورة 
في أي مجال من المجالات ‏ مجال العقيدة أو العبادة أو المعاملات أو الأخلاق ‏ 


التمھید: تعريف الردة ۳١‏ 


يُعد ردة إذا كان قد أتى به فاعله إنكاراً وعنادا. 

فإذا سخر من اسم من آسماء الّه تعالی» آو من آمر من آوامره» أو من وعده 
أو من وعيده کفر۰۲ آو استخف بنبي من الأنبیاء آو استخف بالمصحف. آو 
بالصلاة کآدائه لها بدون وضوء عمداء آو المواظة علی ترك سنة استخفافاً بها 
بسبب أنه فعلها النبي ك0" . 

ويلحق بذلك ما لو عاب شيئا من القرآنء أو خطأه. أو سخر من آية منه 
کفر ‏ . 

ومن آلوان الاستهزاء بالقرآن تلاوته علی حال تتنافی مع آداب وأخلاق 
الاسلام» کتلاوته عند شرب الخمر آو في حفلات ماجنة آو الاستهزاء بتلاوة آية 
عند فعل یحرمه القرآن . 

والاستهزاء بالاذان لا بالموذن» واعادة الاآذان علی وجه الاستهزاء» وبقوله 
صوت طرفه حین یسمع الأذان استهزاء“ . 

والاستخفاف بالعلماء ‏ لكونهم علماء ‏ استخفاف بالعلم» والعلم صفة ال 
تعالی» تمنح منه فضلاً على خيار عباده» ليدلُوا خلقه على شريعته نیابةً عن رسلهه 
فالاستخفاف بهم استخفاف بمن يعود إليه العلم . 


.۲۸۳ /۲ : کفایة الإأآخیار‎ )١( 


( الروضة للنووي: ۱۶/۱۰ . 

(۳) حاشية ابن عابدین: ۶/ ۰۲۲۲ حاشية الدسوقي: 6/ ۰۳۱۱ الوجیز: ۰۱17/۲ مجمع 
الأنهر : ۱/ ۱۹۳ . 

. 1٩۳ /۱ مجمع الأثهر:‎ )٤( 

(0) مجمع الاتهر: ۱/ 1۹۳ . 


۳ الردة وآثارها 





ويلحق بهذا القسم الاستهزاء بالمسلمء ومعاداته لتديّنه» لكن فيه تفصيلاً؛ 
لأن هذا الفعل يتخذ شکلین: فهو |ما آن یکون استهزاء بصفة خَلقية آو سلوك 
واما استهزاء بسبب تمسکه بالدین وتعالیمه ؛ فان کان الثاني فهو ردة. 
ج ‏ الردّة في القانون: 

تعتمد القوانین الوضعية منهجيةٌ حديثةً بعيدة عن الدين» فهي مذهبية مادية ؛ 
لذلك ليس للردة عن الدين مكان في التشريعات القانونية الوضعية» ومعلوم من 
تاريخ التشريعات الوضعية التي دخلت عالمنا الإسلامي والعربي آنها نقلت من 
مصدرها الغربي كما جاءت في بلادهاء ولم تراع واقع البلاد الإسلامية؛ لذلك 
توجهت انتقادات كثيرة للقانون في هذا المجال0©. 

فظاهر النظم الحديثة تفيد أنها تعطي حرية مطلقة في الدين والسياسة 
والاقتصاد» فيجوز للفرد على أية حال أن يتخذ ما شاء من العقائد» أو يلتزم خط 
ما شاء من الأحزاب» «وتحصّل من ذلك آن النظم الحديثة کلها لا تأبه للدين› 
ولا الردّة عنه؟ إما لآن مذھبیتھا مادیة لا تقوم علی العقيدة الدينيت أو لأنها لا مذهبية 
على الإطلاق)90' . 

لذلك لا نجد تعريفاً محدداً للردة في القانون الوضعي» وإنما المرجع في 
هذا الفقه الإسلامي على حسب نص القانون؟ باعتباره ينص على أن الفقه الإسلامي 


)١(‏ الوسیط في شرح القانون المدني» نظرية الالتزام» عبد الرزاق السنهوري: ۱/ 4 طبع دار 
النشر للجامعات المصرية. القاهرت ۸۱۹۵۲. 

(۲) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك» آحمد بن محمد الدردیر» 
وبالهامش حاشية الصاوي» تنسیق د. مصطفی کمال وصفي : ۶/ 1۳۱ طبع دار المعارف 


بمصر 4 ۷ م. 





التمهید: تعریف الردة ۳۳ 


مرجع من مراجم القانون» وخص بذلك الفقه الحنفي» واقتصر القانون على أخذ 
بعض التشریعات من الشريعة الاسلامية کقانون الاحوال الشخصیهة) ویهذا یکون 
الجانب المهم من القانون -بما یخص الردّة - هو ما یقع من فراق بین الزوجین 
بسبب الردّة . 
* الردّة بين الشريعة والقانون: 

إن المعتمد في القوانين الوضعية ‏ من حیث المصدر الموضوعي للقانون - 
هو النظريات والفلسفات التي تبنى عليها الأنظمة والدساتير» وقد رأينا التبدل 
الواضح في التشريع الغربي» وتشتته بين النظريات؟ من نظرية «الحق الإلهي»» إلى 
نظرية «العقد الاجتماعي»» آو «القانون الطبيعي»» وما تخلل ذلك وما تبعه» وإعطاء 
العرف الدور الفاعل والأثر البالغ في وضع القوانين» إن هذا التشتت ليدل دلالة 
واضحة على عدم استقرار المنهجية وثباتها . 

وإن كانت الفترة الاولی من حياة آوربا - التي تسلطت بها الكنيسة - قد تجبرت 
وعتت في معاقبة «الهراطقة» ودالزنادقة» کما یعون بسبب مخالفة الدین» الا آنها 
كانت فترة يحكم بها الأشخاص لا النصوص الدينية آو القوانین السارية . 

وأما الفترة الثانية» وهي الأزخم علمآء والأكثر تأثير فقد تعاملت مع المسألة 
الدينية على صعيدين : الصعيد الأول: عزل الدين عن الحياة العملية والتشريعية 
تماماًء والصعيد الثاني : وضع تشريعات تعاقب من يعترض أو يسيء إلى قدسية 
الدين» هذا في أحسن الحالات» وهناك من التشريعات الغربية ما قامت على الإلحاد 


)١(‏ شرح قانون الأحوال الشخصية السوري في الزواج والطلاق» د. عبد الرحمن الصابوني 
ص١١‏ وما بعدھاء طبع جامعة دمشق» ط )٢(‏ (۱۳۹۸ ۔ ۱۳۹۹ف ۱۹۷۸ -۱۹۷۹م). 


۳٣‏ الردّة واثارها 


ومحاربة الدين أصلاً . 

أما معتمد التشريع الإسلامي في العقوبة عامة» فهو قائم على أصول معتبرة» 
وأسس ثابتة» ومنهجية منضبطة» لا تصل إليها يد التحريف أو التبديل» أما الأصول 
فهي : : الكتاب والسنة» وما تبعها يعد ذلك من إجماع وقياس ومصادر اجتھادیةء 
وفي هذه ثوابت لا تتبدل ولا تتغير» وعقوبة «الردّة» تشغل حيزآ ذ في التشريع الإسلامي 
الجنائی ء وكذلك المدني والسياسي . 

. «فالردّة» في الإسلام تھدید للنظام العامء وهدم لأسسه وآرکانه؛ لان النظام 
العام في الإسلام يقوم على آساس «الوحي» المتمثل بکتاب الّه وسنة رسول ی 
وهو آساس ديني محض؛ ومن هذا «الوحي)» تنبثق الحياة الاسلامية عامق» ویدب 
في آوصالها نبض الحیاة؛ شرعية کانت» آو سياسة أو فكرية» أو اجتماعية» أو 
عسکریة. . 

إذاً أي فصل بين ما هو ديني ودنيوي في الاسلام فصل نکد» وهو محاولة 
تخریب للنظام العام في الاسلام وتدمیر للشریعة» تحتاج إلى من يرد يد صحابها 
إلى أفواههم» ويضرب على يد من تسول له نفسه ذلك» حتی لا ینهدم بناء 
المجتمع . 0 

فعقوبة «الرد 5) منضبطة في الشريعة الإسلامية بالأصول الثابتةق لا یتدخل 
فی فرضها آو منعها آحد» إلا بالحدود التي سمحت بها المنهجية الاسلامية المعتمدة 
علی آصولها الثابتة وقواعدها الاجتهادیة . 

وٍذا ما آمعنا النظر في القانون الوضعي في بلادنا العربية والاسلامية المستورد 
من الغرب» والذي جعل الأوضاع القانونية في ازدواجية. ل يُخرج منها إلا بلعودة 
إلى شرع الله الذي ارتضاه لهذه الأمة» نجد أن هذه القوانين تقر عقوبة «الردّة) 





التمهيد: تعريف الردّة مم 





على الرغم من تعطيلها للتشريع الجنائي الإسلامي» ويمكن معرفة ذلك من خلال 
ما يلي : 

جاء في «مبادى؟ القضاء في الأحوال الشخصية»: «القول بعدم تطبيق أحكام 
الردّة في الشريعة الإسلامية طالما لم يصدر قانون يُنظمهاء وطالما أن أحكام الدستور 
قد کفلت حرية الاعتقاد فی غیر محله»۲. 

وبعد ذلك يرتب القانون على الردة فرقة الزوجین» ویبطل زواج المرتد فیقول : 
(المرتد لا دین له» وزواجه باطل شرعاً ولو بمرتدة مثله»» و : «ردة الرجل فرقة بغير 
طلاق» حصولها بنفس الردة في الحال»( . ۵ 

وهذا الحکم في الأحوال الشخصية بالفرقة وابطال زواج المرتد ضروري ؛ 
لأن هذه الأحكام أأخذت من الشريعة الاسلامية» ولا یمکن استبدالها. 

إن العقوبة على«الردّة» ليست مشكلة بحد ذاتها؛ لأننا نعلم أن أغلب القوانين 
في العالم ترتب على الاعتداء على دينها عقوبات» وهي افتراضية اجتهادية لا تقوم 
على قاعدة تشريعية ثابتة» أما الشريعة الإسلامية فقد نظمت ذلك ووضعته في 
منهجه الصحيح القويم . 


JIO Û 


)١(‏ مبادى” القضاء في الأحوال الشخصية. للمستشار أحمد نصر الجندي» طبع دار الكتب 
القانونیة» مصر » ۲ م ص۸۲۵ . ) 
)۲( انظر : المرجع السایق ص۸۲۵ و۸۲۱ و۱۳۱ . 


ع 
هاس 2 کے 


نوه ۔ ۲۲ 3 /ہ۸د- ص٢۲۱۲‏ ہہ 


فك 
TRAD‏ 





* الفصل الأول: دار الإسلام ودار الكفر واللحاق بدار الحرب. 
# الفصل الثاني : ضوابط تطبيق حد الردة. 


٭ الفصل الثاٹ : أثر الردّة فى المرتد وأمواله وتصرفاته . 
* الفصل الرابع : آثر القضاء المعاصر في الحکم بالردة. 
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ردخ الدار و ضو ابط الارنداد 


3 7 
امن رل 
دار الاسلام ودار الکفر واللحاق بدار اخرب 


* تقدیم : 

لم يُفرد الفقهاء من قبل هذا البحث بباب من آبواب الفقی وما جاء مستقاك 
وجلٌ ما کتب فیه جاء مدرّجا في أبواب الفقه» ولم يقع فيه كبير خلاف» أو ترتيب 
أحكام سببها الحكم بردة الدار. ظ 

والذي دعاني لإفراد (ردة الدار) في هذا المبحثء هو الحاجة الملحّة 
للاأوضاع المتوعکة للعالم الاسلامي» وظهور دعوات واهية في بنائها الفكري 
والفقهي بحثت في هذا المصطلح» وبنت عليه أحكاماً كفرت المسلمين واستباحت 
دماءهم» بسبب قصر نظر آصحابها» ومرض في نفوسهم» وجد في التطرف والشدة 
سبيله إلى الخلاص”'. 


)١(‏ انظر: الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة» عبد الرحمن بن معلا اللويحق› 
موسسة الرسالة» بیروت» ط (۲) ۱۱۳ه- ۰۸۱۹۹۲ وشبهات التکفیر» عمر بن عبد العزیز 
القرشي . 
والحكم بغير ما أنزل الله وآهل الغلو» محمد سرور بن نايف زین العابدین» طبع دار الارقم 
للنشر والتوزيع» برمنخھامء ط (۳) ۵۱۰۸ ۱۹۸۸م. 
والحكم وقضية تكفير المسلم» سالم البهنساوي» والأصولية في العالم العربي» ريتشارد 
هربر. 


الردّة وآثارها 





وللبحث في (ردة الدار) لا بد لنا في البداية من تحديد معنى ردة الدار لغة 
واصطلاحاً» وییان الممیزات التي تمیتز کل دار على حدةء خاصة ما درج عليه الفقهاء 
من تقسيم الدنيا إلى دارين: دار إسلام ودار حرب» وثمة دار ثالثة هي دار العهد. 

والمقصد الرئيس من هذا البحث الإجابة على سؤال محدد. وهو: متى تسمى 
الدار دار حرب؟ أو متى تصبح الدار دار حرب؟ أو دار کفر؟ ویتبع هذا السؤال 
أسئلة : ما حكم المسلمين الذين يقيمون في دار الكفر؟ وهل حكمهم حكم المرتدين 
والكفرة؟ وغيرها من الأسئلة التي تتم الإجابة عليها من خلال العرض التالي بإذن 
الله تعالی . 0 


3 4 4 


٭ المطلب الأول - الدار فی الفقه والقانون : 

أولاً - تعریف الدار : 

آ تعریف الدار لغةً: 

الإنسان(ء اوالدار المحل یجمع البناء والعرصة. . . وآما الدار فاسم جامع للعرصة 
والبناء والمحلة. وكل موضع حل به قوم فهو دارهم. والدنبا دار الفنای والاخرة 
دار القرار والسلام. . (OC,‏ وتأتي بمعنی البلد» وهو جزء من الأرض مخصص » 


Pa د‎ 1 


)۱( انظر : لسان العرب : 0 / ۶ وما بعدها» مختار الصحاح ص۰۲۱ مادة (دور) . 
(۲) لسان العرب: ۵/ ۳۸6 ۳۸۵. 
(۳) لسان العرب : ۵/ ۳۸۵. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ٤١‏ 


ب ‏ معنى الدار في القرآن الکریم : 

جاء لفظ الدار في القرآن بمعنى المبنى والموضع الذي يسكنه الناس» قال 
تعالى : ول یلار رایس ین خو من اجر رم 1الحدر: ۰۲٩‏ وهي 
المدينة المنورة). 

وقال تعالی  :‏ مَمَقَرْمَافَفَالَ مرا ی دارکم له یار *[مود: .]٦٦‏ 

وقال تعالی : ابه ویدار ور ؟1التصص: ۰۲۸۱ 

وقال تعالی: «وَعجُوت فانک ین دکرهع 36لبقرة: ۸0]. 

ویراد بالدار الاخرة: محل الحياة الثانية» قال تعالی : «فل ن‌کات 
تم آلگا رل جره عند ال امک ین دون اس فَتَمنَوا اموت إن كد صدرقيت ۹ 
[البقرة: 46]. 

ویراد بدار الخلد ودار المقامة ودار السلام : الجنة"» قال تعالى: هم دار 
اکر ند ری 4[الأنعام : ۱۷. 

' إذن: الدار بالمعنی القرآنی لا تختلف کثیرا عنها بالمعنی اللغوي. وانما هي 

تصب في معنی مشترك ولا نستطیع آن نستنبط منها المعنی الفقهي آو القانوني 
المعروف في الفقه والقانون إلا في نطاق المعنی اللغوي العام للدار» وهو: البلد 
والموضع والوطن وال قلیم . 
ج - معنی الدار في القانون الدستوري: 

يُقصد بالدار في القانون الدستوري: الدولة» وتعرّف الدولة پأنها: شخص 


. ۲5 /۱ معجم آلفاظ القرآن الکریم:‎ )١( 
. 1۲۶/۱ معجم آلفاظ القرآن الکریم:‎ )۲( 
.۸۳ /۷ : تفسیر القرطبي‎ )۳( 


۲ الردّة و آثارها 
معنوي يُمثل أمة تقطن أرضاً معينة» والذي بيده السلطة العامة أو كما يُسمونها 
السیادۃ(ء فالدولة تتکون من ثلاثة آرکان: 

١‏ الأمة: وهي جماعة من الناس مستقرة علی بقعة معينة من الأرض» تجمع 
بين أفرادها الرغبة المشتركة فى العيش معا”" . 

۲ الإقليم : الرقعة الجغرافية التي تعيش عليها الأمة» وتزاول فيها الدولة 
سلطانها على الأشخاص وعلى الأشياء” . 

۳ السیادة: وهی السلطة العلیا التي تتمتع بالاستقلال خارجباآ؛ فلا تخضع 
لدولة أجنبية» وداخلیا؛ فلا تعلو علیها سلطة آخری في میدان نشاطها داخل الدولت 
آي : في علاقاتها بالافراد أو الجماعات التي تقطن آرض الدولة. 

ولا يقوم وجود الدولة إلا بتوافر هذه الأركان المذکورة آنف والدار بمعنی 
الدولة في القانون الدستوري لم تكتمل للمسلمين إلا بعد الهجرة الشريفة إلى المدينة 
المنورة حيث حكمتها سلطة سياسية واحدة. وقامت بين الأمة من مهاجرين وأنصار 
ومن دخل في عهدهم إرادة مشتركة في تحقیق آهداف سعوا من آجل تحقیقها. 
انا - التقسیم الفقهي للدار» وموقعه في القانون الدولي : 

أ- التقسيم الفقهي للدار: 
قسم الفقهاء الدار إلى ثلاثة آقسام» وهی كالتالى: . 


)١(‏ القانون الدستوري والأنظمة السياسية» د. عبد الحميد متولي» ط (5) منقحة» طبع منشأة 
المعارف بالإسكندرية ۱۹۷۵ - ۱۹۷۲م: ۲۸/۱. 

(۲) المرجع السابق: ۱/ ۲۸. 

(۳) المرجع السابق: ۱/ ۳۳. 

.۳۳ /۱ المرجع السابق:‎ )٤( 


الباب الأول: ردة الدار وضو ابط الارتداد ۶۳ 


۱ - دار ال سلام : 

للفقهاء آراء متعددة في تحديد دار الإسلام» وننقل هذا التعريف بين يدي 
التفصيل في مناط الحكم على الدار» فتقول : 

دار الإسلام: هي الدولة التي تحكم بسلطان المسلمين» وتكون المنعة والقوة 

وهذه الدار يجب على المسلمين القيام بالذود عنهاء والجهاد دونها فرض 
كفاية إذا لم يدخل العدو أرضهاء وإلا فهو فرض عين» فعلى الأمة جميعاً الذود 
عنها ما استطاعوا ٍلی ذلك سبیلا . 

واحتلال آي جزء من آجزاء الوطن الاسلامي یوجب علی المسلمین رفع 
راية الجهاد المقدّس» حتی یعود ذلك الجزء إلى الوطن الإسلامي » ترفع فيه راية 
الإسلام» ويُحكم فيه بشريعة الله . 
۲ دار الحرب: ۵ 

نستطیم تعریف دار الحرب من خلال عکس تعریف دار الاسلام» فیکون 
التعریف التالي : 

دار الحرب: هي الدولة التي لا تحکم بسلطان المسلمین ولا تکون المنعة 
فيها لهم» ولا عهد بينهم وبين المسلمين» فما دامت الدولة خارجة عن منعة 
المسلمين من غیر عهد فهي دار حرب. يُتوقع الاعتداء منهاء والمسلمون مأمورون 
بأخذ الحذر والحيطة دائما لدفع الاعتداء9 . 


() انظر: العلاقات الدولية في الاسلام» محمد آبو زهرة ص۰۵۳ وآثار الحرب في الفقه 
الإسلامي» وهبة الزحيلي ص۱۹ ۱ . 
(؟) انظر : المر‌جعین السابقین . 


٤‏ الرذة وآثارها 


- دار العهد : 

وهي الدولة التي لا تنشیء حرباً مع المسلمين» ولا تعين أحداً عليهم» ولها 
مع المسلمین عهد وصلح» یحفظ الطرفان حقوق بعضهما من خلالهما» وهي حقيقة 
یفرضها الواقع(. 

دار العهد بهذا الاعتبار لا تعد من دار الاسلام؛ لأنها لا تجري فیها أحكام 
الاسلام» ولیس آهلها من المسلمین» وانما هي قسم من دار الکفر . 

فالدولة التي تقیم حرباً مع المسلمين تعد دار حرب» والتي لا تقیم حرباً تعد 
دار عهد» وکلا الدارین دار کفر» وهذا يدل علی آن العلاقات الدولية في الا سلام 
قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل» فالمسلمون يسالمون من يسالمهم دون النظر إلى 
معتقدهم» ويعادون من يعاديهم . 

لا يُشترط في دار العهد أن تؤخذ منها الجزية» أو يُجبر أهلها على الدخول 
في دولة الإسلام فيخضعوا لحكمهاء وإنما يكفي أن 7 تقوم علاقات على أساس 
الاحترام المتبادل بين الطرفين» ولهذه الحالة أمثلة في التاريخ الإسلامي؛ مثل 
«حالة نجران» وبلاد النوبة وصلح آرمينية. 

فقد عقد النبي ی صلحاً مع نصاری «نجران». أمّنهم فيه على حياتهم» 
وفرض عليهم ضريبة قبل : إنها خراج» وقیل نها جزية . 

وأما آمل النوبة فقد احتفظوا باستقلالهم قروناً دون آن یتمکن المسلمون 
من فتح بلادهم» فعقد عبدالله بن سعد معهم عهداً ليس فيه جزية» وإنما كانت 
مبادلات تجارية بين الطرفين. 


)۱( العلاقات الدولية في ال سلام» محمد آبو زهرة ص ۵ ۵ : 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ٤‏ 


وأهل أرمينية كتب معاوية ه لهم عهدا آقر به سيادتهم الداخلية 
المطلقة . 

إن وجود دار العهد في التشريع الإسلامي» وإعطاءها الحق الشرعي بالوجود» 
والإذن بإقامة العلاقات والمبادلات» يجعل المسلمين ملتزمين بآداب التعامل القائمة 
علی العدل والإنصاف». ونزع فتيل العداوة والتباغض بين الشعوب» وهذا إشارة 
ٍلی آن العلاقات الدولية في الاسلام قائمة علی آساس السلم . 
ب - موقع تقسیم الدار في القانون الدولي : 

يبني القانون الدولی آحکامه في حال قیام حرب بين الدولتين من خلال نظره 
إلى الواقع» فالدول في المجال الدولی إما متحاربة وإما محايدة» وعلى هذا الاعتبارء 
فإنها تقع في ثلاثة أقسام : متحاربين ومحايدء وهذا يشبه إلى حد بعيد ما أقام عليه 
فقهاء المسلمين تقسيم الدنيا إلى دارين: دار إسلام ودار حرب» والحياد يشبه 
ما يسمى دار عهد في الفقه الإسلامي . 

والحياد في القانون الدولي : «هو موقف الدولة التي لا تشترك فی حرب قائمة؛ 
وتحتفظ بعلاقاتها السلمية مع كل من الفريقين المتحاربين»”" . 

ولهذا الحياد أحكام معروفة في القانون الدولي؛ لیس هذا مقام شرحها(۳ . 


# طخ 


. 175- آثار الحرب في الفقه الإسلامي» الطبعة الثالثة ص۱۷۵‎ )١( 

(۲) القانون الدولي العام» علي صادق آبو هیف» ط (۱۱) ص۷۷۹ ۰ 

(۳) للاستزادة انظر المرجع السابق ص۲۰۷ وما بعدها» ومدخل إلى القانون الدولي العام 
عزیز شكري ص۱۲۵ - ۰۱۲ وللموازنة مع الشيعة الاسلامية انظر : آثار الحرب في الفقه 
الاسلامي د. وهية الزحيلي» ص۱۷۵ وما بعدها؛ والعنف والحرب والجهاد. 


٦‏ الردّة وآثارها 
* المطلب الثاني - مناط الحکم على الدار : 

اختلف الفقهاء في تحدید المناط الذي تعد به الدار دار إسلام آو دار کفر» 
وقد اشتهر في ذلك رأيان: 
الرأي الأول : 

وهو مذهب جمهور الفقهاء» يرى أصحابه أن مناط الحكم على الدار هو 
ظهور الأحكام الشرعية فيهاء فإن ظهرت الأحكام الشرعية فيها فهي دار إسلام» 
والا فهي دار کفر وحرب. 

وی الس ر خس ی( في كتابه (شرح السیرا: «إن دار الإسلام هي التي تحري 
علیها أحکام الإمسلامء ویأمن من فيها بأمان المسلمين» سواء كانوا مسلمين أو 


ذمیین۲۲(8. 
وقال الكاساني": «لا خلاف بين أصحابنا في آن دار الكفر تصير دار إسلام 
بظهور آحکام الم سللام فيها»!؟ . 


ویقول ابن القیم : «دار الاسلام: هي الدار التي نزلها المسلمون» وجرت 


(۱) السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل آبو بکر» شمس الأئمة» قاض من كبار أئمة 
الحنيفة» حجةء أصولي» فقيه مجتهد بالحق» من أشهر كتبه (المبسوط)» توفي عام (4۸۳ه- 
۲۰ )مقدمة فهارس المبسوط ص۸ء معجم الأعلام ص٦٦٥‏ . 

(۲) شرح السیر : ۵/ ۱۷۰۳ تحقیق عبد العزیز آحمد. 

(۳) الكاساني: آبو بکر بن مسعود آحمد. الحنفي» الملقب بملك العلماء» نسبته إلى كاسان 
(بلد)» آخذ العلم من علماء زمانه» ودرس في مدارس حلب» من آشهر مصنفاته : البدائم 
في ترتيب الشرائع» توفي بحلب سنة (۱۱۹۱-۵۵۸۷ع) مقدمة البدائع : ۸۱ ۷۷ 
والأعلام : ا الا ۱ 

(4) بدائع الصنائع : ۷/ ۱۳۰ . 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد 3 





عليها أحكام الإسلام. وما لم بحر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وان 
لا صفها»۲۱۲ . 

یمد المناط علی حسب هذا الرأي ظهور الأحکام الشرعية. فاذا حکم 
إقليم بشريعة الله عد دار إسلام» وإذا لم ُحكم عد دار كفر» والمختلف فيه بين 
الفقهاء من آصحاب هذا الرآي تفسیر (الأحكام)» هل هي آعمال الامام أم أعمال 
الامة؟ . 

فمنهم من یری آن الاعمال آعمال الحاکم (الامام) صاحب السلطان السياسي 
فان کان السلطان للمسلمین فالدار دار اسلام» والا فهي دار کفر . 

یقول السرخسي : «المعتبر في حکم الدار هو السلطان والمنعة في ظهور 
الحکم»۲۲ . ۱ 
وجاء في «المحلی» : «لآن الدار ٍنما تنسب للغالب علیها والحاکم فیها 
والملك لها»(۳ . 

ومنهم من یری آن مناط الحکم علی الدار آعمال آهلها» فان ظهرت الشعائر 
وأحكامها من صلاة» وزکاة. فهي دار اسلام والا فهي دار کف وهذا قول 
للأحناف . 0 

جاء في «الدرر»: «ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام 
فيهاء كإقامة الجمّع والأعياد» وإن بقي فيها كافر أصلي»“. 


.۳٦٦ /۱ : أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.۱۷۰۳ /٥ شرح السیر:‎ )٢( 


(۳) المحلی: ۱۱/ .۲۰٠۰‏ 
)٤(‏ منلا خسرو؛ سر الدرر الحکام؛ شرح غرر الأحکام: ۱/ .۲٥۹‏ 


۸ الردّة وآثارها 





وقال الزيدية : «تصير دار الحرب دار إسلام بإظهار أحكام الإسلام فيها». 
الرأي الثاني : 

ذهب أبو حنيفة إلى أن مناط الحكم على الدار هو من الأمن بالنسبة للمقيمين 
فيهاء فإذا. كان الأمن فيها للمسلمين فهي دار إسلام» وإذا لم يأمنوا فيها فهي دار 
حرب» ولا يزول الأمن بالنسبة للمسلم إلا بتحقق أمور ثلاثة : 

أحدها: ظهور أحكام الكفر والحرب. 

ثانيها: أن تكون متاخمة لدار الكفر والحرب . 

الثها: ألا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمناً بأمان المسلمين الذي كان يتمتع به 
أي : الأمان الإسلامي الأول الذي مكّن رعية المسلمين من الإقامة فيهاء أي : 
بآمان آقره الشرع بسبب الاسلام للمسلمین وعقد الذمة بالنسبة للذمیین(. 
المناقشة والتر جیح : 

من الواضح آن الاختلاف في مناط الحکم علی الدار لیس بذلك الاختلاف 
الکبیر بین الفقهاء» بل نری تداخلاً بينهما إلى حد ماء فالامان؛ سواء آکان الامن 
المعهود من تحقیق الطمأّنينة وتوفیر الحرية في ممارسة العبادات والمعاملات 
ام الامان المعروف الذي یعیش فیه المسلمون والذمیون بأمن» بسبب ما آفره الاسلام 
في شرعه للمسلمین والذمیین» فهو صورة من صور الحکم بالاسلام» ونتيجة 
ضرورية تظهر في مجتمع یحکمه الااسلام . 

ومن المعلوم آن الفترات التي مر بها العالم الاسلامي خلال حقب التاریخ؛ 
)١(‏ السيل الجرارء الشوكاني: ۶/ ۵۷۵ ط (۱) دار الکتب العلمية» بیروت لبنان؛ ۱8۰۵ه - 


۵ م. 
(۲) انظر: المبسوط : ۰۱۱8/۱۰ البدائع: ۰۱۳۰/۷ 


الباب الاول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۹ 





لم يُحكم فيها بجميع الأحكام الإسلامية» بل هناك تفاوت في هذه الفترات في تبني 
أحكام الإسلام كاملة في الحياة السياسية» والتشريعية» والاقتصادية» والاجتماعية 
للدولة الاسلامیة . 

لهذا يمكن أن نلاحظ أن الأحكام التي هي مناط الحكم على الدار متفاوتة 
من حيث وجهة النظر الشرعية» وأن الفتوى قد اختلفت بشأن الدار عبر العصور 
الا سلامية» ویمکن بیان ذلك فيما يلي : 
أولاً ‏ تفاوت مناط الحکم علی الدار : 

إذا عددنا إقامة الشعائر الاسلامية دلیلاً علی آن الدار دار إسلام» فإننا نجد 
من وجهة النظر الشرعية أن أعظمها الصلاة» وهذا له أثر في تحديد هوية الدار 
للأدلة التالية: 

5 عن أبي أماسة الباهلي”” و ته عن رسول الله يك تال «لتنقضن عرى 
الوسلام عروة عروة فکلما انتقضت عروة تشبّث الناس بالتي تلیھاء وأولھن نقضاً 
الحکم وآخرهن الصلاخ»۲۲). 

ب - الأحاديث التي تمنع من الخروج على الحکام ما آقاموا الصلاة: عن 
آم سلمة؟ و قالت : إن رسول الله ية قال : «إنه بُستعمل عليكم أمراء فتعرفون 


(۱) انظر: المبسوط : ۱۰/ ۰۱۱6 البدائع : ۷/ ٠١١‏ . 

(۲) آخرجه آحمد: ۵/ ۰۲۵۱ والهيشمي في المجمع: ۷ ۷ وقال : رواه آحمد والطبراني 
ورجالهما رجال الصحیح . 

(۳) آم سلمة: هند بنت آبي أمية بن المغيرة» القرشية المخزومية» زوج النبي ی (۲۸ق ه- ٦٦ھ‏ 
١‏ _ ۰601۸۱ قیل نها ول ظعينة هاجرت» من أکمل النساء عقلاً وخلقاء تزوجھا 
النبي ية بعد وفاة زوجها شهيداء بلغ ما روته من الحدیث (۳۷۸) حدیثاً؛ توفيت في 
المدينة . آسد الغابة: ۷/ ۳۹ ت (۰)۳۲۹ الاعلام : ۸ - ۹۸ . 


الردّة وآثارها 


وننکرون» فمن کره فقد بری" 2 ومن آنکر فقد سلم» ولکن من رضي وتابع قالوا: 
آفلا نقاتلهم؟ قال : (لا ما صلوا)»(). 

«خيارٌ نکم الذین تحبونهم ویُحبّونکم وتصلون علیهم ویصلون علیکم. 
وشرار آئمتکم الذین تبخضونهم وییغضونکم وتلعنونهم ویلعنونکم قال: قلنا: 
یا رسول الّه! آفلا ننابذهم عند ذلك. قال کلا ما آقاموا فیکم الصلاة لا ما آقاموا 
فیکم الصلاق ألا من ولى عليه وال فرآه يأتى شيئاً من معصية الّه. ولا ینزع یدا 
من طاعة»۲ . 

ج ‏ الامر بالکف عن القتال لمجرد سماع الاذان: عن آنس بن مالك له 
قال: (كان رسول الله و یغیر [ذا طلع الفجر» وکان يَستمع الأذانء فإن سمع أذاناً 
آمسك والا آغار)(۲ . 

قال الامام النووي”»: (وفي الحديث دليل على أن الأذان یمنع الاغارة علی 


)١(‏ رواه مسلم: کتاب الامارة» في باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك 
قتالھم ما صلّواء رقم (٦٦)ء‏ والترمذي )۴۲٦٦٢(‏ الفتنء باب ۷۸ء وأبو داود (4۷7۲0) السنق 
باب قتل الخوارجء وأحمد: /٦‏ ۲۹۰. 

(۲) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم» رقم (55)» والدارمي: ۳۲/۲ 
في السیر» في باب الطاعة ولزوم الجماعة» وأحمد: ۲/ ۲4و۲۸ وابن آبي عاصم 
(۱۱۱۷) والييهقي: ۸/ ۱۵۸. 

(۳) رواه مسلم: کتاب الصلاة» باب الامساك عن الاغارة علی قوم في دار الکفر |ذا سُمع فیهم 
الأذان رقم ۰)٩(‏ وآبو داود (۰)۲۳۶ کتاب الجهاد في دعاء المشرکین» والترمذي : 
۸ كتاب السيرء والدارمي: ۲/ ۲۱۷ کتاب السیر . 


- النووي: هو محيي الدین يحيى بن شرف النووي الحوراني الشافعي» ولد (۲۳۱ه-‎ )٤( 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد 6۰۱ 


آهل ذلك الموضع ؛ فانه دلیل !سلامهم)۲). 
ثانياً - أثر الأدوار التاريخية في الفتوى بشأن الدار: 

يظهر لنا من خلال النظر في كتاب الله تعالى آن الدار واحدة» وأن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده» وآن الناس أمة واحدة. 

وأما تقسيم الدنيا بالشكل الذي وضعه الفقهاء» آو مشرعو القانون الدولي» ‏ 
فهو تصویر واقع؛ وحكم حال. لا یوجب الشرع والفقه أو القانون هذا التقسيم. 
ويمكن أن تكون الدار واحدة» والناس أمة واحدة» سواسية لا فرق بين جنس وجنس» 
أو لون ولون» والتفاضل قاعدته التقوى» ومبناه نفع الإنسانية وجلب الخير لأبنائها . 


أ( سے بر عم 


ودلیل ذلك قول الله تعالی : ولو اء ا 2 کم وده ولوك بل 
من ياء وهی من دار 22 عتا کر سلون ملوب €[النحل : ۹۳]. 
ہے ےے۔ 0 50 
وقال تعالى: # ند له و کم ام وچجد؟ وکسم َاعبْدون 4 
[الأبیاء: ۹۲]. 


ا 2 


وقال تعالی : ول عدو اسک اہ مه ونجدة وا تاش نون €[المۇمنون: .[o۲‏ 
وقال تعالی : يا الاش اوا ریک لدی من تفس ویو وعلق مپازوجها ویک 


مار رجالا كديرا وفسا 6 2 ۳ الله ری کہ لوحام إن امان سوا سد 1۱ء 


8 بد مه سے کے سے رہ ےس مر مر مرها ۔ھ ص۔ 
وقال تعالی : بتایہا التاس تا لقتو من دک وآنی وج تلور شعوبا وق ا مارا 


= ۱۲۳۳م) في نوی (من قری حوران السوریة) علأّمة فقبه ومحدث» له مؤلفات كثيرة 
آشهرها شرح صحیح مسلم» والمجموع شرح المهذب توفي (0۱۲۸۸-۸۱۷۷)» طبقات 
الشافعیة: ۸/ ۰۳۹۵ وطبقات الحفاظ ص ۰۵۱۰ ترجمة (۱۱۳۰ والاعلام: ۸/ ۰۱4۹ 


نس سے هر کے 
o۲‏ الردّة وآثارها 





0 مکنا شک َ4( سرت ۳. 

وقال تعالی: ارک ار له بورها من یه من عبسادوء والعيقبة 
متفر ؟۹[الأعراف : ۸ء 

لقد استنبط الفقهاء تقسیم الدنیا من سنة رسول ال ُء بعد أن أصبح 
للمسلمین دولة لها سيادة» تطبّق فيها شريعة الله» وانحاز الکفار الی الصف المقابل 
یناصبون المسلمین العدای وأصبحت بعد ذلك تسمی (المدينة المنورة) بدار الهجرة . 

جاء في «المحلی» : (وکل موضع سوی مدينة رسول اله ی فقد كان ثغراً 
ودار حرب ومغزی وجهاد. . .»۳ . 

وجاء في رسالة خالد بن الولید لأهل الذمة: «وجعلنا لهم (أي : آهل 
الذمة): أيما شيخ ضغف عن العمل. آو آصابته من الافات. آو کان غنياً وصار آهل 
دینه یتصدقون علیسه طرحت جزيته وعين من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام 
بدار الهجرة ودار ال سلام» فإن خر جوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام» فليس 
على المسلمین النفقة علی عیالهم . . .»۳ . 

إن استیاط تقسیم الد إلى دارین خاضع للظروف الزمانية والمکانية» 
وللحالة السياسية التي يعيشها الناس» وهو أمر غير ملزم(“. 


.۳ /۷ ۰ : المحلی؛ ابن حزم‎ )١( 

)۲( خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي» من أشراف مكة» صحابي 
جلیل» وفاتح عظیمء يشهد له التاریخ. لقبه رسول الله َيه ب: (سيف الله)» توفي في خلافة 
عمر بن الخطاب سنة (۱۲ه- 16۲م). آسد الغابة: ۲/ ۱۶۰ت (۰)۱۳۹۹ معجم الاعلام 
ص۲۳۷ . 

(۳) الخراج لابي یوسف ص۰۱4 طبع دار المعرفة؛ بیروت . 

(8) انظر: آثار الحرب في الفقه الاسلامي ص۱۷۱ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد o‏ 


ولا يعني هذا التقسیم آن العلاقات قائمة علی الدوام بين المسلمين وغيرهم 
علی آساس الحرب. فلا صلح ولا عهد ولا تفاوض بل على العكس من ذلك . 

قال تعالی : ٭ لدیتھ تک لحن الین لم اکن لین ول وٹ من دعر أن مرو 
ونضصطوا لم ان هب مقر یت (0) اک له من لوک ف لين وآ جر ڪڪ م ين 
رک وه روم رايخ أن ووه ومن يلوط فاكم ادير € [الممتحنة: ۸ .]٩-‏ 
المرحلة الأولى لتقسيم الدار: 

إن تأصيل تقسيم الدنيا إلى دارين» أول ما وُجد عند الأئمة المجتهدين من 
أصحاب المذاهب المعتبرة في الفقه الإسلامي» بدءاً بأبي حنيفة وصاحبيه 
رحمهم الله ومن بعدهم» والذي دفعهم لذلك امتداد الفتوحات الإسلامية» مما 
جعل الحاجة ماسة ٍلی التمییز بین دار الاسلام ودار الحرب. وتجمع البلاد الاسلامية 
راية واحدة» هي راية الخلافة» وکان في المقابل دول آخری نصبت للمسلمین العداء 
واعلنت الحرب علیهم . 

وقد ترتب علی هذا الاختلاف آثار فقهية» ناقشها الفقهاء وبینوها ووضحوها 
في مصنفاتهم» وفق ما رسمت الشريعة الاسلامية من آحکام عادلة تعطي کل ذي 
حق حقه . 

تعد هذه المرحلة القاعدة الأولى» التي انطلق منها تأصيل التفريق بين دار 
الإسلام ودار الحرب وفق القواعد التشريعية في الفقه الإسلامي» وبيان ما یترتب 
على ذلك من آثار» وهي حالة فرضها الواقع» والمعطيات الزمانية والمكانية في 
ذلك العصر. 
المرحلة الثانية : 

وهي المرحلة التي بدأ فيها نجم القوة والغلبة للمجتمع الإسلامي يأفل. 


وه الرذة وآثارها 


واستطاع الأعداء أن يدخلوا ديار المسلمين» ويسيطروا عليهاء ويُخضعوا المسلمين 
لقوتهم وسطوتهم . ۱ 

ویمکننا القول: ان هذه الفترة منذ بداية الحروب الصليبية [لی وقتنا الحاضر 
حیث نجد آجزاء من آرض المسلمین ما زال الأعداء يقتطعونها أو يسيطرون علیها 
فجاءت الفتوى في هذه المرحلة استجابةً للأسئلة التي تطرح في الواقع» والحالات 
الطارئة المستجدة على الساحة الإسلامية» ونلاحظ ذلك من خلال الفتاوى التالية : 

فتوی شیخ الاسلام ابن تيمية عندما سئل عن بلدة (ماردین)) هل هي بلد 
حرب آم بلد سلم؟ فأجاب: «آما کونها دار حرب آو دار سلم فهي مرکبة فیها 
المعنیان» لیست بمنزلة دار السلم التي علیها أحكام الإسلام لکون جندها مسلمین» 
أو بمنزلة دار الحرب التي آهلها کفار» بل هي قسم ثالث یعامّل فیها المسلم بما 
يستحقه . . . )7 , 

فتوى الإمام الرملي”"» وقد سئل الإمام الرملي عن المسلمین الساکنین في 
الأوطان الأندلسية التي تسمى (آرغون)» وهم تحت ذمة السلطان النصرانی» یذ 
منهم خراج الأرض بقدر ما یصیبونه فیها ولم یتعدٌ علیهم بظلم لا في الأموال 
ولا في الأنفس» ولهم جوامع يُصلون فیها» ویصومون رمضان ویتصدقون» ویقیمون 


(۱) ماردین: مدينة تقع شرقي الأناضول علی الحدود السورية» فتحت آیام عمر بن الخطاب وف 
وهي ثغر من ثغور الاسلام؛ تعرضت لهجمات الاعداء. معجم البلدان: ۵/ 4۱ رقم 
(۱۰۷۳۹). 

(۲) الفتاوی: ۲۸/ ۲۱-۲۰ . 

(۳) الرملي : محمد بن آحمد بن حمزة الرملي. (۵۱۰۰6-۹۱۹) ۱۵۱۳ -۱۵۹۲م) فقیه الدیار 
المصرية في زمانه. یقال له : الشافعي الصغیر ولي افتاء الشافعيت وله تصانیف عدة» 
کان مولده ووفاته بالقاهرة. الاعلام : ۲/ ۷. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد هم 


حدود الاسلام جهراً كما ينتبغي؛ ويُظهرون قواعد الشرعية عياناً كما يجب» 
ولا یتعرض لهم النصراني في شيء من أفعالهم الدينية ببلاد الكفرء فهل تجب 
علیهم الهجرة وهم علی هذه الحالة؟ . ۱ 

فاجاب : - رحمه الله - «بأنه لا تجب الهجرة على هؤلاء المسلمين من وطنهم 
بقدرتهم على إظهار دينهم به و لأنه يك بعث عثمان يوم الحديبيه إلى مكة لقدرته 
على إظهار دينه بهاء بل لا تجوز لهم الهجرة؛ لأنه يُرجى بإقامتهم به إسلام غيرهم. 
ولأنه دار سلام» ولو هاجروا منه صار دار حرب). 

فتوى الشيخ محمد عبده(" عندما سُئل : أيجوز للمسلم المستخدم عند 
الإنكليز الحكم بالقوانين الإنكليزية» وفيها الحكم بغير ما أنزل الله؟ بعد كلام طويل 
يقول: «. . .إذا غلب العدو علی بعض بلاد المسلمین» وامتنعت علیهم الهجرة 
فهل الصواب آن یترکوا له جمیع الاحکام؛ ولا یتولوا له عملاً آم لا؟ . 

يظن بعض الناس أن العمل للكافر لا يحل بحالء والظاهر لنا آن المسلم 
الذي يعتقد أن لا ينبغي أن يحكم المسلم الا المسلم» وأن جميع الأحكام يجب 
أن تكون موافقة لشريعته» وقائمة على أصولها العادلة» ينبغي له أن يسعى في كل 
مكان بإقامة ما يستطيع إقامته من هذه الأحكام» وأن يحول دون تحكم غير المسلمين 
بالمسلمين بقدر الإمكان. وبهذا القصد يجوز أو يجب عليه أن يقبل العمل في دار 
الحرب» إلا ما علم أنه عمل يضر بالمسلمين ولا ینفعهم بل يكون نفعه محصوراً 
في غيرهم» ومعیناً للمتغلب على الإجهاز عليهم. .2١.‏ 


.۵ ء٥٥‎ / ٤ : فتاوی الرملي» بھامش الفتاوی الکبری للھیتمی‎ )١( 

)٢(‏ محمد عبدہ بن حسن خر اللہ من آل الترکماني ۱۲٦٦١(‏ ۔ ۱۳۲۳ھ ۱۸۹ ۔ ۱۹۰۵م) 
مفتي الدیار المصریةء من دعاة الإصلاح والتجدید» له مصنفات کثبرۃء منھا: رسالة التوحیدء 
والإسلام والنصرانیةء وتفسیر القرآن الکریم؛ الأعلام: .۲٥٢ /٦‏ 


- الردّة وآثارها 


. وجملة القول : ان دار الحرب لیست محلاً لاقامة 2 حکام الاسلام» 
ونذلك تجب الهجرة منها لعل أو مصامة للمسلمين؛ يؤئن معها مي ال 
الدين» وعلى من أقام أن يخدم المسلمین بقدر طاقتەء ويقوي أحكام الإسلام 
بقدر استطاعته» ولا وسيلة لتقوية نفوذ الإسلام وحفظ مصاحة المسلمين مثل تقلّد 
آعمال الحکومة. ولاسيما إذا كانت الحكومة متساهلة قريبة من العدل بين الأمم 
والملل كالحكومة الإنكليزية. . ٠.‏ . 

مما سبق يظهر لدينا: أن الحكم على الدار لم يكن بصورة واحدة في جميع 
الأزمنةء ہل اختلف علی ما أملاه الواقع» وما طرح من أسئلة على العلماءء فجاءت 
الإجابات مختلفة إلى حد ما بحسب ما اختلفت الأسئلة» والسمة الواضحة في 
الفتاوی آنها اعتمدت القواعد العلمية في الفتوی» ولم تأت متسرعةً تكفر أحداً دون 
دليل» أو تخرج بلداً أو أمة من الاسلام. 

40 4 * 

# المطلب الثالث - انقلاب الدار الاسلامية ٍلی دار کفر (ردة) : 

هذه مسألة في غاية الأهمية؛ لما تیمھا من أحكام. ویمکن اجمال انقلاب 
دار الإسلام إلى دار كفر في ثلاث صور”' 

١-إما‏ أن يغلب أهل الحرب على دار من دور الإسلام 

۲ - وإما آن يرتد آهل مصر ويغلبوا عليها ويُجروا أحكام الكفر فيها. 

٣۔‏ وإما أن ينقض آهل الذمة العهد ويغلبوا على دارهم 

وقع اختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة؛ فمنهم من يرى أن دار الإسلام 


۱ ۔-‎ ٣۷ مجلة المنار:‎ (١() 
۷۳۰۰2۶۸۰۳ : الفتاوی الهندية‎ (۲) 


الباب الأول: ردة الدار وضو ابط الارتداد ۷ 


لا تنقلب إلى دار ردة بأية حال“ ومنهم من یری آنها تصیر دار کفر باستیلاء الکفار 
علیها!» ومنهم من یری آنها لا تصیر دار کفر ما دامت شعائر الاسلام قائمة فيها 
کالاذان. وصلوات الجمع والجماعة والعیدین» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
ونحوها(۳» وللجمام آبي حنيفة شروط ثلاثة في تحول الدار الاسلامية لی دار ٠‏ 
کفر سبق ذکرها(). 

وذهبت بعض الجماعات في الأزمنة المعاصرة الی آن الدولة لا تتحقق الا 
بوجود الحاكم الذي يطبق الشريعة في آنظمة الدولة جمیعها» ویسلك مسلك 
الخلفاء الراشدين» واستدلوا على ذلك بقوله تعالی : ٭ وم لم کر بما رل أله 
2-7 *لماندة: ۰۲46 واعتمدوا هذه النظرة قاعدة في الحكم على 
الدار» مما آورثهم شططا كبيراً وخطأ جسيماء جشموا فيه أنفسهم والأمة الاسلامية 
المتاعب» وخرجوا بأحكام لا ترضي الله ولا ترضي رسوله» فکفروا المسلمین 
واستيحلوا دماء هم » وساروا في النهج الذي سار عليه الخوارج"© . 
عرض الأدلة : 

أولاً - استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بأن دار الإسلام لا تتقلب 
إلى دار حرب بما يلي : 


.۹۹ /۸ : وهو رأي الشافعية . انظر: نھایة المحتاج‎ )١( 

. ٦٥٦۷٤ /۸ وھو مذھب الصاحبین والحنابلة . بدائع الصنائع : ۷/ ۱۰ء المغني:‎ )٢( 

(۳) وهو مذهب المالكية وبعض الشافعية. انظر: حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر : ۲/ ۱۸۸. 
فتاوی الرملي علی هامش الفتاوی الکبری للهيتمي : 4 / ۵4 . 

() انظر: بدائع الصنائع : ۷ 8 المبسوط : ۱۱۶/۱۰ الفتاوی الهندیة: ۲۳۳/۲ . 

(5) انظر: الغلو في الدين ص5 5 ”» مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية» عدد (١٠)؛‏ 


بحث مفهوم الردة» د. رجب شهوان ص۱۰۷ . 


6۸ الردّة وآثارها 


| - من السنة قول النبي بل : «الاسلامٌ بعلو ولا یعلی علیه»(. 
وجه الاستد لال : 

أ- أننا نغلّب جانب الإسلام لسابق حكم الله بعلرّه على ما سوى الأديان. 

ب - إذا حكمنا بأن دار الإسلام تنقلب إلى دار كفرء فإنه يترتب عليه حكم 
فاسد . 

قال ابن حجر الهیتمي(: «یلزم علیه فساد؛ وهو آنهم لو استولوا علی دار 
إسلام في ملك آهله» ثم فتحناها عنوق ملكنا على ملاكهاء وهو غاية البعد»۲. 

انیا أدلة من قال إن دار الإسلام تصير دار كفر بمجرد ظهور الأحكام 
الكفرية فيهاء واستدلوا بأدلة عقلية منطقية منها: 

أ- قياس الحال في واقع تحول الدار من دار كفر على دار إسلام» فكذلك 
جاز تحول دار الإسلام اٍلی دار کفر بظهور آحکام الکفر فیها من غیر شریطة. 

ب - تضاف الدار إلى الإسلام لظهور الاسلام فیها؛ وکذلك تضاف دار 
الکفر إلی الکفر بظهور آحکام الكفر فيهاء كما تسمى الجنة دار السلام» والنار 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً عن ابن عباس» كتاب الجنائزء باب (74) إذا أسلم الصبي فمات 
هل يُصلَّى عليه» رقم (۱۳۵۳). وقد رواه الدارقطني مرفوعا عن عائذ بن عمرو المزني: 
٣۳‏ وانظر: التخریج في هامش سنن الدارقطني مع التعلیق المغني» (ط) عالم الکتب . 

(۲) ابن حجر الهيتمي: آحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي السعدي الاأنصاري (۹۰۹ ۔ 
1 ۱۵۰ - ۱۵۲۷م) شیخ الاسلام فقیه باحث» مصري, تلقی العلم في الآزهر 
وتوفي في مكة المكرمة» له تصانيف كثيرة» منها (تحفة المحتاح لشرح المنهاج) . الاعلام : 
۱ ۳۶ 

(۳) تحفة المحتاج : /٩‏ ۲۱۹ . 

. ۱۳۱ ۰۱۳۰/۷ بدائع الصنائم:‎ )٤( 


الباب الأو ل: ردة الدار و ضوایط الارنداد 0۹ 


دار البوار؛ لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار» وظهور الاسلام والکفر 
بظهور حکامهما) . 

ج - البقعة تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة» فكل موضع ظهر فيه 
الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين» فكانت دار حرب» وكل موضع كان 
الظاهر في حكمه الإسلام فالقوة فيه للمسلمين» فكانت الدار دار إسلام. 

هذه أشهر الأدلة التي استدل بها الفقهاء علی آرائهم وإن كانت هناك أدلة 
کثيرة ومناقشات للفقهاء الا آننا عزفنا عن الإطالة في هذا الجانب؛ لأن مجال 
البحث هو الردّة وما يتعلق بهاء فما يعنينا في هذا المقام هو ما بخص موضوع 
الردّة من حيث الحكم على الدار» وما يتبع بعد ذلك من أحكام تتعلق بالأفراد 
تخص هذا الجانب”9” . 


¥# پر بد 


٭ المطلب الرابع - لحاق المسلم بدار الحرب : 

الاصل في إقامة المسلم أن تكون بين أبناء دينه» یناصرهم وینصرونه» 
ويؤيدهم ويؤيدونه» إلا إذا لحق بدار الحرب» أو أقام هناك فإن لذلك أحكاماً 
تختلف باختلاف الحال التي عليها إقامته» وهي بعمومها تخضع للأحكام التكليفية 
الخمسة من وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة» بحسب الضرورة الدافعة 
لوجوده بين أظهر الكافرين» ولهذه المسألة حالاات وصور مختلفة : 


(۱) پدائع الصنائم : ۰۱۳۰/۷ ۱۳۱. 

() المبسوط : ۱۱۶7/۱ . 

)۳( للاستر ادة انظر: آثار الحرب في الفقه السلامي» من ص۱۱۷ إلى ص٦۹‏ أ والغلو في الدین 
من ص٣۳۳‏ إلی ص" ؛ 27 ومفھوم الدارین من صفحة ٠٥‏ إلى ۱۱ . 


الردّة وآثارها 





الحالة الأولى ‏ مظهراً لدينه مجاهراً بعبادته وطاعته : 

إذا لم يتعدّ الكفار على المسلمين بظلم لا في آموالهم ولا في آنفسهم ولهم 
إقامة شريعتهم عياناً دون معارض» فهم بهذا المعنى يتمكنون من إظهار شعائر 
دینھمء فهؤلاء لا غبار على إقامتهم . وقد تكون الهجرة ضارة بدينهم » وهو ما أفاده 
كلام الإمام الرملي» فيما سبق قوله: «بل لا تجوز لهم الهجرة منه؛ لأنه يُرجى 
بإقامتهم به إسلام غيرهم» ولأنه دار إسلام» ولو هاجروا منه صار دار حرب”". 

ويدخل تحت هذا الحكم من يقيم في غير دار الإسلام» كمن يُمثْل بلاده 
هناك في بعثات دبلوماسية» أو هيئات سياسية» ويقوم على شؤون المسلمين» 
ويعمل في خدمة رعايا المسلمين في تلك البلاد» أو أقام لحاجة التعلم» آو التداوي» 
وأخذ أمانآً من أهل تلك البلاد إذا لم يأمن على نفسه في بلاد المسلمين بسبب ظلم 
حاكم أو فساد. 
الحالة الثانية - بسبب الضعف آو العحز آو الخوف: 

وقد بيّن هذه الحالة القرآن الکریم بقوله تعالی : ال نود 

شیہم کاو فی کم الا گا متتو ن الأو کارا ای یٹ ال کد ام اد 
7 اوه ساوت میا( پل لمت مض یں الال السا َال كوشو 


جیه ولا هدوت میا ؟14النساء: ۰۲۹۸-۹۷ 

ولقد توعد الله المقيمين بين أظهر الكفرة بأشد العذاب؛ لانهم رضوا بالواقم 
الذي لا يُّقره الإسلام» وهذا دليل على زيغ في عقيدتهم» وتخل عن الانخراط في 
الصف الإسلامي» ثم استثنی القرآن الكريم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
الذین لا حبلة لهی ولا قوة يعتمدون عليها في خروجهم من أرض الكفر. 


(0) فتاوى الرملي بهامش الفتاوى الكبرى للهيتمي : / ۵5 . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ٦٦‏ 





وقد بیّن القرآن الکریم صدق نوایا هولاء في الخروج بقوله تعالی: «ومَا لگ 
کا لوق ف ملاو لصون ِت الال لس وونل قووت رن جنا ون 
لذو القرية لار أهلها وأَجمل نا من دنک ولا ولمم آنا ین لد نگ تیا [الساء: 6۷ . 

قال ابن حزم : «وآما من فرٌ إلى أرض الحرب لظلم خافه؛ ولم یحارب 
المسلمین ولا آعانهم علیهم. ولم یجد من المسلمین من يجيره» فهذا لا شيء 
عليه أنه مضطر مکره»۱). 0 

وقد ذكر ابن حزم كذلك: أن الزهري كان عازما على أنه إن مات هشام بن 
عبد الملك لحق بأرض الروم» وهي أرض کفر وحرب؛ لان الولید کان نذر دمه 
إن قدر عليه" . 

وكذلك من سكن دار الكفر» وكان لا يقدر على الخروج من هناك لثقل ظهر 
آو لقلة مال آو لضعف جسم أو لامتناع طريق» فهو معذور”". 
الحالة الثالثة ‏ لأجل مال أو من أجل ولدء ولا يعين الكافرين ولا يقيم شعائر دينه : 

فمن آقام في آرض الحرب خوفاً علی ماله آو ولده» أو حفاظاً على مصلحة 
دنيوية» وهو لا یعین الکفار بمال ولا نفس على المسلمين» مع قدرته على الهجرة 
فهو بهذا الاعتبار عاص لله أشد العصيان؛ لأنه رضي أن يعيش ذليلاً مهاناً» مضطهدا 
في حريته دينية وشخصية . 

وهذا يتنافى مع الترغيب في الهجرة بقوله تعالى : ومن ماجرف سيل آله 


سے > سے سرک سر ۲ ۶ 
جد فى الارض عراخما كيرا وَسَمَةٌ [النساء : ۰ أي: يجد متحولا فيه الرزق والغنى . 


.۲۰۰۶۰ /۱۱ المحلی:‎ )١( 
. ۲۰۰7/۱۱ المحلی:‎ )( 
. ۲۰۰/۱۱ المحلی:‎ )۲( 


٦‏ الرذة وآثارها 


وسعة من الضلالة الی الهدی). 

وآما قوله تعالی: « نے المکیگۂ ال ان سو قالوا ہا 
مستسموی نی کی الوا کک رض آلو سمه کباجروا نما رک مارم جهت وسات 
مَصِيرًا 4[النساء: ۰۲۹۷ 

قال ابن عباس #6 في سبب نزول هذه الایة: «آن آناساً من المسلمین کانوا 

مع آلمشرکین» یکٹرون سواد المشركين على عهد رسول الله بء يأتي السهم فيُرمَى 

به فيصيب أحدهم فيقتله» أو يُضرب فيُقتل» فأنزل الله تعالى : کن از وشم المکیگ 
7ی #[النساء: /91] . 

وسوال الملائکة لهم سوال تقریع وتوبیخ» آي: آکنتم في أصحاب محمد ئا 
آم کنتم مشرکین(۰ وهذا لا یفید کفرهم. إنما يدل على المعصية الكبيرة التي 
یستحق صاحبها باقترافها آشد العذاب. لا الخلود في جهنم . 

قال القرطبي في تفسیر قوله تعالی : الم تکن آرض أله َة ٭1النساء: ۹۷] 
«ویفید هذا السوال والجواب آنهم ماتوا مسلمین ظالمین لانفسهم في ترکهم الهجرت 
والا فلو ماتوا کافرین لم يُقل لهم شيء من هذاء وإنما أضرب عن ذكرهم في الصحابة 
لشدة ما واقعوه» ولعدم تعّين أحدهم بالإيمان واحتمال ردّتهء والله أعلم»” . 
الحالة الرابعة ‏ آقام مختاراً محارباً المسلمين : 

إن الإقامة بأرض الحرب رغبة في معاشرة أهلهاء واختیارا لما هم عليه من كفر 
)١(‏ تفسیر القرطبي : .۳٣٤۸ ء۳٤٣۷ /٥‏ 


(0) انظر: تفسير القرطبی : .۳٤٣٤ /٥‏ 
(۳) تفسیر القرطبي : .۳٤٣ /٥‏ 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱ ٦٦‏ 


وعصیان» مفضلاً ایاهم علی المسلمین» معیناً لهم بكل ما يملك من نفس ومال» 
فإنه كافر مرتد. 

قال ابن حزم : «إن من لحق بدار الكفر مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين» 
فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها؛ من وجوب القتل عليه متى قدر عليه» 
ومن [باحة ماله» وانفساخ نکاحه وغیر دلكث»". 

ویْستدل علی ردة صاحب هذه الحالة بما يلي : 

- تتنافی إقامتہ هذه مع الامر بموالاة المسلمین» وترك موالاة الکافرین؛ قال 
تعالی یزاون کنر واه ین دون امین *آل عمران: ۲۸]. 

وقال سبحانه : تاا الاموا لا کد الود والنصنری ازلیاءبشہم ازلیاء عض ومن 
و که كه من €[المائدة: ا[ . 

ب - تتنافی مع الأمر بالهجرة» قال تعالی : * الب توفهم المکيكه طالیی 
نشیم الوا یم کر لوا کا ضف ف اذش کارا آل یکن رش آلو وة هجوا فا 
کیک موم جگ سهت مرا €[النساء: ۹۷]. 

ج - تبراً النبي بيه من كل مسلم يقيم بين المشركين . قال رسول الله ئل : «آنا 
بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشرکین!'''. 


د النهى عن مجامعة المشرك فى سكن واحد» قال رسول الله كَل : (من جامع 


.۲۰٢۰ /۱۹۹ /۱۱ المحلی:‎ )١( 
كتاب الجهاد» باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. والترمذي‎ )۲٦٢٢( رواہ أبو داود‎ )٢( 


رقم )١15١5(‏ كتاب السيرء باب ما جاء في كراهية المقيم بين أظهر المشركين» وابن ماجه 
(٦٣٥۲)ء‏ والنسائی : (۸/ )۳٦٣‏ ر(٥‏ / ۲/ ۸۲ ۸۳). 


ع الردّة وآثارها 


المشرك وسکن معه فانه مثله»؟. 

إذن : الحالة الرابعة والأخيرة التي بين يدينا هي الصورة الحقيقية للردة» فمن 
آقام في آرض الکفر على الحالة المذكورة فھو مرتدء ينطبق عليه ما ينطبق على 
المرتد من أحكام . 


1۷ 4 ¥ 


# المطلب الخامس - ما یترتب علی ما سبق من حيث الحکم بالردة: 

يترتب على ما سبق أحكام تشريعية تتعلق بالردّة» يمكن إجمالها فيما يلي : 

أولاً - لا يُحكم على فرد بالردّة لمجرد الإقامة في دار الحرب والردّة» إلا إذا 
انطبقت عليه الحالة الرابعة التي تم ذكرها أنف» وهي أن يقيم راضياً بأفعال الکفار 
متابعاً لهم » مناصراً لهم على المسلمين» وذلك للأدلة التالية : 

أ- عن أبي هريرة ظللہ عن النبي يكَكْةِ قال: «من آمن بالله ورسولهء وأقام 
الصلاة وصام رمضان» کان حقاً علی الله أن يُدخله الجنة؛ هاجر في سبيل الله 
أو جلس في أرضه التي ولد فيهاء قالوا: يا رسول الله! أفلا ننبيء الناس بذلك 
قال: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدین في سبیله كل درجتين ما بينهما 
كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسَلوهُ الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى 
الحنة» . 


۱( رواه آبو داود (۷۷) کتاب الجهاد» باب فى حمل السلاح إلى آرض العدو . 
(٢)‏ رواه البخاري في کتاب التوحید» باب : وکان عرشه علی الماء وهو رب العرش العظیم» 
رقم ( وفی کتاب الجهاد باب المجاهدین فی سبیل اللہ رقم (۲۷۹۰). 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ٦‏ 





آخبر النبي ول أن المؤمنين جميعاً يدخلون الجنة؛ سواء آهاجروا آم لم 
یهاجروا» وعندما طلب الصحابة من النبي ی اخبار الناس بذلك ذکترهم بفضل 
الجهاد وعلو منزله. حتی لا یظنوا آن الاآمرین متساویان. 

ب - عن بُريدة بن الحصيب ولي قال : كان رسول الله كَلْهِ إذا أمّر أميراً على 
جیش آو سرية آوصاه في خاصته بتقوی الّه» ومن معه من المسلمين خيراًء ثم قال : 
«اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من کفر با اغزوا ولا تلو ولا تغدرواه 
ولا تمثلواء ولا تقتلوا ولیدا وإذا لقيت عدوَّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال (أو خلال)ء فأيّتْهِنَ ما أجابوك فاقبل منهم وكفبّ عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام 
فإن أجابوك فاقبل منهم وکف عنهم. ثم ادعهم الی التحوّل من دارهم الی دار 
المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين. وعلیهم ما علی 
المهاجرين» فإن أبوا أن يتحوّلوا منھاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين › 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفئء 
شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين»”2 . 

في الحديث إشارة واضحة إلى أنَّ الإقامة في غير دار الإسلام لا بُعد کفرا 
بدلیل آمر النبي بي بالتخيبر بين الإقامة في دار الهجرة (دار الإسلام) أو البقاء في 
أماكنهم . 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الجھاد والسیرء باب تآأمیر الإمام الأمراء علی البعوث٠‏ رقم (۳)ء 
وآبو داود فی کتاب الجهاد» باب في دعاء المشرکین» رقم (۲۱۱۲). 


٦‏ الردة وآثارها 





رس سر ل 2ے مس لہ چ ا ہے مس قمر 3 ۳ عط 
متسو في لض الوا الم کن آرش الکو وعیعة کہاچروا فیا اوک موم جم وسات 


ما گ"[النساء: ۹۷]. 

وحدیث النبي و قال فیه: «کل المسلم علی المسلم حرام آخوان نصیران 
ولا يقبل الله من مشرك بعد ما أسلم عملاًء أو يفارق المشركين إلی المسلمین»۲. 

آما الاية فقد ییا القول فیها بما سبق» وآن رآی المفسرین آنها لا تفید الکفر 
بل الفعل معصيةٌ وفسوق کبیر". 

ويمكن الرد على الاستدلال» بأن هذا الحديث معارض لأصل عام مجمّع 
عليه» وهو أن أهل التوحيد لیسوا بکفار مخلدین في النار» وأن الکبيرة لا تنقل الصفة 
عن الانسان من مسلم إلى كافرء إنما هو عاص» آي: پنزع عنه صفة التقوی لا صفة 
الایمان. 

وقد أثبت الله سبحانه صفة الإيمان للمسلمین جميعاً» لمن هاجر ولمن 
لم يهاجر بقوله تعالی : ٭ إِنَّألَِسِنَءَامَنُوأ ماروأ وَجَهَدُوأ بأَمولهِمْ وَأَنفْسيْ في سَبِيلٍ 
لہ وَألذِنَ ءاوَوا ورک یک سم يياه بعش وال منوا وم جوا ما کین یم 


عبر 


چ مه مر وم مر ام وش ام الى ب ر كك سم مم لم رگ متیر 
من شیء حق بهاجروا ون سروک فی الین فماتکم اضر ولا عل فوم بتكم ويم 
ت و مه سرام 
یکی واه ما تلو بصي 4[الأنفال : ۷۲] . 

ثانياً - متعلق الحکم على الدار يرجع إلى العلاقات الدولية في الإسلامء 
ولا علاقة له بالحكم علی الافراد» فهو موضوع الفقه السياسي في الإسلام» وهذا 
موضوع عاءٌ يتعلق بالدولة وسياستها وتصرفاتهاء لا بالأفراد وتصرفاتهم ومعتقداتهم» 


)١(‏ رواہ النسائی: /٥‏ ۸۲ء 8 عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في كتاب الزكاة» باب من 
سأل بوجہ اللہ َء وابن ماجه رقم (۲۵۳). 


(۲) انظر: تفسیر القرطبي: ۵/ ۳2۵ وه ۳. 


الباب الأول: ردة الدار وضو ابط الارتداد ۷ 





ولم يترتب على هذا التفريق إلا خلافات بسيطة بين الفقهاء. لا تتعدی الاجتهاد في 
مجال التصرفات والعقود فالكافر كافر سواء أكان في دار الكفر أم في دار الإسلام» 
وإذا نطق الكافر بالشهادة أينما كان فهو مسلم معصوم الدم» ويشهد بذلك كتاب الله 
والسنة الصحيحة . 


کے ور سے کے مو رہ ر روس کر له کح < 4 رس کس ۾ 2 یہ یں امھ 
فنحریر رفی و موّمنه ودیه م ك هل الا ن ۳۳ فان کار من معدولج 
سار 


سے ار“ ار و مر عر کی محر ےہ ہر سے ۳۳ سے سے ی کے کر سر سر سار عن سے ول ہج ع 
07 کر ۳۹ گر رم سر ۰ 7۹ ر 

وهو موه ور اقب مق مض ون کاستون فو بیلنحکم وبٹٹھ یٹ فدیۃ 
سر و سے 

۳ پا سك یم سو سر ا سم سر مه سم ار ليت رو م 7 

وت اهر و ررقت ہے یہ يچ دفو يا سُهرین مشتابعینِ 


کے سر مر رس ہر 


قال القرطى فى تفصير قود تما لن کارے من قووِعَدُوَاً هو مقر 
هذه مسألة المؤمن يُقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفارء والمعنى 


)١(‏ من هذه الاختلافات: الاختلاف في جواز عقد الربا والعقود الفاسدة مثلء فقد أجاز أبو حنيفة 
ذلك في آرض الکفر؛ ولم يُجِره الجمهور وفيهم الصاحبان» ومنها الحكم بالدين للحربي 
إذا كان في دار الحرب» ومنها شيئاً من الأسباب الموجبة للعقوبة في دار الإسلام» هل يعاقب 
عليها من ارتكبها في دار الحرب . وعلى العموم لم يفرق الجمهور في الغالب في هذه المسائل 
بين أن تكون في دار الإسلام أو دار الحرب» فالحرام في دار الإسلام حرام في دار الحرب 
ولا عكس البتة. انظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص۱۸۲ إلی ۱۹۰ء وتخریج الأصول 
على الفروع ص ۲۷۷ . 

(۲) عکرمة: الحبر آبو عبدالّه البربري (۲۵ - ۰۱۰۵ 14۵ - ۷۲۳م) مولی ابن العباس» روی 
عن عدد من کبار الصحابت إمام من بحور العلم» تابعي من اعلم الناس بالتفسیر والمغازي 
ذکر الذهبي آنه توفی سنة (۱۰۱۷ه). تذکرة الحفاظ: ۱/ ۰۹-۹۵ معجم الاعلام ص ۵۰۲ . 

(۳) النخعي : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن أسود الكوفي» فقيه» تابعي»؛ دخل على أم المؤمنين - 


٦۸‏ الردّة وآثارها 





رر س 


فإن كان هذا المقتول رجلا مؤمناًء قد آمن وبقي في قومه وهم كفرة: عدو 
لح فلا دية فیه » نما کفارته تحریر رقبة۲7. 

وجاء في «صحيح مسلم» عن أسامة( قال : بعثنا رسول الله ا سریة فصبّحنا 
الحُرقات" من جهينة» فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله» فطعنته» فوقع في نفسي 
من ذلك»ء فذكرته للنبي كَل فقال رسول الله يك : «أقال لا إله إلا الله وقتلته! قال : 
قلت يا رسول الله! إنما قالها خوفاً من السلاح» قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم 
أقالھا ام ل۶۸۶ . 

ثالث الاحتیاط في تکفیر الدول الاسلامية ورعایاها» وعدم اعتبارها دار 
ردة» أو دار كفرء والاحتياط في تكفير الحکام المسلمین» ماداموا يُقرون بالتوحيد 
ويعترفون على أنفسهم بأنهم مسلمون؛ وذلك لاعتبارين : 


= عائشة يي فأخذ العلمء وأخذ عن طائفة من العلماء» کان شجاعاً لا یهاب الامراء» ومن 
کبار علماء الحدیث؛ تقیاًه ورعاً متزنگ مات في آجر سنة خمس وتسعین . تذکرة الحفاظ : 
/١‏ 75. 

(۱) تفسیر القرطبي: ۵/ ۳۲-۳۲۳. 

(۲) آسامة بن زيد بن حارثة» من كنانة عوف» آبو محمد (۷ ق هه ۱۵ -0۷م) 
صحابي جلیل» حب رسول الله وابن حب رسول الله كه وقائد من قواد رسول الله كلل 
الشجعان: روى أحاديث شريفة» وله مشاركة في الفتوحات» آسد الغابة: ۱/ ۰۱۹6 
ترجمة (۸۳)ء معجم الاعلام ص ٩۳‏ . 

(9) الحُرّقات: موضع في بلاد جهينة. 

)٤(‏ آخرجه مسلم: کتاب الایمان» باب من مات لا پُشرك بالّه شیتاً دحل الجنة (۱۵۸) وأبو 
داود رقم (۰)۲6۳ وابن آبي شیبة: ۱/ ۰۱۲۲ والييهقي في السنن الکبری: ۸/ ۰۱۹۰ 
۱ء وابن عبد البر في التمهيد: ۱۰/ ۰۱۱ 


ہے جس کو بے 


الباب الأول: ردة الدار وضو ابط الارتداد ۹ 


أ الادلة التي جاءت تأمر بعدم الخروج علی الحکام ماداموا یقیمون الصلاة 
ویحافظون علی شعائر تدل علی آن المجتمع مسلم وان کانت هناك مخالفات 
فهي من باب المعاصي لا من باب الکفر . 

قول النبی و بشأن ذلك : «لا. . . ما أقاموا الصلاة»2" . 

وحديث النبي يل التَنقضْنَّ عرى الإسلام عروة عروة» فكلما انتقضت عروة 
تشبث الئاس بالتي تليهاء وأولھن نقضاً الحکمء وآخرهن الصلاة»2 . 

وقد عد جمهور الفقهاء من مالكية وشافعية شعائر الإسلام هي التي تجعل 
الدار دار الإسلام» فإذا انقطعت الشعائر وزال السلطان أصبحت الدار دار حرب”” . 

قال الإمام الشوكاني»: . . . «إن مجرد وجود المسجد في البلد كاف في 
الاستد لال به على إسلام أهله» وإن لم يُسمع منهم الأذان؛ لأن النبي يَكةِ كان يأمر 
سرایاه با لاکتفاء بأحد الامرین : ما وجود مسجد آو سماع آذان»۲. 


ب - القول بالتكفير في هذه المسألة أمر خطير» يحتاج إلى بيان واضحء 
وبرهان مؤكد ليس فيه لبس أو غموضء. وهذا الأحوط من أجل بقاء حرمات 


)١(‏ رواه مسلم والترمذي وآبو داود» وسبق تخريجه. 

(۲) رواه آحمد . وسبق تخریجه. 

(۳) انظر: آثار الحرب في الفقه الاسلامي ص۱۷۱ وما بعدها . 

(4) الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبدالّه الشوكاني (۱۱۷۳- ۱۲۵۰ه ۱۷۱۰ - 
۶6 فقیه. مجتهد. من کبار علماء اليمن من آهل صنعای نشاً فیها وولي قضاء‌ها 
سنة ۱۲۲۹ھ حتی مات له مصنفات کثيرة منها : (نیل الاوطار من آسرار منتقی الاخبار) 
في الحدیث» و(فتح القدیر) في التفسیر و(اٍرشاد الفحول) في الاصول و(السیل الجرار) 
في الفقه . الاعلام : ۸5 ۲۹۸. 

(0) السیل الجرار: 5/ ١5‏ و١.‏ 


الردّة وآثارها 





المسلمين وأعراضهم وأموالهم» والقبول بخلاف ذلك يؤدي إلى إهدار ذمم 
المسلمين وأعراضهم وأموالهم» وهذا مسلك خطير سلكه الخوارج من قبل» فكفروا 
الصحابة» وأعملوا سيوفهم في رقاب المسلمين» ولم يقفوا یوماً في وجه عدو 
فأهدروا أموال المسلمين وكرامتهم . 

وفي هذا العصر يكتنف المجتمع الإسلامي كثير من المخاطر والأعداء 
يتربصون به الدوائر» فيعجبهم أن يكون في المجتمع الإسلامي من يحاربه من 
داخله» ويغرس بذور الشقاق والدمار بين أبنائه» وفي بنيانه؛ لذلك لابد من الأخذ 
بالمنهج العلمي السليم الذي يحفظ للأمة كرامتهاء» ويحقق لها عزتها ومجدهاء 
ولا يأتي ذلك إلا بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ واتباع منهج علمي 
صحيح يهدي الأمة إلى سواء الصراط . ۱ 

أما الاستخفاف بالدماء» واهدار الحق» فسببه ضعف النظر» وضلال البصیرق . 
وهو لا يؤدي إلا إلى الدمار والهلاك» واستنزاف طاقات الامة بعد تمکین الاعداء 
منهم» وما ذاك إلا بسبب تنكب المنهج العلمي السديد الذي سار عليه علماء الأمة 
عبر تاریخها. 


¥ ہی بد 


* المطلب السادس - أثر الردّة في الجنسية : 
أولاً - تعريف الجنسية : 

يختلف علماء القانون في تحديد المقصود بالجنسية اختلافاً كبيرأء فنظرتهم 
لتعريف الجنسية ليست واحدة» بل تتعدد بحسب الدولة أو الإقليم الذي يتبنى 
فكرة لتحديد الجنسية على أرضه . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۷۱ 


وما أجمعت عليه كلمة القانونيين بشأن الجنسية هي : 

أن الجنسية رابطة تقوم على الانتماء أو الانتساب بين الفرد وإحدى الدول)20. 

ومما لا ريب فيه أن موضوع الجنسية من الموضوعات الحديثة التي دخلت 
القانون» وانضوت تحت ما یسمی بالقانون الدولي الخاص» فهي فکرة محدثة 
لم تبدأ الا في القرن الثامن عشر(. 

آما فکرة الجنسية فقد بدأت تظهر ویتبلور وجودها منذ آحذ الشعور بالقومية 
یتنامی» فالقومية والجنسية آقرب الی الترادف والتوافق» وآبعد عن التخالف والتضاد» 
وان آصبحت في العصر الحاضر تأحذ طریقها ٍلی التشظي آکثر» فهي ترتبط آکثر 
ما ترتبط بالإقليم» وآکبر مثال على ذلك الدول العربية التي ربت فيها الجنسيات 
على العشرين . 
ثانياً- تأصيل حق الجنسية : 

جاءت بواکیر تشریع الجنسية في آواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر» لتضفي على الجنسية طابعاً سياسياً ودستورياء وتجعلها منحة من الدول» 
تهبه من تشاء وتنزعه ممن تشاء . 

وقد آخذ تأصيل هذه المسألة وتفصيلها يدور على الخلاف في أمرين : 

المبدأ الأول: الذي تقوم عليه الجنسيةء هل هي علاقة الدم» أو رابطة الإقليم» 


(۱) فقه الجنسيات» دراسة مقارنة فى الشريعة الإسلامية» أحمد حمد أحمد» طنطاء دار الكتب 
الجامعية » ٦7ء‏ ص6١‏ . 
(۲) انظر: المرجع السابق ص۱۸ء والجنسیة ومرکز الأجانب في تشريعات الدول العربية» عكاشة 


محمد عبد العال» بیروت. الدار الجامعية» ۷ . 


۷۲ الردة وآثارها 


أو القيام بواجب الدفاع عن الوطن والذود عن حیاضه. آو يكفي مجرد الانتماء؟ . 

المبداً الثاني : البحث في طبيعة منح الجنسية الذي دار الجدال فيه بين 
التشدد والتعسف» وفتح الباب واسعا وتضییقه(). 

إن الاهتمام بالجنسیة قد صعّد العلاقات بين الأمم» ورفع وتيرة التباغض إلى 
أعلى درجاته» حتى وصل إلى الانفجار» وإشعال حربين عالميتين أزهقت فيهما 
الأرواح» وأتلفت الأموال. والجميع يدعي أنه العنصر الذي يستحق السيادة على 
الأمم جميعاً. 
ثالثاً - الأركان التي تقوم عليها الجنسية : 

تتمثل عناصر الجنسية في ثلاثة أركان» يقوم عليها بناء الجنسیة : الفردء 
الدولة» رابط يحكمه القانون بين الدولة والفرد. 

ولهذا لم يكن أساس مفهوم الجنسية واحدعند مشرعي الدول جميعهم 
في یوم من الایام» بل إن الاختلاف واضح؛ فمنها ما يرتكز على العلاقة النفعية 
التبادلية التي تقوم بين الدولة ومجموع الافراد الذین یندسبون [لیها» وتضع جملة 
من الواجبات والمصالح المتبادلة ین الحاکم والمحکومین؛ وتتبلور بصفة جوهرية 
في واجب الدولة بآن تحمي الفرد» وواجب الفرد بآن یطیع الدولة» بحیث یضمن 
ذلك للدولة قوتها وسیادتها . 

ومنها ما يقوم على أسس عنصرية» وجنسية» عمادها الشعور القومي آو الرابط 
الروحي الذي يجمع بين أبناء الوطن”” . 


.۳۳ انظر: فقه الجنسيةء ۳۲۔‎ )١( 
۰۱۹-۱۸ انظر: الجنسية ومرکز الاجانب» د. عکاشة عبد العال»‎ )۲( 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۷۷۳ 


رابعاً - نظرة الا سلام إلی الجنسیة: 

تقوم دعامة المجتمع الإسلامي ‏ في ربط عناصره بعضها ببعض - على أساس 
الأخوة الإيمانية» وتقوية هذه الوشائج وتعزيز وجودهاء وعلى هذا الفكر أقام 
النبي ول المجتمع الاسلامي» مخالفاً ما قامت عليه المجتمعات الجاهلية من 
عصبیات وعلاقات تقوم على آساس اللون. آو الدم أو الإقليم» أو الجنس» 
أو اللغة. . . 

وفي العصر الحاضر لم تقتصر دعائم العصبية على القبيلة» كما كانت تفعل 
القبائل العربية على عهد الإسلام الأول» بل ظهرت فيه معتمدة على نظريات عصبية 
جديدة» ودعوات جاهلية» يُعد الأخذ بها محادّة لله ورسوله» وقصّماً للوحدة الإيمانية 
التي تقوم على أساس من العقيدة السليمة» وهذه الدعوات تعتمد على وحدة الجنس 
من النسل» أو وحدة المولد والمنشأء أو وحدة اللغة» أو وحدة المصالح المشتركة» 
آو حضوعها لنظام سياسي واحد). 

وسعرض مخالفة اعتماد العصبية في الجنسية للاسلام من خلال مصادر 
الاسلام الاصلیة: القران الکریم والسنة الشريفة» ثم مایقول العقل في هذه 
المسألة : 
۱- توجیه القرآن الكريم : 

أ- يجعل القرآن الكريم نشأة جميع البشر في الأصل واحدة قال تعالی : 
ای ن ی مواق اوک نا رکال کیا ونما €[انساء: ۲۱ ولیس 


۹( انظر : بين الدعوة القومية والرابطة الااسلامیف أبو الأعلى المودودي ص ۱۲ ۱۳ طبع 
دار الأنصار القاهرة . 


۷ 


اختلاف الوطن آو المسکن آو المدائن شیثاً جوهریا. 

قال تعالی : 8 وَهو اَلری اَنمَاً 1 نس وبجدو کت وم ود [الأنعام : ۰]۹۸ 

فالاصل واحد من أب واحد وأم واحدة: 7تیا لاس تَا عَلقن رین دکروادی 
رجات شعو و ایل عار 27 اک رمک عند آلو تنک 4[الحجر ات: ۱۳]. 

والتداعي بالعصبية مرفوض بنص من القرآن الكريم» ولمخالفته لسنن 
التکوین الانساني الذي شرعه اللہ لعبادہء قال تعالی : ار بسک شیعا وینیت بض باس 
بعض 34الانمام: ۰۲00 آي: یجعلکم فرقاً یقاتل بعضکم بعضاً وذلك بتخلیط آمرهم 
وافتراق آمرائهم على طلب الدنيا. . 

والإسلام يعد هذه الطائفية من جملة الجرائم التي استحق فرعون على أساسها 
اللعنت والعذاب الألیمء قال تعالی : * نٌ وت علا ف الَرّض وجصل أمله 
شيعا €[القصص : .]٤‏ 

ب - يبين القرآن أن الأرض كلها لله والناس مستخلفون فيهاء فحيث كان 
الخير والإيمان لزم أن يكون الإنسان في أي أرض أو أي بقعة» وحيث كان غير 
ذلك فعليه الهجرة والمغادرة والابتعاد. 


کے 


ب ےر راه َ‫ سے سیر 
قال تعالی : نی جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حخَليضَة1۹البقر:: ۰٣]ء‏ ویقول سبحانه: ال 


2. یر سا یہ 2 1و کے س ۰ خسن و و يو سح‎ e 

تر أن هسر لکرمنالاض 14نحح: ۲۰ ویقول سبحانه: «وَمن یرف میتی 
are,‏ مر سرس سط ۲ 

في ا رض مراعما كثرا وسعة #[النساء : ۰ بعد قوله تعالی : الم تک آزش ان وامرعة 


فَنبَاجروأ فيا ©[النساء: ۹۷]. 


.۷ : تفسیر القرطبي‎ (١( 
.۲۸- ۲۷ بين الدعوة القومية والروابط الإسلامية:‎ )۲( 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۷ 


فوطن المسلم اسلامه یقول الشاعر : 


ولست آدري سوی الاسلام لي وطناً الشام فيه ووادي النيل سيان 
وحيثما ذكر اسم اله في بلك عددت آرجاءء من لت آوطانی 


فالإسلام لا يقيم علاقة خاصة ببقعة من الأرض. وان آقامها فانها آرض مکت 
ولكن القرآن يصرح مع ذلك بأن المسلمين - من أهلها كانوا أو من خارجها ‏ كلهم 
متساوون في آرضها. فیقول تعالی: نما المقم وت بحس فلا یق رنوا الس چد 
آلهرام یمد ہمد مد عامهم ممسدد] © [التوية : : ۲۸] فهذا التصر يح يستأصل شأفة التعليق بالعصبية 
على حساب العقيدة والمبداً في الاسلام . 
۲ - تو جيه السنة النبوية: 

إن العدو اللدود لدعوة الاسلام بعد الجهل والکفر والشرك هو شیطان العصيية 
العنصریةء فقد جاء الاسلام ليقضي على جميع الفوارق القائمة على الدم» والأرض» 
واللون» واللغة» والرفعة والدناءة» ويّحل محلها تقوى الله» والنفع العام للإنسانية 
والحضارة . ) 

عن جبير بن مطعم أن رسول الله بي قال: «ليس منا من دعا إلى عصبية› 
وليس منا من قاتل عصبية» وليس منا من مات على عصبية»“. 


)١(‏ جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل» القرشي» أبو محمد صحابي جلیلء کان من علماء قریش 
وسادتهمء أخذ النسب عن أبي بكرء كان إسلامه بعد الحديبية» وقبل الفتح» توفي سنة 
۹٥ھ‏ ۹ ۱۷٦م)‏ آسد الغابة: ۱/ ٥١۱٦ء‏ وما بعدھاء ترجمة (۹۸١)؛‏ الأعلام: ؟/ 1۲ . 

(۲) سنن أبي داودء کتاب الادبء باب في العصبیة: ۲/ ۱1۹۸ء رقم (0171)» جامع الأصول: 
۰ء حّن الشیخ عبد القادر الأرناؤوطء شرح السنة: 177/11 . 





وعن آبي هريرة له قال : سمعت رسول الّه ی یقول  :‏ من قاتل تحت رابة 
عُميّة يغضب لعَصّبية أو يدعو لعصبية آو بنصر عصبة فقتل فقتلا جاهلی»(. 

وعن ابن العباس ك قال : قال رسول الله ب : «أبغض الناس إلى الله ثلاثة : 
ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية» ومطلب دم امرئ مسلم بغير 
حق لیُھریق دم . 

وروی آبو داود مرفوعاً أن رسول الله يه قال : «من نصر قومه على غير حق 
فهو کالبعیر الذي ردي» فهو پُنزع بذنبه». 

وفي غزوة بني المصطلق قال بي : «آبدعوی الجاهلية وآنا بين آظهرکم 
دعوها فانها منتنة»۱؟. 


(۱) مسلم کتاب الامارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتنة» وتحریم 
الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة» رقم (۵۳)) والنسائي في کتاب تحریم الدم باب 
تخلیظ فیمن قتل تحت راية عكَية : ۷/ ۱۲۳ ومعنی: راية عمیة: کناية عن جماعة تقاتل على 
آمر مجهول تعصباً» لا لاظهار دین الإسلام أو لإعلاء كلمة الله . هامش سئن النسائي . 

( البخاري» کتاب الدیات» باب طلب دم امرى؟ بغیر حق: ۸/ ۳۹. 

(۳) سنن أبي داود» عن عبدالله بن مسعود» کتاب الادب باب في العصبیة؛ رقم (۵۱۱۷). 

)٤(‏ غزوة بني المصطلق: وتسمی غزوة المریسیع» وقعت في السنة الخامسة للهجرة بسبب 
تأمر بني المصطلق علی المسلمین مع قریش» وتجهیز جیوشهم لامغارة علی المسلمین» 
فباغتهم رسول الّه و وجنده فانتصر علیهم» انظر: مرویات بني المصطلق. جمع وتحقیق 
ودراسة |براهیم بن |براهیم قريبي» ص٩۸‏ وما بعدها . 

ء٦٦‎ /٦ : آخرجه البخاري عن جابر في کتاب التفسير» باب يقولون لثن رجعنا إلى المدینة‎ )٥( 
وابن کثیر في تفسیره: ۲/ ۷ (ط) الشعب» وابن هشام في السیرة: ۲۳ ۳۳ وما بعدها‎ 
(ط) دار التراث. القاهرة.‎ 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد !۷۷ 


ویوجهنا النبي ِا إلى أن نفاضل بین الناس بالتقوی لا بغیرها . 
آدم وآدم من تراب»۱. 

وقضی علی فوارق الجنس» والوطن» واللون» واللغة قائلاً و : «اٍن ریکم 
واحد. وان آباکم واحد؛ فلا فضل لعربي على أعجمي ولا أحمر على أسود إلا 


بالتقوی" . 
وفی روأية : «إن أباكم واحد » وان دینکم واحد آبوکم آدم؛ وآدم خلق من 
تراب»(۲. 


وقال کنا : « کل مأثرة أو دم أو مال يُدّعى فهو تحت قدمی هاتین»۳۲ . 
وقال ب : «إن الله كك قد أذهب عنكم عبّيّة الجاهلية وفخرها بالآباء»©». 
وقال بيا : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه 


رة(“ ۰ 


وقال ی : «من بطأً به عمله لم پُسرع به نسبه»(. 


(۱) رواه آحمد عن عقبة بن عامر: ۰۱6۵/۶ والهيثمي في مجمع الزوائد: ۸/ ۸۶-۸۳ وقال : 
رواه آحمد والطبرانيی» وفیه ابن لهيعة» وفيه لين» وبقية رجاله وثقوا. 

(۲) رواه الطبراني في الاوسط عن أبي سعيد رقم (۰)4۷4 وفي مجمع الزوائد: ۳/ ۸4 قال: 
رواه الطبراني في الاوسط والبزار ور جال البزار رجال الصحیح . 

۳( رواه مسلم في الحح رقم (۱2۷) عن جابر بن عبداله» وانظر: ابن كثير في التفسير : ۲/ 4 . 

.)۱۰۷٦١(و‎ )۸۷۱۰( أخرجە أحمد عن أبي ھریرة: ۲/ ٣٣٦۳ء وء ۵۲ رقم‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري: عن آنس بن مالك الاحکام باب السمع والطاعة: ۸/ ۰۱۰۵ واین 
ماجه رقم (۰)۲۸۲۰ آحمد: ۳/ ۱۱6 . 


= رواه مسلم عن آبي هريرة في الذکر والدعاء رقم (۳۸)) وآبو داود في العلم الباب‎ (٦( 


۷۸ الردّة واثارها 
۳ العصبية منقوضة عقلا : 

إن قيام الجنسية على العصبية منقوضة عقلاً؛ لأنها أعجز من أن تقوم بوحدة 
بين شعب من الشعوبء أو تستطيع آن تستمر آبدا» وذلك للاسباب التالية : 

إنه ليس للون البشرة من ید في نقاء الروح آو کدرتها . 

والعقل لا یصدق آن الجبال والأنهار لها علاقة بصلاح الا خلاق وفسادها . 

ولا يكاد يعترف رجل له مسكة من العقل» بأن الشيء الذي هو حق في الشرق 
هو عینه باطل فی الغرب . 

وليس من المعقول أن يخطر بقلب سليم الفطرة» أن يقاس الصدق والصلاح 
والشرف والجوهر الإنساني بمقياس دم العرق» ولغة اللسان» وتراب المولد 
والمسکن . 0 

لا ریب آن العقل دائماً یثبت الحق وينفي آثر هذه الاأسباب» ولکن العنصرية 
وآخوتها تجیب عنها بالاثبات بکل جسارة» كي تفسح السبیل آمام العداء والتناحر 
بين البشر . 

«فإذا نظرنا بعين الوعي والفکر السدید والفطرة السليمت لوجدنا ما یقوم 
على النسلية أو العنصرية يعتمد على وحدة الدم وحسب» وهل هناك دم تميز عن 
غیره بمیزات» وهل من هذه الخلطة آن یروا سلالة من السلالات مادة لوحدتهم 
فماذا علیهم لو قرروا آساساً لوحدتهم مشارکتهم في ذلك الدم الذي یربطهم جمیعاً 
بأبيهم الأول وآمهم الأولى»'. 


= الأول» والترمذي رقم (۲۹6۵). 
(۱) بین الدعوة القومية والرابطة الاسلامية ص۱۸ - ٠۹‏ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۷۹ 





آما وحدة الوطن : فما الميزة التي تحملها بلد ما من البلاد عن غیرها من بلاد 
العالم سوی آنها کانت مکان المولد. أو المنشأء وهو مكان لا يزيد بُعده الأول عن 
ذراع في ذراع» ثم درج على أرض قطعة من كرة كاملة» أعطاها القدسية والتعظيم. 
لم لا تكون الأرض كلها وطنه» وبنو الناس إخوانه» لا يعادي ولا يماري؟ قال تعالى : 
ارگ لس له بورشهکا من من عِبسَادوء وَالْمَقَبَةٌ لمیر #[الأعراف: 178]. 

وأما اللغة واللون فهما من آیات الّه تعالی» قال تعالی : * ومن ءابنلہہ حَلق 
سوت والارض واعیِلف گم ویک رم دف لت لین #الر وم: ۰]۲۲ 

فاللغة : وان کانت وعاء الفکر وجسر التواصل بین الناس. الا آنها تعبتر عن 
وحدة المشاعر» فالانسان فیما هو فى ذاته من الجوهر والکمال» لا فيما هو فى 
لسانه . ۱ ۱ 


واللون: ليس للإنسان فيه فخر إلا كفخر إبليس فيما ليس له يد عندما أعرض 
عن آمر السجود لادم فقال تعالى حكاية عنه: * تا يروه لقن ين تار هين 
طن [الأعراف : ۲ والانسان يتألف من جسد وروح» والروح هي التي يشف بها 
الإنسان» وعلى ما يحملها عليه من أخلاق فاضلة وقيم سامية يكون تشريفه. 

أما الوحدة السياسية والاقتصادية فليست من مباني العقل» فما هي إلا منافع 
تزول في يوم من الأيام» فيزول ما قام معها من هذه الوحدة . 

وان الحکمة البالغة في خلق الناس مختلفين في أجناسهم وألوانهم» لكن هذا 
الاختلاف ليس له ميزة تجعل صاحبه ذا فضل أو شرف٠‏ فھذہ الامتیازات والفروق 
بين آفراد النوع البشري لیس لها من آساس عقلي آبدا» وانما هي امتیازات حسية 


. انظر : المرجع السابق ص۲۱‎ )١( 


الرذة وآثارها 


مادية لا تكاد تحمل شیناً من السعة في النظر» ولا تعتمد في بقائها وقیامها الا 
ظلام الجهل وضیق النظر والفکر» ویتقلص ظلها» وتزول آستارها عندما ینتشر في 
الناس نور العلم والمعرفة» وتتفتح بصيرتهم» وتنشاً السعة في قلوبهم وآذهانهم 
حتی |ذا تم کل هذا» فلا بد للنسلية والوطنية آن تتخلیا عن مکانهما لتحله الانسانية 
والافاقیة» ولتنجلي وحدة الجوهر الانساني في اختلاف الالسنة والالوان؛ وتوجد 
المصالح الاقتصادية» فجميع عباد الله بصورة متساوية في آرضه) فالرب واحد 
والأب واحد ولا ميزة إلا بالتقوى . 
خامساً ‏ أسس علاقة الدولة الإسلامية بحاملي جنسيتها : 
الأساس الأول علاقة الدولة الإسلامية بالمسلمين: 

الدولة الإسلامية دولة دينية المنشأ» سماویة التشریعء تجعل الرابط الذي 
يجمع بين أبناتها الأخوة الإيمانية» والتفاضل بینھم لا يكون إلا بالتقوى» قال تعالى : 
۲ تم لوح 74 حجرات: ۰1۱۰ وقال تعالی: ڪرم عند ار اک4 
[الححرات : ۱۳]. ۵ ۱ 

فالمسلم له حق الجنسية الإسلامية» ولا يجوز منعه من دخول الا قلیم 
- الدولة - الااسلامي بحال من الاحوال» فباب الجنسية الاسلامية للمسلم مفتوح 
له متی شاء» دون النظر الی جنسه أو لونه» أو عرقه. . . 
الأساس الثاني - علاقة الدولة الاسلامية بغیر المسلمین من مواطنیها : 

سبق الإشارة إلى أن الدولة الإسلامية دولة دينية» وهي کذلك بالوقت نفسه 
دولة مدنية» تجيز التعامل مع غير المسلمين» وتعطيهم حق المواطنة إن اختاروا 


(۱) بين الدعوة القومية والرابطة الإسلامية ص70 -75. 


چے جے سے 


۲ بت . 3ع جع يحيد جك نا‎ ٦٣ 
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ذلك» فلولي أمر المسلمين أن يمنح الجنسية لمن يقيم من غير المسلمين على أرض 
الدولة الإسلامية» وفق ما ترتبه الشريعة من حقوق وواجبات» ويكون منح الجنسية 
بعد الدخول إلى البلاد الإسلامية» أو طلب الانضمام إلى الدولة الإسلامية . 
سادساً ‏ إسقاط الحنسية : 

نزع الجنسية جزاء توقعه الدول على أحد مواطنيها على سبيل العقاب في 
حال ارتكابه أفعالاً خطيرة» وجرائم تعبر عن إخلاله بواجباته نحو وطنه» وهو 

يُعرف بنزع الجنسية» أو إسقاط الجنسية . 

وهذا النزع يختلف من دولة إلى أخرى. إلا أن أهم الحالات التي تلجأ فيها 
الدول ٍلی الاسقاط» هي ارتباط المواطن بدول آجنبية عن طریق الا قامة علی اقلیمها» 
أو العمل في دائرتھاء أو في جيشها بشكل يتعارض مع مصالح دولته» ويدل على 
تفکك ارتباطه المادي والروحي بوطنه. آو لارتکابه جريمة ضد آمن الدولة(. 

وآری من تمام الفاشدة ذکر آسباب اسقاط الجنسية کما جاء في القانون 
المصري. والتي وردت في المادة (۱۲) من تشریم الجنسية القائم رقم ۲۱ لسنة 
۵ حیث جاء فیها : 

يجوز بقرار مسبق من مجلس الوزراء (سقاط الجنسية المصرية عن کل من 
یتمتع بها في آية حالة من الاحوال التالية : 

.)۱۰( إذا دخل في جنسية آجنبية على خلاف المادة‎ - ١ 


)۱( انظر : القانون الدولی الخاص ۰ د. فؤاد دیب » دمشق » كام ص۰۷۷ والفانون الدولی 
الخاص» د. هشام صادق علی. د. حفیظة السید الحداد الإسكندرية» دار الفکر الجامعی 
۹م : ۱ - ۱۹۹ . 


۸۲ الردّة وآثارها 
٢۔‏ إذا قبل دخول الخدمة العسکریة لاحدی الدول الأجنبية دون ترخیص 
سابق يصدر من وزير الحربية . 
٣۔‏ إذا کانت إقامته العادية في الخارج» وصدر حكم بإدانته في جناية من 
الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج . 
- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية» أو إحدى الهيئات 
الأجنبية» أو الدولية» وبقي فيها بالرغم من صدور آمر موجّه الیه من مجلس الوزراء 
بتركهاء إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلادء 
وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته 
الخ 
إذا كانت إقامته العادية في الخارج» وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها 
العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة» أو بأي وسيلة 
من الوسائل غير المشروعة. 
” - إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية» وهي في حالة الحرب مع 
مصرء أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معهاء که ان لت ال 
بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي» أو المساس بأي مصلحة قومية 
أخرى . 
- إذا اتصل بأي وقت من الأوقات بالصهيونية”" . 
إسقاط جنسية المرند : 
مما سبق تبین لدینا آن الجنسية تکسب حقاً لحاملها في الدولة المانحة لهاه 


)۱( القانون الدولى الخاص› د هشام علي » د. حفبظة حداد ۱ ۱۹. 
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ما دام هذا الشخص ملتزماً بما یملیه علیه دستور الدولة وتشریعاتها من التزامات» 
والمرتد قطع الصلة بینه وبین الدولة ونظامها العام» وارتکب جريمة تخل بأمنهاء 
وتزعزع سيادتها؛ لذلك لم یمنحه الفقهاء أي حق من الحقوق التي توجبها المواطنة 
في دولة الااسلام . 

وإذا كان القانون الوضعي يجيز للدولة أن تسقط جنسية من يرتكب جريمة 
تخل بأمن الدولة» أو يعمل عملاً يخالف ما عليه المصلحة الوطنية» فمن باب 
آولی آن تمارس هذا الحق الدولة الاسلامیت الرثة مطلب الأعداء» قال تعالی : 
9 و کنر تن آهل الکتب لو بر دوتکگم ص بعل اہ کہ کارا سسا من عند 
آنشیهم 14بقر:: ۰۲۱۰۹ وقال تعالی: ولا ی لو لیڈ ۰ ۾ ڪن وڪم 
ان ام کطدهواً که [البترة: ۰۲۷۱۷ وقال تعالی: وار كه ون 4(النساء: ۱۸۹. 

لذلك نص الفقهاء على سلب ولاية المرتد عن آولاده» فلا يزوج منهم آحدا 
ولا يحق له كذلك أن يتزوج امرأة تقيم على أرض دولة الإسلام» سواء أكانت 
مسلمة أم غير مسلمة؛ لأنه ممنوع من الحقوق المدنية عامة» بل هو كذلك مهدر 
الدم(. ۵ 

وفي تعقیب علی نظام التجنیس السعودي جاء ‏ بعد أن عرض مواد القانون - 
ما يلى : 

«تلك هي الأسباب أو الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية السعودية» 
وهي حالات نرى أن فيها قصوراً ب بحسن استکماله. ومن هذه الحالات مثلاً: ‏ 


)١(‏ القانون الدولي الخاص وأحكامه في الشريعة الإسلامية وتطبيقه في النظام السعودي» 
د. عبد الرحمن عبد العزيز القاسم . ۱۳ )١(‏ القاهرة. مطبعة السعادت ۸ هه ۱۹۷۸ م. 
ص۱۱۱ ۱۱۲ . 


۸ الردّة وآثارها 





۱ - الارتداد عن الاسلام مع استمرار الاقامة العادية في الخارج» ویلحق 
بالارتداد عن الاسلام ما پأخذ حکمه کالزندقة» الالحاد مع طلب العودة للبلاد 
وامهاله ثلائة شهور . 

۲ اعتناق شیء من العقائد المناهضة للاسلام کالشريعة والصهيونية وأمثالها. 

۳ - الهروب للخارج والانضمام إلى هيئة دولية» أو أهلية أجنبية» أو وطنية 
تعمل ضد النظام الاقتصادي آو السياسي آو الاجتماعي للبلاد . 

5 - الهروب خارج البلاد مع القیام بعمل فیه ٍضرار للقوات المسلحة آو 
المؤسسات والمرافق العامة» التي تودي خدمات عامة للجمهور داخل البلاد آو 
خارجها»(۱). 
حكم اكتساب الجنسية الأجتبية : 

يُعذّ تشريع الجنسية جديد البحث في نطاق القانون الدولي» وهو لم يكن 
متناولاً من قبل لدى الفقھاءء إلا أننا نجد له حكمآ عندهم» إذا قسناه على ما بحثوه 
في إقامة المسلم بدار الحرب . 

وقد عرضت فیما سبق من هذا البحث حکم [قامة المسلم في دار الحرب 
وبينت أنها أربع؛ كأن يقيم مظهراً لدينه مجاهراً بعبادته وطاعته» ونقلنا بهذا الشأن 
فتوى الإمام الرملي في جواز الإقامة» ويلحق بهذه الحالة ما لو أقام بسبب ضعف 
آو عجز آو خوف آو طلب لعلم» ویکره لغیر هذه الاسباب المذكورة فالأولى به 


(۱) القانون الدولي الخاص وآحکامه في الشريعة الاسلامية وتطبیقه في النظام السعودي» 
د. عبد الرحمن عبد العزیز القّاسم. ط (۱) القاهرة» مطبعة السعادة ۸۱۳۹۸ ۱۹۷۸م. 
ص ۱۱۲-۱۱۱ . 
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آن يلحق بجماعة المسلمین . 

آما الحالة التي لا یجوز فیها للمسلم آن یکتسب الجنسیة الأجنبیةء فھي الحالة 
التي یقیم فیها المسلم مختارا لبلاد الکفر محارباً للمسلمین» وقد بینت سبب ذلك 
في موضعه . 

إذاً كسب الجنسية تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة» ویدور الحکم علیها 
ما بین الحظر والإباحةء فإذا فقد المسلم الأمان في الأرض» ووجدها عند غير 
المسلمين» يقيم دينه ويؤدي عبادته» وجب عليه اكتساب الجنسية» وإن أمن بنفسه 
هناك» ووجد الحرية التي فقدها في غير دار الحرب ندب له ذلك» وإذا تساوى 
الأمران بين دار الإسلام ودار الحرب» ووجد ما يعزز الدعوة الإسلامية في بلاد 
الحرب» وفيه نصرة للمسلمين» فهو مباح . 

ويُكره له ما دون ذلك أو يحرم عليه؛ لان ولاء المسلم لا يكون إلا لله تعالى» 
ونصرته لا تكون إلا لاخوانه المسلمین. 

يتضح لدينا مما سبق أن اكتساب الجنسية الأجنبية لا يدخل في باب من 
أبواب الردّة» إلا إذا صدر ممن اكتسب الجنسية أفعال أو أقوال تدل على ردته» 
والتشريعات لم تعارض اكتساب الجنسية» بل هناك منهم من أجاز ازدواجية الجنسية» 
بأن يكون للشخص أكثر من جنسية”" . 
سابعاً - حكم لحاق المرتد بدار الحرب: 
أ حكم الأموال: 

لحاق المرتد بدار الحرب أمر متوقع منه؛ لأن التشجيع على الردّة يأتي في 


.95- انظر: القانون الدولى الخاص وأحكامه فى الشريعة الإسلامية» ص90‎ )١( 


۸٦‏ الردّة وآثارها 


الغالب من الأعداء» والردّة تشبه إلى خد بعيد ما يُطلق عليه في أيامنا بالخيانة 
العظمى» وانسلاخ المرتد عن المجتمع الإسلامي نتيجة طبيعية لما أقدم عليه» فإذا 
لحق المرتد بالأعداء» وترك مالاً» فإن لهذا المال أحكاماً . 

پری جمهور الفقهاء(): آن هذا الأمر یتعلق «بالسياسة الشرعیة». فیبقی ماله 
على ما هو عليه» كما لو كان في دار الإسلام ولم بلحق بدار الحرب ویکون 
للحاكم أن يتصرف فيه بما يراه مناسباً لمصلحة المسلمين» كأن يودعه في يد 
أمينة» أو في خزينة الدولة» ولا ينقل ماله إلى من يخلفه في الملكية؛ إذ تقتضي 
الخلافة في الملكية موت الأصل» وهذا لم يمت. 

ولأن لحاق المرتد بدار الحرب من أنواع الغيبة» فأشبه الغيبة بدار الإسلام» 
وحلّ دمه لا يوجب توریث ماله» فهو باق على العصمة» وأشبه مال الحربي؛ فإنه 
لا يورّث بمقتضى كونه حربيآء بل يكون أمانة عند من تركه عنده من المسلمين» كما 
لو كان لشخص مستأمن أمواله عند المسلمين» فتركها ولحق بدار الحرب» وشارك 
في الحرب ضد المسلمين» فإن ذلك لا يبيح ماله . 

وأما ما نقله معه من مال» وما كسبه في دار الحرب» فإنه يصير مباحاً لمن 
قدر علیه» لزوال عصمته» فأشبه مال الحربي الذي في دار الإسلام . 


)١(‏ انظر: مواھب الجلیل : /٦‏ ۲۸۱ء حاشية الدسوقي علی الشرح الکبیر: /٤‏ ٢۳۰٠ء‏ منح 
الجلیل : ۹/ ۲۱٦‏ ۔ ۲۱۷ء معرفة السنن والآثار: ۱۲/ ۲٦٢‏ وما بعدھاء الحاوی الکبیر: 
۳ دھوا بعدھاء المجموع: ۱۹/ ۲۳۷ء نھایة المحتاج: ۷/ ٤١٢٦ء‏ المغنی مع 
الشرح الکبیر: ۱۰/ ۰۸6 والسياسة الشرعبة: هي تدبیر الشوون العامة للدولة الاسلامية 
بما یکفل تحقیق المصالح ودفع المضار» مما لا بتعدی حدود الشرعية وآصولها الکليق 
وإن لم یتفق وآقوال الائمة المجتهدین. السياسة الشرعية» عبد الوهاب خلاف ص۱ . 
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وعند آبي حنیفة : یصیر ماله في حکم مال المیت» ویورّث عنه» وتحل 
الدیون التی علیه؛ لأنه باللحاق آوجد یأساً من توبته » فصار حربياً حقيقة وحکما؛ 
لأنه قد أبطل حياة نفسه بدار الحرب» حين عاد إلى دار الحرب حرباً للمسلمین» 


0 


قال الله تعالى : َومنکان میا مه 34الانعام: ۱۲۲] آي : كافراً فهديناه . 

ولانقطاع ولاية الالزای کما هي منقطعة عن الموتی» فصار المرتد بدار 
الحرب منقطعة عنه حکام الاسلام کما هي منقطعة عن الموتی . 

ولا یستقر لحاق المرتد بدار الحرب. الا بقضاء القاضي؛ لاحتمال العود 
إلى ديار الإسلام» فلا بد من القضاء لترجیح جانب العود الینا» فاٍذا تقرر موته 
(الحکمي) بالقضاء ثبتت الأحكام المتعلقة به» كما ثبتت في الموت الحقيقي . 

وحکی (الکرخحي) خلافاً بين أبي يوسف ومحمد في وقت اعتبار الإرث» 
فعند أبي يوسف يُعتبر الإرث يوم الحكم باللحاق» وعند محمد يوم اللحاق 
لا الحکم . 

حجة أبي یوسف: آن العارض - يعني: الردة - المتصور زواله توقف ثبوت 
حکمه علی القضاء. 

وحجة محمد: آن اللحاق تزول به العصمة والامان والذمة في حق المستأمن 
والذمي» فكان هذا بمنزلة المكاتب الذي يموت ويترك وفاءً» فتؤدى الكتابة» فانه 


يُعتبر حال وارثه يوم مات لا حال أداء الكتابة . 


: البناية في شرح الهداية‎ ۰۱۰۳ - ۲ /٠١ انظر: فتح القدير: ۶ ۲۹۲ المبسوط:‎ )١( 
: بدائع الصنائع : ۹/ ۳۸۹٦ء تببیین الحقائق : ۳/ ۰۲۸۷ البحر الرائق‎ ۰۷۱۱ -۰ ۹ 
۵٥ 


۸۸ الردّة وآثارها 





فان رجع المرتد تائباء رد الیه ما وجد من ماله قائماً بحینه» وما استهلك ورئته 
فلا ضمان علیهم . 
ب - جناية المرتد : 

يرى الأحناف أن المرتد إذا لحق بدار الحرب ثم عاد» فما كان من حقوق 
العباد: كالقتل والغصب والقذف يؤخذ به» وما كان من حقوق الله تعالى كالزنا 
والسرقة وشرب الخمرء يسقط عنه؛ لأن اللحاق يلحق بالموت حکماء فيورث 
شبهةٌ» فیسقط بها ما یسقط بالشبهات . 

وان لم یلحق المرتد بدار الحرب» أقيم عليه الحدء وأخذ بجنايته(٠.‏ 

ويرى الجمهور أنه يقام عليه الحد مطلقاً. سواء لحق بدار الحرب أو لم 
یلحق ؛ لآن حقوق الادمیین تلزمه» فوجب أن تلزمه حقوق الله . 

فإذا كانت جناية المرتد عمداً في مثلها قصاص» فالمجني عليه بالخيار في 
أن يقتص منه» أو يأخذ قدر الجناية من ماله الذي كان قبل الردّة وما اكتسب بعدهاء 
وذلك کله سوای وذلك إن كانت عمداً لا قصاص فيهاء وكذلك ما أحرق وأفسد 
لآدمي كان في ماله لا تسقطه عنه الردًة. 

والذي يترجح لدينا في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور» حتى لا تتخذ 
الردّة وسيلة لاسقاط حقوق الله تعالى . 


. ٦٦۷٤ / ٤ 1۳۹۱ء فتح القدیر:‎ - ٦۳۹۰ /۹ : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) الأم: ٦٦٢ /٦‏ - ٦٢٦۱ء‏ الدسوقي على الشرح الکبیر: ۳۰٣ /٤‏ کشاف القناع : /٦‏ ۱۸۰ء 
المغني مع الشرح الکبیر : ۱۱۱/۱۰ ۰۱۱۲ 

. ۱۱۳-۱۱۲٩ الام:‎ )۳( 


الباب الأول: رد الدار وضوابط الارتداد ۸۹ 


ج ۔ الجنایة علی المرتد : 
المرتد مجرم دمه مهدور من وقت ردته» فقد زالت عصمته بترك الاسلام 
وأصبح مهدراً من جهة» واستوجب العقوبة حداً وهي القتل من جهة أخرى . 
والأصل أن قتل المرتد راجع إلى السلطات العامة في الدولة الإسلامية. 
يقول الشافعي : (إذا ارتد الرجل عن الإسلام» فجنى عليه رجل جناية» فإن كانت 
قتلاً فلا عقل ولا قود ويُعرَّر؛ لأن الحاکم الوالي للحکم علیه ولیس للحاکم قتله 
حتی پُستتاب ۳ 
ولا خلاف بین الفقهاء في آن الجناية علی المرتد لا تستوجب العقوبة کاملق 
سواء آکان في دار الاسلام آم دار الحرب» فان قتله قاتل قبل عرض الاسلام علیه 
کره ذلك ولا ضمان علیه؛ لآن الکفر مبیح للقتل والعرض بعد بلوغ الدعوة غير 
واجب؛ ولأن من شروط القصاص آن یکون المجني عليه معصوماً» وسواء كانت 
الجناية فی النفس آو دونها» وسواء مات المرتد من الجناية فی ردته و بعد اسلامه» 
إلا أنه يُعرّر الجانی ؛ لافتیاته علی السلطات وتفویته الاستتابة . 


4 4 ¥ 


)۱( الام : +۷٦‏ 
(۲) انظر: فتح القدیر: ۶/ ۰۳۸۷ الام: /٩‏ ۰۱۳ المهذب: ۰۲۳۹/۲ المغني مع الشرح الکبیر : 
۰ ۸۸۱ الدسوقي علی الشرح الکبیر : ۶/ ۳۰۵. 


ا 
چو اک 


رك 
چ یں یی ری 
جس دی (لرویسسی 


۱۸۷۱٠۸۷۷۷۷ ن ۲۲۔‎ ۸+1 1 1. ٤)٦ 


رت 
ہے کسی 21 سے 





٭ تقدیم : 

تطبيق العقوبة في الشريعة الإسلامية منضبط بمنهجية قويمة» ومرتبط بقواعد 
العدل والحق» والردّة جريمة كأي من الجرائم» لها أسبابها وطرق علاجها التي 
تحفو تحقق غایتھا فی حفظ المجتمع وسلامة بنائه » إذا وضعت في منهجها الصحيح› 
ونفذت وفق القواعد الشرعية التي تضبطهاء فهي في يد ولي الامر يُحاسّب أمام الله 
إذا قصر في تطبيقهاء وليس للأفراد أو الجماعات أن يتدخلوا بهذا الحق الا في 
الحدود الضرورية التي يأذن بها الشارع . 


وعقوبة الردّة ذات طابع دینی محضء يوضحه قوله تعالى: #ومن يَرْكَرِدْ 
م اش ہے مہہ سن ل سي f e‏ عسوا اس 7 
کن دیو ممت وهو ڪاو َأوْكَيكَ حيطت أَعْملْهُْ في لديا والْآِضِرَة ریک 


گے ِ صحبِ التَارهُم فیها لوت #ل[البقرة: ۷ 

وبما أن العقاب الأخروي غیر محسوس لنا في الدنیا؛ لذا ورد الحکم الدنيوي 
عليه شديداً؛ حسما لمادة الفساد التي تنشرها الردّة» ولخطورة الحکم بالردّة» فقد 
تبت الشريعة الإسلامية لذلك ضوابط وقواعد» يجب أن تراعى عند الحكم بالردّة. 

وسنتناول في هذا الفصل الحديث في ثلاث نقاط : 

الأولى : في بيان الوصف الذي يرفع العقوبة عن الفاعل» وهي أن يأتي الفعل 
أو القول الكفري تحت الضغط أو الإكراه الملجىرء؛ أو أن يجهل أمثاله ما اقترف 
وما يتعلق به من حكمء أو أناه خطاً دون تعمد آو استخفاف» أو احتمل التأويل . 


۹۲ ) الردّة وآثارها 





وفي كل حالة من الحالات: إذا ارتكب الفاعل ما يؤدي إلى الردّة من منظور 
الشرع» فإن الشرع يعفيه من العقاب بسبب الحالة القائمة فيه» لا في فعله أو قوله. 
فأساس الإعفاء من العقوبة صفة قائمة في شخص الفاعل . 

ولا بد من أخذ العلم هنا أن هذا الإعفاء لا يجعل الفعل أو القول مباحاًء 
لاختلاف أسباب الإباحة عن أسباب العفو؛ لأن الإباحة أساسها وجود صفة في الفعل 
تجعله غير محرمء آما الإعفاء فإنه يرجع لصفة في الفاعل”" . 

الثانية : بيان لضابط الردّة» وهو المركز في معرفة الفعل أو القول» وبيان 
حقيقته هل هو ردة أو لا؟ . 

الثالثة: بيان شرائتط صحة الضابط في الردّة» فالمرتد لا يُسأل في الشريعة 
الإسلامية عن نتيجة فعله إلا إذا توافرت فيه شروط تدل على صدور الفعل أو القول 
متعمداً الردّة» وقاصدا لهاء فإذا توفرت هذه الشروط توفرت المسؤولية الجنائية» وإذا 
انعدمت كلها أو بعضهاء لم یعاقب المرتد على ما اقترف - العقوبة المقررة في الشريعة 
الإسلامية» وإنما يؤدّب ويوجّه التوجيه الصحيح كي لا يرجع إلى ما فعل ثانیة . 

وقد حرصت في هذا العرض للضوابط ‏ على بيان التيّت الكافي من القاضي» 
حين يقوم بتطبيق حد الردّة» فإن فقدت المحاكمة ضابطا من الضوابط» فإنها لا تعد 
شرعية» وعلى أصحاب الشأن في القضاء الإسلامي أن يعيدوا النظر في تلك 
المحاكمة» حتى تأخذ المجرى الصحيح» الذي تتحقق به العدالة» وتصان 


(1) التشریع الجناتي الاسلامي: ۱/ ۵۰۱۳ . 
(۲) لم أضف تفصیلات الضوابط کاملت وهي الألفاظ والافعال التي تعد مکفرة؛ لأنتي فصّلت 
ذلك في بحث سابق لي في هذا المجال. انظر: حرية الاعتقاد في ظل الإسلام من ۲۹٥‏ إلى 


.06 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۹۳ 





الدماء والأموال والأعراض . 
* الضابط الأول - وقوع الردّة من المسلم المكلف شرعاً مع انتفاء المانع : 
آولاً - وقوع الردّة من مسلم مكلف شرعاً: 
الذي يُدخل الإنسان بالإسلام النطق بالشهادتين» وهما تتضمنان التصديق 
الكامل بما جاء به محمد ية عن ربه» فهي الرسالة المتضمنة للعقيدة والشريعة معاًء 
فأ خروج عن الدين أو جحود لما ثبت من الدين بالضرورة يُعدٌ ردّة. 
فركن الردة: «إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان». 
وجاء في «العقيدة الطحاوية): (لا يخرج العبد من الایمان الا بجحود 
ما آدخله فیه»(۲). 
فللردة شروط منها: الاسلام» والعقل» والبلوغ والاختیار والتفصیل يأتي 
علی النحو التالي : 
الشرط الأول الإسلام : 
لو رجعنا (لی تعریف المرتد لوجدنا کلمة الفقهاء تدور حول معنی واحد» 
وهو : «إجراء كلمة الكفر علی اللسان بعد الایمان» . 
وسيأتي فی بحث موانع الردة آن مجرد الاسلام لا يكفي لاعتبار الردّة» لکن 
لا بد من آن یکون المسلم قد خالط المسلمین» وعرف میزات الاسلام ومحاسنه. 
وألا يكون قد نشأ في أرض غير إسلامية» آو بادية بعيدة. 


اتفق الفقهاء على شرط الاسلام إلا أنهم اختلفوا في الإنسان يخرج من كفر 


. ٦۲۸٤ /۹ : بدائع الصنائع‎ )١( 
TT : شرح العقيدة الطحاوية‎ (۲) 


۹٤‏ الردّة وآثارها 





إلى كفر على مذهبين : 
المذهب الأول : 

يُقَرٌ على دينه الذي تحوّل إليهء ولا يُعد مرتدأء وهو ما ذهب إليه الحنفية 
والمالكية والحنابلة"» واستدلوا بما يلي : 

- قوله تعالی : * وال کمروا بطم لاه بعض 16الانفال : ۰۲۷۳ 
وجه الاستد لال : 

أنه لا يضر انتقال الكافر إلى ملة كافر آخر أو ولايته؛ لأن الله تعالی جعل 
الکافرین ۳۳ 

ب - وقوله تعالى : ط۶5 في رین €[البقرة: 65 ]. 
وجه الاستدلال : 

نفت الاية الاکراه» فالکافر الذي انتقل من كفر إلى كفر لا يُكره على الرجوع 
الی الکفر الذي کان علیه» ولا یکره علی الاسلام» فلو جاز الاجبار علی الرجوع 
إلى الكفر لجاز إجباره على الإسلام» وهذا 0 


ج - وقوله تعالى: #قُلْيكام) الحكيروت 7 لآ أَعَبدُ مَاسَبُدُونَ . . . که 
[الکافرون: .]٢ -١‏ 

جعل الله تعالى في هذه الآية الكفر كله دينآء فلا يضدٌ انتقال الكافر من ملَّة 
كفر إلى كفر آخر”" 


(۱) رد المحتار: 6/ ۰۲۶۷ المحلی: ۱۹۶/۱۱ إعلاء السنن: ۱۲/ ۱۸۳١ء‏ الشرح الصغیر : 
:/ ”557غ. منح الجلیل : ۶/ ۲۰۵ . 

(۲) المحلى: ۱. 

(۳) المحلی: ۱۱/ ١٣۱۹ء‏ إعلاء السنن: ۱۲/ ۸۳. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۹۵ 


المذهب الثاني : 
یُجبر علی الاسلام والا يُقتلء وهو مذهب الشافعية والظاهریة( وقد استدلوا 
بما پلی : 


سس 


0 ر 


أ- قوله تعالى : ٭ ومن يبتع عير اسل دينًا فلن يعَبَلَ مِنّهُ وهو في الْأْرَةَ مِنّ 
لْكَسِرِنَ #[آل عمران: 86]. 

تفید الایة أنه لا يُقرٌ إلا على ملة الإسلام . 

ب - وعن ابن العباس وها أن رسول الله يك قال : «من بدل دینه فاقتلوه»۱. 

وهذا الحدیث عامء يتناول تبديل كل دين إلى دين آخر» فلا يُقبل ممن بدل 
دینه الا الا سلام . 

آجیب علی آدلة المذهب بما يلي : 

- الاستدلال بالآبة يتعارض مع قبول الجزية» وإلا لما أخذت منهم 

ولأجبروا على الإسلام(. 

١‏ - وأجيب على الاستدلال بالحديث : بأن عموم هذا الحديث مخصّص 
أيضاً بعدم قتل من بدل دينه بالإكراه» والعام إذا دخله التخصيص صارت دلالته ظنية» 
فلا يفيد العموم أو القطع» ونظرا لعدم وجود نص خاص فيمن بدل دينه إلى غيره من 
غير الإسلام» فالأولى الاحتياط في الدماء9». 


ء۱۹٦-۱۹١‎ /۱۱ المحلى:‎ )١( 

(۲) سياتي له تخریج. 

(۳) (علاء السنن: ۱۲/ ۰۵۸۳ 

(8) انظر: التلویح علی التوضیح: ۱/ ٤٤‏ - ۰40 رشاد الفحول ۱۲۱-۱۲۰ . 


۹ الرذة وآثارها 





ج ۔ واستدلوا بالمعقول : 

تبديل الكافر ديته إلى دين آخر يتعارض مع عهد الذمة؛ لأنه تم العهد عليه 
فتبدیل الدین نقض للعھدء أو الأصل الذي اء عليه“. 
وأجيب عن هذه بأن ملَّة الكفر واحدة» قال عمر ذف : «الكفرة كلهم ملة 
واحدة. لا نرثهم ولا يرثوننا»”' . 

مما تقدم من آدلة یتضح لدینا: آن ما استدل به أصحاب المذهب الأول هو 
الأقرب إلى الصواب» والأقوى في الدلالة» وأكثر مناسبة لروح الشرع» فالكفر ملة 
واحدة» وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم دون تفريق» فالكفر هو الكفرء 
بأي ثوب ظهرء وبأي لبوس خرج إلى الناس» والفتنة فيه واقعةٌ» وحالهم في الآخرة 
واحدء فهم إلى النار دون تفريق . 
الشرط الثاني العقل : 

العقل مناط التكليف في الإنسان» وهو الأداة التي على أساسها يتم الاحترام» 
وتحمّل عبء المسؤولية في الحياة» فإذا فقد أحدّ هذه النعمة أسقط عنه الشرع جميع 
التكاليف وفق القاعدة الشرعية القائلة : «إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب»). 

فالعقل : حقيقةٌ يمكن الاستدلال بها من الشاهد على الخائب» والاطلاع على 
الأمورء والتمييز بين الخير والشر””» ويما أن التکلیف خطاب وخطاب من لا عقل 
له ولا فهم محال(*. 


(۱) اعلاء السنن : 7۱۲ ۵۸۳ . 
() المرجع السابق: ۱۲/ ۵۸۵. 
۰۱۰ ... 


. ٠١٤/١ فراتح الرحموت:‎ ۰۸۳ /١ : المستصفی‎ )٤( 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۹8۷ 


وسنفصل بعض الشيء في ردّة المجنون وردّة السكران؛ لأن في هاتين 
الحالتين فقداً للعقلء سواء أکان کاملاً أم لاء وهي كالتالي : 

۱ اتفق الفقهاء علی آنه لا تصح ردة مجنون» آو معتوه» آو موسوس() 
وللفقهاء تفصیل في ماهية الجنون ن کان مطبقاً آو متقطعاً. 

فما اتفق علیه الفقهاء هو ردة المجنون جنوناً مطبقاً؛ إذ لا تصے؛ء أما إذا 
كان جنونه متقطعاً فإنه يُنظر في أمره» فإن ارتد حال جنونە فلا شيْء عليهء ولا تصح 
ردته ؛ لان العقل من شرائط الاھلیةء وخاصة في الاعتقادات . 

والدلیل قوله 6: الرّفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى یبلغ؛ وعن النائم 
حتى يستيقظ » وعن المجنون حتی یفیق»". 

وأما إذا ارتد حال إفاقتہء فتصخ ردته لوجود دلیل الرجوع عن الاسلام منه. 
وأما العقوبة فلا تطبّق عليه حتى يزول عنه الجنون؛ لأن العقوبة تطبّق على المرتد 
بعد اللاستتابة ورفضها والإصرار على الكفرء ولا يكون هذا ممن به لوثة؛ لأن 
المجنون لا يوصف بالإصرار؛ لأنه لا يمكن استتابة من لا عقل له" . 


: رد المحتار: 4/ ۰۲۲6 الروضة للنووي: ۱۰/ ۰۷۱ المغني: ۸/ ۰۱۲ تحریر الوسبلة‎ )١( 
۰.۱۱۹ /۱ الخميني ۲/ ۰1۲۵ جواهر الکلام:‎ 

)۲( آحرجه آبو داود عن عائشة وابن العباس في الحدود» رقم (81۰۱) و(6۳۹۸) باب 
المجنون یصیب حدا؛ والترمذي» رقم (۰)۱۲۳ والنسائي في فی الطلاق: /٦‏ ١٥۱ء‏ وابن 
ماجه» رقم (۰)۲۰۶۱ والحاکم : ۲۵۹-۱ وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ولم پخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(۳) بدائم الصنائع: /۹٩‏ ۰۳۸۲ شرح فتح القدیر: 6/ ۰۳۰۷ المذهب : ۲/ ۰۲۳۹-۲۳۸ 
الروضة: ۰۷۱/۱۰ المغني : ۰۱۲/۸ تحریر الوسیلة: ۲/ 1۲۵ . 


۹۸ الردة وآثارها 


۲ - حرم الإسلام الخمر لإسكاره» ورتب عليه عقوبة» فهل تصح ردة 
السکران؟ . 0 

بینا آنفاً آن المجنون تسقط عنه العقوبة» لانه یفقد عقله وهذا باجماع 
العلماء والسکران کذلك یفقد عقله کلاً آو جزء[» فهل ینطبق علی السکران 
ما علی المجنون؟. 

للفقهاء فیه آراء نجملها فیما يلي : 

أ ردة السکران الذي لا یعقل کردة المجنون لا تصح وهو مذهب آبي 
حنيفة» ورآأي للامام آحمد» والامام مالك والظاهرية» وان کان السکر من محرم 
إلا الردة بسب النبي وا . 

وحجتهم في هذا الرأي: أن الردة تبنى على القصد الذي یتبدل به الاعتقاد. 
والسكران لا يقصد ما يقول ولا يعتقده؛ ولأن السكران غير مكلف؛ لأن الشرط 
في التكليف العقلء وهو معدوم بحقه» فآشبه المجنون(. 

والأصل أن تصح الردّة في المذهب الحنفي من السكران قياساً؛ لأن القياس 
مبني على الإقرار بظاهر اللسان» لا علی ما في القلب؛ لانه آمر باطني لا يُوقف عليه 
ولا تصح ردته استحساناً؛ لأن أحكام الكفر مبنية على الكفرء وأحكام الإيمان مبنية 
علی الایمان» والایمان والکفر یرجعان اٍلی التصدیق والتکذیب. والاقرار دلیل 
عليهماء وإقرار اللسان لا يصح دليلاً» فإذا لم يصح الدليل لم يثبت المدلول عليه . 

ب - تصح ردة السكران المتعدي بسكره» وهو الراجح في المذهب المالكي 
والشافعي وأحمدء أما غير المتعدي فلا تصح ردته کالمجنون . 


() بدائع الصنائع : ٤‏ / ۱۷۹۱. 
(۲) الهداية: ۲/ ۰۱۷۰ تحفة الفقهاء: ۳/ ۰۳۱۰ حاشية الطحطاوي : 1۷۹/۲ . 


الباب الول؛ ردة الدار وضوابط الارتداد 0 ۹۹ 


وحجتهم في ذلك : آن الصحابة وم قالوا في السکران: [ذا سکر هذی. ولذا 
هذى افترى» فحدّوه حد المفتري» فآوجبوا علیه حد الفرية التي يأتي بها السکران» 
وأقاموا مظنتھا مقامها وما دام قد صح طلاق السکران وان لم يكن مكلفاً تغليظاً 
في الحکم علیه فصحت ردته كالصاحي . 

وردوا علی الفریق الاأول: بأن السکران مکلف؛ والکلام بخلافه ممنوع ؛ 
لأن السكران مكلف بأداء الصلاة وهي واجبة علیه. وکذلك سائر آرکان الاسلام 
كما أنه يأثم بفعل المحرمات» وهذا معنى التكليف؛ ولأن السكران لا يزول عقله 
بالكلية» فهو يتقى المحذورء ويفرح بما يسّره» ويُساء بما يضره» ويزول سكره عن 
قرب من الزمان فأشبه الناعس» بخلاف النائم والمجنون؛ فإنهما يفقدان العقل 
والإدراك بالكلية . 

ويرى أصحاب هذا المذهب أن تؤخر الاستتابة إلى حين صحوه؛ ليكمل 
عقله ويفهم ما يقال له» وتزول شبهته إن كان قد قال الكفر متعمداً له» كما نؤخر 
الاستتابة إلى حين زوال عطشه وجوعه؛ لأن العقوبة جعلت للزجرء ولا یحصل 
الزجر في حال سکره" 

ویترتب علی صحة ردة السکران ما يلي : 

لا يضمن قاتله حال سکره؛ لن عصمته زالت بردته» وان مات أو قتل لم 
يرثه ورثته”” . 
الترجيح : 

من خلال العرض السابق نجد: أن الفريقين قد قدموا أدلة تعضد آراءهم 


. ۱٤۸-١٤۷ /۸ المغني:‎ ٠۷۲ /٠١ الأم: ٦ء المجموع: ۱۹/ ۲۲۱ء الروضة:‎ (١) 
انظر: المراجع السابقة.‎ )۲( 


۱۰4 الردّة وآثارها 





فیما یتعلق بصحة ردة السکران آو عدم صحتها» ومع آن من قال بصحة ردة السکران 
قد قدم أدلة وجيهة. إلا أنني أرجح رأي الفريق الأول الذي قال بعدم صحة ردة 
السكران لما يلي : 

۱- صحيح أن السكران مكلف بقوله تعالى : لا روا الصلوة وار 
شکری 4[لساء: ۰]4۳ الا آن قضية الایمان داخلة في مجال الوعي؛ وهو التکلیف 
المتعلق بالعقل وصدق الاختیار وهذا ما فقده السکران . 

۲ ما ورد في «الصحيحين» أن أحد الصحابة سكر حين كان الشرب حلالاء 
وقال لرسول الله مَل : «هل آنتم إلا عبيد لأبي»» ولم يجعل ذلك رسول الله لاز 
منه کفرا مع أن ظاهرها ردة. 


(۱) ما ورد في الصحیحین : : أن علياً ضيه قال : أصبت شارفا (ناقة مسنة) مع رسول الله يِه في 
مغنم يوم بدرء وأعطاني رسول اللہ و شارفاً آخری فانختهما یوماً عند باب رجل من 
الاتصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخر لابيعه؛ ومعي صائغ من بني قينقاع ) فأستعین به 
على وليمة فاطمة» وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت ومعه قينة تغنیه» فقالت : 
آلا يا حمز للشرب النواء» فثار إليهما حمزة فجبٌ أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من 
آکیادهما. . . فشكا عليٌ ذلك للنبي کل فقال : بقر حمزة خواصر شارفيء» فطفق النبي 46 
يلوم حمزة» فإذا حمزة قد ثمل محمرة عیناه» ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي» فعرف 
النبي و آنه قد ثمل» فخرج وخرجنا معه . 
- البخاري: ۷/ ۵۸ کتاب الطلاق باب الطلاق في الاغلاق والکره والسکر» طبع دار 
مطابع الشعب . 

مسلم : /٩‏ ۸۱-۸۵ کتاب الأشربة» باب تحریم الخمر؛ منشورات دار الافاق الجدیدة. 
وشرح النووي علی مسلم: ۳/ ۱۳ . 

- انظر : الهدایة: ۲/ ۰۱۷۰ رد المحتار: 4/ ۰۲۲۵-۲۲6 المجموع: /۱٩‏ ۲۲-۲۲۳ 
المغتي : ۸۸ ۱۳۳ . 


َع 
یہ سی 


٣‏ طف ٌے> ۔ و جج ہد تہ جوم 


الباب الأول: ردة الدار وضو ابط الارتداد ٩‏ ۰ ۹ 


۳- ما زوي عن آحد الصحابة آنه قد قرأ: #قليكات) الككؤوووت * في صلاة 
المغرب وهو سکران» فترك اللاءات - آي: حروف النفي في السورة -» ولم يُحكم 
بردته» وکان ذلك قبل تحریم الخمر( . 0 

٤‏ معلوم آن عقوبة المرتد عقوبة شديدة جداً» والاحتیاط في الدماء لابد 
منه. والله أعلم . ) 
الشرط الثالث - البلوغ : 

اتفاق الفقهاء منعقد على صحة ردة البالغ لتمام آهلیته» وعدم صحة ردة الصغیر 
الذي لا یمیز وهو دون السابعة لانعدام آملیته؛ ولانه لا یعقل» ومن لا يعقل لا يصح 
ارتداده؛ لأن إقراره لا يدل على تغيير العقيدة”” . 

واختلفوا في ردة الصبي الممیز : 

في صحة ردة الصبي اختلاف بین الفقهاء فمنهم من عد ردته صحيحة 
کاسلامه تماما ومنهم من اشترط لصحة ردته البلو ومنهم من اشترط سنا معین 
ومنهم من قال: لا تصح ردة الصبي وٍسلامه» ونفصل القول في هذه الاراء بعون الله 
فيما يلي : 

۱ ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن ارتداد الصبي العاقل صحيح كإسلامهء 
ويُجبّر على الإسلام» ولا يُقتل بالردّة . 


(۱) جاء في عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي لابن العربيی: ۱۱/ :۱٥۷‏ ان الصحابي 
هو علي بن أبي طالب ذه وكان ذلك قبل تحريم الخمرہ عندما قدموا للصلاة في بيت 
عبد الرحمن بن عوف» وقد آخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح غريب» وانظر: 
المیسوط : ۱۲۶7/۱۰ . 

(۲) انظر : الهداية: ۰۱۷۰/۲ رد المحتار: ۲۲۶7/۶ ۰۲۲۵ المجموع: /۱٩‏ ۰۲۲-۲۲۳ 


المغتی : ۶۸ ۰.۱۳۳ 


۲ ۱ الردّة وآثارها 





وحجتهم في هذا: آن صحة الاسلام والردة مبنية علی وجود الایمان والردة 
الحقيقية ؛ لآن الایمان والکفر من فعل الحقيقة» وهي آفعال حارجة من القلب» فهي 
بمنزلة أفعال سائر الجوارح» والاقرار الصادر عن العقل دلیل وجودھاء وقد وجد 
ههنا(؟. ح 

وقد ناقش أصحاب هذا المذهب في هذا المقام ردة الصبي بما یقابلها من 
قبول إسلامه» فإذا صح لنا أن نقبل إسلام الصبي» فصح كذلك أن نسمي الصبي 
إذا ارتد مرتداً؛ وقد راعوا في ذلك الشروط التي تطبّق فيها عقوبة الردّة على الصبي» 
فلا يقام عليه الحد؛ لأنه لم يستوف الشروط الكافية» ولوجود مانع يحول دون إنزال 
العقوبة به. 

وأما بالنسبة لإسلام الصبي : فقد قال أبو حنيفة وصاحباه والمالكية وأحمد 
ابن حنبل» وسائر الصحابة رضوان الله عليهم» وإسحاق وابن أبي شيبة"» وأبو 
أيوب”: يصح إسلام الصبي إذا كان له عشر سنين . 

واستدلوا علی صحة ردة الصبي المميز بما يلي : 

أ- عن أبي هريرة طلا قال : قال رسول الله ية : «کل مولود بولد علی الفطرة 
فأبواه يهرّدانه أو ينصّرانه» حتى يُعرب عنه لسانه؛ إما شاكراً وإما كافرأ9». 


. 5 رد المحتار : 6 ۸ ۲۵۷ شرح فتح القدیر : ككلر‎ (١) 

(۲) ابن أبي شيبة : هو عبدالله بن محمد بن إسحاق أبو بكر بن أبي شيبة» ثقة» حافظ» صاحب 
تصانئیف آهمها: (المصنف) توفي سنة (۲۳۵ه) . تقریب التهذيب: ترجمة (ه/اه؟) . 

(۳) آبو آیوب: هو سلیمان بن داود بن علي بن عبداله بن عباس» البغدادي الهاشمي» فقیه جلیل . 
قال أحمد بن حنبل فيه: يصلح للخلافت توفي سنة (۲۱۹ه). تهذیب التهذیب: ۶/ ۱۸۷. 

(4) أخرجه البخاري في القدر» رقم (7044)» ومسلم في القدر رقم (۰)۲۲ وأبو داود رقم 
(1۷۱). 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد “م ؛ ١‏ 


يدل الحديث على جواز تغيير دين المولود قبل البلوغ صغيراً أو عاقلاً» ويما 
أن الإجماع منعقد على عدم جواز ردة الصبي» فيبقى الحكم ثابتاً بحق الصيي 
الممیز . 

ب - وعن آبی سعید الخدري #5 له قال : قال رسول الله 2 : «من قال لا إله 

إلا الله وجبت له الحنة»۱) . 

وفال یر : «أمزث أن أقاتلّ الناسَ حتى يقولوا لا إله إلا اللہ ء فاذا قالوها 
عصموا مني دماء‌هم وآموالهم وحسابهم علی الّه»۲۱ . 

یتناول هذا ٍسلام الصغیر والکبیر» فْذا جاز ٍسلام الصغیر جازت ردته» وبما 
آن الاجماع منعقد علی عدم صحة اسلام الصغیر غیر الممیز» فظل الجواز مرتبطاً 
باسلام الصغیر الممیز والکبیر . 

ذا: هذه الأخبار یدخل في عمومها الصبي؛ لأن الاسلام عبادة محضةء 
فصحت من الصبي العاقل کالصلاة والحج؛ لان الله تعالى دعا عباده إلى دار 
السلام؛ وجعل طریقها الاسلای وجعل من لم يجب دعوته فی الجحیم والعذاب 
الأليم ؛ ولأن علياً یه اسلم صبیا". وافتخاره بذلك معروف اٍذ یقول : 


)١(‏ أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد : ۱ ۰۱۷ وقال: رواه البزار وفي (سناده محمد بن آبي 
لیلی » وقد ضعّف . الا آنه له طرق وشواهد تقویه وجامع المسانيد والسنن؛ رقم »)۲۸٤۳(‏ 
وکنز العمال» رقم (۲۱۰). 

(۲) آخرجه البخاري عن ابن عمر في الایمان» باب : فان تابوا وآقاموا الصلاة رقم (۲۵)) 
ومسلم في الایمان رقم (۳۲- ۰۳۱ وآبو داود» رقم (۱۵۵7 و۰۲4۰ والترمذي» رقم 
(۲۰۲ و۲۰۷ و4۱ ۰)۳۳ وابن ماجه» رقم (۳۹۲۷ و۰)۳۹۲۹ وغیرهم. 

(۳) تبیین الحقائق: ۳/ ۰۲۹۲ حاشية ابن عابدین: ۶/ ۲60 المجموع: /۱٩‏ ۰۲۲۳ ۰۲۲ 


المغتی : ۸/ ۱۳۲ . 


۱۰ الردة وآثارها 





سبقتکم السی الاسلام طتا غلاماً ما بلغت أوانَ حلمي 
سبقتُكُمٌ إلى الإسلام قهرا بس‌صارم همْتي وسنان عزمي 

وأما ما يتعلق بإنزال العقوبة على الصبي إذا ارتد» فإنه لا يعاقب علی ردته 
حتى يبلغ ویجاوز البلوغ ثلاثة آیام؛ وتعرض علیه التویة(. 

۲ - اشترط «الخرقي»"" لصحة اسلام الممیز شرطين : 

آحدهما: آن یکون له عشر سنین؛ لأن النبي و آمر بضربه علی الصلاة 
لعشرء فقال َل : «مُروا آولادکم پالصلاة لسبع واضربوهم علیها لعشر»۳۱. 

ثانيهما: أن يعقل الإسلام ومعناه» وأن يعلم أن الله تعالى ربه لا شريك له. 
وأن محمداً عبدہ ورسو لہ(“. 

ومن الآثار المترتبة على صحة إسلام الصبي : آنه لا یرث آبویه الکافرین 
ويرث أقاربه المسلمين» ولا يصح نكاح المشركة له دون المؤمنة» وتبطل مالية الخمر 
بالنسبة له» ونحو ذلك من أحكام الإسلام . 

۳ - وذهب أبو يوسف إلى أن البلوغ شرط لصحة الردّة» فلا تصح ردة الصبي. 
أما إسلامه فيصح . ۰ 


.۱۳۳ /8 المغني:‎ )١( 

(۲) الخرقي : عمر بن الحسین بن عبدالله البغدادي» فقيه حنبلي» أخذ العلم من أصحاب 
أحمد بن حنبل» حتى صار أحد الأئمة الأعلام» كان ذا دين وورع» له تصانيف كثيرة» 
احترقت وبقي منها «المختصر» في الفقه» شرحه ابن قدامة في «المغني». توفي في دمشق 
(۶ ۵۳۳ - ۹1۵م). الاعلام : ۵/ 1۶ . 

(۳( آبو داود في الصلات باب (٢٦۲)ء؛‏ رقم (5۹0 عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده» 
شرح السنة: ۰4۰7/۲ والحاکم : ۱/ ۰۱۹۷ 

(8) المغتي: ۱۳۵۹-۱۳۸۸ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد "۰٥‏ 


وححته : قوله کل : «رفع القلم عن ثلاث : عن صبي حتی یبلغ . . ٠).‏ . 

وهذا يقتضي ألا يُكتب عليه ذنب» ولا شيء» ولو صحت ردته لکتب عليه 
آما الإسلام فإنه يُكتب له لا عليه . 

ولأن عقل الصبي في التصرفات الضارة ملحق بالعدم» ولهذا لم يصح طلاقه. 
ولا تبرعاته» والردّة مضرة محضتة وأما الإسلام فنفع محض؛ لانه تعلقت به أعلى 
المنافع» ودفع أعظم الضرر؛ لذلك صح إسلامه ولم تصح ردته(". 

؛ - وذهب الشافعي» وزفر من أصحاب أبي حنيفة إلى : أنه لا تصح ردة 
الصبي ولا إسلامه””"؛ لقوله 5 : «رفع القلم عن ثلاث : عن صبي حتى يبلغ . . .) 
ومن كان من مرفوعي القلم فلا ينبني الحکم بصحة اسلامه كالذي لا يعقل إذا 
لقن فتكلم بهء وأما إسلامه فإنه تبع أبويه» فلا يُجعل أصلاً؛ ولأنه ليس بمكلّف 
بإسلام يُلزْمه أحكاماً تشوبها مضرة؛ كحرمانه من ميراث قريبه الكافر» وإلزامه نفقة 
قريبه المسلم» ووجوب الزكاة عليه» والتفريق بينه وبين زوجته الکافرة. 

وهكذا نرى تباين آراء الفقهاء في صحة ردة الصبي وإسلامه» أما بالنسبة 
للعقوبة: فان الفقهاء متفقون علی آنها لا تنّل بالصبي حتى يبلغ» وتعرض عليه 
التوبة» وتفندله شبهه التي دفعته اٍلی الارتداد» فان آصر علی ردته» فإنه يثبت في 
حقه حكم الردّة عند البعض» وتطبّق عليه العقوبة» يستوي في ذلك من أسلم قبل 
البلوغ أو بعده» أو كان مسلماً أصلاً أو كافراً فأسلم . 

من المعلوم أن التكليف للصبي لا یتم الا بعد بلوغه. فاذا حکم باسلام 
(۱) سبق تخريجه. 


(۲) انظر: تبیین الحقائق : ۳ ۲۹۲. 


ػ۰ الردّة وآثارها 


الصبي تبعاً لوالدیه. ثم بلغ كافرآء ولم يُسمع منه الإقرار بالإسلام بعد البلوغ» فانه 
یجبر علی الا سلام ولكن لا يقام عليه الحد أيضاً فإذا سمع منه الإقرار بالا سلام 
بعد البلوغ یعاقب [ذا ارتد؛ لآن ٍسلامه صبح أصلاً لا تبعا؟. 

آما ولد المرتد فلا یُلحق بالحکم بأبويه» وإنما ییقی علی الاسلام دین الفطرة 
وهذا یدل علی آن المجتمع الاسلامي حریص علی آبنائه» ولا یفرط بواحد منھم 
فضیاع فرد منه ضیاع لجزء من آبنائه . 

لذلك حکم الفقهاء أن ولد المرتد إن كان منفصلاً عن والدیه» آو انعقد حمله 
قبل الردّ فهو مسلم حتی ولو ارتدت آمه وهي حامل بەء فلا يُحكم بردة الولد تبعاً 
لوالدیه» فان بلغ الولد فلن بل منه الا الاسلام» وتجري عليه أحكام الردّة إن 
آعرب بالکفر» وإن حدث الولد بعد الردّة» فان کان آحد آبویه مسلماً فهو مسلم 
بلا خلاف» وآن کانا مرتدین ففیه خلاف بین الفقهای والراجح آنه کافر اصلی( . 
الشرط الرابع - الاختیار : 

الاختیار: «ترجیح فعل الشيء علی ترکه»» فمن شروط الردّة الاختیار 
آي : لابد لاعتبار الردة صحيحة آن یأتی الانسان بالقول آو الفعل مختارا له آما 
إذا أكره عليه إكراهاً مُلجئاً وخشي علی نفسه من القتل آو قطع عضو آو ضرب 
مبرح» فإنه مرخص له أن يُظهر ما أكره عليه بلسانه» وقلبه مطمئن بالإيمان» وإن 
نطق بالكفر فلا تبين زوجته» وإن مات ورثه المسلمون» وله أحكام الإسلام 
کاملهة(۳). 


(۱) تحفة الفقهاء: ۳۰۹/۳. 
(۲) الروضة النووي: ۱۰/ ۷۷. 
(۳) المپسوط: ۰۱۲۳/۱۰ اين عابدین: ۶/ ۲۲۲ القوانین الفقهية ۰۳۷۰ الام: ۰/ ۰۱۵۲ - 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الار تداد ۱۷ 


وقد ذهبت الأكثرية من الفقهاء إلى أنَّ الأفضل لمن أكره على كلمة الكفر 
ألا يأتي بهاء لقوله بي : «ثلاث من ك فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه من سواهماء وأن يحب المرء لا يحبّه إلا لله» وأن يكره أن يعود 
في الكفر كما يكره أن بُقذف في التار»“. 

وروی خباب بن الارت( وله عن النبي کل أنه قال : «إن الرجل كان قبلكم 
لیحفر له في الاارض فیجعل فیها. فیجاء بمنشار فتوضع علی رأسه ویُشق بائنتین» 
فلا یمنعه ذلك عن دینه»(۳. 

وأجاز بعض الفقهاء النطق بكلمة الكفر إن كان في ذلك نكاية للعدوء أو 
دفع للقتل عن نفسه*. 

وللفقھاء تفصيل في رد المکره ظاهرا» سنبینه في موانع الردة» ونذكره الآن 


ف 


مجملا . 
فالجمهور علی عدم اعتشار رده المکره صحیحه ) مستدلين بقوله تعالى : 


= الروضة: ۱۰/ ۰۷۲ کشاف القناع: ۰۱۸۵/٩‏ المغني: ۸/ ۰۱6۵ ۰۱8۰ تحریر الوسبلة : 

۷۲ 

)۱( البخاري عن أنس في الإیمان باب: حلاوة الایمان» رقم (١۱)ء‏ الترمذي؛ رقم )۲٦٢٢(‏ 
آحمد: ۰۱۰۳/۳ ۰۱۷ ۰۲۳۰ وغیرهم. 

(۲) خباب بن الارت: بن جندلة بن سعد التميمي» أبو يحبى أو آبو عبدالله » صحابي جليل من 
السابقين إلى الإسلام» کان سادس ستة أسلمواء أوذي في الله توفي سنة (۳۷- 15۷م) 
في الكوفة. أسد الغابة: ۲/ ۰۱6۷ ترجمة (۱8۰۷). 

(۳) آخرجه البخاري في الاکراه» باب: من اختار الضرب والقتل والهوان علی الکفر : ۸/ ۰۵ 
وفي علامات النبوة» وفي مبعث النبي» وآبو داود في الجهاد (۹ ۰۲۹8 والنسائتي في الزينة . 

(4) المجموع: ۰۲۲۱/۱۹ اعانة الطالبین : ۶/ ۰۱۳۷ ۲/ ۲۲۲ . 





کی ہم ے راو وسر على ےر ہے ےہ مس مه سکم 
لام که وله مظن بالایکن ولکن من کح بالکفر درا فعلیھم غضب 
مرج أله #[النحل : .]٠١5‏ 

فقد رُوي في سبب نزولها: أن عمار بن ياسر 5 أخذه المشركون وعذبوهء 
فاعطاهم ما آرادوا بلسانه» فشكا ذلك إلى رسول اللہ 7 فقال 6ڑ : «فإن عادوا 
وید )۲۱۲ 

وقوله : ہإن له وضع عن آمتي الخطاً والتسیان وما استکرهوا علیه»۱. 

وذهب محمد بن الحسن صاحب آبی حنيفة إلى : أن المكرّه علی الردة مرتد 
فی الظاهر تجري عليه أحكام الردّة فتبيّن منه امرأته» ولا یرٹ قریبه المسلم 
ولا برثه المسلمون. وإن مات لا يُغسل. وسيأتي تفصیل الادلة في الموانم ان 
شاء الله . 
ثانياً - انتفاء المانع : 

یعرف المانع بأنه : عکس الشرط؛: وھو ما یلزم من وجودہ عدم وجود 
الحکم"" . 

یتضمن هذا المطلب ما یکون مانعاً دون الحکم بالردّة» علی من صدر منه 
القول أو الفعل المكفر نتيجة إکراہ أو خطأء آو جهل آو تأویل سائغ» وهو 
كالتالى : 


بی 


(۱) آحکام القران» القرطبي: ۱۰/ ۰۱۸۱ المغني: ۰۱۰۱/۱۰ 

(۲) آخرجه ابن ماجه عن ابن العباس» رقم (۲۰8۵)) وفي کنز العمال رقم (۳487۰) وفي 
کشف الخفاء» رقم (۰۱۳۹۳ وأورد له طرفاً تقوّیه وقال: حسّنه النووي؛ وانظر: 
المقاصد الحسنة رقم (۵۲۸). 

(۳) موسوعة مصطلحات آصول الفقه عند المسلمین د . رفيق العجم» طبع مکتبة لبنان ناشرون» 
پیروت» لبنان» ط (۰۱ ۱۹۹۸م: ۲/ ۱۳۰۹-۱۳۰۵ . 


الباب الاول؛ ردة الدار وضوابط الارتداه ۱۰۹ 


۱ -الاکراه : 

يُعيّف الإكراه بأنه حمل الغير على أمر لا يريده طبعا ولا شرعا» وتکاد تجمم 
كلمة الفقهاء على أنه لا عبرة بالردّة مع الإكراه©» الا قولاً لمحمد بن الحسن( 
وإضافة من الأحناف» بأن الإكراه المقصود هو الإكراه الملجيء التام» الذي يؤدي 

أدلة الحمهور : 

أ- الكتاب: قوله تعالى: # من حمر باه مِنْ بد إِيِمنِيهإ لا مَنْ أحكرة 
وقلب :۰ مَطمَین بالایمنن وللکن من ہس شر بالْکمْرصذرا [الئحل: .]١٠١5‏ 
الاستدلال : 

ما جاء فی سبب نزول هله الایف وهو قول ابن عباس ئ4 : «ترلت هذه الأية 
في عار بن ياسر ط44 ؛ عذبه المشركون حتى كفر بمحمد بء فوافقهم على ذلك 
مکرھا وجاء معتذرا إلى الى با فنزلت هذه الآية» فقال بل : «إن عادوا فعد» . “١‏ . 

ب ۔ السنة : ماروي عن ابن عباس و49 عن النبي 335 قال : «إن الله وضع 
عن أمتى الخطاً والنسیان وما استکرهوا علیه» . 


( المبسوط: ۱۰/ ۰۱۲۳ البدائع: /٩‏ 4۸6 وما بعدها. الشرح الصغیر مع حاشية الصاوي : 
5 مغني المحتاج : ۷/ ۰۱۷ المغني : ۸/ ۰۱40 الذخیرة: ۱۲/ ۱6 . 

)٢(‏ محمد بن الحسن الشیبانی: (۱۳۱ ۱۸۹ف ۷۸ - 4 4م) إمام الفقه والأصول. صاحب 
أبي حنيفة» ومّن نشر علمه» أصله من قرية حرستا في غوطة دمشق شق» وله هارون الرشید 
قضاء الرقت له مصنفات کثيرة منها: المبسوط في فروع الفقه» الحجة علی آهل المدینت 
مات بالري. الاعلام : */ ۸۰ آصول الفقه ورجاله: 7 وما بعدها. 

(۳) رد المحتار: ۰۲۲/6 التلویح علی التوضیح: ۲/ ۱۹۷ . 

(8) آحکام القرآن القرطبي: ۰۱۸۱/۱۰ 


۱۱۰ الردّة وآثارها 





ورواية عن أبي هريرة ذه بلفظ : «إن الله تجاوز لأمتي الخطأ. . .»20 . 

والوضع والتجاوز هنا يعني: إسقاط الحكم أو سقوط الإثم . 

ج - المعقول : لأنه قول أكره عليه بغير حق» فلا يثبت حكمه» كما لو أكره 
على الإيمان. 
 '‏ أدلة محمد بن الحسن : 
الاجتھاد : 

قال : «المرتد بالاکراه كافر في الظاهر» مسلم بينه وبين الله ؛ عملاً بالقياس 
والقواعد العامف وهو أنه نطق بالكفرء فيترتب عليه الحكم الظاهرء والله تعالى 
يتولى السرائر؛ ولأنه وإن كان مكرهاء إلا أن له نوعاً من الاختیار في ذلك». 

والادلة النقلیة حجة في المقام على محمد بن الحسن الشيباني» فيترجح لدينا 
رأي الجمهور؛ بدليل أن الحنفية يقدمون الاستحسان إذا تعارض مع القياس» والدماء 
تحقن بالشبهات . 

ويُلحق بالمكره من سبق لسانه بکلمه الکفر دون إصرار أو تعمد منه» مع 
احتمال صدور ذلك من واحتمال قبول ذلك منه» ولو قامت البينة علی صدور کلام 
منه موجب للارتداد(" . 
۲- الحهل : 

نظر الفقهاء ٍلی الجهل على أن له اعتباراً في تطبيتق حد الردة علی المرتد 


(۱) آخرجه ابن ماجه عن ابن عباس» رقم (۰)۲۰8۵ وفي کنز العمال» رقم (۰)۳8۰ وفي 
کشف الخفاء رقم (۰)۱۳۹۳ وآورد له طرقا تقرّيه» وقال : حسّنه النووي» وانظر : المقاصد 
الحسنة. رقم (۵۲۸). 

(۲) المبسوط: ۱۰/ ۰۱۲۳ البدائع: /٩‏ 1۸۵ المغتي: ۸/ ۱6-۱6۵ . 

(۳ مغني المحتاج : /٤‏ ۰۱۳ ۰۱۳۹ تحریر الوسیلة: ۲/ 1۲۵ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ١١١‏ 


إلا إنهم وضعوا لذلك قواعد تضبطه. فالأصل في الإسلام أنه لا يُعذر أحد من 
المسلمین یعیش في دار الاسلام بجهله الاحکام الشرعية . ۵ 

ومن الجهل المعتبر في هذا الحال وقوع الردة من مسلم قریب عهد بالاسلام 
أو مسلم لم ینشاً في دار الاسلام أو نشأ في بادية بعيدة معتزلاً عن الناس . 

قال ابن قدامة: «فإن كان المرتد من لا یعرف الوجوب کحدیث الاسلام 
آو الناشی» بغیر دار الاسلام أو ببادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم؛ لم يُحكم 
بکفره»(۲. 

وقال ابن تیمیة": «۰. .من الناس من یکون جاهلاً ببعض الأحكام جهلاً 
پُعذر بہ فلا پُحکم بکفر آحد حتی ت تقوم علیه الحجة من جهة بلاغ الرسالة»*. 
۳ الخطاً: 

اتفقت كلمة الفقهاء على عدم ردة المخطي؛ لأن النصوص الشرعية دلت 
على رفع الذنب عن المخطى والعقوبة كذلك؛ لانعدام القصد. قال تعالی: ولس 
يڪم جتاح فیما لطاب وللکن ما نت فو کم 4ال حزاب : [. 


)١(‏ ابن قدامة: (۷۱۵-۲۲۸ه» ۱۲۳۱۔٣٦۱۳۱م)ء‏ سلیمان بن حمزة بن آحمد المقدسي» فقیه 
حنبلي» ولي القضاء عشرين سنة» يُعد (المغني) من أشهر مؤلفاته» دمشقي المولد والوفاق 
الاعلام : ۳/ ۱۲6 . 

. ۱۳١ /۸ المغني:‎ )( 

(۳) ابن تيمية : أحمد تقي الدين آبو العباس» ابن الشيخ شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم 
٦٦٦(‏ ۔۷۲۸ف ۱۲٦١‏ ۔۱۳۲۸م)ء شيخ الإسلام» ولد في حرّان» وتحوّل به أبوه إلى 
دمشق» برع في العلوم. وله مشاركة كبيرة في فى الجهاد ضد التتار» له مصنفات كثيرة» 
أشهرها: كتاب الفتاوى . ابن تیمیة للإمام محمد أبو زهرة» معجم الأعلام ص٤٦‏ . 

.۱۸۸ /۱۱ الفتاوی الکبری:‎ )٤( 


رفخ 


۱۱۲ الردّة وآثارها 





وقال تعالی : رت لا توّاخدذتاان 7 شا من که [البقر .: . 

وجاء في الحديث الشريف عن ابن عباس 4# عن النبي بي : «إن الله وضع 
عن آمتی الخطاً والنسیان وما استکرهوا علیه»۲. 

وقال عل : «لَلَّهُ أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منهء وعليها طعامه وشرابه. فأيس منهاء فأتى شحرة 
فاضطحع في ظلها وقد یس من راحلته؛ فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده. 
فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم نت عبدي وآنا ريك أخطأ من شدة 
الفرح»'. 

وبناء عليه : فمن جرى على لسانه الكفر من غير قصد- وإنما بسبق لسان بسبب 
فرح آو ترح - فإنه لا ُحکم بردته. 

جاء في «مجمع الأنهار» : «من تكلم بكلمة الكفر خطاً أو مُکرھاء لا یکفر 
عند الكل»”" . 

وجاء في «مغنى المحتاج» : «من سبق إلى لسانه الكفر. . . فإنه لا يكون 
مرتدا)*). ۱ 
5- التأويل : 

التأويل : صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر» وهو توعان : سائغ 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) آخرجه البخاري عن آنس في الدعوات. باب التوبة: ۷/ ۰۱4۲ ومسلم في التوبة» باب: 
الحض على التوبةء رقم (۲۷۶۷). واللفظ له» وجامع الاصول رقم (4۸۰). 

(۳) مجمع الانهار: ۰1۸۸/۱ 

(4) مغتي المحتاج: 4/ ۱۳4. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط لارتداد ۱۳ 





يحتمله اللفظء وباطل لا يحتمله اللفظ . 
أ - التأویل السائغ : 

من هذا التأويل: تخطئة الخوارج”" لعلي بن أبي طالب ذه في قبوله 
التحكيم”"؛ لأنه بحسب فهمهم يتعارض مع قوله تعالى: *##إنٍ الْحَكْم إِلایتر4 
[يوسف: ٤٠٤]ء‏ وخرجوا عليه كهء ولم يحكم العلماء بكفرهم» وعندما سئل 
علي له عنهم قال: «إخواننا بغوا علينا»”" . 

ولم يعرف عن أحد من العلماء آنه قال بكفره» جاء في «الفتح) : 
(الصحیح عند الاکثرین آن الخوارج لا یکفرون ببدعتهم»( . 

ومن هذا التآویل کذلك : تأویلات المعتزلة في نفي الصفات» ورؤية الله 
تعالى» وغيرها من التأويلات التي كانت مخالفة لاهل الستة والجماعة. . 

قال الغزالي0: «ولم يثبت لنا أن الخطأ في التأويل موجبٌ للتكفير» وه 


)١(‏ الخوارج: الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ذه رافضين التحكيم» وکثروه بذلك» 
وعدّوه تحكيما لغير شرع الله لهم آراء شاذة منها: خلود صاحب الکبيرة في النار» وهم 
فرق عدة أهمها: النجدات» والأزارقة» والإباضية» والصَّفّرية» الموسوعة العرییة: ۱/ ۷۱۷ 

(۲) التحکیم: ما حدث بين علي ومعاوية و43 بعد معرکة صفین. إذ فوض معاوية عمرو بن 
العاص» ووكل عليٌ أبا موسى الأشعري» ليحكموا في الخلاف الواقع بين علي ومعاوية. 
المرتضى» أبو الحسن الندوي ۱۵۰ ۱۵۱ . 

(۳) تطهیر الجنان واللسان ‏ ۰۲ الاختیار: ۱۵۱7/۶ . 

.۱١ /۸ المغنی:‎ )٤( 

.٦٦٤ /۱۰ الفتح:‎ )٥( 

)1( الغزالي : سبق ترجمته. 


١١+‏ الردّة وآثارها 


أن العصمة مستفادة من قول لا إله إلا الله قطعاًء فلا يُدفع ذلك إلا بقاطع»٠.‏ 
التأويل الباطل : | 

وهو التأويل الذي يصرف المعنى الراجح في اللفظ إلى معنى مرجوح. 

ومن ذلك تأويل الباطنية الذي جاء إلينا عن طريق الزنادقة وتحريفاتهم . 
جاء في «فيض الباري» في كلام عن الزندیق : (الزندیق : من يُحرّف معاني 

اللفاظ › مع إبقاء معاني الا سلام ) كهذا اللعين في القاديان» يدعي أنه يؤمن بختم 
النبوة» ثم يخترع له معنى من عنده يصلح له فعنده الختم دلیل على فتح باب النبوة» 
فهذا هو الزنديق حقاء أي : التغيير من المصاديق وتبديل المعاني على خلاف 
ما عرفت عند آهل الشرع» وصرفها ٍلی آهوائه مع إبقاء اللفظ علی ظاهره 
والعياذ باله»(). 

ومن التأویل بالباطل : ما تزعمه الباطنية من أن المراد بالصفا في قوله تعالى : 
َا لصّمًا وَآلْمَروَة من سعای رآ €[البقرة: ۸ هو النبي یه وآن المراد بالمروة علي 
ابن أبي طالب ڪه“ . 
* الضابط الثانی - اتباع الطرق الشرعية في [ثبات الردة: 
أولاً ‏ الاثبات وما یمیزه في الردة: 
۱ - تعریف الم ثبات : 


- لغة: الإثبات مصدر أثبت» بمعنى: عد الشیء دائماً مستقرا» وتّت الأمر 


.۱٥۸ الاقتصاد في الاعتقاد‎ )١( 

)٢(‏ فيض الباري على صحیح البخاري؛ الكشميري» مع حاشية البدر الساري على فيض 
الباري : /٤‏ ۳۷۳ طبع دار المعرقة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 

(۳) الثفسیر والمفسرین : ۲/ .۲٤٤‏ 


الباب الأْول: ردة الدار وضوابط الارتداد 6 ۱۱ 





والرأي» واستثبت: تانی ولم يَعْجل»ء واستثت من آمره: [ذا شاور وفحص عنه( . 
والإثبات: الحكم الجازم ؛ سواء أكان هذا الحكم موجبا أم سالب" . 
شرعاً: إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي في مجلس قضائه على حق أو 

واقعة من الوقائع”". 

۲ الحكمة من اشتراط الإثبات : 
والحكمة من اشتراط البينة واضحة› وهي من تمام حكمة الله تعالی ورحمته 

بعباده» فلا يؤخذ الجناة بغير حجة» أو ذنب ثبت اقترافه منهم» وهي سنة الله في الدنيا 

والآخرةء فإذا كان لا يعذبهم بالاخرة الا بعد إقامة الحجة عليهم» كذلك في الدنيا 

لا تطبّق العقوبة التي شرعها الله إلا بعد ثبوتها. 

وهذا الثبوت إما أن يكون منهم بالإقرار» أو ما يقوم مقامه من واقع الحال مما 

هو أبلغ وأصدق من الإقرار. 
وإما أن يكون من غير الجناة» وهي البينة التي تثبت بشهادة الشهود؛ ويُشترط 

في البينة العدالة وعدم التهمة» وهما شرطان توجبهما العقول والفطرة السليمة: 

ویحققان المصلحة). 

۲ الحسبة في رفع دعوی الردة: 
تعرّف الحسبة بأنها: «الأمر بالمعروف |ذا ظهر ترکه» والنهي عن المنکر 


(۱) لسان العرب» مادة (ثبت): ۰۱۹/۲ 

(۲) الصحاح في اللغة والعلوم: ۱/ ۱۵۲ . 

(۳) الموسوعة الفقهيت وزارة الاوقاف والشوون الاسلامية» الکویت: ۱/ ۰۲۳۲ الطبعة 
الثالثة سنة ۱6۰۵ ه ٤۱۹۸م‏ . 

(6) اعلام الموقعین : ۲/ ۰۱۰۰ الفقه الاسلامي وأدلته : ٦۷ /٦‏ . 


۱۱ ابر دة وآثارها 
|ذا ظهر فعله وتکون لقصد الاجر لا لاجابة مذع»۱). 

وبالنظر إلى موضوع الحدود» فاننا نجد أمورا تختلف فیها الحدود عن غیرها؛ 
فيرى الفقهاء أن الإمام لا يقضي فیها بعلمه» ولا یمنع التقادم الشهادة علیهاه 
ولا تجوز الشفاعة فیها» ولا تتوقف علی الدعوی". 

وما يهمّنا في هذا المقام هو النقطة الأخيرة» وهي : أن الحدود ‏ ومنها الردّة - 
لا تتوقف على الدعوی» فتقبل فیها الشهادة حسبة؛ لأنها لحق الله تعالى» ويُستثنى 
منها حد القذف» وان کان فیه حق الله تعالى غالباً» إلا أن المقذوف يطالب القاذف 


دفعاً للضرر والعار عن نفسه". 
إذاً فالشهادة ‏ كما يرى الفقهاء ‏ بالردّة قياساً علی الحدود» تجوز بلا دعوی 


ولهم من الأدلة فى ذلك : شهادة آبی بکرة(*) وآصحابه على المغيرة“ من 


. 0861 /7 انظر: الموسوعة الفقھیة الکویتیة : ۱۷/ 27577 الفقه الإسلامي وأدلته:‎ )١( 

(۲) الموسوعة الفقهية: ۱۷/ ۱۳۲. 

)۳( البدائع : ۷ء الروضة: ۰۱4۶/۱۰ المغني : ۸ و۲۱۷ و۲۸۶ . 

(4) آبو بکرة: نفیع بن الحارث بن كلدة» الثقفي» صحابي جليل» معدود من موالي 
رسول الّه ی له (۱۳۲) حدیثاً؛ قیل له (آبو بکرة) لأنه تدلی ببکرة من حصن الطائف إلى 
النبي يكوه اعتزل الفتنة في (الجمل) و(صفین)» توفي (۵۵۲- 2۱۷۲). آسد الغابة: 
۲۹ ترجمة (۰۷۳۸) الاعلام : ۸/ 16 . 

(0) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي (۲۰ ق ه- ۵۰ه 2۷۷۰-۱۰۳ صحايي 
جلیل آسلم عام الخندق» وشهد الحديبية» اعتزل الفتنة» وتولی البصرة لعمر» والكوفة 
لمعاوية» من القادة الدماق توفي في الکوفة. آسد الخابة: ۰۳۳۸/۵ ترجمة (۵۱۷۱)) 
الاعلام : ۷/ ۲۷۷ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۷ 


غیر تقدیم دعوی. وشهادة الجارود) وصاحبه علی قدامة بن مظعون بشرب 
الخمر» ولم يتقدمها دعوی؛ لآن الحق حق اللہ فلم تتوقف الشهادة به علی تقدم 
دعوی کالعبادات ؛ ولآن سائر الحقوق إنما تکون من المستحق؛ بخلاف الحدود 
التي لا حق فیها لاحد من الادمیین فیدعیه( . 

وتثبت الردّة بحد الطریقین : الاقرار آو الشهادة» کساثر الحدود» وهذا 
ما سنتناوله بالتفصیل فیما يلي إن شاء الله تعالى . 
انياً ‏ إثبات الردّة بالإقرار: 
۱- تعریف الا قرار : 

الإقرار: لغة مأخوذ من آفی واه بالحق: اعترف به وأئیته ویعرفه الفقهاء 
بانه : اخبار عن ثبوت الحق(* آو هو: |خبار الانسان بحق علیه لاخر" . 


( الجارود بن المعلی» وقیل اسمه: بشر بن عوانة العبدي» صحايي جلیل» وفد علی 
رسول الله يا سنة عشر في وفد عبد القيس» فاسلم» فاکرمه وقرّبه. روی عن النبي کل 
آحادیث كان أمير الجيش يوم فتح نهاوند» فاستّشهد يومئذ (١٠ه-‏ 141م)»2 ونعاه عمر 
علی المثیر وبکی . آسد الغابة: ۱/ ۰1۹۸ ترجمة (161).» تاريخ الإسلام» حوادث (۱۱ - 
۰ ۲۳۸ وما بعدهاء الأعلام: ؟/ ۵0 . 

(۲) قدامة بن مظعون بن حبیب القرشي: صحابي جلیل شهد المشاهد مع رسول الله بي كلهاء 
ولي البحرین لعمر» توفي سنة (1ه-1۵1م). الاعلام : ۵/ ۰۱۹۱ 

(۳) البدائع : ۰۱8۱/۷ المغني: ۰۲۰۸/۸ الموسوعة الفقهیة: ۱4۱/۱۷ 

(4) المعجم الوجیز 1۹7 . طبع دار التحریر للطبع والنشرء مجمع اللغة العربیة جمهورية مصر 
العربية. ٠‏ 

(۵) الشرح الصغیر علی آقرب المسالك : ۱۱۸/٩‏ . ۵ 

(0) شرح المجلةء سلیم باز اللبنانی ط (۲) دار الکتب العلمیة: ۲/ ۰۸۵۸ المادة (۱5۷۲) 
القاموس الفقهي : ۲۹۹. 


۱۱۸ الرذة وآثارها 





سس بر سر د گر ۵ مر ۳ 


اذن : الاقرار هو الاعتراف» ومنه قوله تعالی : و اخرون اعترفوا نوس ٩‏ 
[التوبة: ۰۲۱۰۲ 

ومن المعلوم آن الا قرار حجة شرعية ثابتة بالکتاب والسنة والاجماع والعقل : 

آ - قال تعالی: ررکم عم عل دلہع إصر قالوا انا 14ل عمران: ۸۱] 
آي: اشهدوا علی آنفسکم وعلی آتباعکم". 

ب ‏ عن آبي هربرة له قال : «آتى رجل من المسلمين رسول الله بء وهو في 
المسجد» فناداه فقال: يا رسول الله! إني زنيت» فأعرض عنه» فتنحى تلقاء وجهه» 
فقال له: يا رسول الله! إني زنيت» فأعرض عنه» حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات» 
فلما شهد على نفسه أربع شهادات. دعاه رسول الله كل فقال: «أبك جنون» قال: لاء 
قال: «فهل آحصنت؟» قال: نعم فقال رسول اله مه : «اذهبوا به فارجموه» .»۳ . 

ومنه اعتراف الغامدية واقامة الحد علیها باقرارهل". 

ج - وقد آجمع الفقهاء علی صحة الاقرار بحق من الحر البالغ العاقل المختار 
غير المتهم في [قراره"*. 

فاقرار الانسان علی نفسه یُعد آقوی الادلة في ثبوت الحق؛ لان الانسان 


. ۱۲۱/۶ : تفسیر القرطبی‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم: ۰۵۲۵/۳ کتاب الحدود» باب: من اعترف علی نفسه بالزناء رقم (۱7). 

(۳) انظر: صحح مسلم: ۳/ ۰۵۳۰ کتاب الحدود» باب: من اعترف علی نفسه بالزنا» رقم 
(۲۲). 
الکبیر للدردیر : ۳/ ۳۹۷ وما بعدها المهذب : ۲/ ۰۳4۳ مغني المحتاج : ۲/ ۰۲۳۸ 
المغنی : ۵/ ۰۱۳۸ المحلی : ۸/ ۲۵۰ . 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارنداد ۱۱۹ 





لا تهم في نفسه» ولا پهدر کلامه» ما دام قد اعترف وهو علی الحال التي یقبل منه 
فیها شرعا اعترافه . 

وقد اشترط الفقهاء لصحة الاقرار : آن یکون المقر بالغاً عاقلا مختارا غير 
متھم في إقرارہ''. 
۲ آثر الرجوع في الاقرار : 

لا ينتفي آثر الرجوع بالاقرار بالنسبة لحقوق العباد(" بعد ثبوتھا؛ لتعلّق 
حق الغير به» فهو حجة على صاحبه بمجرد وقوعه» ووجب الاداء بما آقر به . 

آما بالنسبة للمقر بحق الردّة» آو بغیرها من حقوق الّه تعالی» فقد اختلف 
الفقهاء حول آثر الرجوع بالإقرار إلى مذهبين : 
المذهب الأول: 

وهو مذهب الجمهورء فقد ذهب الجمهور إلى أن الرجوع عن الاقرار بالردة 
يدرأ حد العقوبة المقررة شرعاًء كحد الشرب أو الزناء سواء تم الرجوع قبل حكم 
القاضي أو بعدهء وقبل تنفيذ العقوبة أو أثناءها” . 

ولهم من الأدلة ما يلي : 

١‏ قياس الرجوع عن الإقرار بالردّة على الرجوع عن الإقرار في الحدودء 
فهي جميعاً حقوق لله تعالى. 

۲ - حديث ماعز؛ فإنه لما أخبر النبي ڳل أنه طلب أن يُرجعوه إلى النبي لله 


)١(‏ انظر: الهوامش السابقة. 

(۲) حق العباد: مصالحه وتكاليفه» وهو كل ما للعبد إسقاطه» ويقابله حق الله تعالى» وهو الإيمان 
وتحريم الكفر» وهو كل ما ليس للعبد إسقاطه . الفقه الإسلامي وأدلته: ٤٤/١‏ وه٤»‏ 
شرح المجلة: ۲/ ۸۷٦‏ . 

(۳) شرح فتح القدیر : ۲۷۸/٦‏ الشرح الصغير: 7/ ٥٥٢۵ء‏ المغني : /٥‏ ۱۳۸. 


7 الرذة وآثارها ‏ 
أثناء الحد» بالرغم من إقراره الواضح والمؤكد بالتكرار» قال لهم: «هلا تركتموه 
يتوب فيتوب الله عليه)"" . 
وجه الاستد لال : 

الاقرار خبر یفید الصدق» وفي الرجوع عودة عنه» فيتساوى فيها الامران 
فلا يترجح الصدق فيه على الكذب في هذه الحالة» فیعد الاقرار کآن لم یکن؛ 
لذلك رغب النبي بو في عودة ماعز إليه» وقبول توبته"". 

۳ الاثر المعروف : «ادرووا الحدود بالشبهات» . 
وجه الاستد لال : 

إن الإقرار حجة في الإدانة» والرجوع عنه يورث شبهة» والحدود تدرأ 
بالشبهات». والحد حق لله ثبت بالإقرار» فإذا رجع عنه سقط عنه ما ثبت به . 
المذهب الثاني : 

وهو مذهب الظاهریه» وجاء في رواية لمالك» وقول للشافعي» ورواية 
لاحمد فقد ذهبوا إلى أنه لا آثر للرجوع في الاقرار وآن الحد لا یتأثر بهذا 

وجملة ما استدلوا به هو أن الإقرار ثابت» ولا یغیره الرجوع عنه» والحکم 


ثابت به . 


(۱) آپو داود في الحدود» باب ۰۲ رقم (46۱۹) والترمذي عن آبي هريرة» رقم (۱8۲۸)) 
واين ماجه (۲۵۵۶) . 

(۲) مغني المحتاح: 7/6 ۱۵۰. 

(۳) انظر: نصب الراية : ۸۳ ۰۳۳۳ وسيأتي له تخریج فیما بعد. 


(8) المحلی: ۲۵۲/۸ . 





الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۳۱ 


وردوا علی آدلة الحمهور بما يلي : 

١۔‏ لا حجة فی الاستدلال بحدیث ماعز؛ لأنه ليس فيه أن ماعزاً رجع عن 
الاقرار البتة لا بنص ولا بدلیل ولا فیه آن رسول اله و قال : إن رجع عن 
إقراره قبل رجوعه» أيضا البتة» فكيف يستحل مسلم أن يموّه على أهل الغفلة بخبر 
لیس فیه شيء مما بزعمهم(۹؟ . 

وروی جابر قال: آنا أعلم الناس بأمر ماعزء إنما قال رسول الله بل : «هلا 
تركتموه وجئتموني بە)؟ لیستلبت رسول اللہ ی منه» فأما لترك حد فلا . 

هذا نص كلام جابر له وهو آعلم بذلك» ولم برجم ماعز قط عن إقراره» 
وانما قال: ردوني الی رسول الّه 26؛ فان قفومي قتلوني وغروني من نفسي» 
وأخبروني آن رسول الّه ول غیر قاتلی . 

وبهذا یبطل الاحتجاح بآن للرجوع في الا قرار آثر في ترك اقامة الحد. 

۲-ردوا علی حدیث : «ادرژوا الحدود بالشبهات» بأآنه لم يثبت عن النبي کل 
قط من طريق فيه خير» وما جاء عن النبي ی مسندا» ولا مرسلا» وانما هو قول 
روي عن ابن مسعود وعمر فقط فلا حجة فیه» ولا یترتب علیه آثر اجتهادي أو 


5 


شرعی“. 

. ۲۵۲ /۸ : انظر : المحلی‎ )١( 

(۲) جابر بن عبداله : الأنصاري السُلمي» صحابي جلیل» وآحد المکثرین عن النبي کل غزا 
مع رسول الله بيه تسع عشرة غزوق كانت له حلقة في المسجد النبوي» یؤخذ عنه العلم 
مات سنة (۷4ه) وقیل (۷۸). الاصابت ترجمة (۱۰۲۷): ۱/ 1۳۵ . 

(۲) انظر : المحلی : ۸/ ۲۵۲ و۲۵۳ . 

(4) المحلی : ۸/ ۲۵۳ . 


۱۳۷ الردة وآثارها 


هذا مجمل ما رد به آصحاب المذهب الثاني - وخاصة منهم الظاهرية - على 
ادلة الجمهور. ون الرجوع في الاقرار لا یصح. 
مناقشة أصحاب المذهب الثاني : 

يمكن الرد على من ذهب إلى عدم اعتبار الرجوع في الإقرار في إسقاط الحد. 
من خلال الروايات التي جاءت للحديثين الشريفين» ومن خلال فقه الحديثين . 
أولاآ حديث ماعز: 

جاء في «سنن آبي داود" قول بریدة(): «کنا آصحاب محمد یل نتحدث آن 
الغامدية وماعزا لو رجعا بعد اعترافهما - آو قال: لو لم یرجعا بعد اعترافهما - 
لم يطلبهماء وانما رجمهما بعد الرابعة؟ . 

وفي رواية أبي هريرة: «فذكروا ذلك لرسول الله ية - أي : أن ماعزاً فرّ حين 
مسنّ الحجارة ومسنّ الموت -». فقال رسول الله يَلةّ: «هلا ترکتموه») . 

في هاتين الروايتين دحضٌ لما قدمه الظاهرية من طعن بالأدلة أولأء ومن 
فهم لهذه الروايات» فالرواية صريحة بأن الصحابة رضوان الله عليهم نهجوا في 
أن ماعزاً والغامدية لو رجعا عن اعترافهما لم یرجمهما ی 

وفي الرواية الثانية : سؤال النبي إلا يفيد أنه الأحب إليه ية آن یترکوه» ویمکن 
أن نضيف إليها رواية جابر ظل فی قوله: الیستثبت)؛ فإننا نجد فیها آمرین : 


الأول: وقف تنفيذ الحد ولو إلى وقت محدد» وأرجح أن في هذا تخفيفاً 


)۱( بُريدة بن الحصيب الاسلمي صحابي جلیل قیل آسلم بعد منصرف النبي و من بدر سکن 
البصرة غزا مع رسول الله # ست عشرة غزوة» غزا خراسان في زمن عثمان» مات في 
خلافة يزيد بن معاوية سنة (۳ه). الاصابة: ۰۲۸۲/۱ 


)۲( ارواء الغلیل رقم (5950). سبق تخريجه ص ۲۸۲ . 


- 
0 


رقن 
یں 9ے ںی 
سکس وین (روعسی 


٦ت ۲٠٠٠٠٢‏ دوج بہت ۲۳۲ 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۳۳ 


في تنفيذ العقوبة وتأجیلاً لغاية شرعية جلبلة. 

والثاني : أن التثّت الذي أراده النبي بيه هو التثبت من الاقرار» وفي هذا إشارة 
واضحة إلى جواز دفع العقوبة بوجود شبهة» وهي الرجوع عن الإقرار» وليس في 
هذا وقف للحدء بل هو تطبيق للطريقة الشرعية التى سنها لنا رسول الله َيه في 
تطبيق الحدود والعقوبات التي في صفتها العامة شرعت لحق اه تعالی» بهذا ييطل 
رد الظاهرية علی ما استدل به الجمهور . 
انیا - حدیث : «ادرژوا الحدود بالشیهات»۱): 


جاء الحدیث من طرق عديدة یعضد بعضها بعضاً وان کانت فی مجملها 


)١(‏ جاء في سنن البيهقي : ۸/۸ ۲۳۸ عن عائشة قالت : قال رسول الّه 6 : «ادرژوا الحدود 
عن المسلمین ما استطعتم» فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سییله؛ فان الامام أن خط 

بالعفو خير من آن پخط > فی العقوبة) . قال: : وفي هذا الاسناد ضعف » وآخرجه الترمذي : 
۱ ۲۷ والدارقطني ۳ والحاکم : 4/ ۳۸۶. 
جاء في |رواء الغلیل : ۸/ ۲۵: «هو ضعیف مرفوعاً وموقوفاً؛ فان مداره علی یزید بن 
زياد الدمشقي» وهو متروك كما في «التقريب»» ولذلك لما قال الحاكم عقبة : (صحیح 
الاسناد» رده الذهبي بقوله: قلت: قال النسائي : يزيد بن زياد شامي متروك) . 
وآخرجه البيهقي بلفظ : «ادرژوا الحدود بالشبهات» عن علي ظل4ء وقال: في هذا الإسناد 
وفي رواية ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً: «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا» . 
آخرجه این ماجه (۲۵۶۵) عن طریق |براهیم بن الفضل عن سعید بن آبي سعید عن آبي 
هريرة به . 
وورد كذلك عن عبدالله بن مسعود أنه قال: إذا اشتبه الحد فادرژوه. قال الييهقي: «منقطع» 
وفي رواية آخری قال : (ادرژوا الجلد والقتل عن المسلمین ما استطعتم»» قال البيهقي : 
(وهذا موصول» . انظر : السنن الکبری : ۲۳۸/۸ . 


۱۲ الردة وآثارها 





ضعيفتة. الا آن هذا التعدد في الطرق يقوي الحدیث ولا یمنع الاستتناس به 
والأخذ به ما دام يتوافق مع أصل عام من أصول الشريعة» فالإسلام دين رحمة 
وهداية» يصون الدماء ویحفظها . 0 

ويمكن أن نضيف إلى ما قدمناه : آن النبي تا عندما كرر السؤال أربعاً يستوثق 
من الاقرار ثم يسأل عن حال الجاني» وسلامة عقله» إنما يدل على أنه لو وجد 
ما یدفع به الحد لدفعه» والرجوع عن الاقرار شبهة تورث ما يسقط به الحد . 

وبهذا یتبین لدینا ترجیح آدلة الجمهور القائلین باعتبار آثر الرجوع في الاقرار 
على إقامة الحد؛ للآثار الواردة» واستقامة المنطق الاجتهادي مع هذه الاثار» ویضاف 
إليها ما یتناسب مع سماحة الاسلام» وحقنه للدماء التي یجب الاحتیاط بها. 
والله أعلم . 
۳ - تثبت القاضی من صحة الإقرار: 

هناك مرحلة أخيرة من المراحل المتبعة في الإقرار» فإذا صدر الإقرار 
صحيحاًء فإنه يترتب عليه أثره وهو عقوبة المقر» إلا أن الفقهاء تعرّضوا لضرورة 
مناقشة القاضي للمقر بالردّة» كما هو الحال في سائر الحدود. 

فيسأل القاضي المقر بالردّة عن اللفظ آو الفعل الذي ارتد به» مع بيانه للاعتقاد 
الذي دفعه إلى هذا القول أو الفعل» فربما يكون الأمر محل خلاف بين الفقهاء» أو 
غير مقطوع فيه بحصول الردّة» أو أن في هذه المسألة آراء لا تجعله واقعاً في الردّة. 

فمناقشة القاضي له تتعلق بزمان الردّة التي حدئت منه» وبالباعث الذي 
دفعه ٍلی ذلك فهل وقع تحت ضغط أخرجه عن إرادته» فيه ترغيب أو ترهيب» 
فقد ورد عن علي ذه أنه ناقش المرتد فقال له: «لعلك إنما ارتددت لأن تصيب 
ميراثاً ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال: لا. 


الباب الأول: ردة الدار وضو ابط الارتداد ۵ ۱۲ 





قال: لعلك خطبت امرأة فآبوا أن يُتكحوكهاء فأردت أن تتزوجها ثم ترجع 
إلى الإسلام؟ قال: لا. . .2306, 

ولا بد للقاضي أن يُذكر المقرء بخطورة الجرائم الحدية وخاصة الردة» 
وخطورة العقوبة وشدتها في الدئيا والآخرة» وهذا ما فعله النبي يكلكِ مع ماعز عندما 
جاء يعترف بجريمته . 

فعن ابن عباس قال : لما آتی ماعز بن مالك النبي ی فقال له : «لعلك قبّلت» 
آو غمزت آو نظرت؟ قال: لا یا رسول الله . . ٠.‏ قال الإمام البغوي: «هذا دلیل 
على أن من أقر على نفسه بما يوجب عقوبة لله سبحانه وتعالی» للامام آن یله 
ما یسقط به الحد» . 


$ 


ع۴ 


و 
وفى رواية أخرى قال مَل : «أبه جنون؟» فأخبر أنه ليس به جنون» فقال : 


ولما جاء السارق الی رسول الله ول قال : (ما |خالك سرقت»*. 


(۱) عبد الرزاق: ۱۰4/۲ و۰۱۰۵ و۱۰/ ۱۱۹ و۳۳۹ رقم (۰)۱۰۱۳۸ المحلی : ۱۱/ ۱۹۷ 
والخراج: ۰۲۱۷ وانظر : موسوعة فقه علي بن آبي طالب ٦٤‏ . 

)۲( البخاري عن ابن عباس في الحدود» باب: هل یقول الامام للمقر لعلك لمست آو غمزت» 
رقم (4 1۸۲). 

(۳) شرح السنة للامام البغوي. تحقیق: زهیر الشاویش وشعیب الارناژوط» طبع المکتب 
الإسلاميی؛ ط (٢)ء‏ ١٤٤۱ھ‏ ۱۹۸۳ء ء بیروت: ۲۹۲/۱۰. 

(4) مسلم في الحدود» باب: من اعترف علی نفسه بالزنا رقم .)٦٦١(‏ 

)٥(‏ آبو داود في الحدود» باب التلقین في الحد» رقم (8۳۸۰)) وأحمد في المسند عن أبي أمية 
المخزومي : ۵/ ۰۲۹۳ رقم (۲۲۵۰6). 


۱۲۹ الردة وآثارها 
هذه الأدلة تدل على مشروعية مراجعة المقر بالردّة وبغیرها من الحدود في 
الإقرار على سبيل التثبت» فقد يجد هناك شبهة تدرأ الحد» وهذا هو الأصل في 
الحدود. 

فإذا تبين للقاضي صراحة الإقرار» ورفع ما يدع مجالاً للشك في ردة المقر 
بالردّة» فلا بد عندها من عرض التوبة عليه» وإلا استمر القضاء في مجراه واتخذ 
الحكم المناسب للمرتد وفق الحکم الشرعي الثابت. 
هل یلزم النطق بالشهادتين لمن رجع في إقراره؟ : 

يبين ابن قدامة في «المغني» أن في هذه المسألة قولين : 

الأول: لا بد للراجع بإقراره بالردّة من أن يأتي بالشهادتين قياسآ على من 
ثبتت ردته بالبينة» آي: «بشهادة شاهدین عدلين»» فلا بد له من النطق بالشهادتين 
وإن أنكر ردته . 

الثاني : أنه لا يلزم؛ للأن الحد وجب بقوله» فقبل رجوعه عنه» كما الحال في 
رجوعه عن إقراره بالحدود کالسرقة والزناء فلو ثبت الحد پاقراره فرجع کف عنه. 
ثالثاً - إثبات الردَّة بالشهادة (البينة) : 
١‏ تعريف الشهادة: 

الشهادة لغة: مصدر شهد. من الشهود بمعنی الحضور والشهادة: خبر 


قاطع(. 


(۱) المغتي: ۸/ ٠٤١١‏ . 
(۲( لسان العرب : ۰۲۳۹/۳ تاج العروس تحقیق : د. عبد العزیز مطر» طبع الکویت 
(۱۳۹۰ھ۔ ۱۹۷۰۱م): ۸/ 5 . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۷ 


۵ اصطلاحاً: إخبار صادق لإثبات حقء بلفظ الشهادة في مجلس القضاء ولو 
بلا دعوی۱) . 

ویطلق الفقهاء علی الشهادة لفظ البينة آخذا من الحدیث الشریف : عن ابن 
عباس آن رسول اله کر قال : «البينة علی المدعی». وأحسبه قال: «واليمين على 
المدعی علیه»۲؟؟. 

والبينة في کلام الرسول ولا وكلام الصحابة : : اسم لكل ما يبر یبین الحق» وهي 
أعم من البينة في اصطلاح الفقھاءء حيث خصّوها بالشاهدين واليمين©2©. 

وقد بِيّن القرآن الكريم أهمية الشهادة» ومكانتها بقوله تعالى: #أوَأَقبِمُوأ 
لشَّهددَة یھ 04لطلاق: ٢ء‏ وقولہ سبحانہ: ہوا یب الثہَدآئ لا ما دو 0۹لہقرۃ: ۸۲٢]ء‏ 
وقوله تعالی : «خهداءه پو وکو ل شیک ۶ 46[الشساء : ۱۳۵]. 

وجاء دلیل مشروعية الشهادة في کتاب اه تعالی بقوله تعالی : «واستشید ۳۳ 
هید ین راڪم ٠‏ 4البقرۃ ۰ ۷ وفوله تعالی : «وأدُوا ذوی مدل منک 
[الطلاق : ۰۲۲ وقوله تعالی : «وآشید دوا إدًا تيمم 4 [البقرة : ۲ آمر ارشاد 
لا وجوی) 

وحدیث النبی ی : «شاهداك آو یمینه"0) وخبر في السنة: آنه ی سّئل عن 


(۱) فتح القدیر: "/ ۰۲ الشرح الصغیر: ۶/ ۲۳۷ و۰۲۳۸ مغني المحتاج: ۶/ ۰۲۱ الفقه 
الاسلامي وآدلته : / ۵۵7 . 

(۲) آخرجه مسلم في الاقضية باب : اليمين على المدّعی علیه» رقم (۱ و۲). 

(۳) إعلام الموقعين: /١‏ ۰۹۰ هامش شرح السنة للبغوي: ۱۰/ ۹۸. 

(4) الفقه الاسلامي وأدلته: 5/ لاه ه. 

(5) أخرجه البخاري عن عبدالله في الشهادات باب الیمین علی المدّعی علیه تعلیقاً: ۳/ ۰۱۵۹ - 


۱۳۸ ۰ الردة وآثارها 





الشهادة فقال للسائل : «تری الشمس؟ قال: نع فقال : علی مثلها فاشهد آو دع»). 

وقد ذهب الفقهاء" إلى آن الشهادة في الحدود» بخیر فیها الشاهد بین 
الستر والإعلان» فهو مخير بين الشهادة حسبة في إقامة الحد» والتوقي عن هتك 
حرمة مسلم» والستر أولى لحديث النبي بي : «من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا 
والآخرة»”27 . 
۲ شروط الشهادة على الردّة : 

تشه پُشترط في الشهادة على الردّة ما يُشتر 2 ط في الشهادة عامة. ما عدا بعض 
التفاصيل. التي تخص الردّة والحدود عامة. 

فمن حيث التحمٌل: یُشترط في الشاهد آن یکون عاقلاً بصیراً» معایناً 
للمشهود به بنفسه لا بغیره(*» فلا تجوز الشهادة الا بما علمه الانسان بدلیل قوله 
تعالی : از من کہ بأ من وة 4الزخرف: +]ء وقوله تعالی: رانا 


= ۳ / ۱۸۸ء ۳۲ ۲۳۳ء ۰۱۰/۹ ومسلم في الأیمان» باب ۰٦۱‏ رقم (۲۲۱)» وأحمد: 
۵ . 

(۱) رواه آحمد: ٩۱/۲‏ عن الأشعث بن قيس» والحاكم عن ابن عباس» وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي وقال: واہ: /٤‏ ۹۸ -۹۹ء نصب الرایة: /٤‏ ۸۲. 

(۲) الفقه الاسلامي وأدلتہ: ٣١۸ /٦‏ . 

(۳) آخرجه مسلم عن آبي هريرة في الذکر» باب : فضل الاجتماع علی تلاوة القرآن الکریم 
رقم (۰)۳۸ والترمذي (۰)۲۹۶۵ وابن ماجه رقم (۲۲۵). 

(4) تحمّل الشهادة: عبارة عن فهم الحادثة وضبطها بالمعاينة أو بالسماع» انظر: لفقه الإسلامي 
وأدلته: 6۵۸7/۲ . 

(0) انظر : الفقه الاسلامي وأدلته : ۵۵47/7 و۵1۰ . 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۳۹ 


ر الى ليل 


ىك و لع الح ایر ولغود کل ولیک کان مسو 1€الإسراء: ۲۳٠‏ . 

ومن حیث آداء الشهادة: اشترطوا شروطاً في الشاهد والشهادة ذاتهاء أما 
" شروط الشاهد فلابد أن يكون أهلاً للشهادة» عاقلاًء بالغا» حرا مسلماًء بصيراً 
ناطقآء عدلاًء وأن يتوفر العدد الكافي في الشھودہ والأصالة في الشهادة(. 

وآما الشروط التي یجب آن تتوافر في الشهادة : فلابد آن تکون بلفظ الشهادة 
وتؤدّى في مجلس القضاء”" . 
٣۔‏ ما یمیز الشهادة على الردة: 

الشهادة على الردّة شهادة كأي الشهادات» وما ذكر سابقاً هو أحكام تنطبق 
علی الشهادة عامت إلا أنه هناك بعض التفصيل في الشهادة على الردّة في اعتبار 
العدد» فقد وقع فیه اختلاف» وما في تکذیب المتّهم للشهود» وفي تفصیل الشهادة 
من قبل الشاهد. 
أ عدد الشهود على الردّة : 

مذهب الجمهور": مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي» تقبل 
الشهادة من عدلين على الردّة . 

وخالف الحسن البصري - رحمه الله » فذهب إلى أنه لا تقبل إلا من أربعة 
شهود؛ لأنها في القتل» ولا يُقبل في القتل إلا أربعة شهود قياساً على الزنا . 


(۱) انظر: المغني: ۰۱16/٩‏ ومغني المحتاح: 4/ 4۲۷. 

(۲) انظر: الفقه الاسلامي وآدلته : ۵۷/5 و٦۷٥‏ . 

(۳) المغني: ۰۱۱/۸ فتح القدیر : 6/ ۰۰۷ الشرح الصغیر : ۳۱/6 . 

VT “7 : البناية في شرح الهداية‎ 4۰۷ / ٤ : المغني : ۸/ ۰۱4۱ فتح القدیر‎ )٤( 


+۱۳ ۱ الرذة وآثارها 


قال ابن المنذر: «وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولها على 
الارتداد۶'(۷. 
الرد علی الحسن : 

رد الجمهور علی رآي الحسن البصري بما يلي : 

۱ الشهادة علی الردّة شهادة في غير الزناء فیقبل فیها عدلان کالشهادة علی 
السرقة من الحدود. ۵ 

۲ لا یصح قیاس الشهادة في الردَّة على الشهادة بالزنا؛ لأنه لم تعتبر في الزنا 
الاريعة لعلة القتل بدلیل اعتبار ذلك في زنا البکر ولا قتل فیه» وانما العلة کونه - 
زناء ولم یوجد ذلك في الردّة . 0 

٣۔‏ ثم إن الفرق بين الشهادة في الردّة والشهادة في الزنا: آن القذف بالزنا 
يوجب ثمانين جلدة» بخلاف القذف بالردّة. 

رن أن هذا يكفي لترجيح مذهب الجمهور. وردٌ الاجتهاد الذي تبنّاه الحسن . 
ب - شهادة النساء : 

تفق العلماء علی آنه لا تثبت الحدود والقصاص إلا بشهادة رجلين لقوله 
تعالى : 1 [AY‏ 
وماروى ابن أبي شيبة عن الزهري أنه قال: «جرت السنة على عهد 
رسول الله ل والخليفتين من بعده ألا تقبل شهادة النساء في الحدود والدماء»<. 


(۷) الاجماع: ۰۱۲۳ |جماع رقم (475). 


(۲) انظر : المغنی : 7/۸ ۱۶۱. 
(۳) مصنف ابن أبي شیبة: ۲/ ۰۱۲۳ وکنز العمال» رقم (۰)۱۷۷۹۶ والمحلی : /٩‏ ۳۹۷. 


الباب الأول: ردخ الدار وضو ابط الارتداد ۱۳۱ 


وما روى عبد الرزاق عن علي دوه قال: «لا تجوز شهادة النساء فی الحدود 
والدماء»۱) . 

ولا تقبل في الردّة شهادة النساء» لا مع رجل ولا مفردات . 
ج - تفصيل الشهادة : 

ذهب جمهور الفقهاء ‏ ما عدا الشافعية في قول عندهه”" ‏ إلى ضرورة 
أن يفصّل الشاهد على المرتد بجميع ما رآه وسمعه من المرتد» فيبين القول الذي 
تلفّظ به المرتد» أو الفعل الذي فعله» فيقول: قال كذا وفعل كذاء فلربما سمع أو 
رأى ما ظنه أنه يلتزم الردّة وهو غير ذلك» فلا يكفي قول الشاهد شهدت كفر فلان» 
للاحتياط بالردّة؛ لأن أمرها خطير» وآثارها جسيمة» فھي تقطع عصمة الدم والصلة 
بالإسلام عقيدة» والصلة به جنسية ومواطنة» كما تقطع الصلة الاجتماعية للمرتد 
مع المسلمين» وتصادر أمواله. 

فمن الأسئلة التي يثيرها القاضي في مناقشة الشاهد أسئلة كاشفة وموضحة؛ 
فيسأل عن مكان الردّة» وزمانها» والحالة التي کان علیها المشهود علیه؛ هل أكره 
على القول أو الفعل؟ هل أغضب فصدر منه ما صدر؟ هل کان به سکر؟ هل یصاب 
بنوبات مرضية توثر علی عقله؟ . ۰ . وهکذا. ‏ 0 

وفي قول للشافعية : تقبل الشهادة مطلقاً ولا یجب التفصیل . 

جاء في انهاية المحتاج» : «وتقبل الشهادة بالردّة مطلقاً كما صححه في 


() مصنف عبد الرزاق: ۸/ ۰۳۳۰ رقم (۱۵۰۵). 


٤ : مغني المحتاج‎ (٢) 





۱۳۲ الردة وآثارها 





الروضة» كأصلها أيضآء فلا يحتاج في الشهادة بها لتفصيلها؛ لأنها لخطرها لا يُقدم 
العدل على الشهادة بها إلا بعد تحققهاء وهذا هو المعتمد». 
مناقشة الشافعية : 

يُبنى على قول الشافعية أن كل عدل من المسلمين عارف للأحكام کاملةء 
وملدٌ بهاء وهذا ما لا يسلّم به أحدء: فكثيد ممن يسمعون أو يرون أشياء من العدلء 
يدفعهم حماسهم إلى الشهادة دون التروي . 

ومن المعلوم أن الاحتياط بالدماء واجب» وإبعاد التهمة عن المسلمين أمر 
مطلوب فعله. | 

بهذا یتضح لدینا ترجیح مذهب الجمهور» والذي أيدهم فيه الشافعية في 
قول علی الرًي المعتمد في الفقه الشافعي في عدم التفصيل في الشهادة . 
د إنكار المشهود عليه بالردّة شهادة الشهود : 

اتفق الفقهاء علی أن المشهود عليه بالردّة» إذا أتكرء وقال: ما كفرت» ونطق 
بالشهادتين» لم يُكشف عن صحة ما شهد عليه به» وخُلي سبيله» ولا یکلّف الإقرار 
بما سب إليه. ظ 

والدليل على ذلك" : حديث النبي با : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله 25+" . 


. 1۱۸ /۷ : نهاية المحتاج‎ )١( 
.۱٤١ ۸ : المغني‎ 68 


(۳( رواه الجماعة وآحمد. سبق تخريجه . 


الباب الأْول: ردة الدار وضو ابط الارتداد ۱۳۳ 


وجه الاستدلال : 

يدل الحديث على أن إسلام الكافر الأصلي يثبت بشهادة آن لا اله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» فكذلك إسلام المرتد» ولا حاجة مع ثبوت إسلامه إلى 
الکشف عن صحة ردته . 

والخلاف الذي وقع في هذه المسأة مفاده: هل العبرة بقول الشهود» أم بقول 
المشهود عليه إذا أنكر الشهادة؟ 

للفقهاء رأيان في هذه المسألة؛ فمنهم من يرى العبرة بالبينة (الشھوداء 
ومنهم من يرى العبرة بقول المشهود عليه» على التفصيل التالي : 

القول الأول: وإليه ذهب الأحناف والمالكية” : 

قالوا: لو أنكر المشهود عليه بالردّة أقوال الشهود. كان إنكاره كاف في 
الرجوع إلى الإسلام» ولا يلزمه النطق بالشهادة للأسباب التالية : 

١‏ - قياسا على الإقرار؛ فلو أقر بالكفر ثم أنكره قبل منه» ولم يُكلّف 
الشهادتين» كذا ههنا. 

؟ - يعد الإنكار توبة» ليس فيه تكذيب للشهود العدول الذين شهدوا عليه 
بالردّة» فلا حاجة إلى الكشف عن صحة ردته . 

القول الثاني : وإليه ذهب الشافعية والحنابلة9 : 

قالوا: إن المشهود عليه بالردّة» إن كان ممن تثبت الردّة بشهادته» فأنكر 


.١57 /8 المغنى:‎ )١( 


(؟) فتح القدير: 5/ /ا*5» حاشیة ابن عابدین : ۳/ ۳۰۸٠ء‏ منح الجلیل : ٦1٤ /٤‏ . 


(۳) قلیوبی وعمیرة: ۰۱۷۱/۶ المغنی : 7/۸ ۰.۱8۰ 


۱۳ الردة وآثارها 





لم يُقبل إنكارهء ويستمر اتهامه بالردّة ويستتاب» فإن تاب ونطق بالشهادتين قبل 
منه» وإلا طبق عليه حد الردّة . 

واستدلوا بما يلي : 

۱ -ما روی الاثرم(٩‏ بإسناده عن علي طبه أنه ني برجل عربي تنصر فاستتابه؛ 
فأبى فقتله» وأني برهط يُصلون وهم زنادقة» وقامت عليهم بذلك الشهود العدول 
فجحدواء وقالوا: ليس لنا دين إلا الإسلام» فقتلهم. ولم يستتبهم» ثم قال: 
«آندرون لم استتبت النصراني؟ استتبته لانه آظهر دینه» فأما الزنادقة الذين قامت 
عليهم البينة» فانما قتله لانهم جحدوا وقد قامت علیهم البینة»۱). 
وجه الاستدلال : | 

لم يقبل علي ذه توبة المرتدين بقولهم : «ليس لنا دين إلا الاسلام»» ولو 
كان يكفي هذا بالرجوع إلى الإسلام لقبله» فلا بد عندها من النطق بالشهادتين . 

۲ البينة آثبتت کفره. لذلك لا یُحکم باسلامه بدون الشهادتین کالکافر 
الأصلي ؛ فیلزم بالنطق بالشهادتین . 

قال الشافعي : «ولو شهد شاهدان آن رجلاً ارتد عن الایمان آو امرأة سُثلاء 
فان آکذبا الشساهدین قیل لهما : اشهدوا آن لا زله إلا الله وأن محمداً رسول الله » 
وتبرژوا مما خالف الاسلام من الادیان» فان آقرا بهذا لم یکشفا عن آکثر منه»۳۱. 


)١(‏ الائرم: آحمد بن محمد بن هاني الطائي آو الكلبي» الاسکافي آبو بکر الاثرم من حفاظ 
الحدیث. آخذ عن الامام آحمد وآخرین. له کتاب في علل الحدیث توفي عام (1771ه- 
۵ الاعلام : ۱/ ۲۰۵ . 

(۲) المغني: ۰۱۱/۸ 

(۳) الام: ۱۵۹/۲ . 
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ہس دز کرو کے 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد م۱۳ 


- إنكار المشهود عليه تكذيب للبينة» فلم تسمع منه كسائر الدعاوی؛ 
لأن الحقوق إذا ثبتت بالبينة وجبت لأصحابهاء والردّة كذلك تقاس عليهاء فهي 
حق لله تعالى . 
مناقشة الأدلة : 

: الاستدلال بالرواية الواردة عن علي #5 أنه لم يقبل التوبة بقول الزنادقة‎ ١ 
اليس لنا دين إلا الإسلام» استدلال ضعيف» بل تستطيع القول إنه لا يصح الاستدلال‎ 
: به للأسباب التالية‎ 

- ليس في الرواية ما يدل على أن علياً ذه عرض عليه الاستتابة» بل 
الواضح من نص الرواية أنه لم يستتبهم أصلاء بدليل ما جاء في الرواية : «فقتلهم» 
ولم يستتبهم» . 

ب هؤلاء الزنادقة ‏ كما بينت روايات أخرى عن علي 4ك وابن مسعود - 
كانوا مرتدين أصلاً» فتابوا ظاهراً» وبقوا على كفرهم في باطنهم» يخدعون 
المسلمين بأخذ العطية والارزاق من الدولة الاسلامية . 

روى ابن أبي شيبة : «. . . وكان أناس یأآخذون العطاء والرزق ویْصلون مع 
الناس» وكانوا يعبدون الأصنام فی السرء فأتى بهم علي بن أبي طالب فوضعهم 
فی المسجد ‏ أو قال: في السجن -» ثم قال: أيها الناس! ما ترون في قوم كانوا 
يأخذون العطاء والرزق ويعبدون الأصنام؟ قال الناس: اقتلهم» قال: لا» ولکن آصنع 
بهم كما صنع بأبينا إبراهيم» فحرّقهم بالنار)(". 


. ۱٤١ /۸ : لمغني‎ ۱ )١( 
المصنف: ۲/ ۱۳۷ (ط) المکتب الاسلامي.‎ )۲( 


۱۳۹ الردة وآثارها 
١‏ الحكم بكفر المشهود عليه بالردّة مع إنكاره البينة» يرتب آثاراً فقهية 
تتعلق بأمواله» وعلاقاته الاجتماعية» والجناية منه أو عليه . . . لم يورد لها أصحاب 
هذا القول تفصيلاً» وأظن أن الأمر ليس بهذه السهولة.» خاصة أن الشهادة تحتاج 
إلى تفصيل وبيان» وإجراءات تقاضي طويلة» وإشاعة لأخبار الفاحشة في جريمة 
من اش الجرائم» تنتهي بتوبة صاحبها إلى الله . 

من المعلوم أن حكم الشهادة يوجب على القاضي الحکم بموجبھا بعد 
توفر شروطها» والردة (ذا بتت بأي طریق. فإن حكمها الاستتابة أو إقامة الحدء 
وقد تحقق ذلك بإنكار المشهود عليه خاصة أنه قد وقع اختلاف کبیر ؛ بين الفقهاء 
في المُكفرات . 
الترجيح : 

تبين لدينا مما سبق ترجيح الرأي القائل: إن إنكار المشهود عليه بالردّة كاف 
للرجوع إلى الإسلام» للأمور التالية : 

-١‏ أجمع الفقهاء على أن الإقرار سيد الأدلة» مع ذلك قبل الجمهور عامة 
ما عدا الظاهرية» وقول عند الشافعية - أن رجوع المقر بالردّة عن إقراره رجوع 
إلى الإسلام» ويمكن بهذا قياس الإثبات بالشهادة عليه» كما بيّنا في بحث الإقرار. 

- الرواية الواردة عن علي 4 لا تصلح للاستدلال في هذا المقام» كما 
هو مبين في مناقشة الاستدلال بها. 

۳ غاية الحكم بالردّة الاستتابةء وقد تحقق ذلك بإنكار المشهود عليه 
الشهادة . 


)۱( انظر : الفقه الإسلامي وأدلته : ٦‏ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۳۷ 





تنبیه : المسألة مناقشة من حیث الحکم الشرعي باعتبار النطق بالشهادتین 
آمام المحکمة واجب آم غیر واجب» وهذا لا يعني أنه ليس على القاضي أن يطلب 
من المشهود علیه النطق بالشهادتین» ذکرا وتذکیرا» ووعظه وبیان خطر الردّة 
وأمرها؛ لأن الشريعة الاسلامية لا تفصل الواقعة المادية عن الأخلاق والقيم . 
رابعاً ‏ الرثبات في القانون وموازنته مع الشريعة : 

لم یقید القانون الوضعي القاضي الجنائي بطرق إثبات معينة» وإنما ترك له 
مهمة البحث عن الحقيقة» بأي طریق مشروع من وجهة نظر القانون۰۲ هذا في 
الجنايات عامة في القانون الوضعي» أما الردة فهي ليست جناية من جهة النظر 
القانونية» كما هي في الشريعة الإسلامية» لذلك ليس في القانون الوضعي حدود 
أو عقوبات تشابه ما عليه في الشريعة الإسلامية؛ وذلك لاختلاف القانون عن 
الشريعة . 

وسنبحث طريق الإثبات الجنائي في القانون الوضعي من حیث ما یمیزہء 
ومن حيث طرق الإثبات فيه . 
١۔‏ ما یمیز القانون الوضعي : 


یتمیز القانون الوضعي في [ثبات الجنایة بأمرین : 


)۱( الإثبات في المواد الجنائية. مصطفى مجدي هرجةء ۰۸۱ طبع دار المطبوعات الجامعية» 
٠‏ الاسکندریة ۱۹۹۰م. 
وقد نصت المادة (۲۹۱) من قانون الاجراءات الجنائية المصري علی آن : «للمحکمة آن 
تأمر ولو من تلقاء نفسها آثناء نظر الدعوی بتقدیم آي دلیل تراه لازماً لظهور الحقیقة» 
فالقاضي الجنائي یختلف من هذه الوجهة عن القاضي المدني الذي قیّده المشرع في تحري 
الحقيقة بطرق معينة للاثبات . 


۱۳۸ الردة وآثارها 


الاْول : سلطة القاضي الجنائي في القانون الوضعي مطلقة في (ثبات الجريمة 
ولا تتقید الا بحدین : 

الحد الأول: أن يكون القانون قد نص على عدم جواز إثبات الجريمة إلا 
بطرق بعينها . 

الحد الثاني : حد عام» وهو آن یکون الدلیل في الاثبات مشروعاً آقر العلم 
دلالته » وشهد القانون بجوازه(۱؟. 

الثاني : العبرة في المحاکمات القضائية اقتناع القاضي. بناء على ما يجريه 
من تحقيق في الدعوى» من كافة عناصرها المعروضة بين يديه للبحث» ولا يصح 
مطالبة القاضي بالاخذ بدلیل دون غيره. 

فالقاضي یحکم بدعوی الجنایات بحسب افتناعه الذي تکوّن لدیه بکامل 
حريته» وإنما يحب عليه أن يستمد اقتناعه من أدلة صحيحة فقط » ولا یلزم بشیء 
ما وراء ذلك27 , 
١‏ - طرق الإثبات في القانون الوضعي : 

لا نجد في طرق الإثبات في القانون الوضعي خاصة الجنائي منه ما يجعله 


.۸۱ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: الإئبات في المواد الجنائیةء مصطفى مجدي هرجة ۵١ _ ٠٤‏ والإثبات فی المواد 
الجنائیةء محمد زكي آبو عامر : ۱۳۰ وما بعدها طبع الفنية للطباعة واللشر الإسکندریة . 
وقد نصت المادة (۳۰۲) من قانون الاجراءات الجنائية المصري علی آن: «یحکم القاضي 
في الدعوی حسب العقيدة التي تکونت لدیه بکامل حریته. ومع ذلك لا يجوز له أن يبني 
حكمه على أي دليل لم يُطرح أمامه في الجلسة» وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمین 
آو الشهود تحت وطاة الاکراه آو التهدید یهد ولا يُعول عليه . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۳۹ 





متمیزا؛ آو ملزماً للقاضي في |برام الحکم بل الاثبات فیه عملية برهنة» أو تدلیل 
علی حقيقة» فهي في حد ذاتها فکرة مركبة بما فیه الکفابة)؛ لذلك سأعرض 
لاهم طرق الاثبات في القانون الوضعي. والتي منها ما يلي : 
أ - القرائن : 

القرائن هي صلة ضرورية بین واقعتین» یکون ثبوت الأولى فيها دليلاً على 
حدوث الثانیة(1» وهي طريقة من طرق الاثبات في القانون الوضعي» تضيف إلى 
قناعة القاضي ما يوصله إلى الحكم . 
ب - المعاينة وانتداب الخبراء : 

معاينة الجریمةء والاستعانة بالخبراء في تحليلهاء وتقديم الاقتراحات من 
آجل بیانها ومعرفتها خطوات ضرورية في القانون الوضعي» وإن لم تكن محل 
ذكر في حديث القانون عن آدلة الاثبات في التحقیق النهائي» الا آن القانون الوضعي 
أجاز للمحكمة ‏ تطبيقاً للقاعدة العامة في حرية القاضي الجنائي وایجابیته - أن 
تنتقل لإجراء المعاينة كلما لزم ذلك لإظهار الحقيقة» ولو من تلقاء نفسهاء من 
أجل تحديد حالة الوفاة» أو نسبة الخط إلى صاحبهء أو حالة المتهم العقلية” . 


)١(‏ انظر: الإثبات في المواد الجنائيةء د. محمد زكي أبو عامر .٠١‏ وانظر: أصول المحاكمات 
الجزائیة» د. حسن جوخدار: ۲/ ۰۱۲۷ حیث جاء فیه : «وتتص المادتان ۲۵و11 من 
قانون الأصول الجزائية علی آن یتمتع رئیس محکمة الجنایات بسلطة یکون له بمقتضاها 
الحق في آن یتخذ من تلقاء نفسه جمیع التدابیر التي یراها مدية لاکتشاف الحقيقة ویکل 
القانون إلى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبیل هذا الامر» . 

(۲) انظر: آصول المحاکمات الجزائية» د. حسن جوخدار: ۰۱۱۹/۲ 

(۳) الإثبات في المواد الجنائية» د. محمد زكي أبو عامر ۰۱۸۱-۱۸۵ وأصول المحاکمات - 


٣ ٠٣‏ الردّة وآثارها 





ج ۔الاعتراف: 

یعرف الاعتراف في القانون الوضعي بأنه: إقرار المتهم على نفسه في مجلس 
القضاء إقراراً صادرا عن إرادة حرة بصحة التهمة المسندة اٍلیه»(). 

والاعتراف سيد الأدلة إذا اطمأنت المحكمة إلى صدقه وجاز عندها 
تلمحکمة الاکتفاء به» والحکم علی المتهم بغیر سماع الشهود» لكن لا بد أن يكون 
هذا الاعتراف آمام القضاء . 


د الشهود: 
الشهادة هى : تقرير الشخص لما يكون قد راه آو سمعه بنفسه أو آدرکه 
على وجه العموم بحواسه(۳ . 


ویعد القانون الوضعي الشهادة من آهم طرق الاثبات آمام القاضي الجنائي 
وأكثرها شيوعاً في العمل القضائي» وللمحكمة أن تسمع شهادة آي انسان بحضر 
من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى» يدلي بها في مجلس القضاء» بعد يمين 
يؤديها على الوجه الصحیح . 

واشترط القانون في الشاهد أن يكون مميزاء وقد تجاوز الرابعة عشرة من 
عمره» ولا تسمع شهادة القاضي الذي يفصل في الدعوى . . . » وفيما عدا هؤلاء. 


= الجزائیة د. حسن جوخدار: ۲/ ٠١١-۱٤۷‏ . 

(١)‏ المرجع السابق؛ د. حسن جوخدار ؛ ۲ وما بعدهاء ود. محمد زكي أبو عامر 
ص۱۹۳. 

(5) المرجع السابقء د. محمد زكي آبو عامر ۰۱۹6-۱۹۳ المرجع السابق» د. حسن جوخدار: 
۲ وما بعدها. 


(۳) المرجع السابق» د. محمد زكي آبو عامر ۰۲۰۵ د. حسن جوخدار: ۲/ ۱۷١‏ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱ 





فإنه يتمتع الجميع بكافة أهلية أداء الشهادة آمام القضاء( . 

وتمشیاً مع القاعدة العامة في القانون في إثبات الجنايات» وإعطاء القاضي 
الحرية المطلقة في ذلك. فانه من حق المحکمة الأخذ بأقوال الشھود والإثبات 
بھاء ومن حقها الإعراض عنها وعدم الأخذ بها" . 
ھ ‏ الأوراق: 

الأوراق تعد طريقة من طرق الإثبات في القانون الوضعي» إلا أنها ليس لها 
حجة خاصة في الإثبات» بل تخضع لمطلق تقدير القاضي. وبهذا یجوز للقاضي 
الجنائي أن يحكم ببراءة متهم بأنه كتب تزويرا» ولا يُقر بما جاء في الكتاب7©. 

ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الأوراق لا تضبط إلا بطريقة تصون حق 
٠‏ الإنسان في الحفاظ على أسراره» والجهة المعنية بذلك هي الجهة التي يحددها 
القانون للقیام بهذه المهمة). 


(۱) انظر: الاثبات في المواد الجنائية» د. محمد زكي آبو عامر من ۲۰۵ الی ۲۰۷ . 
وانظر : آصول المحاکمات الجزائیة» د. حسن جوخدار: ۲/ ۰۱۷۷ حيث جاء فيه: أهلية 
الشهادة: ۱ - حلف الیمین. ۲ - التمییز. ۳-عدم التعارض . . . وقال في التمبیز: «ویجب 
آن یکون الشاهد أهلاً للشهادة بأن یکون قد بلغ الخامسة عشرة من عمره وقت آدائها 
(المادة ۰6۸۱ وآن یکون سلیم الادراك وقت حدوث الواقعة المشهود علیها ووقت ال دلاء 
بشهادته» . 

(۲) انظر : الاثبات في المواد الجنائبة» د. محمد زكي آبو عامر ۰۲۲۱ وأصول المحاکمات 
الجزائیة» د. حسن جوخدار: ۰۱۷۱/۲ 

(۳) انظر: الاثبات في المواد الجنائیة» د. محمد زكي آبو عامر ۲۲۰ . 

(6) انظر: آصول المحاکمات الجزائيتة» د. حسن جوخدار: ۰۱۱۳/۲ حيث جاء فیه: 
. .فاذا وجدت آوراق آو وائق خطية محرزة کالرسائل الشخصية. وکان من شأنها آن - 


۱:۲ الرذة وآثارها 





۳ موازنة بين الشريعة والقانون : 

یمکن رژية الفوارق واضحة بین القانون الوضعي والشريعة السلامية في 
الاثبات من عدة وجوه. منها تحدید البینات ووضوحها. وبیان شروط القبول فیها 
ومدی الزام القاضي بهذه الأدلة» واعتماد طرق في رفع الدعوی لیس لها وجود 
في القانون» ویمکن بیان الفوارق بین الشريعة والقانون فیما يلي : 
أ- من حيث تحديد وسائل الإثبات : 

لقد کانت الشريعة واضحة في بيان طرق الإثبات في الجنایات» فینت 
آنواعها» وحددت شروط مواصفاتها» وطبيعة قبولها آو ردها» وهي تتمثل بطریقین : 
الاقرار» آو الشهود) . 

أما القانون فإنه لم يحدد طريقاً» ولم يرسم منهجاً متکاملا» بل جعلها ضبابیت 
تتيه فيها الرؤية» ويحار معها العقل» ولا تتضح فيها المعالم» فأجاز إدخال أي 

يقة تصلح دلیلاً من أدلة الإثبات» وأطلق العنان بعد ذلك للقاضي في قبولها 

وردهاء فالقانون یعد ابتداء التحقیقء وکتابة الضبط وسیلة من وسائل الااثبات 


حتى تقارير الخبراء ومعاينة الحادث يدخل في ذلك”" . 


= تؤيد التهمة أو البراءة» فإن القانون لم يسمح لأيّ كان برؤيتهاء بل حدد أصحاب الحق 
في الاطلاع عليهاء وذلك قبل اتخاذ القرار بضبطها (المادتان 4 7/ ” و917/ 2)١‏ وهم: 
١‏ - النيابة العامة. . . ۲ قاضي التحقيق. . . 7- موظف الضابطة العدلية. . . 4 یتم هذا 
العمل بحضور واطلاع المدَّعى عليه» . 

. ٠٤١ 7/۸ المغنى:‎ (١) 

( انظر: الإثبات في المواد الجنائيةء مصطفى مجدي هرجة: .8١‏ وأصول المحاکمات 
الجزائیةء د. حسن جوخدار: ۰۱۶7/۲ و۱۱۲ و۱۱ . 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۵ ۱:۳ 





خلط القانون بين اتباع الوسيلة التي توصل إلى معرفة وجه الحقيقة» وبين 
الطريقة التي يثبت فيها الحكم الذي يصدره القاضي » فالتحقيق في الجريمة لا يُعد 
وسيلة إثبات بذاته في الشريعة» وإن كان لا يُنكره الشرع”© الإسلامي» وإنما هو 


(۱) جاء في کتاب علي علي منصور: (المدخل للعلوم القانونية والفقه الاسلامي) بعض من هذه 
التحقيقات التي نقلها عن الخلفاء» نضرب علی سبیل المثال : «شکا شاب جماعة من 
الرجال خرجوا في سفر مع والده الذي لم يعد معهم» بعد آن امتلاً قلبه شکاً بنباً موته. 
وقاضاهم أمام القاضي شريح رحمه الله ولما لم تكن لدى الشاب بينة عليهم» وهم 
منکرون. وجّه القاضي شريح اليمين إليهم فأقسموهاء فترکهم لحال سبیلهم أخذاً بالقاعدة 
الكلية القائلة : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر . 
وانصرف الشاب لحال سبيله» وخانه جلده فأجهش بالبكاء» وبينما هو كذلك صادف مرور 
أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه» وهو یجتاز الطریق میمماً شطر المسجد ولمحه الغلام 
فهرع إليه وآبلغه ظلامته» وقال : یا بن عم رسول الله! إن هؤلاء الرجال خحرجوا في سفر 
مع آبي» وعادوا الم ولما استفسرتهم عما ترك من مال آجابوني قائلین : انه لم يترك مالاً 
عندما توفي» ولما كان هذا الأمر من الأمور الرائبة رفعت شكوى إلى القاضي شريح» فطلب 
مني البينة التي مازالت يدي خالية منهاء فاستحلفهم فحلفواء فقضى ببراءتهم» فانظر في 
أمري رعاك الله واحكم لي بما يرضي الله) فلبى الإمام طلبه» واتخذ ما يأتي من الإجراءات : 
أ- أمر باستدعاء الشرطةء فحضروا. 

ب - أمر بتسليم كل واحد من الرجال إلى شرطيين لحراسته . 

ج - آمر بوضع کل واحد من المتهمين في مكان بعيد عن الاخر» ومنع اتصال بعضهم ببعض . 

د - آمر باستدعاء کتاب ضبط لتدوین الافادات (سكرتير تحقيق كما يُسمى في مصر حاليا) 
فأحضر عبدالله بن رافع (طيّب الله ثراه). 

ه- طلب الامام من الناس الحاضرین عدم مغادرة آمکنتهم ریثما ينتهي» كما طلب أن يُكبتُروا 
بعده کلما کسر . = 





= و باشر التحقیق پنفسه باستدعاء واحد بعد واحدء ووجّه إلیھم الأسئلة التالیة : 
س: متى حرجت إلى السفر مع والد هذا الشاب (أشار إلی المشتکي) وفي أي شهرء 
وفى أي سنة؟ 
ج: خرجنا في تاریخ کذا من شهر کذا سنة کذا. 
س :۰ في أي مکان مات وبمتزل من ولماذا؟ 
ج مات فی المکان الفلانی» وبمنزل فلان» ولإصابته بالمرض . 
س : ما مرضه وکم من الوقت لازمف ومن عالجه وفي آي يوم مات؟ 
ج : ابتلي بالمرض الفلاني» ولم یمهله الا کذا يوم وعالجه من يُدعى فلان» وفي یوم کذا 
كانت وفاته. ۱ 
س: من کفنه» وفيم کفن؟ ومن صلى عليه؟ ومن أدخله القبر؟ . 
لسداد نفقات تجهیزه؟ 
ج: کان يرتدي اللباس کذا وکذا وکذا ولا أعلم شيئاً عن مصیر ملابسه. 
ولما انتهی من التحقیق مع الاول. ۰ كبّر الإمام وردد الحاضرون التکبیر بعده وعندما 
سمع رفاقه التکبیر من الامام والمسلمین یتعالی خفقت قلوبهم هلعاً» وتیقنوا آن صاحبهم 
قد اعترف علی نفسه وعلیهم. 

ا لے ۰ 3 
أمر الإمام بسّوق الرجل إلى الحبس» فسيق» ومن ثم استدعى الثاني منهم» ولما أحضر 
ووجه السؤال لهء اعترف الرجل وقال: يا أمير المؤمنين! لقد كنت مكرهاً على الاشتراك 
في قتل هذا الشخص . . . ثم روى كيف وقعت الجريمة» أو لأي الأسباب. . . ولما انتهى 
من سرد الوقائع استدعی الثالث . . . الخامس» والی آخر واحد منهم » ومن بعد الأخير 
طلب الرجل الأول من الحبس» وآعاد استجوابه فاعترف كبقية رفاقه» . 
المر جع المذکور من ۱۷۲ الی ‏ ۰۱۷ وانظر ما بعدهك الناشر : دار الفتح للطباعة والنشر» 
پبروت » والسيد محمد الرماح بشینەء لہا الطبعة الثائیة : ۲۱ ۱۹۷۱ یروت . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد م ۶ ۱ 


وسیلة |ٍلی الم قرار الذي تثبت به الجریمة» وهكذا يمكن النظر من هذه الوجهة إلى 
کافة وسائل الاثبات المتبعة في القانون الوضعي في إثبات الجريمة فإذا كان للإقرار 
مواصفات وقواعد تشريعية ملزمة للقاضي في معرفتها ومدی انطباق الزامیتها فان 
مثل هذه المواصفات لا توجد في القانون الوضعي کما هي مفصلة في الشريعة 
الاسلامية . 

وکذلك الشهود. فالشريعة الاسلامية تجعل للعدد اعتبارا» وللجنس وللسن 
بینما في القانون الوضعي لا نجد مثل هذه الاعتبارات في قبول الشهادة» فلم یفرق 
القانون بین شهادة الکبیر والصغیر الممیز(۱). 


(۱) جاء في الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محکمة النقض المصرية ملحق 
رقم (۳)ء قاعدة رقم (۱۵۲) ما يلي: المبدا : يجوز سماع الشهود الذين لملغ سنهم 
ريع عشرة سنة بدون حلف يمين على سيبل الاستدلال. ٣‏ 

ملخص الحكم : لما كان ذلك». وكان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم 
آربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال» إذا أنس فيها الصدق فهي عنصر 
من عناصر الإثبات» يقدّره القاضي بحسب اقتناعه. فانه لا یُقبل من الطاعن النفي علی الحکم 
أخذه بأقوال المجني عليه کشاهد في الدعوی بحجة آو سواله کان بغیر حلف یمین على 
سبیل الاستدلال» مادام آن الطاعن لا يماري في قدرة المجني علیه علی التمییز» وتحمّل 
الشهادة» إذ إن عدم حلف اليمين لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها أنها شهادة» لما كان 
ذلك» وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من جميع عناصر الدعوى 
المطروحة أمامه» فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل آخر؛ فإن ما يثيره الطاعن بطعنه لا يعدو 
أن يكون جدلاً موضوعیاً في تقدير الدليل» وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما 
لا تجوز إثارته أمام محکمة النقض» ویکون الطعن برمّته علی غير أساس متعيئاً رفضه 
موضوعاً. (طعن رقم (۳۲۰۳) لسنة ۵6 ق» جلسة ۱۸/ ۲/ ۱۹۸۵) انظر : ۱۲۹ . 
وجاء في الموسوعة الجنائية الأردنية لحسن الفكهاني ٠١ /١‏ ما يلي : = 


١ 5‏ الردّة وآثارها 





تلزم الشريعة الإسلامية القاضي بالقضاء بموجب البينات إذا توافرت 


شروطھا وليس له أن يردها بحجة أنه لم يقتنع بهاء أو لم تتشكل لديه عقيدة 
صحيحة في اعتبار البينات المقدمة إليه في واقعة ما تخص جناية من الجنايات . 
أما القانون فإنا نجد العكس تماماء فالبينات للاستئناس وتكوين القناعة لدى 
القاضي. وليس للإلزام» فهو حر في اتباع الطريقة التي يشاء في إثبات الجريمة» 
وهو حر في إدانة المتهم أو عدم إدانته» وإن كان يأخذ بالحسبان اعتبار البينات 


المقدمة بین يديه . 


= ۱ لا یجوز بمقتضی المادة (۱۳۷) من قانون آصول المحاکمات الجزائية آن تقام البينة في 

القضايا الجزائية بجميع طرق الإثبات» وللمحكمة أن تحكم في القضية حسب قناعتها 

الشخصية بلا تقيد بكمية البينة » ولا مانع من تكوين القناعة استناداً إلى شهادة شاهد فرد . 

- لا يجوز لهيئة المحكمة أن تقدّر بينة لم تسمعها بنفسها (تمييز جزاء /٦۸‏ ٥۵ء‏ ۳۹۱ 
سئة .٦۱۹۵۵‏ 

)١(‏ انظر: المبسوط: /۱١‏ ۱۷۷ء فتح القدیر: /٦‏ ۴ء الدر المختار: /٤‏ ۳۸۲۱ء الشرح 
الکبیر: ٤‏ / ۱۹۹ء مغني المحتاج : /٤‏ ٤٥1٦ء‏ المغنی: ۹/ ٤٤٢۱ء‏ المھذب: ۲/ ۲۳۲ 
الفقه الإسلامي وأدلتہ: /٦‏ ۵۵۷ , 

)۲( جاء في أصول المحاكمات الجزائية السوري في المادة (۱۷۰۵) آنه : ااتقام البينة في الجنايات 
والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات»» وتقول محكمة النقض : «إن القانون أمد 
القاضي في المسائل الجنائية بسلطة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم آو عدم 
تبوتها» والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين بهاء ففتح له باب الإثبات على مصراعيه» 
يختار من كل طرقه ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة . . .». انظر: أصول المحاكمات 
الجزائية» د . حسن الجوخدار» طبع جامعة دمشق, الطبعة الرابعة (۱۹۸۹-۵۱۶۱۰م): 
۸۲ 


رق 
سجن تچھہے۔ تاںی 
سکس دجن رو یہی 27 


الباب الأول: ردة الدار وضو ابط الارتداد ٤‏ 





ج - من حيث إقامة الدعوى 
لا يُشترط في رفع الدعوى في الحدود في الفقه الإسلامي المصلحة» بل 
يجوز رفعها حسبة» وهذه نقطة جوهرية تختلف فيها الشريعة الإسلامية عن القانون 
الوضعي ؛ لأنه لا يجيز رفع دعوى لا يكون لصاحبها فيها مصلحة يُقرها القانون. 
فالحسبة نظام معتبر في الشريعة الاسلامية» له ما پویده من الادلة الثابتة في 


)١(‏ تمثلت هذه النقطة في آجلی صورها في دعوة الحسبة التي رُفعت على (نصر آبو زید) في 
مصرء والحكم عليه بالردّة» والتفریق بینه وبین زوجته» فکان الاعتراض علی المحکمة 
بانتفاء شرط المصلحة في اقامة هذه الدعوی ؛ فانه لا توجد دعوی حسبة للافراد في 
النظام القضائي الحالي» فبصدور قانون المرافعات الحالي سنة ۱۹۱۸ء ء الذي نص في 
مادته الثالشة: «علی آنه لا يُقبل أي طلب آو دفع لا یکون لصاحبه فيه مصلحة يُقرها 
القانون» ذلك أن هذه المادة توکد آن المناط في قبول الدعوی هو تحقق المصلحة لرافعها 
ولما لم تكن هناك مصلحة خاصة لرافعي الدعوی ومستأنفیها حتی صدور الحکم کان 
ينبغي رفض الدعوی» وعدم نظرها الیها والحکم فیها . 
وجاء الرد من عمومیات القانون» وآحکام النقض التي تخص الحراسة وتأمین سلامة الشعب : 
(فٍنه باستقراء الکثیر من آحکام النقض؛ ما صدر منها قبل صدور قانون المرافعات المدنية 
والتجارية واللاحقة له. وکذا دستور ۱۹۷۱ والقوانین الصادرة بتنظیم الحراسة وتا 
سلامة الشعب سنة ۱۹۷۱م؛ والقوائین المعدلة له سنة ۱۹۸۰ يلاحَظ أن هذه جميعاً أخذت 
وعدلت علی دعوی الحسبة الفردية» وخوّلت لكل فرد الحق في رفع الدعوی حتی تحقق 
قوامها وشروطهاء ویتمتع بکل ما یتمتع به الخصوم بدا من رفع الدعوی ومباشرتها والطعن 
فيما يصدر فيها من أحكام وفقاً لقانون المرافعات». تنص المادة “77 من الدستور: «للملكية 
العامة حرمة» وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون؛ باعتبارها سندا لقوة 
الوطن ومصدراً لرفاهية الشعب»» انظر: حكم النقض في قضية نصر أبو زيد» د. محمد 
نجیب عوضین المغربي : ۷۷ وما بعدھا . الناشر: دار النهضة العربية» القاهرة ۱۹۹۷م. 


١1‏ الردّة وآثارها 


کتاب اللّه تعالی وسنة رسول الّه 2 » والمصادر الا جتهادية بعد ذلك . 
- أدلة مشر وعية الحسبة : 

- من القرآن الکریم : 

قوام الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فهي طريق إرشاد وهدایف 
وتوجیه وتعاون علی البر والتقوی» وابتعاد عن الاثم والعدوان وقد رب الرآ 
الكريم بذلك في قوله تعالى : وتوا عل لاو رامق اکن 
[المائدة: ۰۲۲ 0 

وقول تعالى : « وک منک اه یوت ال لت یمرو یروف تهون عَنِ 
المنکر روک هم لور €4 [آل عمران: .]۱٤٤‏ 

مس وی ید اه برد زا ۸ 
نمائی : ار ون بر پس تم 
تشک رغوت الاو رژ 7 نوت ارو ویک مهم 
۳۳ رئ کیٹ ا ا۷[ 

وترکها صفة ذم یتصف بها المنافقون قال تعالی : # الْمتفِهون رالمکَفتت 
مضه من بقض مروت با لک ر ویتهوت عن المعَروف ومسَورک سک 
نموأ له یاک میرک هم ألمَدی مورک #لالتوبة: 307] . 

وفي تركها اتباع لخطوات الشیطان» قال تعالی : ایا لین منوا لا يعوا 
خطوابی لین وم نم خطوا لین مرحم والمنگر ٩‏ [لنور: ۲۱]. 

وترکها سبب اللعنة قال تعالی: « سے ال قرو مسبت اس بل 
0ص7 سکاووا لا 


ا سج مر نظ 


اهر ع بجت رها سے ما کاووا شم لورت 4 [الماندة: ۷۸- ۲۷۹ 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۵ ۱:۹ 





وخيرية الأمة تتمثل بالقيام بهاء قال تعالى: < كعم امَو أرجت لتاس 
امود مرو وَتَنْهَوْرَ عَنٍ الْمُرِحكَرٍ 14آل عمران : ۰ 
وفیها امتداح الأمم التي تقوم بهاء قال تعالی : ی اھ تالک اکا 
با اللہ وال وه جد ون (0) بو مورک له والیوو) لد ضروبآمژونک تبون 
و ی ۰۱۱-۳ 
وهي سبب للنجاة: قال تعالی : ٭آفلما سوا ما ڈگگروا پوہ أنجبنا الین ینہورے 
عن اوہ وََحْدنا لز ظلموا بعذاب بیس بعا کنو يفسقو کمن .٥‏ 


وهي شرعة لمن قبلناء قال تعالی : ۶ وین یکفروت پقاباتِ الو رورت 
ین یری وی لوت از ہے اش روت پالوس رت الاس میرم مب اپ 
آي ۴ال عمران: ۲٢‏ 

وقال تعالی حکایةً عن لقمان : يم ی للم یلمتون وله عي 
المتکر واصیر عل ما آصابک اد لین مزال مور €[لقمان: ۱۷] . 
ب ۔ من السنة الشريفة : 

جاءت السنة.الشريفة مؤكدة للقرآن الكريم في تشريع الحسبة» والقيام بواجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن الأحاديث التي تدل على ذلك ما يلي : 

عن آبي سعید الخدري") آن رسول الله بي قال: «من رأی منکم منكراً 


(۱) آبو سعید الخدري: سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري (۱۰ق ه- > ۷اه 
۳ - 1۹۳م) صحابي جلیل من الخزرج» كان من الحفاظ لحديث رسول الله كَل ومن 
العلماء الفضلاء العقلاء المجاهدين. أسد الغابة: 5/ ١78‏ ترجمة (2))04151 معجم 
الأعلام ص .7٠١‏ 


۹ الردة وآثارها 





فلیغیتره بیده» فان لم بستطع فبلسانه» فان لم بستطع فبقلبه وذلك آضعف 
الایمان»۲. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ب : امون بالمعر وف ولتنهوّن عن 
المنكر ولتأخُذْنَّ على يدي الظالم ولتأطْرْنَّهُ على الحق أطرأ”". 
وجه الاستدلال: 

الأحاديث توجب القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي 
هو قاعدة الحسبة وأصلها. 

وفي أداء الشهادة جاء في السنة : عن زيد بن خالد الجهني” أن النبي !3 
قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها» . 


)١(‏ مسلم في الإيمان» رقم (۹٦)ء‏ وأبو داودء رقم »)١١50(‏ والنسائي وابن ماجه وأحمد. 

(۲) آپو داود: ۰۵۰۸/۶ تحقیق عزت عبید الدعاس» والطبراني في الکبیر: ۰۱۸۰/۱۰ 
الترغیب والترهیب : ۰۲۲۹/۳ ط الحلبي . 
وفي رواية الطبراني في الاوسط : التأْمئنَ بالمعروف» ولتنهوْنَ عن المنكر أو ليسلطَنّ الله 
علیکم شرارکم» ثم یدعو خیارکم فلا پستجاب لکم»» رقم (۰)۱8۰۱۱ ۲/ ۰۱۰۱ طبع دار 
الحدیث, القاهرة. 

(۳) زید بن خالد الجهني يُكنى أبو عبد الرحمن» سكن المدينة» وشهد الحديبية مع 
رسول الله يك وكان معه لواء جهينة يوم الفتح» روى عنه بعض الصحابة والتابعين» توفي 
بالمديئة» وقيل غير ذلك» توفي سنة (4لاه ‏ /591م). أسد الغابة: 7/ 0100 ترجمة 
(۱۸۳۲)ء معجم الأعلام ص 785 . 

(6) مسلم في كتاب الأقضية» باب: بيان خير الشهداء» رقم (۲۰)ء والترمذي كتاب الشهادات» 
باب : ما جاء في الشهداء» رقم (۰)۲۲۹۵ وابن ماجه رقم (٣٣٦۲۳)ء‏ وکنز العمال» رقم 
(۱۷۷۳۲۰) و(۱۷۷۳۱) و (۱۷۷۳۲). 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۱5۱ 





وفي رواية : «خیر الشهود من أدى شهادته قبل أن يُسألها» . 
۲ - حکم الحسبة : ظ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر فرض علی کل قادر من المسلمین؛ وهو 
فرض على الكفاية» إذا قام فيه البعض أغنى عن الباقي» وإلا فهو فرض عين على 
القادر الذي لم يقم به غيره. ظ 

قال ابن القيم : اقاعدة الحكم بالحسية»» والمقصصوه : أن الحكم بين الناس 
في النوع الذي لا يتوقف على الدعوی : هو المعروف بولاية الحسبة . 

وقاعدته وأصله : «هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي بعث الله به 
رُسلهء وأنزل به كتبه» ووصف به هذه الأمة» وفضلها لأجله على سائر الأمم التي 
آخرجت للناس» وهذا واجب علی کل مسلم قادر» وهو فرض كفاية» ويصير فرض 
عین علی القادر الذي لم یفم به غیره من ذوي الولاية والسلطان» فعلیهم من 
الوجوب ما ليس على غيرهم . . ۷۰" . 
من فتاوى الصحابة في الحسبة : 

أخرج ابن أبي شيبة : «لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة الذي 
كان» قال أبو بكرة: اجتنب أو تنخ عن صلاتنا؛ فانا لا نصلي خلفك» فال: فکتب 
إلى عمر في شأنه» قال: فكتب عمر إلى المغيرة: أما بعد. فإنه قد رقى إلي من 
حديئك حديثاًء فان يكن مصدوقاً عليك فلأن يكون مت قبل اليوم خير لك» قال : 
فكتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا. . .»9 . 


. ۲۷۸-۲۷۷ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية:‎ )١( 
دون ذکر طبعة.‎ ۰٩۳-۹۲ /۱۰ مصنف ابن آبی شیبة:‎ )۲( 


۱۲ الردة وآثارها 


وجه الاستدلال : 

أن آبا بکرة قد رفع الدعوی إلى عمرء وهو الحاکم آنذاك دون آن یکون 
هناك مصلحة» بل کان رفعها حسبة. آمرا بالمعروف ونهیاً عن المنکر . 

جاء في «الإصابة» فی ترجمة (قدامة بن مظعون) ۰۱ . . فقدم الجارود سید 
عبد قيس على عمر من البحرين» فقال: یا آمیر المومنین! إن قدامة شرب فسكر» 
وإنی رأيت حدّا من حدود اله حقاً علي آن آرفعه اليك» قال: من يشهد معك» 
قال: آبو هريرة فدعا آبا هريرة فقال : بم تشهد؟ قال: لم آره شرب ولكني رأيته 
سکران يقيء. فقال : لقد تتطعت في الشهادة» ثم كتب إلى قدامة أن يقدم عليه 
من البحرين» فقال الجارود: أقم على هذا كتاب الله فقال عمر: آخحصم آنت آم 
شھید؟ فقال : شھیدء فقال قد أديت شهادتك» قال: فصمّت الجارود ثم غدا على 
عمر فقال : آقم على هذا حد الّه. . ۲۲»۰. 
وحجه الاستدلال : 

لقد رفع الجارود الدعوى على قدامة بن مظعون حسبة» من غير منازعة أو 
مصلحة تدفعه لذلك» وإنما واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد ألح 
على عمر ذه ولم يُنكر عليه ذلك» حتى أقام عليه الحد. 
۳- آشکال الحسبة : 

یمکن آن ند للحسبة شکلین : الأول: الذي يقوم به المتطوع قاصدا وجه الله 
تعالى» والثاني: الاحتساب الرسمي الذي تشرف عليه الحكومة في الدولة الإسلامية. 

وقد أجاز النظام القضائي في السعودية أن تقام دعوى الحق العام (الحسبة) 


)١(‏ الإصابة: ۳/ ۲۲۸۔۲۲۹ طبع مؤسسة الرسالةء بیروت. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد o‏ 


بواسطة الافراد. وهیثات الاأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» والسلطات الاداريق 
والمحاکم» ومن المعلزم آن القانون في السعودية مستمّد من الشريعة الاسلامية و( 
أ- الحسبة التطوعية : 

وهي الصورة التطوعية التي يقوم بها الأفراد» طبقاً لنظام الحسبة المستمد 
من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهي تقع على عاتق كل مسلم» وهي 
بمنزلة فرض كفاية» إذا قام بها البتعض سقط الحرج عن الباقين”" . 

وس يفعله قاصداً وجه الله تعالى» والذي يؤكده 


قول الله تعالی : # کن ینک مد يدعو إل ار #زآل عمران: ۶ ۰۲۱۰ 
- الحسبة الرسمية : 


هى الشكل الذي تختاره الحكومة أو ولى الأمر للقیام بالا حتساب والمر اقب 
ومتابعة المعروف والتزامه» ومراقبة المنكر وردع مرتكبيه» وقد كان يطلق المسلمون 
على القائم بهذا العمل اسم المحتسب؛ ودليله قول اللہ تعالی : ¥ لذن إن > یں ہر 


ک۹ مو س کم ر عة ع 


في الْأرضٍ أَقَاموا الصلوٰة واتوا لر وة وآمروا پالمعروفِ وتھوا عئالمکر ویو 
لور *[الحج: .]4١‏ 


(۱) انظر: النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية د. آحمد عبد العزیز الافي: ۰4٩‏ طبع 
الریاض ۱۹۷۲-۸۱۳۹۲ . 

(۲) جاء في المرجم السابق ما يلي : «من المعروف نظریاً وطبقاً لنظام الحسبة من مبداً الامر 
بالمعروف: أن للأفراد الحق في إقامة الدعوى أمام المحکمة ضد المتهم الذي یرتکب 
جريمة تتضمن اعتداءً على الحق العام» بل إن ذلك واجب عليهم» ويسقط عن الفرد هذا 
الالتزام إذا قام به غيره» فهو فرض کفایةء على أن واجب الادعاء عن هذه الجرائم يقع أولاً 
على عاتق رئيس الدولة الذي يعهد به» ٦۹‏ . 


ء ۱۵ الردة وآثارها 





وقد آفرد الامام الغزالي باباً للحسبة. بیّن فیه آرکانها وشروطها. وفصّل 
في أحكامهاء فیقول : «لابد للمحتسب أن يكون مکلفاً مسلماً قادرا“ وییّن أن 
الحسبة تکون : «في کل منکر موجود في الحال» ظاهر للمحتسب بغیر تجسس 
معلوم کونه منکرا بغیر اجتهاد»(. ۵ 

وییّن مجالات الحسبة؛ ما کان منها یتعلق مع الحاکم» آو الرعية عام أو 
الطبيب» آو المعلم» آو الوالد". 

وما زال ٍلی وقتنا الحاضر نجد بقایا لهذا النظام ال سلامي» وتقوم له مسسات 
خاصة تشرف على المجتمع» وهي ردیف قوي للقضاء *. 

ولعله یختلف نظام الحسبة عما تقوم به (النيابة العامة) في القانون الوضعي 


(۱) احیاء علوم الدین: ۳/ ۰۱۶ طبع دار الكتاب العربي . 

(۲) المرجم السابق: 7/۳ ۳۹. 

(۲) انظر : المرجع السابق: ۳/ ۱۵ وما بعدها. 

(5) منها المملكة العربية السعودية» جاء في النظام الجنائی فیها: (ب - هیثات الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر: أنشئت هذه الهيئات أولاً بالحجاز سنة (1477م) فور أن فتحه الملك 
عبد العزيزء وهي الآن تنتشر في كافة أرجاء المملكة» ومع أن هذه الهيئات تمثل التطبيق 
السعودي لنظام الحسبةء إلا أنه ليست لها اختصاصات قضائية كتلك التي كانت للمحتسب 
في الأزمنة السابقة. 
وقبل سنة ۱۹۲۰ کان لهذه الهیئات الحق في التحري والتحقیق. والادعاء في الجرائم الماسة 
بمبادی» دینیةء أو أخلاقیةء وفي أغلب الحالات كانت الهيئة التي تحقق في الجريمة تكتفي 
بإحالة مرتكبها للمحكمة المختصةء دون أن تباشر الادعاء أمامهاء وفي أحيان قليلة كانوا 
یعهدون لأحد آفراد الهيثة بمباشرة الادعاء». النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية : 
۹ - ۵۰ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۰ ۱۵ 


من حیث ن النيابة تتولی آمر المحاکمة. ولا تأذن بمتابعة الدعوی من قبل 
المحتسب. آما في النظام الاسلامي فان المحتسب له الحق في التقاضي حتی 
یستقیم الامر بالمعروف» ویّیتعد عن المنکر المقصود بالتخییر في الدعوی . 
* الضابط الثالث - استتابة المرتد عرضاً وإمهالا : 

الردّة جناية تستوجب العقوبة في الدنیا والاخرة+ لأنها أفحش أنواع الكفرء 
وأعظمها خطراء لذلك كانت عقوبة الردّة من أشد أنواع العقوبات في الشريعة 
الإسلامية» فبقدر ما تکون الجناية فاحشة تکون العقوية قاسیة» ولخطر هذه العقوبق 
فقد وضعت الشريعة الاسلامية آحکاماً بمنتهی الدقة» راعت فیها هذه القضية من 
جميع جوانبهاء فنظرت (لی حالة المتهم النفسية والعقلیة» ولی حالته من حیث وقوع 
التکالیف الشرعية ومطالبته بھاء وهي عقوبة قاصرة علی الجاني لا تتعداه. 

وحفاظاً علی آفراد الامة» وحرصاً علی سلامة المجتمع» جاء تشریع التوبة 
فاتحاً باب الرجوع آمام المخطیء لیصحح خطاه» والمذنب لیتوب عن ذنبه» 
والمستهتر ليرعوي فبمجرد اعلان التوبة والتبرؤ مما وقع فيه المرتد من رذيلة 
ولوثات عقلية» ترتفع العقوبة» ويُطلب من الجاني أن يُصلح الحال» ويمارس دوره 
في بناء المجتمع . 

فإذا تحققت في المرتد الأهلية الكاملة» ورجع فعلاً عن الإسلام بقول أو 
فعل مخرج من الملة يقينآء مع قصد لذلك وإصرار» فقد وجب تفیذ العقوبة 
ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن يكون المرتد قد أتى الفعل أو القول الكفري عمداء 
عالماً بما فعل تمام العلم» كي تعرض عليه التوبة قبل تنفيذ العقوبة . 

فمن أتى بفعل أو قول يؤدي إلى الردّة. وهو لا یعلم ذلك. فلا يُعد مرتداء 
ولا تطبق عليه أحكام الردّة» وهذا أمر يكاد يُجمّع عليه بين الفقهاء» وقد سبق بيان 


۱۵۹ الردّة وآثارها 





ذلك في بحث موانع الردة. 

إلا أن موضع الخلاف في هذه المسألة هو ضرورة تحقق النية والقصد فقد 

شترط الشافعية والظاهریة۱) وجود نية الکفر» مع قصد القول أو الفعل الكفري 

متعمداء فإن لم ينو الكفر لم يكفرء لحديث الرسول ية : «إنما الأعمال بالنيات»› 
وإنما لكل امری ما نوی»۲. 

ويرى الحنفية والمالكية والحنابلة : أنه يكفي لاعتبار الشخص مرتدا أن يأتي 
بالقول أو بالفعل الکفري متعمداً مختاراء وإن لم ینو الكفر» مادام قد جاء به على 
وجه الاستخفاف والتحقير» أو العناد والاستهزاء . 

ودليلهم على ذلك عموم قوله تعالی : ٭ ومن یرشد دینگم عن دِيِنْوء قِيَمْتّ 
وهر ڪاو کمک سبط ت امنهر ف لديا والکضرة ولیک اصحب حب آلتار هم فیا 
کر کر ۷.. 

وقالوا: «ولان التصدیق موجود. فقد دلت قرينة الحال علی زواله. وان كان 
مصدقاً بالایمان؛ لآن ذلك في حکم التکذیب. فهو ککفر العناد الذي یصدق بقلبه» 
ويمتنع عن الإقرار بالشهادتين»0©. 

وبعد تمام الإجراءات أي: معرفة حال الجاني» وتحسس السبب الذي دفع 


.705-7٠6١ /٠١ المحلى:‎ »5١5-7915 /۷ نهاية المحتاج:‎ )۱( 

(۲) آخرجه البخاري عن عمرء باب: کیف كان بدء الوحي: /١‏ 7 و8/ 5/ و9/ 278 مسلم 
فی الإمارةء رقم (٥٥۱)ء‏ آپو داود» رقم (۰)۲۲۰۱ الترمذي» رقم (۷١٦۱)ء‏ النسائي في 
الطهارة» باب (۵۹)ء ابن ماجه؛ رقم (٤٤٢٢٦)ء‏ وغیرهم. 

(۳) فتح القدیر: /٤‏ ٤١۰٦ء‏ حاشیة ابن عابدین : /٤‏ ۲٢۲۲ء‏ کشاف القناع : /٦‏ ۸٦۱ء‏ الدسوقي 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۱۷ 


إلى الردّة» ووضع العلاح الممکن في اصلاحه والیأس منه» عندها لا بد من اللجوء 
إلى العلاج الأخير» وهو انزال العقوبة الزاجرة التي تردع المفسدین من أن 
یتطاولوا علی حق الامة وعقیدتها . 

ویتناول هذا البحث : معنی الاستتاب وحکم الااستتابة وزمن الاستتابة. 
واستتابة الأشخاص المختلف في توبتهم ؛ کالزندیق» وساب الرسول ی ومن 
تکررت ردته وحقيقة الاستتابة . 
آولا - تعریف الاستتابة : 
أ - الاستتابة فی اللغة : 

تعنی الاستتابة فی اللغة : طلب التوبة» واستتابه : سأله أن يتوب» أو طلب 
منه أن پتوب"). واستتبت فلاناً: عرضت عليه التوبة مما اقترف» والرجوع والندم 
على ما فرط ۰۲ وهى مأخوذة من التوبة . 

والتوبة مشتقة من تاب» یتوب» توب ومتاباً» وتعني: الرجوع عن الذنب 
أو المعصية 220 أو ترك الذنب والمعصة . 

ویشھد لهذا قرله تعالی : 3 إا ارڈ عل ر ریت ماوت شوه کرش 


سوبو من قرب #[النساء : ۷. 


.۹۰ /۱ المعجم الوسیط:‎ )١( 

(۲) لسان العرب : ۱/ ۲۷۷. 

(۳) لسان العرب: ۰۲7 المعجم الوسیط : ۱/ ۹۰. 
(8) معجم آلفاظ القرآن الکریم : ۱/ ۱3۷ 


۱.۸ ۱ الردة وآثارها 





وقوله تعالى: هَن غ تاب م عد ظلمه. وال و آله شوب عل ۹ 
[المائدة: ۰۲۲۹ 
وتأتي التوبة بمعنی : الرجوع مطلقاً» وتأتي بمعنی : الاعتراف والاقلاع 


والعزم علی ألا يعاود الإنسان ما اقترفه ومنه قولهم : «التوبة تذهب الحوبة»۲۱7. 


وجاء فی الحدیث الشريف عن عبدالله بن مسعود طلیه» أن رسول الله ية قال : 


«الندم توبة» . 
سے سرک سے سے کے سے عل 
وتأتي بمعنى التجاوز والعفو» قال تعالی: فاب کیک وَعَنا عم ۹ 
[البقرة: ۱۸۷]. 


وفي الحدیث عن آبي هريرة طظلل4؛ أن رسول الل لا قال : «إن الله تحاوز 
لأمتي عما حدّئت به آنفسها ما لم تتکلم به آو تعمل به»" . 
ب ‏ الاستتابة فی الاصطلاح : 


الاستتابة فرع عن التوبة؛ لذلك بحثها الفقهاء تحت التوبت» وهناك تعریف 


(۱) المعجم الوسیط : ۱ 

)٢(‏ سنن ابن ماجه عن عبدالّه : ۲/ ۰۱۶۲ رقم (8۲۵۲) تحقیق: محمد فاد عبد الباقي 
طبع : عیسی البابي الحلبي» وابن حبان» وصح اسناه من حدیث این مسعود: والحاکم : 
٤‏ من حدیث آنس» وقال: صحیح علی شرط الشیخین تخریج العراقي علی احیاء 
علوم الدين: 7۱۱ ۱۶۷ . 

(۳) آخرجه البخاري عن آبي هريرة في الطلاق. باب الطلاق في الاغلاق: ۰۱۱۹/7 ومسلم 
کتاب الایمان (۰۲۰۱ ۰۲۰۲ والنسائي : ۲ ۷ وآپو داود (۰)۲۲۰۹ واین ما 
(۰)۲۰6۰ وآحمد: ۲ ۳ والبيهقي: ۰۲۰۹/۷ ۰۲۹۱ ۰۱۱/۱۰ وفي الکنز 
(۳۶۵۱۷). 


الباب الأول: ردخ الدار وضوابط الارتداد ۱۹ 


محدث للاستتابة بأنها: «طلب الرجوع إلى الاسلام» بعد زوال الشبهات والاوهام»۲. 

وتعرّف التوبة بأنها: الرجوع إلى الله تعالى بالتزام فعل ما یبیح ونرك 
ما يكره" آو العزم علی آلا یعاود الذنب» والاقلاع عنه في الحال » والندم علیه 
فی الماضي (" . 

یتضح لدینا آن للتوبة شروطاً ثلائة» وهي : 

۱ العزم علی آلا یعود إلى الذنب . 

۲ - الرقلاع عنه في الحال . 

۳ الندم على ما فرط في الماضي . 

وقال الغزالي: «الرجوع الی ستّار العیوب وعلاٌم الغیوب»(. 


انياً- حکم الاستتابة : 
اختلف الفقهاء في حكم استتابة المرتد على ثلاثة أقوال» نفصّلها فيما يأتي : 
المذهب الأول الاستتابة واجبة : 


والحنابلة220. وهو المروي عن عمر وعلي وعطاء والنخعي والثوري والأوزاعي 


ھ۱٢٤١ مجلة الشريعة والقانون: جامعة الإمارات المتحدة» عدد (۹)ء جمادى الثانیة‎ )١( 
. ٠٠١ م» بحث استتابة المرتد في الفقه الإسلامي» د. رجب سعيد شهوان:‎ ۱۹۹١ نوفمبر‎ 

(۲) مدارج السالكين: /١‏ ٢٣۳۰ء‏ دار الکتاب العربي . 

(۳) المرجع السابق: ۱/ .۳۰٣‏ 

)٤(‏ |حیاء علوم الدین المجلد ‏ : ۱۱/ ۰۱4 طبع دار الکتاب العربي. 

(0) الشرح الصغیر: ۳۱/6 ۰۳۷ القوانین الفقهية ۳۹۹ بلغة السالك : ۲/ ۰1۱۷ < 


7 اه کروی 


۴۲۰۳ ے ہ ہے ہی ےت‎ ٣ یىی سے ۔‎ ٢ 


الرذة وآثارها 





واسحاق : آن الاستتابة واجبة؛ فلعله عرضت علیه شبهة فلابد عندها من مناظرته 
لازالتها؛ لآن الحجة مقدّمة علی السیف. والأغلب في الردّة أن تكون من شبهة . 
واستدلوا بما يلي : 
أ- القرآن الكريم : 
استدلوا بعموم الایات القرآنية التي تدل علی قبول التوبة والمغفرة» من مثل 
قوله تعالی : اون تارا وآقاموا الصَلزة وا ار که َو سل 4[التوبة : 10 
وقوله تعالى: #قل لِزَرِيِنَ کفروا ان بنتهوا مر لهم ماع سل 
[الانفال : ۰۲۳۸ 
وجه الاستدلال في الایتین : 
الاولی صرحت بتخلية من تحققت توبته» والثانية آمرت الکفار بالانتهاء 
ولم تفرقا بين الكافر كفراً أصلياً والكافر بالردّة0©. 
وقوله تتعالى : ٭ لا ال ابا ِن بعد درك داص کا ن اه مود دم 4 
[آل عمران: ۸۹]. 


وجه الاستد لال : 


أن الایة اسعثنت ستثنت الذين تابوا بعد كفرهم» والواذ ضح أن الآية عامة لم تفرق 


وقوله تعالى: ولت نک آم يعون إلى ير . . . 14آل عمران: ]٠١4‏ 


= الروضة: ۷٦/٠۰‏ المهذب: ۲/ ۲۲۲ ۰۲۲۳ المجموع: ۱۹/ ۲۲۹ء كفاية الأخيار: 
TAT /۲‏ المغنی : 7/۸ ۰۱۲۵-۱۲ وانظر : حرية الاعتقاد في ظل الاسلام: ص۲۱ . 
)١(‏ المحلی: ۱۱ ۱۹۲ء الصارم المسلول: ۳۲۲. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱٦۱‏ 


والاستتابة فعل خیرء ودعاء إلی الله تعالی بالحکمة ومحاولة [نقاذ نفس بالموعظت 
فکانت واجبة. 
ب - آثار واردة عن الصحابة - رضوان اله علیهم -: 

١‏ ما روي عن عمر بن الخطاب ط4 آنه قدم عليه رجل من قبل أبي 
موسی ک4 » فسآله عن الناسء فآخبرہ ثم قال: ھل من مغْرّبة خبر؟ قال: نعمء 
كفر رجل بعد إسلامهء قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقهء فقال عمر: 
هلا حبستموه ثلاثآء وأطعمتموه كل يوم رغيفآء واستتبتموه لعله يتوب» ويراجع 
أمر الله » اللهم إني لم أحضرء ولم آرض إذ بلغنيی(. 
وجه الاستدلال: 

أنه لو لم تجب الاستتابة لما بریئ عمر ظل4؛ إذ المعھود من الصحابة الا 
يتبرؤوا إلا من باطل» وهو مع عدم اعتراض الصحابة بمثابة (جماع سكوتي؛ 
ولان الدعوة واجبة قبّل القتال» فلان تجب حال الارتداد آولی ۳ . 

١‏ - وعن ابن مسعود ذه أنه وجد قوماً ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق» 
فکتب فیهم الی عثمان بن عفان ول فرد إليه عثمان: «أن اعرض عليهم دين الحق» 
وشهادة أن لا إله إلا الله» فإن قبلوها فخل سبیلهم» وإن لم يقبلوها فاقتلهم. 
فقبلها بعضهم فتركهم» ولم يقبلها بعضهم فقتلهم»”. 


۰4۸/۳ مصنف عبد الرزاق: ۱۰/ ۰۱1۵-۱۹6 الموطاً: ۰۷۳۷/۲ جامع الأصول:‎ )١( 
۰۳۲/۸ : رقم (۰۱۸۰۰ المحلی: ۱۱/ ۰۱۹۱ نیل الاوطار‎ 

. ۲۲۹ /۱۲ فتح الباري:‎ )٢( 

(۳) مجلة الشريعة الکویت. العدد العاشر: ص۱۱۵ . 

۰۱۹۰ /۱۱ : مصنف عبد الرزاق: ۰۱۷۰/۱۰ رقم (۰)۱۸۷۱۰ المحلی‎ )٤( 


۱۲ الردة وآثارها 





في الأثر دلالة واضحة على عرض الإسلام على المرتد قبل قتله» وهو معنى 

وجوب الاستتابة . 
۳-وعن أبي بردۃ(' أن مغاذاً مه قدم على أبي موسی الاشعری طلا یه 

فوجد عنده رجلاً موثقاً» فدعاه عشرین ليلة آو قریباً من ذلك» فقال معاذ: من 
هذا؟ قال: رجل كان یهودیاً فأاسلم ثم راجم دینه فتهوّد» فدعاه معاذ فرفض» 
فقال : لا آجلس حتی یُقتل ؛ قضاء الله ورسوله“ . 
وجه الاستدلال : 

في الحديث أن أبا موسى أمهله ودعاه» أي : استتابه» وأن معاذاً دنه استتابه» 
فلما تحققوا من عناده طبق عليه الحكم . 

وللأثر روايات تتباين في فترة إمهال أبي موسی له » نوردها فيما بعد إن 
شاء الله . 


؛ - ماورُوي: أن علياً ذه استتاب رجلا قد تنصّر بعد إسلامے؛ 


)١(‏ آبو بردة: عامر بن أبی موسى الأشعري بن قيس الفقيهء أحد الآئمة الأثبات» روى عن 
أبيه» وعن علي بن أبي طالب» وغيرهما من الصحابة» ولي قضاء الكوفة بعد شريح» وكان 
كامل الخصال في الخير وسداد الرأي» توفي سنة (5 ١٠ه)»‏ وقیل (۷۲۱-۸۱۰۳م). 
تذکرہ الحفاظ : ۱/ ۰۹0 معجم الاعلام ص۳۷۸. 

(۲) آبو موسی الاشعري: عبدالّه بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب. من قحطان (۲۱ق ه - 
٤ھ‏ 11۵-۱۰۲ صحابي جلیل قدم مع جعفر زمن فتح خيبر» واستعمله 
النبي يل على اليمن» وعمر علی الکوفة والبصرة کان عالماً ومجاهدا شجاعاً. أحد 
الحكمين بين علي ومعاوية بعد صفين . تذكرة الحفاظ : ۱/ ۰۲۳ معجم الاعلام ص٤٦٦‏ . 

(۳) فتح الباري : ۸/۲ ۵ المغني : 48/ ۰۱۲۵ الصارم المسلول: ۳۲ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۹۳ 





فلم یتب. فقتله۲۲. 

وفي رواية عن سوید بن غفلة: أن علياً طظلہ بلغه أن قوماً ارتدُوا عن 
الإسلام» فبعث إليهم» فأطعمهم» ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا» فحفر حفيرة» ثم 
آتی بهم فضرب أعناقهم ورماهم فيها". 
وحه الاستدلال في الحديثين : 

عرض عليهم ذه التوبة قبل تنفیذ الحکم وهذا دليل على وجوب استتابة 
المرتد . 
ج ۔ القیاس والمعقول : 

آما القیاس : 

فهو قياس على قتال الكافر» فإذا كان لا يحل قتال الكافرين إلا بعد عرض 
الإسلام عليهم ودعوتهم» فكذلك المرتد ينزل تحت عموم كلمة كافر» فهو من 
باب أولى أن يُعرض عليه الإسلام” . 

وأما المعقول: 

فالاستتابة من باب الدعاء إلى الخيرء وهذا المتضمّن بقوله تعالى: # أذع إل 


- 


.۱۹۰ /۱۱ مصنف عبد الرزاق: ۱۰/ ۱۷۰ء رقم (۱۸۷۱۰)ء المحلی:‎ )١( 

(۲) سويد بن غفلة: النخعي الكوفي المعمر» ولد عام الفیل» قدم المدينة بعد وفاة النبي 4ل 
وشهد الیرموك وحدّث عن الصحابق كان ثقة عابداء کبیر الشآن توفي (۸۱ه- ۷۰۰م). 
تذکرة الحفاظ : ۱/ ۰۵۳ معجم الاعلام ص۰۳۲ 

(۳) فتح الباري: ۰۲۷۰/۱۲ ورقم ۰)1٩۲۲(‏ الحاوي الکبیر: ۱۳/ ۰۱۵۰ شرح مشکل الاثار: 
۷ 

(8) الحاوي الکبیر: ۱۳/ .۱٥١‏ 


1٤‏ الردة وآثارها 





سیل رك با مکمة مود َة 14التحل: ۰۲۱۲۰ وقوله تعالی: «ولتکن منک 
ا وت ال نت یمرو عون هدن الشسگر 04ا عمران: 2۱۰۶ 

قال ابن حزم“: «وهي فعل خير» ودعاء إلى سبیل ربنا بالحکمة والموعظة 
الحسنةء فكانت الاستتابة واجبة وفاعلها مصلحا»). 

والردة ناشئة عن فساد في التفكير» وشبهات حامت حوله» فأوصلت الانسان 
إلى هذا التردي» فإذا كان من الممكن إصلاحه فهو الأولى . 

قال الماوردي: «ولأن الأغلب من حدوث الردة أنها لاعتراض شبهت 
فلم یجُز الاقدام علی القتل قبل كشفها» . ۵ 
المذهب الثانی - الاستتابة مستحبة ولیست واجبة : 

وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي في قول له» وأحمد في 
رواية عنه» وهو قول عبيد بن عمير»؛ وطاووس©» والحسن البصري» إنما 


(۱) ابن حزم: علي بن أحمد الظاهري (45075-785ه)» عالم الأندلس» ولد بقرطبة» فقیه 
باحث . اللسان: 75 .١98‏ 

.۱۹۲ /۱۱ المحلی:‎ )٢( 

(۳) الماوردي: علي بن محمد بن حبیب (٣٦۳۔‏ ٤٤٥ھ‏ ۹۷۰ ۔ 85١1م)‏ أقضى قضاة عصره» 
من العلماء الباحین آصحاب التصانیف الکثیرة من آشهرها (الحاوي) في الفقه الشافعي 
ولد في البصرة وانتقل الی بخداد . الاعلام: ۶/ ۰۳۲۷ 

(4) الحاوي: ۱۶۹/۱۳ . 

)٥(‏ عبید بن عمیر بن قتادة الليئي. آبو عاصمء روی الحدیث عن الصحابت وکان عالماً» واعظا 
كبير القدرء مات مع ابن عمر» بل قبله سنة (۷4ه). تذکرة الحفاظ : 7/۱ ۵۰. 

- طاووس: آبو عبد الرحمن اليماني الجندي من الابناء» سمع من الصحابة وروی عنهم؛‎ )٦( 





الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۱ 


برض علی المرتد الاسلام طلب أم لم يطلب . 

واستدلوا بما یلی : 

- عن ابن عباس ا قال: «كان رجل من الأنصار أسلم» ثم ارتد ولحق 

بدار الشرك ثم ندم» فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله يْهِ هل لي من توبة؟ 
فجاء قومه إلى رسول الله يلل فقالوا: إن فلات ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من 
توبة» فنزلت الایات: کي يه دى امه فوا ڪمروا بعد ایمنین ٠ ۰ ١‏ لله آي ابوا 
منبتد درک وأسکضوا اه عفد مر ال عمران: ۰1۸۹-۸۲ فأرسل لیه فأسلم(. 

الحديث نص على استحباب الاستتابة ؛ لأن النبى ية وافق على طلبه التوبة . 

۲- قبول النبي 5 توية بعض المرتدین لما طلبوها» ولم یقبلها من غیرهم : 

أ- عن ابن عباس ا قال: «كان عبدالله بن أبي السرح” يكتتب 
لرسول الله ل فأزله الشيطان فلحق بالكفار» فأمر به رسول الله كةِ أن يُقتل يوم 


= كان شيخ أهل اليمن وبركتهم ومفتيهم» له جلالة عظيمة» وكان كثير الحج» فاتفق موته 
پمکة سنة (۱۰ه)» وصلى عليه هشام بن عبد الملك الخليفة . تذكرة الحفاظ : ۱/ ۹۰. 

: الهدایة: ۰۱۵/۲ المبسوط : 7/۱۰ ۹۹- ۱۰۰ء تبيين الحقائق: ۳/ ۰۲۸۶ ابن عابدين‎ )١( 
. ۱۲ /۸ : المجموع: ۰۲۲۹/۱۹ الشرح الصغیر : 4۳۹/۶ - ۰4۳۷ المغني‎ ۶ 

(۲) سئن النسائي بشرح السيوطي: ۷/ ۰۱۰۷ شرح مشکل الأثار: ۷/ ۰۳۰۷ رقم (۲۸۱۹) 
وقال الشیخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الصحيح . 

(۳) عبدالّه بن سعد بن أبي السرح بن الحارث القرشي : من أبطال الصحابة» أسلم ثم لحق 
بالمشرکین» فآهدر النبي و دمه» ثم عاد فعفا عنه وبايعه» أخو عثمان بن عفان في الرضاعة» 
نزل مصر وفتح إفريقية» توفي سنة (٦۴۳ھ)ء‏ وقیل (۳۷ھ- .)۲٦٥۷‏ الاإصابة: ٤‏ / ۱۰۹ء 


ترجمة (٤۷۱٦)ء‏ معجم الأعلام ص٤٤٦‏ . 


۱۹ 0 الردة وآارها 





الفتحء فاستجار لە عثمان ظلہء فأجاره رسول الله 6۱ 

ب - وعن آنس بن مالك آن النبي ككل أمر بقتل «العرینین»( اللذین ارتدا 
عن الاسلام كما أمر بقتل عبدالّه بن خطل( دون استتابة. 

وهذا يدل على أن الاستتابة تستحب لمن يطلبهاء ومن لا يطلبها بقتل فوراً. 

۳ اختلاف الرواية عن الصحابة - رضوان الّه علیهم -: 

رُوي عن عمر 4 قال: «هلا حبستموه ثلاثاً؛ . 

وعن عثمان وه قال : «اعرض علیهم دین الحق» وشهادة أن لا إله إلا اللہ ء 
فإن قبلوها فخلٌ سبيلهم» . ۵ 


( سنن النسائي بشرح السيوطي : ۷/ ۰۱۰۷ الصارم المسلول ص ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۵ . 

(۲) ورد حدیث العرینیین في الصحیحین: عن آنس قال: قدم رهط من عرينة علی النبي یا 
فاجتووا المدینة فقال رسول الله 2: لو خرجتم الی بل الصدقة» فشربتم من لبانها 
ففعلواء فلما صحُوا ارتدوا عن الاسلام. وقتلوا راعي رسول اله ی واستاقوا الإبل» 
وحاربوا الله ورسوله» فبعث النبي ية في إثرهم» فأخذوا وعاقبهم على جريمتهم فقتلهم . 
البخاري: ۹۸/۱۲ في المحاربين في فاتحته» وفي باب الزكاة» والجهاد» ومسلم: 
(۱۲۷۱) في القسامت باب : حکم المحاربین» وانظر: شرح السنة للبغوي: ۲۵۲/۱۰ 
وما بعدها. 

(۳) عبدال بن خطل: رجل من بني تمیم بن غالب» کان مسلماً» فبعثه رسول اله و مصدقاء 
وبعث معه رجلاً» وكان معه مولى له يخدمه, وكان مسلماً» فنزل منزلاً» وأمر المولى أن 
يذبح له تيسأء فيصنع طعامآء فنام» فاستيقظ ولم يصنع له شيكآء فعدا عليه فقتله» ثم ارتد 
مشرکاً» وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله كل فأمر النبي بي بقتلهم جميعاء فقتلهم 
سعید بن حریث المخزومي» وأبو برزة الأسلمي . انظر: مختصر سيرة ابن هشام» إعداد: 
محمد عفيف الزعبي» مراجعة: عبد الحميد الأحدب: ص 777-5١١‏ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۷ 


ورُوي عن أبي موسى الأشعري» ومعاذ بن جبل 4 عدم استتابة اليهودي . 

فكان لابد من التوفيق بين عمل الصحابة» وذلك بحمل من لم يستتب منهم 
على العزيمة» وحمل من استتاب علی الرخصة. فتکون الاستتابة رخصة بطلب 
المرتد» آو رأي الحاکم؛ رجاء التوبة من المرتد» وهو معنی الاستحباب) 

٤‏ - تعارض الاقيسة في هذه المسألة: فالمرتد من وجه يشبه الحربي الذي 
بلغته الدعوة» ومن وجه آخر يشبه الكافر من حيث العموم» والقياس الأول أولى؛ 
لأن الکفر الطاری أشد خطرا من الكفر الأصلي؛ لهذا بُستحب استتابته جمعاً بين 
القياسين . 
المذهب الثالث - الاستتابة ممنوعة: 

وهو مذهب أهل الظاهرء ورواية عن آحمد: أن المرتد لا پستتاب آبدا 


بل يُقتل فى المحال”" . 


واستدلوا دما يلى : 
- عموم الآيات القرآنية التي ذكرت أن التوبة لا تنفع مع الارتداد والكفر 
بعد الإيمان . 
قال تعالی : ومن يرک ڏن گم ڪن ويو همت وهر ڪا تک عیطت 
عملي عَملھم ي الدیا والاخرۃ 2 رواک مد2 صحلب ألْثَارِهُمْ فِهَاحَدِدُورت #[البقرة : ۷. 


وقال تعالی : 0 ناما اد زر ان ءامنوأً من رَد منک ع٠‏ عن يده دسوف ياق الله بقوبر مهم 
وسو اة عل الْحَؤْمِنِينَ أو عرو عل الَكفرینَ #[المائدة : ۰ .]٥٤‏ 


. ص۲۲۹‎ )٩( مجلة كلية الشريعة والقانون» جامعة الامارات العربية المتحدة : عدد‎ )١( 
. ۲۲۱/۷ المحلی: ۰۱۸۸/۱۱ المغتي: ۰۱۲/۸ فتح الباري: ۰1۹/۱۲ نیل الوطار:‎ )۲( 


بم ١‏ الردّة وآثارها 





وقال تعالی : « و از ءامنوا کم کتروا کم »اموا گنروا ثد آزدادوا کت ویک 
الله بعر کم ود یم مم سبیلا ‏ [النساء: : ۰۲۱۳۷ 

وقال تعالی : « ارب کتروأ بد إِيِنِهم ثم ازدادوا کھرا لن تقبل وبتر 
ویک هم کال و 6*[آل عمران: ۰۲4۰ 

تدل الایات الكريمة بعمومها علی حبوط عمل المرتد» وآنه في الاخرة من 
الخالدين في النار» وهذا يؤدي إلى عدم قبول التوبة أو المغفرة» فلا فاشدة من 
الاستتابة . 

ورد على هذا الاستدلال: بأن هناك آيات تدل على قبول التوبة» وأن الله يغفر 
الذنوب جميعاً» من مثل قول تعالی : #قل يَهِبَادِى آلَذِينَ أسَرَهُوا علكَ أَنفْسِهم لاطو 
ون رح ناله يعفرا نرالڈنوب جیا جِيعا ِنَم ۳ سس : .[or‏ 

وقال تعالی : وتا حكهفروا إن ينتهوا يعفر لهم مَاهَد سلف وإن يعودواً 
فد مضت سے ا سنت الأوليرت 4 کننال : ۰۲۳۸ 

۲ - عموم حديث النبي وه : «من بدّل دینە فاقتلوه». 

وفي رواية ثانية : «من بدّل دینه فاقتلوه؛ إن الله لا يقبل توبة عبد کافر بعد 
إسلامہ۶۲(۷. 

فقد أمر الحديث الأول بقتل المرتدء ولم یآمر باستتابته» والحدیث الثاني 


(۱) فتح الباريی: ۱۲/ ۷٦٦۲ء‏ الموطا: ۲/ ٣٦۷۳ء‏ المسند: ۱/ ۸۲ -۸۳ء سنن أَيي داود ٥٥۵٢ء‏ 
رقم (۰)۳۵۱ سنن النسائي بشرح السيوطي: ۷/ ۰۱۰۵-۱۰ سنن الترمذي: ۰۱۰/۲ 
رقم (۱۶۳۸)) سنن این ماجه : ۲/ ۰۸4۸ رقم (۰)۲۵۳۵ جامع الأصول: 7۳ 1۸۲ . 

(۲) فتح الباري: ۱۲/ ۰۲۷۲ الاستذکار: ۰۱۳۹/۲۲ ورواه الطبراني» وفي کنز العمال 
رقم (۳۹۲). 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۹ 


س n‏ ا يا ا 








صرح بعدم قبول توبة من کفر بعد اسلامه» وهو المرتد. 

۲- وعن آبي بردة عن آبي موسی الاشعري َيه أن رجلا أسلم ثم تهرّد 
فأتاه معاذ بن جبل له فقال: (ما لهذا؟ قال : آسلم ثم تھوّد قال : لا آجلس حتى 
أقتله ؛ قضاء الله ورسوله ۱(۱ . 

وفي رواية آخری عنه : «آن رسول الّه ول بعث آبا موسی الأشعري على 
اليمن» ثم أتبعه معاذ بن جبل» فلما قدم عليه قال : انزل» وألقى إليه وسادق واذا ‏ 
برجل عنده موثوق» قال: من هذا؟ قال: كان يهوديآ فأسلی ثم راجع دينه فتهرّد. 
قال معاذ: لا أجلس حتى يُقتل؛ قضاء الّه ورسوله قالها ثلاث مرات» فأمر به 
فقتل200 . 

الرواية الأولى رواية البخاري› والرواية الثانية رواية مسلم. وهما أصح ما في 

0 00 
الباب» وكلاهما ساكتة عن الاستتابة» مما یدل على أن اليهودي قتل دون أن تعر ضص 
عليه التوبة . 

4 - القياس على الزاني والسارق» فإن الزاني إذا زنی لا يرتفع عله مسمی 
مسمى الردَّة إذا ارتد. 
المناقشة : 

إن أصحاب هذا الرأي تشددوا في التمسك بظاهر الایات التي لم تذکر قبول 
توبة المرتدء أو من كفر بعد إيمانه عامة» فهناك آيات جاءت تبين أن الله سبحانه 


(۱) فتح الباري : ۱۳/ ٣۱۳ء‏ رقم (۷۱۰۷)ء الاستذکار: ۲۲/ ۰۱۶۳ علاء السنن: ۸۱۲ ۵0۷ . 
(0) المنهاج شرح صحيح مسلم: ۸/۱۲ ۰۲۰۹-۲۰۸ اعلاء الستن : ۸۱۲ ۵۱۷ . 


۱۷۰ الردة و آثارها 





وتعالی یغفر الذنوب جمیعاًٌ» وهنا يحدث تعارض لا بد من دفعه» ودفعه لا یکون 
إلا بقبول الرأي الذي يجيز التوبة . ۱ 

وكذلك بالنسبة للحديث الشريف : «من بدّل دينه فاقتلوه)» فهو حديث عام» 
وكلمة (دين) عامة تشمل الإسلام وغيره» والعلماء على آن ملة الكفر واحدةء 
فمن انتقل من دين كفر إلى دين كفر آخرء لا يُقام عليه حد الردّة» وإنما المقصود 
هو المسلم . 

وإذا قيل إن الحديث الثاني يحدد المقصود بالدين بأنه دين الإسلام في 
قوله 4ي : من بدّل دينه فاقتلوه؛ إن الله لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه». 

فإن الاستدلال في الحديث يضعف من وجهين : 

الوجه الأول: ليس من القوة بحيث يستطيع معارضة الروايات الأخرى التي 
جاءت في قبول توبة المرتد. 

الوجه الثاني: أن النبي بي قد قبل عملياً توبة أناس قد ارتدوا عن الإسلام» 
وهذا ما تقدّم في عرض آراء من قال : الاستتابة واجبة . 

وأما الاستدلال بحديث أبي موسى الأشعري ذليهء ومعاذ ذه فهناك روايات 
كثيرة» وإن سكتت رواية البخازي ومسلم عن التصريح بالاستتابة» إلا أن هناك 
روایات صرحت بأنه استتيب عشرين يوماًء وقيل شهرين» وهذا یصلح لتقیید النص . 

ويضاف إليه أنها واقعة حال. كثرت فيها الروايات والاحتمالات» فيضعف 
الاستدلال بها على منع التوبة. والله أعلم . 

وأما القياس الذي استدلوا به وهو عد المرتد كالزاني والسارق فی المسمی ۔: 


(0) سبق تخریجه. 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۱۷۱ 


إن لله تعالى قد أطالق في كته العزيز اسم مؤمن على من كفر ثم راجع دی قال 
تعالی : الدب ءامنا تم کھروا ٹر ےا منواٹم فوأ ُيَّأَرْدَادُوأ کت . . . #[النساء: /19] 
فسمى الله المراجع دينه بعد ردة مؤمناء فدل هذا على زوال مسمى الردّة عن المرتد 
بتوبته . 

وهناك ما يدل في كتاب اله تعالى على التجاوز عن الكافر بقبول تويته والمغفرة 
له قال تعالى: # قل ذَُدِيِنَ حك قروا ان ینتهوایشعر که مناد سل 1الانفال: ۰۲۳۸ 
ولفظ (الكفر) في هذه الآية الكريمة عاي یشمل الکافر الأصلي والکافر الطاری» 
أي : المرتد. 
الترجيح : 

بعد مناقشة أدلة الذين ذهبوا إلى منع الاستتابة» يظهر لدينا أن مذهبهم لا تؤيد 
حجة قوية» ولا ينهض بأن يكون معتمّداً عليه» كما أسلفت الذكر. 

ويبقى علينا الآن أن نرجح بين مذهبي القائلين بالوجوب والاستحباب في 
الاستتابة . 

من عرض الادلة یتضح لدي آن مذهب القائلین بالوجوب هو الراجحء وذلك 
للاسیاب التالية : 

١‏ - قوة الأدلة التي استدلوا بها» وهي تتناسب مع روح الإسلام» وأمره بالقيام 
بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» فسماحة الاسلام تقتضي آن یعامّل الناس 
بالرفق واللين» وإقامة الحجة عليهم حتى يظهر منهم خلاف ذلك» عندها لابد من 
الأخذ على أيديهم . 

- أنها وردت عن ثلاثة من أئمة الهدی الراشدین وم عمر وعثمان وعلي» 
وفيه إشارة ترجیح» وملمح فقهي للأمة فيه حنجة بأن يتمسكوا به» خاصة وأن 


ہے 


۱۷ الرذة وآثارها 
النبي يا أمرنا باتباع سنتهم بقوله 44 : «عليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهدیین من بعدي عضوا علیها بالنواجذ»٠.‏ 

۳ آما الحالات التي لم يستتب فیها النبي ی المرندین» فهي حالات خاصة 
اقترنت بجناية اضافة الی جناية الردّة» فالعرینیون ارتدوا وقتلوا ونهبوا آموال 
المسلمين» وعبدالله بن خطل ارتد وقتلء وهجا النبي بيا وتغنت قینتاه بهذا الهجاء 
فقد لا يكون القتل على جريمة الردّة دون استتابة» فالقاتل عمداً من المسلمين 
يُقتل قصاصاء فكيف بمن جمع إلى ذلك ردة. 

٤‏ - رفع التعارض بين الأدلة؛ وهذا يحتاج إلى جمع وتوفيق بينهاء فيمكن 
القول: هناك من قال الاستتابة واجبة ومن قال الاستتابة ممنوعة» يُعد القول الأول 
مقيداً والقول الثاني مطلقاًء فیحمل المطلق علی المقید؛ فيرجح القول الأول» وهو 
أن الاستتابة واجبة . 

ويمكن التوفيق بين قول من ذهب إلى وجوب الاستتابة ومن ذهب إلى 
استحباب الاستتابة» بترجيح قول من ذهب إلى وجوب الاستتابة؛ لأنه متضمن 
لقول من قال بالاستحباب» وليس العكس”". 

ه - إضافة إلى أن أدلة من قال بوجوب الاستتابة أقوى» وهو ما رجحه ابن 
حجر بقوله: !وهي آقوی من الروايات الساكتة» . 

فان الاحتیاط بالدماء واجب ومعلوم آن عقوبة الردّة جزاژها القتل . 


)۱( خر جه أبو داود فى السنة» الباب الخامس . 
(۲) انظر : مجلة کلية الشريعة والقانون» جامعة الامارات» عدد )٩(‏ ۲۱۸ . 


(۳) فتح الباري: ۰۲۷۵۲۲۹/۱۲ جامع الأصول: ۸۳ 1۸۲ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۳۳ 


استتابة غیر ذوي البصيرة وقریب العهد با لاسلام : 
آضاف بعض العلماء هذا التفصیل في قبول الاستتابة» فمنهم من رأى أن 
المرتد إذا ارتد عن بصيرة وعلم يجب قتله في الحال» أما إذا ارتد عن غير بصيرة 


۰« 
: ہہ تب( . 


ومنهم من رأى أنه إذا كان أصل المرتد مسلمآ لم يُستتب» وإذا ولد من أبوين 
غير مسلمين فأسلم ثم ارتد يُستتاب» أي : إذا كان قريب عهد بالإسلام يُستتاب» 
وإذا كان غير قريب عهد بالإسلام فلا يُستتاب”". 

يرد عليه : أن إثبات الجهالة وعدم البصيرة أمر صعبء فلا يُعد ضابطاً في 
قبول الاستتابة» وأما التفريق بين من ولد لأبوين غير مسلمين» ومن ولد لأبوين 
مسلمین» فغیر دقیق کذلك» ولیس جمیع من ژلد لابوین مسلمین تعرّف على 
الاسلام وفهمه . 

لذلك آری آن تبقی الاستتابة علی ما با سابقاً وهي واجبة بحق جمیع 
من ارتد . 
الثاً - عرض الاستتابة من حیث التکرار والزمن : 

اختلف الفقهاء في عرض الاستتابة» فمنهم من قدُرها بعدد المرات التي 
تعرض فیها الاستتابت ومنهم من قدُرها بالزمن» ومنهم لم يقيّدها بالتکرار آو بالزمن . 


(۱) المجموع: ۱۹/ ۰۲۹۹ فتح الباري: ۱۲/ ۰۲۹ نیل الاوطار: ۰۲۲۱/۷ (علاء السئن : 
۸ ٥۵ء‏ وممن قال بهذا الرأي : الحسن وطاووس . 


(۲) الحاوي الکییر: ۱۳/ ۰۱۵۸ شرح مسلم: ۱۲/ ۲۰۸ والمغني: ۸/ ۰۱۲۵ فتح الباري: 
۲ نيل الاوطار: ۷/ ۲۲۱ . ومن قال بهذا الرآي عبدالّه بن عباس وله وعطاء . 


۱۷ الردة وآثارها 


أ تكرار عرض الاستتابة : 
للفقهاء فى تكرار عرض الاستتابة ثلاثة أقوال: قول يراها مرة واحدق وقول 
آخر يراها ثلاث مرات» وقول ثالث يراها مئة مرة. 
القول الأول الاستتابة مرة واحدة: 
وهو قول الشافعي في آصح قولین عنده» وقول ابن المنذر 20 وهو المستحب 
عند الحنفية» ورواية عن مالك . 
وقد استدلوا بما يلى : 
پا ہے | اس رہوج > وس ا سه 3 7 
۱ - قوله تعالی : ٣نضَيلُوتہُم‏ أَوْ مسَلِمُونَ #[الفتح: 211 والمراد بهم آهل الردةء 
قال الزهري( ومقاتل(“: بنو حنیفة أأھل الیمامة أصحاب مسیلمة . 
وقال رافع بن خدیڈ!“: والله لقد كنا نقرأً هذہ الایة فیما مضی : و سبدعون 
)١(‏ ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ٦٢٢ ٤(‏ _ ۳۱۹ف" ۸۵۲ - ۱ءع)ء 
فقيه معجتهد . من الحفاظ کان شيخ الحرم بمکت له آثار في التفسير» والحديث» والفقه 
توفي في مكةء مقدمة کتاب الإجماع ٦‏ -١۱ء‏ معجم الأعلام ص٦٥٦‏ . 
(۲) المحلی: ۱۹۱/۱۱ء منح الجلیل: ۹/ ۲۱۲ء مغني المحتاج: ۶/ ۰۱6۰ المغني : 
)۳( الزھري : محمد بن مسلم بن عبدالل ابن شهاب الزهري» من بني زهرة بن کلاب» من 
قريش» أبو بكر (۵۸ - ۱۲ه» ۲۷۸ - ۷۲م) آول من دوّن الحدیث» وآحد آکابر الحفاظ 
62 مقاتل بن سلیمان بن بشیر الازدي بالو لاء» البلخي » آبو الحسن» من آعلام المفسرین» 
أصله من بلخء توفي سنة (٠6١ه_/ا5ل/ام).‏ معجم الأعلام ص ۸۵۷ . 
)٥(‏ رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي» صحابي جليل» عرض على النبي كلل 
يوم بدر فردّه» وقبله في أحد» روی عن النبي وه استوطن المدينة ومات فیها سنة < 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ٥‏ 


اک رل آیگییر۰ فلا نعلم من ممء حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا 
آنهم هم( أي : المرتدون. ‏ 

؟-ما روى ابن مسعود ل4 : «آن قوما ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق» 
فكتب إلى عثمان بن عفان وله » فرد عثمان آن اعرض علیهم دین الحق» وشهادة 
أن لا إله إلا اللہ ء فان قبلوها فخل سبیلهم وان لم بقبلوها فاقتلهم فقبلها بعضهم 
فترکه» ولم یقبلها بعضهم فقتله. 

دل ظاهر قول عثمان 4ه على عرض الاستتابة مرة واحدة . 

*- وعن أبي عمرو الشيباني” قال: «أتي علي بن أبي طالب بشيخ كان 
نصرانياً فأسلم» ثم ارتد عن الإسلام» فقال له علي : لعلك إنما ارتددت لأن 
تصيب ميراثاً ثم ترجع لی الاسلام؟ قال: لا» قال: فلعلك خطبت امرأة فآبوا 
أن يزوجوكهاء فأردت أن تزوجها ثم تعود إلى الإسلام؟ قال: لاء قال : فارجع 
إلى الإسلام» قال: لاء حتى ألقى المسبح» قال: فأمر به علي فضربت عنقه» ودفع 
میرائه اٍلی ولده المسلمین»*. 


= (۸۷6- ۰۲1۹۳ وصلی علیه ابن عمر. الاصابة ۲/ 4۳٩‏ ترجمة (6۲۵۲۸ معجم 
الاعلام ص۲۱ . 

(۱) تفسیر القرطبي : ۱۲/ ۲۷۲. 

(۷) المحلی: ۰۱۹۰/۱۱ مصنف عبد الرزاق: ۱۰/ ۱0۸ رقم (۱۸۷۰۷). 

(۳) آپو عمرو الشيباني: (سحاق بن مرار الشيباني بالولاء» آبو عمرو (۹6- ۰8۲۰۷ ۷۱۳ - 
۱ لغوي» آدیب من رمادة الکوفة جاور بني شیبان وأدّب بعض آولادهم فنسب 


(لیهم . معجم الاعلام ص٦۹‏ . 
€3 الممحلى : ۱٥ء‏ مصنف عبد الرزاق : 3 رقم (۱۸۷۰۹). 


۱۷۹ ۱ الردّة وآثارها 


يدل الحديث على أن علياً وه قد عرض الاستتابة مرة واحدة فدل على 
أن المرتد يُستتاب مرة واحدة . 

٤‏ - وعن أبي عمرو الشيباني: «أن المسور العجلي تنصّر بعد إسلامه» فبعث 
به عتبة بن آبي وقاص" إلى علي» فاستتابه فلم یتب» فقتله»”” . 
القول الثاني الاستتابة ثلاث مرات: 

وهو قول الزهري والشعبي› ورواية عن مالك . 

واستدلوا بما يلي : 

١-عن‏ عثمان بن عفان ذه : «بلغه أنه كفر إنسان بعد إيمانه» فدعاه إلى 
الاسلام ثلائاً فأبى» فقتله») 9 . 

١‏ - وعن ابن عمر وكا قال: «يُستتاب المرتد ثلاثآ» فإن تاب تركء وان 
أبى قتل»0©. 

۳- قال ابن شهاب الزهري : «إذا أشرك المسلم دعي إلى الإسلام ثلاث 


(۱) عتبة بن أبي وقاص: أخو سعد بن أبي وقاص» ذكر في الصحابةء وأمه هند بنت وهب بن 
الحارث بن زهرة ولم يُذكر له تاريخ وفاة. أسد الغابة: "7/ 2075 ترجمة (۳۵۲۲). 

(۲) المحلی: ۰۱۹۰/۱۱ مصنف عبد الرزاق: ۰۱۰۵/۲ رقم (۱۰۱۳۹) الحاوي الکبیر : 
۳ ۰ الاستذکار : ۲۲/ ۱۶۳ . 

(۳) المحلی: ۰۱۹۱/۱۱ المغني: ۸/ ۰۱۲۵ الاستذکار: ۰۱4۲/۲۲ منح الجلیل: ٩‏ ۰۱۱۲ 
الصارم المسلول ۰۳۲۱ اعلاء الستن: ۱/ ۵۵7 . 

(8) المحلی: ۰۱۹۰/۱۱ مصتف عبد الرزاق: ۱/ ۰۱14 رقم (۹۲٦۱۸)ء‏ إعلاء السنن : 
۲ 0, 

(0) المصتف في الأحادیث والاثار: ۱۰/ ۰۱۳۸ رقم (۹۰۳۹). 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۷۷ 





مرات» فان آبی ضربت عنقه»۲۱۲ . 
القول الثالث - الاستتابة مئة مرة: 

وهو قول للحسن البصري فقد روي عنه أنه قال : «یستتاب ملة مرة»(۲۲) 
ولم يُذكر له دليل في ذلك . 
ب - تکرار الاستتابة من حیث الزمن : 

في المسألة آقوال متعددة آشهرها القول الذي یحدد مدة الاستتابة بثلائة 
آیام » وهناك آقوال زادت في المدة حسب روایات مختلفة في تحدید عدد الایام 
أو الزمن الذي يتم فیه استتابة المرتد. 

- مذهب الحمهور : 

وهو قول الإمام أحمد والإمام مالك» وأحد قولي الإمام الشافعي وجوباًء 
وقول للحنفية استحبابا" . 

وقد استدلوا بما يلي : 

۱- قوله تعالی: ل تمتعوا نی دارکه تلاتة تة ايام لك وغد عير کوب € 


[هود: 6"]. 


تعد هذه المدة مهلة للمرتد» کما هي مهلة لقوم قضی علیهم بالعذاب . 


(۱) المحلی: 7/۱۱ ۰۱۹۰ 

(۲) الحاوي الکبیر: ۱۳/ ۰۱۵۸ شرح السنة: ۰۲۳۹/۱۰ المغني : ۸ نيل الأوطار: 
۷. 

(۳) المسوط: /٩‏ ۰۹۸ القوانین الفقهية ۳۹۲ آسهل المدارك: ۳/ ۰۱۲۰ المغني: ۸/ ۱۲۵ 
مجمع الأنهر : ۲/ ۰۲۸۰ المجموع: ۱۹/ ۰۲۲۱ مغني المحتاح: 6/ ۰۱۰ المحلی: 
۱ .. ) 


۲ ما روي عن عمر ظ4 : (آنہ قم عليه رجل من قبل أبي موسی الاشعري طلللہء 
فسأله عن الناس» فأخبره» ثم قال: هل من مُخرَبةّ من خبر؟ قال : نعم کفر رجل 
بعد إسلامه» قال : فماذا فعلتم به؟ قال: قرّبناه فضربنا عنقه» فقال عمر ذه : هلا 
حبستموه ثلائً» وأطعمتموه كل يوم رغيفآ» واستتبتموه» لعله يتوب ويراجع أمر الله 
اللهم إني لم أحضرء ولم أرضّ إذ بلغني)”". 

فهذا دليل على أن الاستتابة 7 ن ثلاثة أيام» ومحل الشاهد قول عمر ذلك : 
«هلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً»» وهو يدل على أنها ثلاثة أيام وليس 
ثلاث مرات . 

۲ - مذاهب لم تنسب في الغالب لعلماء محددین» وإنما بحسب روايات الآثار : 
هذه المذاهب تذكر عدداً للأيام أو مدة» ولم تنسب في الغالب» وانما هي 
آراء ارتبطت بروایات آثار وهي كالاتي : 
أ الاستتابة عشرون یوماً بدلیل ما يلي : 

عن أبي بردة: «أن معاذاً ذه قدِم على أبي موسى الأشعري #5 باليمن» 
فوجد عنده رجلا موثقاً» دعاه عشرين ليلة أو قريباً من ذلك» فقال معاذ: من هذا؟ 
قال: رجل كان يهودياً فأسلم. ثم راجع دينه فتهرّد» فدعاه معاذ فرفض» فقال معاذ: 
لا أجلس حتى يُقتل؛ قضاء الله ورسوله» قالها ثلاث مرات» فأمر به فقتل»0©. 

وهذا يدل على أنه لو كانت تجوز الزيادة على عشرين يوماً لما أصر معاذ م 
علی قتله . 


)۲( فتح الباري : ۸۸۲ ۲۷۵۰ المغني : ٥٥۸‏ الصارم المسلول ۳۲ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۷۵۹ 


ب - الاستتابة شهر بدلیل ما يلي : 

۱ -روی آبو عثمان النهدي: آن علیا كه استتاب رجلاً كفر بعد إسلامه 
شهرا» فأبی فقتله(. 

۲-ما روي آن معاذا له قدم علی آبي موسی الأشعري نله بالیمن» فوجد 
عنده رجلاً موثقاً دعاه شهرا فقال معاذ: من هذا؟ قال: رجل کان یهودیاً فأسلم 
ثم راجع دینه فتهوّد» فدعاه معاذ فرفض فقال معاذ: لا آجلس حتی یقت ؛ قضاء 
الله ورسولهء قالها ثلاث مرات» فأمر به فقتل" . 
ج - الاستتابة أربعون يوماً: 

وهو قول قتادة» فقد روى أن رجلا أسلم ثم ارتد عن الإسلام» فحبسه آبو 
موسی الاشعري آربعین یوماً یدعوه الی السلا حتی جاء معاذ فرآه ع عندهء فقال : 
« آنزل حتی تضرب عنقه"» فلم ینزل حتی ضربت عنقه". 
دالاستتابة شهران : 

والدلیل ما يلي : 

عن آبي بردة قال : قدم علی آبي موسی الأشعري ذه معاذ بن جبل كه . 
واذا برجل عندہء فقال: من هذا؟ قال: رجل کان بهودیا فأسلم ثم نهد ونحن 
نریده علی الاسلام منذ شهرین» فقال معاذ: لا آقعد حتی تضربوا عنقه ؛ قضاء الله 


ورسوله(۲. 


(۱) المحلی: ۰۱۹۱/۱۱ المغني: ۰۱۳۲/۸ مصنف عبد الرزاق: ۰۱۹۶/۱۰ رقم (۱۸۹۱). 
(۲) الصارم المسلول ۳۲ . 

(۲) المحلی: ۰۱۹۱/۱۱ المغتي: ۰۱۲۰/۸ الاستذکار: ۲۲/ ۱4۳ . 

(8) المحلی: ۰۱۹۱/۱۱ المفني: ۰۱۲۵/۸ مصنف عبد الرزاق: ۰۱۱۸/۱۰ رقم - 


۱۸۰ الردّة وآثارها 


ه ‏ الاستتاية آبدا من غير تقييد : 
وهو مروي عن [براهيم النخعي وسفیان الثوري ۰ . 
وقد استدلا بما يلي : 
١‏ - عن أنس كهب أن: «أبا موسى الأشعري #5 قتل جحينة وأصحابه» قال 
آنس : قدمت علی عمر بن الخطاب له فقال : ما فعل جحينة وأصحابه؟ قال أنس : 
فتغافلت عنه ثلاث مرات» فقلت: يا آمیر المومنین! وهل کان سبیل الا القتل» فقال 
عمر 4# : لو أتيتني بهم لعرضت علیهم الاسلام» فان تابوا والا استودعتهم 
السجن»۲. 
في هذا إشارة إلى أن المرتد إذا لم يتب يودع بالسجن . 
۲ ما رواه ابن مسعود ڪه في الرجل القائل : إن رسول الله ييو لم یعدل 
ولا آراد وجه اله فیما فعل (۳. 
وهذا كفر وردّة» ومع هذا لم يمكن النبي يل من أراد قتله من الصحابة . 
٣۔‏ ما رُوي أن رجلاً سار رسول اللہ يكل ما ساژه بەء حتی جهر رسول الله لا : 


«آلیس يشهد آن لا له الا ال قال: بلی ولا شهادة له. قال: آلیس یصلی؟ قال : 


3 (۰)۱۸۷۰۵ سنن النسائي بشرح السیوطي : ۰۱۰۵/۷ 

: المحلی: ۱۱/ ۱۹۱ء مصنف عبد الرزاق: ۱۰/ ١٦٦۱ء رقم (۱۸۱۹۷)ء فتح الباري‎ )١( 
. ۱۵۹/۱۳ : المجموع: ۰۲۳۰/۱۹ المغتي : ۰۱۲۰/۸ الحاوي الکبیر‎ ۲ 

() المحلی: ۰۱۹۱/۱۱ المختي: ۱۲۱7/۸ . 

(۳) تخریجه في حدیث (ذي الخویصرة)» آخرجه البخاري» کتاب استتابة المرتدین والمعاندین 
باب : قتل الخوارج: ۰۲۱/۹ ومسلم في کتاب الزکاة» باب ذکر الخوارج: ۲/ ۷۱ . 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱ 


بلی » ولا صلاة له فقال رسول الله کر : آولئك الذین نهاني الّه عنهم»۲). 

یدل الحدیث علی آن المعني رجل مرتكٌ» بدلیل قول الصحابي: «ولا شهادة 
له «ولا صلاة له فحاء رد النبي و بأن الله قد نهاه عن قتلهم› وهو خاص 
بالمرتدین . 

۲ 5 و 

٤‏ - ما روي عن انس له قال : «لما فتسحنا تستر قدمت على عمر بن 

الخطاب ٹب فقال : ما فعل الستة الرهط من بکر بن وائل الذین ارتدوا عن ام سلام 
و 

فلحقوا المشركين؟ قال : قتلوا في المعركة› فاسترجع ؛ قلت : وهل كان سبيلهم إلا 
القتل؟ قال : نعم » كنت أعرض عليهم الإسلام» فان آبوا استودعتهم السجن» . 

وھذا أثر آخر عن عمر طلللہ يبين أن عقوبة المرتد السجن وليس القتل» حتی 
يتوب» أو يموت بالسجن . 

وهناك أدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة کثیرة» حول ما جاء من 
المنافقین من کلمات کفر وخروج عن الاسلام ولم يُقم على أحد منهم حد الردّة . 
الردود على هذا الرأي : 

هناك مجمل ردود على من قال: يُستتاب المرتد أبداً» منها : 

١‏ -إنه مخالف لإجماع الصحابة» فقد نقل عن ابن المنذر في کتابه 
«الاجماع» ما يلي : «آجمع آهل العلم على أن العبد إذا ارتد فاستتیب ولم یتب 


۰۲6 7/۱ أخرجه أحمد عن رجل من الأنصار: ۵/ ۰4۳۳ الييهقي: ۰۹5/۸ مجمع الزوائد:‎ )١( 
وقال: رواه آحمد ورجاله رجال الصحیح؛ مصنف عبد الرزاق› رفم (۱۸۱۸۸) حدیث‎ 

(۲) مصنف عبد الرزاق: ۱۰/ ۰۱0۵ رقم (٦۹٦۱۸)ء‏ المحلی: ۰۱۹۰/۱۱ التلخجص الحبیر: 
6 ۰ اللاستذکار: ۰۱۶۲۱۶۱/۲۲ 


۱۸۲ الردة واثارها 


قتل ولا أحفظ فيه خلاف»( . 
۲ إنه يؤدي إلى !بطال الجهاد» قال ابن حزم : «ولو صح هذا القول لبطل 
الجهاد أبدا؛ لأن الدعوة تصبح لازمة أبدا وهو قول لا يقول به مسلم بد . 
- إن قول عمر #ه في هذه الواقعة محمولٌ على عدم إقامة الحدود في 
دار الحرب. أو أنها واقعة زمان» «ولا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»» وهو 
معارض لاثر سابق يقول فيه عمر له : «فهلا حبستموه ثلاثاً»» فيكون الأثر هنا 
مطلقاً» والاثر السابق مقیدا» فیحمل المطلق على المقيد» أو أنه يُحمل على من 
يُرضى منه الرجوع والتوبة» بسبب تواصل شبهته 
وهذا موافق لما ذكره الكرخي فيمن تكرر منه الرجوع عن الاسلام؛ تعرض 
1 عليه التوبة فإن أبى قتل» وإن رجع إلى الإسلام عُزر ثم أطلق. . . فإن عاد بعدها 


و2 


خلي سبیله» فعل , به مثل ذلك بدا ما دام برجم إلى ال سلام» ولا يُقتل إلا أن 
يأبى التوبة . 

قال (آبو الحسن الکرخی): «وهذا قول أصحابنا جميعاً: إن المرتد 
1 تتاب آبدا فالراجح ألا تحدّد الاستتابة بعدد مرات» ولا بعدد أيام ؛ إذ المقصود 


(۱) الاجماع الامام ابن المنذر» تقدیم ومراجعة : الشیخ عبداله بن زید المحمود» تحقیق 
ودراسة: فؤاد عبد المتعم آحمد ۲ رقم (۷۱۹). 

(۲) المحلی: ۱۱/ ۱۹۲. 

(۳) آبو الحسن الكرخي : عبیدال بن الحسن بن دلال بن دلهم آبو الحسن. ولد في (کرج 
جد)ء قرية في العراق» عام (۲۰ه - ۸۷ع)۰ فقیه حنفي» مجتهد» آصولي. انتهت 
الیه رئاسة الحنفية في العراق» من کتبه : «شرح الجامع الکبیر" و(المختصر فی الفقهاء 
توفي في بغداد سنة (۳۰ه- 2۹۵۲). 


الباب الأول: ردة الدار وضو ابط الارتداد ۱۸۳ 





منها منافشة آفکار المرتد» ومحاولة |زالة ما شابها من شکوك وتکرار مرات الارشاد 
يفيد ذلك» فإذا استيقنًا عدم الهداية» وبلغ الیأس مدای عندئذ یکون الحد»(. 
التر جیح : 

إن الناظر إلى الحالات التي ظهرت فيها الردّة خلال مراحل التاريخ الإسلامي 
يجدها نادرة» وإن وقعت حادثة من هذا القبيل» فإنما هي نتيجة جهل» أو طروء 
شبهة أوصلت ضعيف العقل إلى الردّة» والتوبة طريقة للتائه كي يرجع إلى الإسلام» 
وينضم إلى أفراد الأمة . 

وتكرار الشبهة إذا وردت على العقل» لابد أنها ستؤدي إلى زیغ صاحبھاء 
فلا بد من البیان والتوضیحء ودفع غائلة الشيطان عن نفس صاحب الشبهة» وهي 
الغایة المرجوة من التوبة. 

لذلك أرى ترجيح الرأي الأخير القائل: إن المرتد يُستتاب أبداً ولكن بقيود» 
بحيث يكون هناك آمل في رجوع المرتد» آما إذا فقد الأمل» وزالت الشبهة» عندها 
تنقطع المعاذير» ولا بد من تطبيق الحد عليه . 

وفي هذا الترجیح توئیی وجمع بين الاثار الواردة في عرض التوبة على 
المرتد» فما قید منها یحمل علی من آبی التوبة» وما أطلق منها يُحمل على من بقي 
آمل في توبته» وهذا طریق حسن في الجمع بین الاثار» وقد تقدم کلام (الکرخي) 
في هذه القضية . 


ولهذا الرأي أشياع في عصرنا الحاضر”"»؛ منهم الشيخ محمد أبو زهرة» فهو 


)۱( فتح القدیر : ۷۸۱۰م البناية في شرح الهداية : كك 7 . 
)(۲( منهم الشیخ محمد أبو زهرة» الذی سقنا کلامه من کتاب العقوبة ص ۰۱۹۲ وعبد المتعال < 


ء ۱۸ الردة وآثارها 


يقول: «وإن ذلك الرأي هو الأقرب إلى منطق الإسلام في الهداية» وليس مؤداء 
الاستتابة حتی یموت فيكون تعطيلاً للحد. بل مؤداه تكرار الاستتابة مادام هناك 
أمل في التوبة» فإن لم يكن ذلك الأمل كان القتل لا محالة فالفرق بين هذا 
الرأي وغيره أنه لم يجعل للتوبة زمناً ولا عدداء بل جعل الأمل في التوبة هو الذي 
يحدد الزمن» واليأس منها هو الذي يُنهي الاستتابة»20 . 
رابعاً - المختلف في استتابتهم : 

اختلف الفقهاء في استتابة ساب النبي یه والزندیق» والساحر» ومن تكررت 
منهم الردّة وإليكم تفصيل ذلك : 
١‏ - استتابة ساب النبي و : 

للفقهاء في قبول توبة ساب النبي بي أقوال» أشهرها اثنان: الأول أنه يُقتل 
ولا يُستتاب» الثاني يُستتاب فإن أبى التوبة قتل . 
القول الأول مرتد يُقتل ولا يُستتاب : 

وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة واستدلوا بالقرآن والسنة والإجماع 
وأعمال الصحابة . 


= الصعيدي في کتاب الحرية الدينية» والدکتورة إيناس عباس إبراهيم في مجلة الشريعة 
والدراسات الاسلامية الکويتية. العدد العاشر» والدکتور رجب شهوان في مجلة الشريعة 
والقانون الوماراتية» العدد التاسع . 

() العقوبة» محمد آبو زهرة: ۱۹۲. 

۳۹/۶ : رد المحتار: ۶4/ ۰۲۳۲-۲۳۱ مجمع الانهر: ۰2۹۱/۲ الشرح الصغیر‎ )٢( 
المغتي : ۸/ ۰۱۵۰ المحلی: ۱۱/ ۰۰۸ الشفا: ۲/ ۲۱-۲۱۱ الصارم المسلول:‎ 
. ۵۲۵-۳۱۳ ۰ 


e 
5 


یں کان یی ای 
سکس سس رو یی 


الباب الاول: ردة الدار و ضوابط الارنداد ۱۸۵ 





١۔‏ القرآن الکریم : 

استدلوا بعموم الایات التي تحذر من الاستهزای وإيذاء النبي ية ومنها 
قوله تعالی : « وکین اند لژ که سک وش ودعب فل له زاو 
ورسولوہ کم زوت © لک نمز رواد کرم کیک رک 04التویة: .]٦٦ ٦٦‏ 

وقوله تعالی : ورین يوون رسود َوه داب ألم © [التوبة: ]5١‏ . 

۲ السنة النبوية : 

استدلوا بروايات كثيرة» منها: 

ا - عن علي ڪه قال : قال رسول الله كَل : «من سب الأنبياء قتل» ومن سب 
أصحابي جلد+(۱. 

ب - وعن عكرمة أن رجلا كاذ يسب رسول الہ فقال يكل : «من يكفيني 
عدوي؟۲ فقال الزبير ظ4 : آنا يا رسول الله» فبارزه الزبير فقتله» فأعطاه النبي كله 
سلبه(۲؟ . 

۱-۳ چماع : 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من سب النبي بيا أن له القتل»۳۱. 

وقال القاضي عياض : «أجمعت الأمة على قسل منتقص رسسول اللہ لا 


وسایه»*). 


(۱) فیض القدیر: / ۰۱۲۷ رقم (۰)۸۷۳۵ کنز العمال: ۰۵۳۱/۱۱ رقم (۳۲۹۷۸). 

(۲) مصنف عبد الرزاق رقم (۰)۹۷۰4 والحلیة: ۸/ 80 وکنز العمال؛ رقم (۳۹۲۱۹) 
وله طرق وشواهد تقوّیه . 

(۳) الاجماع ۰۱۲۲ (جماع رقم (۷۲۰). 

. ۲۱۱/۲ الشفا:‎ )٤( 


۱۸۹ الردة وآثارها 

الا أن هذا الإجماع في غير محل النزاع» فلیس الاختلاف واقعاً علی قتل 
المرتد» وإنما في جواز استتابة المرتد بسب الرسول كل فلا ينفع هذا الإجماع دليلاً 
في هذه المسألة . 
- أعمال الصحابة رضوان الله عليهم : 

آثار كثيرة وردت» منها هذا الاأثر : 

| عن أبي برذة قل: | غلظ رجل لابي بكر طب فقلت : آلا آقتله؟ فقال 
أبو بكر الصديق ذه : ليس لهذاء إلا لمن شتم النبي كَل . 

وهناكآثار أخرى مروية عن الصحابة - رضواة لله عليهم -. تدل على قتل 
من سب النبي ِء مر معنا منھا قسم في طرق الردة. 
القول الثاني يُستتاب فإن أبى قتل : 

وهو المذهب الراجح عند الشافعية وبعض الحنفية» ورواية عن أحمد(": 

وقد استدلوا بعموم الآيات التي تدل على قبول التوبة» وهي تشمل السات 
وغیره» فیکون ساب الرسول بيه ممن تقبل تويته. 

وهناك آخبار وردت تبين أن النبي بيه قد قبل توبة من أساء إليه بسب أو 
غيره» منها: 

۱ -عن ابن مسعود له قال: لما کان یوم خیبر آثر رسول الله كك أناساً 
فی القسمةء فقال رجل : والّه ان هذه القسمة ما آرید بها وجه الّه تعالی . 


- ۱۰۹ /۷ : انظر: المحلی: ۱۱/ ۰8۱۰ سنن النسائي بشرح السيوطي‎ )١( 
.۳۳۳ ۸۱ مغني المحتاج : ۶ ء رد المستار ۰۲۳۳ الانصاف:‎ (۳۲) 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۸۷ 





فأتيت رسول اله و فأخبرته بما قال» فتغیر وجهه حتى كأنه الصرف» ثم 
ا ۰ [ 2 
قال : امن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله يرحم اللہ موسی » لقد آوذي باکثر من 
هذا فصبر»'. 

وهناك روایات تشبه هذه الرواية . 

۲ وبما ژوي آن آبا سفیان بن الحارث''- وهو أخو رسول الله ا من 
الرضاعة» أرضعته حليمة السعدية” أياماً ‏ كان يألف رسول الله يلو ثم عاداه 
معاداة شديدة» وهجاه وهجا أصحابه» فکلمته آم سلمة"* في قبول توبته» فقال : 
7 حاجة لی به» ثم رق قلبه وعفا عنه"*. 


(۱) المسند عن آبي بکرة: ۵/ ۰4۲ رقم (۰)۲۰۳۸۲ وآحمد في المحلی: ۱۰/۱۱ -۱۱. 

(۲) آبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. ابن عم النبي بيه وأخوه بالرضاعة» 
أرضعتهما حليمة السعدية» کان من الشعراء المطبوعین» هجا النبي ی ثم ندم وعاد؛ 
فقبله النبي كَل وهو معدود في فضلاء الصحابة» توفي سنة (۲۰ه). آسد الغاية: ٩‏ ۱۶۱ 
وما بعدهاء ترجمة (6955). 

(۳) حلیمة السعدیة : بنت أبي ذؤيب» عبدالله الحارث بن شجنه بن جابر السعدي البكري 
الهوازني» آم النبي بي في الرضاعة» توفيت سنة (4ه 2۱۳۰). معجم الاعلام ص؟ ۲۲ . 

)٤(‏ آم سلمة بنت أبي أمیةء القرشية المخزومية» واسمها هند. وکان آبوها مرف بزاد الرکب؛ 
أم المؤمنين. هاجرت الهجرتين» استّشهد زوجها بعد آحد. فخلف علیها رسول ال 
بعده في السنة الرابعة للهجرة (۸ق ه- ۱۲ هه ٦۹٦‏ ۔ ۱۸۱م). آسد الغابة ۳۲۹/۷ 
ترجمة (۰)۷۷۲ معجم الاعلام ص ۹۲۰ . 

. ۱2۱-۱۰ الصارم المسلول‎ )٥( 


۱۸۸ الردّة وآثارها 





ومن هذا ما حدث مع كعب بن زهير» فبعد آن آمر النبي و بقتله عفا عنه 
لما اعتذر» وکذا غیره ممن تاب واعتذر بعد ردة. 

وفي قبول التوبة اصلاح النفس. وابقاء لها» وانقاد من الهلاك» وهي من 
باب الدعوة إلى الخير بالحکمة والموعظة الحسنة. 


التر جیح : 

یتضح لدینا قوة آدلة من قال: ان المرتد بسب النبي يي يُقتل دون استتابة» 
وهي مقدّمة على أدلة الفريق الثاني الذي قال: يُستتاب» والسبب في ذلك أن أدلة 
الفريق الأول نافية والثانية مثبتة . 

إلا أنه يُضِعف من أدلة الفريق الأول أنها ساكتة» وأن آدلة الفریق الثاني ناطقة 
والمنطوق مقدّم على المفهوم”"» فتتساوى بهذا الاعتبار الحجة بين الطرفين» 
ولا بد عندها من قاعدة عامة ترجح أحد القولين. 

فمن المعلوم أن حق الاستتابة ثابت للمرتد» بل واجب کمابینا سابقا 
والاحتياط في الدماء لازم» وما يبني الإسلام تعاليمه إلا على الرحمة والرفق 
والإصلاح» يكون هذا كله في كفة من ذهب إلى أن المرتد بسب النبي بيا بُستتاب› 
ويترجح لدينا قول الفريق الثاني الذي ذهب إلى القول باستتابة المرتد ببسب 
الرسول كَلة. 


)۱( كعب بن زهير بن أبي سلمى» المازنى» أبو المقرب» له صحبة» وكان قد هجا النبى َك 
فأمدر رسول الله ُ دم ثم جاءه مسلماً تا وقراً عليه قصیدته المعروفة بالبردة» فعفا 
عنه رسول الله کی وقبله توفی (۲۷ه- 14۵م). آسد الخابة ۶/ ۰44٩‏ ترجمة (4614)» 
معجم الاعلام ص۱۲ ۱۲ . 

(؟) إرشاد الفحول ۰۱۵۲ الاحکام في آصول الاحکام: ۲/ ۰۲۱۰ التلویح : ۱۳۰/۱ . 








الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱ ۱۸۹ 





ب - استتابة الزندیق : 

للفقهاء ثلاثة آقوال في استتابة الزنديق : قول بأنه لا يُستتاب ويُقتل في الحال: 
وقول بأنه یُستتاب» وقول فرّق بین توبة الاختیار وتوبة الاجبار» وهي کالاتي : 
القول الأول يُقتل في الحال ولا يُستتاب : 

وهو مذهب الحنفیة والمالكية وقول للشافعية ورأي آحمد). 


واستدلوا بما يلى : 
- عموم 9 التي تتحدث عن المنافقين وتفضحهم » مثل قوله تعالى : 
ا انی جه الکمار رالمتفقان ین واغلظ عم [التوبة : ۷۳]. 


والغلظة تعني : أنه إذا انکشف د الزنديق وجب إقامة حد الركة عليه بلا ماد 
ولا شفقة» وهذا يعني : عدم استتابته ولا قبول توبته”" . 

" - وبما رُوي عن عبدالله بن مسعود 445 : أنه مر بمسجد بني حنيفة» فإذا 
هم يؤمنون بمسیلمة؛ فجاءهم فاستتابهم» غير ابن النواحة قال له: سمعت 
رسول الله ية يقول: «لولا أنك رسول لضربت عنقك»» فأنت اليوم لست برسول» 
مات ظھر السا قال: أتقیکم بەہ فأمر به قرظة بن كعب فرب عق 


)١(‏ رد المحتار: /٤‏ ٢۲ء‏ حاشية الدسوقي: 4/ ۳۰۲ الحاويی: ۱۴/ ۰۱۵۲ شرح مسلم: 
۷۲۱ المغنی : ۸/ ٦۱۲ء‏ الإنصاف: ۱۰/ ۳۳۲ء |علاء الستن : ۱۲/ ۵۱۹ . 

(۲) الصارم المسلول: ۳۶۷. 

(۳) آحمد في المسند: ۳۸۶/۱ رقم (۳۸۵6) الاستذکار: ۲۲/ ۰۱4۰ اعلاء السنن : 
۲ -- ۵۱۹ . ۵ 


۱۹۰ ۱ الردة وآثارها 


الكفر ويُظهر الإسلام . 

رد عليه : بأن عبدالله قد قتله تلبية لأمنية النبي كَل . 

وهناك روايات تؤيد هذا كذلك» فيها آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم . 

۳ المعقول : لآن الزنديق في الغالب مستمر على كفره ولا يؤمّن جانبه 
ونما ُظهر الاسلام دفعاً للعقوبة عن نفسه . 
القول الثاني يُستتاب وتقبل توبته : 

وهو مذهب الشافعية في الاصح. وقول للحنفية والحنابلة. 

وقد استدلوا بعموم الایات التي تبین قبول التوبة من المنافق إذا راجع نفسه 
وتاب » وبعموم الحادیث التي یُستدل بها علی قبول التوبة عامة وتوبة المنافقین 
خاصة» وأن رسول الله بيه کف عن قتال المنافقین بما آظهروا من الشهادة(۲» مع 
اطلاعه َي على حقيقتهم . 

واستدلوا على أن الأحكام تجري على الظاهر في الدنياء لا على السرائر 
فهي للهء والزندیق مسلم ظاھرا؟". 


تال لِ: «إني لم أؤمر بأن أنقب عن قلوب الناس ولا أَشْن بطونهم»0). 


۲٤٢ ۔٦٤٢‎ /٤ رد المحتار:‎ ء۱٢١١‎ /٤ مغني المحتاج:‎ ء٠٠١١‎ /١١ الحاوي الكبير:‎ )١( 
.۱۲٦ /۸ إعلاء السنن: ۱۲/ ۹٦۵٦ء المغنی:‎ 

( الحاوي الکبیر: ۰۱۵۶/۱۳ المغني: ۸۸ ۱۲۷ . 

(۲) فتح الباري: ۰۵1۹/۱۲ الحاوي: ۱۵۲/۱۳ . 

)٤0‏ شرح مسلم: ۷/ ۰۱۱۷ وآحمد في المسند عن آبي سعید الخدري: ۰4/۳ رقم 
(۱۰۹۹۰). 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۹۱ 


القول الثالث - ذا جاء الزندیق تائباً بل انکشافه قبلت توبته : 

وهو مذهب آبي یوسف صاحب آبي حنيفة» وقول عند المالكية والشافعية. 

فقد رآوا بآن توبة الزندیق لا یعرف صدقها الا بهذاء فإذا كانت بالاختيار 
کم علیها بالظاهر» وان کانت بالاجبار لا تقبل . 
الترجيح : 

من استعراض الأدلة يتبين لدينا قوة أدلة من قال : يُقتل الزنديق دون أن 
يُستتاب» خاصة أن أدلة الفريق الثاني لیست في محل النزاع» وأصحاب الرأي 
الثالث فرقوا بين توبة الاختيار والإجبار» وهي لا تنضبط» ولا تعرف حقيقتها . 

إلا أن الذي يواجهنا في هذه المسألة : أنه ليس من السهل معرفة الزندیق 
والاطلاع على حاله» لكن إذا عرفنا حقيقته» وتبين لنا ضلاله» لا بد أن نعرف حاله 
كما قال ابن عابدين : «إما أن يكون معروفاً داعياً إلى الضلال أو لا" . 

ويضاف إلى رأي (ابن عابدين) أن استدلال الفريق الأول بالایات القرآنیة 
التي تتحدث عن المنافقين حجة عليهم لا لهم» بدليل أنها نزلت على رسول اللہ گل 
وهو أعلم بحالهم» ولم يقم الحد على أحد منهم» وما كان لرسول الله ئة أن يعطل 
حداً من حدود الله تعالى . 

وأما الآثار الدالة على قتل الزنديق دون توبة (آثار الصحابة)» فإنما هي واقعة 
حال» وفتوى تتغير بتغير الزمان» ولها أسبابهاء فقد ورد عن علي 4ه أنه أتى 


: إعلاء السنن: 2559/17 الحاوي الكبير: *17/ 157» منح الجليل ۲۰۷ء نیل الأأوطار‎ )١( 
.۷ 
.۲٤٢ ۔۲٤٢‎ /٤ رد المحتار:‎ )۲( 


۹۲ الردّة وآثارها 





بزنادقة فقال : «آیها الناس! ما ترون في قوم کانوا بأخذون العطاء والرزق ویعبدون 
هذه الأصنام؟» قال الناس : اقتلهم”" . 

إذن: فتل على ذف لهم كان حسما لمادة فسادهم» فهم كفار» ويُظهرون 
الم سلام لیستفیدوا منه منافع مادية» فقتلهم علي تفه حسماً لمادة فسادهم . 

ومنه نخلص لی : أن التوبة بحق كل مرتد ثابتة» وأصل من أصول الإسلام» 
شرعت لحكمة بالغة» فإذا انتفت الحكمة من تشريعها عمل بالحد كي لا تتعطل 
الحدودہ والزنديق الداعية إلى الضلالة والمفسد في الأرض والعالم بما يفعل 
لا یستحق التكريم . 
ج - استتابة من تكررت ردته : 

اختلف الفقهاء في قبول استنابة من تكررت ردته على ثلاثة أقوال» وهي كالتالي : 
١‏ لا تقبل توبته : 

يرى أصحاب هذا القول: إن ارتد يُستتاب» فإذا عاد يُقتل» ولا تقبل توبته. 

وهو مذهب الحنابلة» وأبي يوسف من الأحناف”2 . 

واستدلوا بما يلي : 
أ- القرآن الكريم : 

ترله تعالی : ۶ رت فوأ هيكوا شر “موکوا اموا كنا ترش 


ےی مت رہ رز ید 


.۱۳۷ /۲ مصنف ابن أبی شیہة:‎ )١( 
المغنی : ۰۱۲۲/۸ الاتصاف:‎ ء۵٦١۹‎ - ۵٦۸ /۱۲ : المبسوط : ۰۱۰۰/۱ إعلاء السنن‎ )۲( 
.۳۹۰ /۳ دقائق أولی الٹھی:‎ ۳۳۲ ۰ 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۰۹۳ 





قوله تعالی : « له لب کفروا ند |یه‌ننوم شم ازداذوا کم آن بل تیه ره 
[آل عمران: ۰۲4۰ 

والایتان تدلان على أن من رجع إلى الكفر بعد الإيمان» ثم یرجم لی الایمان؛ 
ثم یکفر يزداد كفراء ولا يتصور منه إيمان بعد ذلك . 

ما رزوی عن ظبیان بن عمارة: (آن حارثة بن مضرب( من بني سعد» 
مرّ علی مسجد بني حنيفة» فإذا بهم يقرؤون برجز مسيلمة ‏ وفي رواية: وإذا هم 
یؤمنون بمسيلمة -» فرجع إلى ابن مسعود ط4 » وذكر ذلك له» فبعث إليهم فاستتابهم 

کک 2 

مرة فزعمت آنك قد تبت» وآراك قد عدت. فقتله)2 . 

وفي الاثر دلالة على أن ابن مسعود 4ه لم يقبل توبة ابن النواحة؛ لتكرر 
الردَّة منه . 


وسبق التعلیق علی الحدیث. بآن قتل ابن النواحة ریما کان لرغبة النبی ی 


)١(‏ ظبيان بن عمارة الكوفي عن عليء وعنه أبو قطبة» قال الأزدي: لا يقوم حديثه» وذكره 
ابن حبان في الثقات» ولم يذكر فيه ابن آبي حاتم جرحاٌ. لسان المیزانء ابن حجر ۳/ ٢٥۲۱ء‏ 
ترجمة (۹۷۱)ء ميزان الاعتدال: ۲/ ۸٣٢۳ء‏ ترجمة .)٦٥٤٤(‏ 

(۲) حارثة بن مضرب: العبدي؛ الكوفي» روى عن جماعة من كبار الصحابة» وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعین» ونقل ابن الجوزي في الضعفاء تبعاً للأزدي آن علي بن المديني 
قال : متروك . تهذیب التهذیب ابن حجر: ۲/ ۱٦٦١‏ - ۷١٦۱ء‏ ترجمة (۲۹۲). 


)۳( المغني : ۱۷۸ 


۱1۹٤‏ الردّة وآثارها 


ج ۔ المعقول : 

فتكرار الردّة دليل على فساد العقيدة» وقد تكون توبة تقية ينفي بھا إنزال 
العقوبة عليه . 
۲- تقبل توبة من تکررت ردته: 

تفق من قالوا بهذا القول أنها تقبل في الثالثة» ويُقتل في الرابعة» ومنهم من 
قال : : يُعزّر ويُسجن فى في الرابعة . 

أصحاب القول الأول: من قال يُقتل في الرابعة») هم: الجمهور الحنفية 
والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد.. 

واستدلوا بقوله تعالى : 8 ری امبو کو تر ءامنوا ٹھکررا ادوا 
کش . ٠‏ . #[التساء : : ۱۳۷] کررت الاية ۳۳ ثلاث مرات» مما يدل على أنها نهاية 
تکرار الکفر . 

وبالقیاس علی ما ژوي عن اين عمر: «آن النبي 4 استتاب نبهان آربع 
مرات»۳7/؛ لاشتراکهما في جنس الذنب . 

وآما من قال بانه سجن ویْضرب حتی یظهر منه الخشوع والتوبة» فقد استدلوا 
بعموم الایات التي تبین قبول التوبة من الکافر» ومنها: 

قوله تعالی : ان کابوا وآقاموا لس وه اوا که وله نوی .٥‏ 

وقوله تعالی: «قل لین کفروا ان بنتهوا یشفر هم ناد سلف € 
[الانفال : ۰]۳۸ 


(۲) مصنف عبد الرزاق: ۰۱۹۶/۱۰ رقم (۱۸۰۹۲). 


رقم 
یں اش یی ری 
سکس اچ ازو یی 


CC‏ ۲۵ سرت سد وڈ 


الباب الاول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۱۹ 





فالآية الأولى تدل على أن الكافر إذا تاب وأقام الصلاة قبلت منهء والثانية 
تدل على أن الكافر إذا انتهى عن كفره يُقبل منه الإيمان» وليس هناك فرق بين كافر 
أصلي وكافر بالردّة . 

والقرآن يبين أن المرتد إن أظهر لنا الإسلام فعلينا قبوله» والسرائر لله» قال الله 
تعالی : ول تقو امن آل إِلحَكُمْ آلسَلكمَ لَسَتَ مُؤْسِنًا #[النساء: :4]. 

ات الإيمان بعد الكفر الذي تبعه إیمانء قال تعالی : ان اَلذِنَ ءامَنوا تو 
کتروا کم ءا منوا ى كوا ۰۰ ۹8۰[النساء: ۱۳۷]. 

واستدلوا بعموم اٍطلاقات السنة الدالة علی آن الذي يودي الشهادة معصوم 
الدم . 

فعن ابن عمر لج أن رسول الله كَل قال : «أمرت أن آقاتل الناس حتی پشهدوا 
أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الّه» ویقیموا الصلاة ویوتوا الرکات فإن فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق ال سلام وحسابهم علی اللّه»۲ . 
التر جیح : 

من المفید في هذا المقام آن نعید ما قاله (الكرخي)» فقد بیّن آن الردة متعلقة 
بالشبهت فاذا تکررت الشبهة تکررت الردّة وتجددت فبتّن المقصود من التوبت 
فيقول : (إذ المقصود منها مناقشة المرتد» ومحاولة [زالة ما شابها من شکوك وتکرار 


( فتح الباري: ۳/ ۰۲۱۲ رقم (۱۳۹۹) و ۱۲/ ۰۲۷۵ رقم (4 ۰1۹۲ المنهاج شرح صحيح 
مسلم: ۱/ ۰۲۱۰ سنن الترمذي: 6/ ۰۱۱۷ رقم (۰)۲۷۳۲ النسائي بشرح السيوطي : 
۵٥‏ ۷/ ۰۷۸-۷۷ آبو داود: ۰۱۰۱/۳ رقم (۰)۳۹۶۰ اين ماجه: ۲/ ۰۲۹۵ الرقم 
(۰)۳۹۲۷ المسند: ۲۲ ۳۷۷ و۶۷۵ و ۵۰۲. 


۱۹ الرذة وآثارها 


مرات الارشاد یفید ذلك» فاذا استیقنا عدم الهداية. وبلغ الیأس مداہء عندئذ 
یکون الحد»۲) . ۵ 

ولا بد من النظر إلى شخص المرتد ذاته فإن کان تکرار الردّة بلا شبهةء 
وانما قصده الافساد» فلا بد من وضع حد لهذا العبث» وان کان تکرار الردّة بشبهة» 
لا بد عندها من قبول الاستتابة» وان تکررت الردّة» والله أعلم . 
د استتابة الساحر : 

اختلف الفقهاء في توبة الساحر على ثلاثة أقوال» وهي کالاتي : 
القول الأول - لا تقبل توبته ويُقتل في الحال: 

وهو مذهب الحنفية» ورآي عند المالكية والحنابلة. 

واستدلوا بما يلي : 

١‏ - بما روي عن النبي ية أنه قال: «حدٌ الساحر ضربة بالسيف»”. 
وجه الاستدلال : 

الحديث دل علی معنیین : آحدهما: وجوب قتل الساحر والثاني : آنه حد 

لا تریله التوبة» کسائر الحدود اذا وجبت ۶“ . 


(۱) فتح القدیر: ۶/ ۳۸۷. 

(۲) شرح فتح القدیر: 4۰۸/6 مواهب الجلیل : / ۲۸۰-۲۷۹ بداية المجتهد: ۳۸6/۲ 
المهذب : ۲ / ۱ء المغتي: ۱۰/ ۱۱۳ وما بعذها. 

(۳) رواه الترمذي عن جندب في الحدود» باب (۰)۲۷ والدارقطني» وضعّف الترمذي اسناده» 
قال : الصحیح عند جندب موقوف» ورواه البزار مرفوعاً. 

(6) آحکام القران الجصاص: 1۱/۱ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۹ 


۲ - وعن بجالة بن عبده() قال: کنت کاتباً لجزء بن معاویة عم الأحنف 
ابن قیس(۳ء فأتی کتاب عمر قبل موته بشهر آن اقتلوا کل ساحر وساحرة فقتلنا 
ثلاث سواحر6(*) . 

۳ - وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة: آنه بلغه أن حفصة زوج 
النبي بل قتلت جاريةً لها سحرتهاء وكانت قد دبّرتها فأمرت بها فقتلت©. 

4 - بالقياس على المحارب؛ فقد جمع الساحر [لی کفره السعي في الارض 
بالإفسادء فهو کافر بسحره فیستحق القتل» والی جانب کفره یستحق جزاء السعي 
فی الأرض فساداً» وهو القتل کذلك. کالمحارب الذي استحق القتل» لم یسقط 
ذلك عنه بالتوبة). 


(۱) بجالة بن عبده: کاتب جزء بن معاوية التميمي» يُعد من أهل البصرة» سمع منه عمرو بن 
دینار» وذکره البخاري بجالة بن عبد . التاریخ الکبیر» البخاري, المجلد الأول: ۲/ ٠٤١‏ . 

(۲) جزء بن معاویة بن حصین بن عبادة بن النزال بن مرة» التميمي السعدي قیل : له صحبق 
وکان عاملاً لعمر بن الخطاب . آسد الغابة: ۱/ ۰9۳۵ ترجمة (۷۳). 

(۳) الاأحنف بن قیس: اسمه الضحاك آبو بحر التميمي السعدي» آدرك النبي ی ولم یره ودعا 
له النبي لَه قدم على عمرء واعتزل الفتنة في الجمل» وشهد صفين مع علي (۳ق ه- 
۷۲ء ۹٦٦-۹۱٢م)‏ أُسد الغابة: ۱/ ۱۷۸ء ترجمة (۰)۵۱ معجم الاعلام ص۸۲ . 

)٤(‏ رواہ الترمذي عن جندب في الحدود» باب ما جاء في حد الساحر» رقم »)١575(‏ والحاکم: 
25٠ 5‏ وقال: حديث صحيح الإسناد» وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن 
مسلم فانه غریب صحیح» وله شاهد على شرطهماء ووافقه الذهبي . 

(5) الموطأء كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحر: ص۰۸۷۱ نیل الأوطار: ۷/ ۳۷۲ 
الجصاص : ۱۱/۱ . 

. ۱۵-18 /۱ احکام القرآن الجصاص:‎ )٦( 


۱۹۸ الرذة وآثارها 
القول الثاني إن تاب قبل أن يُشهد عليه قبلت توبته : 

وهو رأي عن الإمام مالك عد فيه حكم الساحر حكم الزنديق» فإذا جاء 
تائباً قبل أن يُشهد عليه قبلت توبته . 

واستدل بقوله تعالی : ٭ فیک ینت هم یشیم ما روا يسا 1۹غافر: .۵٥‏ 
وحه الاستد لال : 

دلت الاية علی آنه کان ینفعهم الایمان قبل نزول العذاب» وكذلك الساحر؛ 
فإنه إذا تقرر إنزال العذاب علیه فلا تنفعه توبة( . 
القول الثالث - پستتاب وتقبل توبته : 

وهو قول الشافعية» ورآي للمالکية والحنابلة۳۱. 

واستدلوا بما يلي : 

١‏ -إن الله تعالی قد ذکر في القرآن الکریم قبول توبة سحرة فرعون» فصفة 
السحر قائمة فيهم وفي غيرهم فإذا تاب الساحر ثبلت تويته. 
۲ - إن السحر ليس بأعظم من الشرك» والمشرك يُستتاب» ومعرفة الساحر 
للسحر لا تمنع توبته . 

۳ ردوا علی حدیث جندب بأنه مرسل» لا یقوی علی الاحتجاج به في 
هذا المقام٩‏ . 


. ۲۸۰ 7/۲ : مواهب الجلیل‎ )١( 

(۲) تفسیر القرطبي : ۲/ 4٩‏ . 

( المغتي: ۰۱۱۷۱۱۰/۱۰ مواهب الجلیل : ۲۷۹/۲ . 
(8) المغني: ۰۱۱۷۱۱۲/۱۰ 


الباب الاول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۱۹۹ 


التر جیح : 
قال الامام ابن المنذر في الاجماع : «في الساحر والساحرة: قال آبو بکر : 
لم أجد فيهما إجماعاً»”" . 


هذا يدل على أن الاختلاف واقع في الساحر بين العلماء» ومن الحسن أن 
نرجع في حكم الساحر إلى ما نرجع إليه في حكم المرتد» وهو قبول توبته. 

ولكن لا بد من النظر إلى حال الساحر؛ فإذا كان ممن يُرجى صلاحه بالتوبة ٠‏ 
قبلت توبته أما إذا كان سحره فساداً في المجتمع» وإزهاقاً لبعض النفوس أو 
إتلافهاء أو ضرراً بهاء فلا بد أن يأخذ جزاءه على ذلك» قياساً على المحارب 
تمامآء وإذا كان سحره لا يصل إلى درجة الكفر عزر» وعوقب بالقدر الذي يجعله 
يقلع عن سحره» ويردعه عن العودة إليه . 
خامساً ‏ ما تتحقق به الاستتابة : 

إذا ثبتت الردّة على أحد بأحد طرق الإثبات» وجبت محاكمته» والنظر في 
الأسباب التي دعته إلى الردّة» والبحث عن العلاج المناسب؛ من كشف شبهة. 
ودحض فكرة فاسدة علقت في ذهنه» حتى يرجع إلى الدين الحق» وتستقيم عقيدته. 
ويستقيم معها سلوکه . ۱ 

آما الطريقة التي یتحدد بها قبول توبة المرتد» فلا بد من النظر إلى المبدأ 
الكفري الذي رجع إليه. وعلى أساسه يُحدد ما يُقبل به الإسلام منه . 

والأصل في قبول الإسلام هو الشهادتان» فإذا نطق بهما الكافر أو المرتد 
قبلتا منه» وصار بذلك مسلماء سواء نطق بهما أم كتبهما؛ لأن الكتاب كالخطاب . 


(۱) الإجماع ۱۲۳ء إجماع رقم .)۷٥۰(‏ 


الردّة وآثارها 





أما من حيث صفة الكفر الذي كان عليه المرتد» فمن الخير أن نذكر تصنيف 
ابن عابدين للكفارء وبماذا يُقبل منهم الإسلام . 

عد ابن عابدين الكفار خمسة أصناف : 

۱ - من يُنكر الصانع كالدهرية . 

٢۲‏ - من يُنكر الوحدانية كالثنوية» والمجوسء الذين يقولون بأن أصل العالم 
من النور والظلمة. 

۳ - من پقر بهما: «الصانم والوحدانیة» لکن يُنكر بعثة الرسل كالفلاسفة . 

. من پُنکر الکل کالوثنیة‎ - ٤ 

© من یقر بالکل لکن پُنکر عموم رسالة المصطفی 95 کالعیسویة. 

ثم بين أنه يُنفى عن الأول والثاني - أي : من يُنكر الصانع ومن يُتكر الوحدانية - 
الکفر بأن يشهد أن لا إله إلا الله . 

ويُنفى الكفر عن الثالث ‏ أي : من يُنكر بعثة الرسل ويؤمن بالله ‏ بأن يشهد 
أن محمدا رسول الله . 

ويُنفى الكفر عن الرابع ‏ أي: من كان وثنيآً - بإحدى الشهادتين: شهادة أن 
لا إله إلا الله أو شهادة آن محمدا رسول الله . 

آما الخامس - من نکر عموم رسالة محمد بيا بأن يقر بالشهادتين» ويتبرأ 
عن كل دين يخالف دين الاسلام "۳ . 


(۱) رد المحتار: /٤‏ ٢٢۲۔‏ ۲۲۷ء وانظر: البنایة فی شرح الھدایة : /٦‏ ۷۰۱. 
(۲) رد المحتار: /٤‏ ٢٢۲۔‏ ۲۲۷ البنایة فی شرح الھدایة: /٦‏ ۷۰۰. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱ 


فتوبة المرتد لا تحصل لا باقراره ما جحده فیما یتعلق بالعقيدة آو الشریعت 
مع الشهادتین . 

فمن ارتد بجحود فرض كالصلاة أو الصيام أو الحج. . . لم يُسلم حتى يقر 
مع الشهادتين بهذا الفرض» وكذلك إذا جحد ملكا من الملاتكة» أو نبيً» أو كتاباً 
سماویأء أو آية من القرآنء أو استباح محرماء أو حرم حلالاًء فلا بد في توبته 
من الا قرار بما جحده مع النطق بالشهادتین ۲ . 

وإذا ظهر من المرتد ما یدل علی اسلامه. کأن صلی. آو آذن. أو أقام للصلات 
أو لبى وأحرم بالحج عُدَّ ذلك منه توبةً وقبل اٍسلامه(. 

وقال الحنابلة: لا يُعد المرتد مسلماً بالصوم أو الزكاة أو الحج إلا مع 
الشهادتين» بخلاف الصلاة؛ لآن الصلاة تتميز عن صلاة الکفار في الركوع والسجود 
والهيئة”" . 

والراجح قبل ذلك منه وعد توب لا فرق بین صلاة وحج وزکاة وصیام ؛ 
تيسيراً على الناس» وعملاً بالاأحوط. فذا کان الخروج من الاسلام بالتصرف أو 
القول» كان كذلك الرجوع إليه بالتصرف آو القول . 
الخلاصة : 

لقد آطال الفقهاء الحدیث في الاستتابة» وقدموا الادلة التي ندعم ار اءهم 


(۱) المغني: ۸/ ۰۱2۳-۱6۲ مغني المحتاج: ۰۱۶۱/۶ اعلاء السنن: ۰۵۷۲/۱۲ الانصاف: 
۰ 

(۲) رد المحتار: ۲۲۹/۶ مجمع الأنهر : ۹۱ء المغني : ۸/ ۰۱6۳ الذخیرة: ۱۲/ ۳۷. 

(۳) المغتي: ۸/ ۱64 . 


الرذۃ وآثارها 


واتسع المذهب الواحد فيها إلى عدة آراء» مما يدل على أن عرض التوبة على المرتد 
أصل من أصول الإسلام» وحق للمتهم بالردّة» لا يُبطله اجتھاد مجتھد . 

وما حدث من خلاف بين الفقهاء في مسألة الاستتابة إنما مبعثه الاجتهاد. 
الذي يرى فيه المجتهد الحق يحسب ما أوصله إليه الدليل؟ لذلك أرى من الواجب 
على القاضي - إذا عرضت عليه حالة من حالات الارتداد ‏ أن يحرص على استتابة 
المتهم» ويمهله الفترة الكافية لمراجعة نفسه»ء ولو طالت» ما دام هناك أمل في 
عودته إلى بوتقة الإسلام . 

ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار: أن هذا الحق يجب أن يمارّس بالحدود 
الشرعية والمنطقية» التي يحافظ بها على حدود الله فلا تضيع» وتحفظ للقضاء 
الإسلامي هيبته فلا تهتز بسبب استهتار مستهتر» أو خدّاع كذاب» وبهذا يكون 
ضابط الاستتابة قد نمُذ على الوجهة الشرعية الصحيحة . 
* الضابط الرابع ‏ وقوع الردّة يقينآً مع قيام الدليل الشرعي على ذلك : 

إن الحكم على أحد بالردّة يوجب علينا الرجوع إلى نصوص القرآن الكريم 
والسنة المطهرة» وذلك كي يُقرّر الحكم في ضوء القواعد والحقائق الشرعية» التي 
يجب الاحتكام إليها في مثل هذا الموضوع الخطير في دين الله وفي حياة الناس» 
وأن يقوم بمعرفة الحكم من هم أهل الاختصاص والشأن في استنباط الأحكام 
ومعرفتها على وجه العلم واليقين» خاصّة فيما يتعلق بالدماء. 

وهذا منهج يعصمنا من الوقوع في الخطأ أو الزلل؛ لأن القرآن الكريم والسنة 
الشريفة حجة وعمدة بلا نزاع» والاهتداء بأقوال الفقهاء يكون للاستئناس بالرأي في 
فهم النص . 

فإذا دخلت قضية الردّة في المتنارّع عليه بين الفقهاء» أحيلت القضية إلى أهل 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۰۳ 


الا ختصاص لمعالجة الواقع» ولا یملك هذا الحق (الحکم بالردة) آحد الا العدول 
من علماء هذه الأمة العاملين» ولا يُنظر إلى اجتهاد يجتهده أحد أو جماعة انطلاقاً 
من تصورات خاصة. كما أنه لا يملك التنفيذ إلا الامام أو نائبه» کما هو مقرر 
لدى الفقهاء20 . 

ويمكن إجمال معتمد هذا الضابط فيما يلي : 
أولاً ‏ التيقن من ارتداد المحكوم عليه : 

الظن في مثل هذه القضايا لا يُغنی من الحق شيئآء فقد ورد الأمر بالتيقن 
في ذلك» حيث جاء عن أبي الدرداء”" فيه أن رسول الله بيا قال : «لا تكفروا أحداً 
من أهل قبلتي بذنب وان عملوا الکباتر» وصلُوا خلف کل إمامء وجاهدوا مع 
کل إمام»" . 

وقد نص العلماء في كتبهم على ذلك» قال ابن نجيم: «لا يخرج الرجل 


.۱٦۷ /۱۳ انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

(۲) آبو الدرداء: عویمر بن عامر الانصاري الخزرجي» صحابي جلیل» من آفاضل الصحابة 
وفقھائھم وحکمائھم؛ ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب؛ له روايات في 
الحدیث. وروی عنه جماعة من الصحابة» توفي في الشام (۳۲ه - ۱۵۲م). آسد الغابة: 
۶ رقم (4۱6۲). الاعلام: ۵/ ۹۸. 

۳ آخرجه ابن ماجه في الجنائز» باب الصلاة علی آمل القبلة ص۱۱۱ والزيلعي في نصب 
الراية: ۲/ ۲۸۰-۲۷ -بطرق مطعون بها -. 

(8) ابن نجیم: زین اللین بن ابراهیم بن محمد» فقیه حنفي» آصولي» عالم محقق» آخذ العلم 
عن علماء مصر» وأجازوه في الإفتاء والتدريس» كان على جانب کبیر من العلم والأخلاق 
الکريمة» من مصنفاته «الاشباه والنظائره و«البحر الرائق»» توفي سنة (۹۷۰ھ ۔ ١١٥۱م).‏ 
مرجع العلوم ال سلامیة : ص۱۱۵ . 


۲٢۶‏ الرذۃ وآثارھا 





من الإیمان إلا بجحود ما أدخله فيه» ثم ما ُتیقن آنه ردة پُحکم بە؛ وما يُشك أنه 
ردة لا ُحکم بها؛ إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك» مع آن الإسلام يعلوء وينبغي 
للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير آهل الاسلام»۲. 

إذن: لا يُفتى بكفر مسلم إلا إذا ثبت ذلك عليه يقيناً» فإذا ثبتت الردَّة على 
شخص باليقين» فلا بد أن يُحكم عليه بها . 

ومن هنا: ينبغي أن نحكم بالردّة على من يجاهرون بالكفر دون استحیاءء 
ويدخل تحت هذا الصنف من يتخذون مبداً معادياً للإسلام» يناصرونه على الاسلام 
وأهله» ویحادون الله ورسوله بهء فإذا كان هذا المبداً ینقض الإسلام بفکرتهء 
ويعدّه باطلاً» أو يتنكر لأصل الإسلام تطر تطبيقاً وتحكيماً للحياة» فهو في الكفر 
فيهما سواء. 

ويدخل في هذا الصنف من رفض الإسلام ظاهرا وباطناء وأبقى على اسمه 
شكلياً» أو صدر منه قول أو فعل صريح في الكفر؛ لأن الإقامة على العقيدة 
الصحيحة هو موّشر الاسلام ودليل الفلاح في الاخرة». والقبول عند الله سبحانه . 

عن أبي ذر يه قال: قال رسول الله كله : «ذاك جبریل» عرض لي في جانب 
الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة»22 . 

ومنه: فإن حكم على جماعة ما بأنها مرتدة عن الدين آو کافرت لا يعني 
انطباق هذا الحكم على أفرادها كل علی حدة حتى يتبين حال الشخص منها بأن 


() البحر الرائق: ۵/ ۰۱۳ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ص۳۳۱ وحاشية ابن عابدین : 
.٤‏ 

(۲) آخرجه البخاري في الرقاقء باب: المکثرون هم المقلون: ۷/ ۰۱۷۷ ومسلم في الزکاة 
رقم (۰)۳۳ وأحمد في المسند» رقم (۲۱2۲۶). 


الباب الأول؛ ردة الدار وضوابط الارتداد و ۰ ۲ 


يقر علناً» ویصرح بشخصه تبني فکر هذه الجماعة واعتناقه لمعتقداتها الواضحة 
في کفرها وردتها . 

وصورة ذلك: أنه عند القول بأن جماعة ما كافرة يُعد هذا تكفيرا عام 
فإذا تعلق الامر بشخص معین ممن ینتسب الی هولاء آو آولئك ؛ وجب التوقف 
للتحقق والتثبت من حقيقة موقفه بسواله ومناقشته. حتی تقوم عليه الحجة» فتنفی 
حجته وتقطم المعاذیر . 
ثانياً - ارتکاب المعاصي لا يُعد ردة ما لم تستحل : 

إن المعاصي وكبائر الذنوب» إن أصر عليها مرتكبها ولم يتب» إلا أنه لم 
پستحلها تخدش الایمان وتنقصه ولکنها لا تنقضه من آساسه» ولا تنفیه بالکلية. 

وأهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ینقل عن الملة 
بالكلية» خلافآ لما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة لكان مرتدا 
يُقتل على كل حال, ولا يُقبل عفو ولي القصاص”'. 

قال تعالی : ماما کیب ےلیکا الْيِصَاصٌ في الم کل با وم الب 


عع لم سوم وار الى 


کی اعم من ررض :۱۸ 


روه للد وو م مر مر سے سے . 
انق یا ان هم عنى لَمُدوِنَ َه 


ولو صح التكفير بالمعصية. لما جرت الحدود في الزنا والسرقة وشرب 
الخمرء وهذا قول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة في دين الإسلام» وأهل الإسلام 
متفقون على أن المعصية لا تخرج فاعلها من الإيمان والإسلام» ولا تدخله في 
الكفر كما قالت «المعتزلة»» فإن قولهم باطل أيضاً. 


۱( شرح العقيدة الطحاوية : ص۳۲۱ . ۱ 
)۲( المعتز لة : آتباع واصل بن عطاء سموا بذلك لأن واصل اعتزل مجلس الحسن البصری = 


الردّة وآثارها 





إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين» قال تعالى : * اا أل ءامنا 
کیب کیک تاس فى ْمَل 4 فلم يُخرج الله سبحانه وتعالى القاتل من الذین آمنواء 
وجعله آخاً لولي القصاص بقوله تعالی: فمن ئى له من ايد ىء اناع مرو 
وداه بحسن [البقرة: ۸ والاخوة المقصودة هنا : آخوة الایمان . 

وقال تعالی في اقتتال المسلمين مع آنه معصية کبیرة : ٭ وَإِنَاپفََانِ مِنَ الْمُوْمِنْیَ 


کے 


مرج 


اَفتَتَلوا مس لخُوا یما 14الحجرات: ۹ء وقال تعالی: "نا المومنوں إخوه فاصلحوابین 
ايک و له ملک حون 7۹الحجرات: ۰۲۱۰ 

وبهذا النحو ما آنزله الله تعالى في قصة الإفك في شأن من تولوا إشاعتهاء 
وكان منهم (مسطح بن أثاثة). له صلة بأبي بكر ط4 فكان ببره» فحلف آبو بکر 
على ألا يصله"» فأنزل الله تعالى قوله : # ولایأتل وا التضل یتک والسَعة آن را 
مه کته هاگ شم 


ایس کر ہے سم مرکا سے ب ص عط 32 رج ي مسر قد 
اولي لري کن والم هن جرب سل له و لیوا لمح وا ألا حون أن يعفر اله لكر 


اَذ که 4[الغور : 10۲ 


= وقال عن صاحب الکبیرة: بمنزلة بین منزلتین» آصول اعتقادهم خمسة: العدل» والوعد؛ 
والوعید» والمنزلة بین منزلتین» والامر بالمعروف والنهي عن المنکر» نفوا الصفات عن 
الله سبحانه وأثبتوا الأسماء خشية التجسيم» فقالوا: الله عالم بذاته من غیر صفة العلم . 
الملل والنحل للشهرستاني : /١‏ 57 وما بعدهاء على هامش الفصل لابن حزم . 

)١(‏ مسطح بن أثائة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف (۲۲ق ه- ٣۳ھ‏ 5631 -104م) أبو 
عباد» قرشي مطلبي» صحابي من الشجعان الأشراف» شهد بدراً والمشاهد يعدهاء وكان 
ممن خاض في حدیث الافك . آسد الغاپة: ۵/ ۰۱۵۱-۱۵۰ ترجمة (۰)4۸۷۲ الاعلام : 
0/۷ . 


( انظر : التفسیر الکبیر: ۸/ ۳۸. 


ہے 2 ے شس ہے 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۰۷ 





ولا شك بأن الإفك في حق أم المؤمنين عائشة 4# من أكبر الإثم» ومع ذلك 
لم يأمر الله بقطع صلتهم . 

وقد جاء فی حديث أبي هريرة نه في قصة شارب الخمرء الذي أمر النبي كلل 
بضربه فضربوه» فلما انصرف قال بعض القوم: آخزاك الله» فقال النبي كله : 
لا تقولوا هكذاء ولا تعينوا عليه الشيطان» . 

وفي رواية أخرى : «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم» . 

وفي رواية ثالثة نجد زيادة: «ولکن قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمه». 

ویحضرنا هنا ما جاءنا عن عمر ظللہء من أن رجلاً علی عهد النبي ی اسمه 
عبدالله”©» وکان یلقَب حمارا وكان بُضحك النبي بيا وقد جلده في الشراب» 
فأتی ما يؤت به!» فقال النبي 4 : «لا تلعنوه؛ فواله ما علمت أنه لا يحب الله 
ورسوله» . 

وفي بعض روایات الحدیث : «ولقد علمت أنه يحب الله ورسوله» . 

وفي بعضها : «ما علمت الا أنه يحب الله ورسوله»9 . 

فهذا صحابي مع إدمانه الشرب» وإصراره عليه» وإقامة النبي بيا الحد 


(۱) آخرجه البخاري کتاب الحدود باب : الضرب بالجرید والنعال الفتح: ۱۲/ ۷۷ء 
رقم (۰)1۷۷۷ وآبو داود في الحدود. باب: في الحد في الخمر رقم (41۷۷ و41۷۸ 
وآحمد: ۳۰۰/۲ والبيهقي: ۱۳۸/۸ و۳۱۲. 

() عبداله: صحابي کان صاحب مراح ضحك النبي یلا ويُهدي إليه. أسد الغابة» ترجمة 
(4 ۲۹۰). 

(۳) آخرجه البخاري کتاب الحدود» باب: ما یکره من لعن شارب الخمر وأنه لیس بخارج 
من الملت رقم (0۷۸۱-۲۷۸۰) الفتح: ۰۸٩/۱۲‏ 





۸ الردة وآثارها 





علیه فانه لم یکفر؛ لاه لم یستحل الشرب. بل نقل ابن حجر“ في «الفتح» عن 
ابن عبد البر: أنه ضرب خمسين مرةء وینهی النبي ی عن لعنه» ويقرر أنه 
يحب الله ورسوله”". 

وأما ما جاء في السنة من تکفیر مرتکب الکبیرق كقول النبي كَكلِ: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا بسرق السارق حین یسرق وهو موّمن» ولا یشرب 
الخمر حین یشربها وهو مومن»). 

وکقوله 5 : من حلف بغیر الّه فقد کفر»(. 


(۱) ابن حجر: آحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني آبو الفضل» شهاب الدین (۷۷۳ - 
۲ء ۱۳۷۲ ۔ ۹١٤٣۱م)‏ من آئمة العلم والتاريخ محدث. قاضي. آدیب. من آشهر 
کتبه : «فتح الباري في شرح صحیح البخاري» و«تهذیب التهذیب» و« صابة في تمییز 
آسماء الصحابة) أصله من فلسطين» ومولده ووفاته بمصر. الأعلام : ۱ ۱۷۹. 

(۲) ابن عبد البر: یوسف بن عبدالل بن محمد بن عبد البر ۳٦۸(‏ - ٤٤٦٦ھ‏ ۹۷۸ ۔- ۱۰۷۱م) 
القرطبي» من آئمة حفاظ الحدیث» المورخ. الادیب القاضي» إمام عصره في الحدیث؛ 
من کتبه «الدرر في اخحتصار المغازي والسیر»» و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
و«التمهید»» ولد بقرطبة وتوفی بالشاطبية . مرجع العلوم الاسلامية : ص ۲۱۳ . 

(۲) الفتح: ۱۲/ ۷۰. 

(8) آخرجه: البخاري عن ابن عباس في الحدود» باب: السارق حین یسرق: ۸/ ۰۱۵ ومسلم 
في الإيمان عن أبي هريرة» باب نقصان الایمان بالمعاصي رقم (۰6۵۷ وآبو داود رقم 
(5549).» والترمذي» رقم (۲۲۵ والنسائي: ۸/ ۰۵-74 وابن ماجه رقم (٦۳۹۳)ء‏ 
وأحمد: ۳۷۲۱/۲ . 

(0) آخرجه آحمد: ۱/ 4۷ و۲/ ۰۳۶ والترمذيء رقم (۰)۱۵۳0 والحاکم: ۱/ ۰۵۲ وابن حبان 
(المورد)ء رقم (۱۱۷۷) بألفاظ متقاربة وانظر: شرح السنة: ۱۰/ ۷. 


الباب الاول؛ ردة الدار و ضوابط الارتداد ۲۰۹ 


وکقوله ی : «اثنتان من آمتي بهم کفر : الطعن في الأنساب» والنياحة على 
المیت» وآمثال هذا في السنة الشريفة. 

فان الجواب علیه: لا یراد هنا زوال الایمان بالکلية» بل نفي کماله» آو 
ما أطلق عليه الفقهاء مصطلح الکفر العملي» الذي لا یخرح من الملة» والمقصود 
بالشرك الأصغر لا الأکبر وهي ذنوب كبيرة» لکنها لا تخرج المسلم من الملةء 
وإنما الذي بُخرج من الملة هو الکفر الاعتقادي آو الاکبر والشرك الاکبر. 

فهذه المصطلحات بمنتهی الدقة» وآشد الخطورة عند الفقهاء» فلا بد من 
أخذ ما قصد الشرع على وجه الدقة» وما فهم منه العلماء بعین الاعتبار؛ عند إجراء 
اللسان بكلمة يحكم بها الإنسان بالردّة على أحد. 
ثالثاً ‏ اتباع منهج الفقهاء وهو الاعتدال في الحكم بالردّة : 

الحكم بالردّة عظیم الفتنة والمحن كثر فيه الافتراق» وتشتتت فيه الآراء 
والأهواء» ورتبت عليه الشريعة الإسلامية آثاراً خطيرة . 

فالحكم بالردّة على شخص يحرمه من حقوق كثيرة» ويُعد في المجتمع 
كالعضو المشلولء الذي يُعطل الجسد ويُفسده. يُحمل صاحبه عبئأء وإذا طال 
داؤه كان بتره أولى . 

فلا يحل للمرتد أن يبقى مع زوجته» أو يتزوج امرأة مسلمة» أو غير مسلمة 
مقيمة على أرض الدولة الإسلامية» وتسلب منه ولاية التزویجء وولايته على أولاده ؛ 


(۱) أخرجه مسلم في الإيمان» باب: إطلاق اسم كافر على الطعن في النسب والنياحة» رقم 
(۷١)ء‏ وأحمد: ۲/ ۳۷۷. 


)ر٢(‏ فتح القدير : ۱/ ۹۲ شرح العقيدة الطحاو یه : ص۲۲ ۲ . 


۰ الردة وآثارها 





لأنه بردّته نزعت منه ولايته عليهم وسلطانه: فهم آمانة في عنق المجتمع الاسلامي» 
فإبقاؤهم تحت سلطانه يُنذر بالخطر بسبب تأثرهم به. 

ومن ثم يتعرض المرتد إلى مقاطعة عامة من المجتمع الإسلامي ؛ لخروجه 
عظیم » والا آقیم علیه الحد بعد الزامه الحجة» وبیان ما اقترف . 

وتلاحق المرتد العقوبة ٍلی ما بعد موته» فلا تجري علیه آحکام الاسلام 
في الجنائز» فلا يغسل» ولا يُصلى عليه ولا یدفن في مقابر المسلمین» ولا ورث 
حسب بعض الارای ويستوجب لعنة الله وطرده من رحمته والخلود في النار . 

فالحكم بالردّة يمنع عن الشخص حقوق المواطنة کاملة» وهو حكم قاس 
وشدید ؛ لذلك لابد أن يُحتاط فيه » وأن يدرس بأناة وروية» ويبنى على المعرفة 
اليقينية لا الظنية» وآن یوخ فیه جانب الحذر وتوخي اتباع الحق» لا التهور والظلم. 

ولقد حذر العلماء آشد التحذیر من التسرع في الحکم بالردذة لخطر ذلك» 
وقل تعاضدت أقوالهم. وجمعت على ذلك» ونحن ننقل في هذه العجالة بعضص 
المقو لات» منها: 

قال الإمام النووي رحمه له في «شرح صحیح مسلم؟ : 

«واعلم آن مذهب آهل الحق أنه لا یکفر آحد من آهل القبلة بذنب» ولا یکفر 
أهل الأهواء والبدع› وأن من جحد ما يُعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته 
وكفره» إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» ونحوه ممن یخفی 
عليه فِيُعدَف ذلك» فإِن استمر حکم بکفره». 


1١۱ : صحيح مسلم بشرح النووي‎ (١) 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۱1 


وفي «حاشية ابن عابدین» جاء : 

«لا يُخرج من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه» ثم ما يُتيقن أنه ردة بُحكم 
بهاء وما يُشك أنه ردة لا يُحكم بها؛ إذ الإسلام الثابت لا یزول بالشك مع أن 
الإسلام يعلوء وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام» . 

«إذا کان فی المسألة وجوه توجب التکفیر» ووجه واحد یمنعه» فعلی المفتي 
أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسيناً للظن بالمسلم» وزاد في البزازية : 
إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفرء فلا ينفعه التأويل» وفي التتارخانية: لا يكفر 
بالمحتمل ؛ لأن الكفر نهاية في العقوبة» فيستدعي نهاية في الجنابة» . 

«والذي تحرر أنه لا يُفتى بالتكفير فيهاء ولقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء 
منها. . . واعلم أنه لا يُفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسنء أو 
کان في کفره اختلاف ولو رواية ضعیفة»۱). 

وقال الا مام القرافي "۲ : (فلیس اراقة الدماء بسهل. ولا القضاء بالتکفیر»۳. 

وقال الغزالي : «والذي ينبغی آن یمیل المحصل الیه الاحتراز عن التکفیر 
ما وجد إليه سبيلاً؛ فإن استباحة الدماء والأموال في المصلين إلى القبلة المصرحین 
بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ. والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة 


. ۱۳٣ /٥ وما بعدهاء وانظر: مجمع الأنھر: ۱۸۸/:۱ء والبحر الرائق:‎ ۲۲٢/٤ : الحاشیة‎ )١( 

)١(‏ القرافي : أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن» من علماء المالکيق يُنسب إلى قرافة في 
القاهرة» أصولي» محدث» فقيه» مفسر» نحوي» انتهت الیه رئاسة المالکیة» من مژلفاته : 
«الفروق». و«الذخیرة»» مصري المولد والمنشاً والوفاة» توفي سنة (٤۸٥ھ-‏ ۱۲۸۵ع). 
الاعلام : ۱/ ۰۹6 


(۳) الذخیرة: ۱۲/ ۳۷. 


الردّة وآثارها 


أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم»(. 

وجاء في امغني المحتاج) : «وقیل : يجب التفصيل» أي : استفسار الشاهد 
بها؛ لاختلاف المذاهب في التکفیر» والحکم بالردة عظیم فیحتاط له». 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله: 
ولا بخطأ وقع فيه» كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة. . . والخوارج والمارقون 
الذین آمر النبي ی بقتالهم. قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب أحد الخلفاء 
الراشدين» واتفق على قتالهم آئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
ولم بُکفرھم علي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وغيرهما من الصحابةء 
بل جعلوهم مسلمین مع قالهم» ولم بقالهم علي حتی سفکوا الدم الحرام؛ 
وأغاروا على أموال المسلمين» فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم› لا لأنهم كفار؛ 
ولھذا لم یسپ حریمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم 
بالشص والاجماع» لم يكفروا مع آمر الله ورسوله بقتالهم فکیف بالطوائف 
المخالفة التي اشتبه عليها الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ ولا يحل 
لإحدى هذه الطوائف أن تكمّْر الأخرى أيضاًء وقد تكون بدعة هؤلاء آغلظ 
والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه»”", 

ویقول في موضع آخر: «ٍني من عظم الناس نهیاً عن آن يُنسب معين إلى 
تكفير» وتفسیق؛ ومعصيةء إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية» التي 
من خالفها کان کافرا تارف وفاسقاً نارة أخرى» وعاصياً أخرى. وإني أقرر أن الله 


(۱) الاقتصاد فی الاعتقاد: ص۲۲۳ 
)۲( مغني المحتاج : ٤‏ 
(۳) الفتاوی ابن تيمية: ۳/ ۰-۲۸۲ ۲۸۳. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۳ 


قد غفر لهذه الامة خطآًها»). 

والاصل في دماء المسلمین وآعراضهم الحرمة والحظر» ولا تحل الا بإذن 
من الله ورسوله» فإذا كان المسلم متأولاً في القتال و التکفیر» لم يكفرء كما قال 
عمر بن الخطاب”" نه عن حاطب بن أبي بلتعة 5 : يا رسول الله! دعني أضرب 
عنق هذا المنافق» فقال النبي كله : ۲إ «إنه قد شهد بدرآء وما يدريك لعل الله اطلع 
على أهل بدرء فقال : اعملوا ما شت شتتم ؛ فقد غفرت لکم»"". 

وقد حدث مثل هأ في حياة الصحابة ‏ رضوان اه علسهم - على عه 
النبي كله ففي حديث الافك. قال آسید بن حضیر*) لسعد بن عبادة“: «إنك 


. ۲۲۹ ۸/۳ : الفتاوی‎ )١( 

(۲) عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي العدوي ٥٤(‏ ق ه- ۲۳ھ ٦٤۸٤٥‏ - ٦٤٣م)ء‏ آبو حفص» 
ثاني الخلفاء الراشدين» وأول من لقب أمير المؤمنين» الصحابی الجلیل» الشجاع الحازم» 
صاحب الفتوحات» تعددت مناقبه وكثرت مأثره» ڪه فهو من أعلام الدنيا وأئمة الدين . 
آسد الغابة» ترجمة (۳۸۳۰) الاعلام : ۵/ 10 . 

)۳( آحرجه البخاري عن علي في الجهاد والسیر» باب الجاسوس: ۶/ ۱۹ ومسلم في فضائل 
الصحابةء رقم (١٦۱)ء‏ والترمذي؛ رقم )۳۳۰٣(‏ وأحمد: ۰۸١ /١‏ عن علي بن آبي 
طالب . 

)٤(‏ آسید بن حضیر بن سماك بن عتيك الأوسي» أبو يحبى» صحابي» كان شريفاً في الجاهلية 
والإسلام» يُعد من عقلاء العرب» أحد النقباءء شهد المشاهد مع رسول الله كَل توفي 
سنة (٢۲ھ۔‏ 541م). أسد الغابة» ترجمة (۱۷۰)) الاعلام: ۰۳۳۰/۱ 

)2( سعد بن عبادة بن دليم بن الحارئة» نقیب بني ساعدة» شهد بدراً والمشاهد» كان وجيهاً 

في الجاهلية والاسلام طمع بالخلافةء خرج إلى الحوران في الشام ومات فیها (۱۶ه - 

٥۹ع.‏ آسد الغابة : (٢۲۰۱)ء‏ الأعلام: ۳/ ۸۵. 


۲٤‏ الردّة واثارها 





منافق» ولم یکفر النبي ی لا هذا ولا ذاك بل شهد للجمیع بالجنة». 

وهکذا تقاتل الصحابة في الجمل( وصفين"» وکلهم مسلمون ممنون کما 
قال اللہ تعالی : # وین یمان من امد توا صلخو یا *[الحجرات : ۹ء 
3إ ما موی شوم وه ساب َيف 4[الحجرات: .1٠١‏ 

والسنة الشريفة تنهانا عن التکفیر» فعن عبدالله بن عمر وا: أن رسول الله َي 
قال: «من قال لأخيه يا كافرء فقد باء بها أحدهما»2». 

وفي رواية: «أيّما رجل كفر رجلاً مسلماآء فإن كان كافراً وإلا كان هو 
الكافر»“ . 


.785 /7 الفتاوى» ابن تيمية:‎ )١( 

(0) الجمل : سّميت بذلك لأن الفتنة التي وقعت بين المسلمين بعد مقتل عثمان» حملت عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها على الخروج بالمطالبة بدم عثمان» وبعد أن كادت تصل إلى 
صلح مع علي بن أبي طالب #هء دخل أهل الفتنة وأغاروا ليلاً على الجيش الذي كان 
فيه أم المؤمنين» فتحلّق الناس حول جملها يحمونها من القتل» فسُمیت وقعة الجمل سنة 
٦ھ.‏ البدایة والنهاية: ۷/ ۲٠١‏ وما بعدها. 


(۳) صفین : مکان علی الفرات» حدئت فیه وقعة شديدة بین المسلمین؛ آهل العراق بقيادة علي 
ابن أبي طالب» وأهل الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان» سببها الفتئة التي قتل فيها عثمان 
ابن عفان طل4ء والمطالبة بالاقتصاص من القلّلةء فکان الاقتتال فی صفین سنة (٣٦٠ھ)‏ 
وقتل فیها الکثیر من المسلمین . البداية والنهاية : ۷/ ۲۵۳ 

(8) آخرجه البخاري في الأدب» باب: من کفر آخاه بخیر تأویل : ۱۰/ ۰۲۸ ومسلم في 
الایمان» باب: بیان حال یمان من قال لأخيه المسلم یا کافر» رقم (1۰) والترمذي» 
رقم (۰)۲۲۱۳۹ وآبو داود. رقم (1۸۷) . 


.)10۸۷( سنن آبي داود» في السنة عن ابن عمر: ۵/ ۰16 رقم‎ )٥( 





الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲٥٢‏ 


وعن أبي ذر ظ4 آن رسول الله ية قال : «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق. 
ولا يرميه بالكفر إلا ارتدّت عليه» إن لم يكن صاحبه كذلك». 

والمبدأ القائم في الحدود هو: أن تدرأ بالشبهات» فعن عائشة 4# قالت : 
قال رسول الله يلِِ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فان کان له 
مخرج فخلوا سبیله؛ فان الامام لان بخطی في العفو خير من أن يُخطئ في 
العقوبة»۲۳۲. ۵ 

وفي رواية : «ادرووا الحدود بالشبهات»۳۱ . 

ومکذا نجد آن مبداً عدم التكفير أصل سارت عليه الأمة في بناء شريعتهاء 
ونقلته الأجيال عبر تاريخ الأمة المديد» ما ند عنه إلا ضال أو مبطل أو محر ف ؛ 
لأن قواعد الشرع الحنيف تحرص على الدماء» وتحرص على الأعراض» وتدأب 
أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمعاً سليماء معافى من أدواء التكفير» التي تؤدي 
إلى تمزيق لحمته وزعزعة بنائه9 . 


)۱( فتح الباري : ۰١ء‏ رقم(50١1).‏ 
(۲) الترمذي: ۲/ ۰۳۹-۳۸ رقم (۰)۱86۷ عبد الرزاق: ۰۱۱۱/۱۰ رقم (۱۸۹۸)) 
وکنز العمال: ۰۳۰۹/۵ رقم (۰)۱۲۹۷۱ شرح السنة: ۳۳۰/۱۰. 


(۳) سبق تخریجه . 

(۶) انظر للاستزادة: شرح الفقه الاکبر الامام آبو حنیفة: ص۰۵۷ شرح العقيدة الطحاویق 
ابن أبي العز الحنفي : ص۳۱۲ وما بعدها» مجموع فتاوی ابن تیمية: ۶/ 1۷۳ وما بعدها 
الاعتصام للشاطبي : ۳/ ۰۳۵-۳۳ طبع المنار؛ والمواقف وشرحه: ۸/ ۲۰-۲۳۹ 
وشبهات التکفیر» عمر بن عبد العزیز القرشي : ص۰۳۵۸ وظاهرة الغلو في التکفیر» 
د. یوسف القرضاوي ص۳4 وما بعدهاء والغلو في الدین في حياة المسلمین المعاصرة : 
من ص۲۵۱ (لی ص ۰۳۵ والحد الفاصل بین الاپمان والکفر» عبد الرحمن عبد الخالق - 


۳۱۹ الرذة وآثارها 
* الضابط الخامس - حضور المتهم پالردَة المحاكمة : 

المحاكمة على الردّة تنزل تحت مفهوم المحاكمة الجنائية» والتي تمثل 
بدورها مجموعة من الإجراءات» التي تهدف إلى التحري عن أدلة الدعوى» وتقييمها 
بصفة نهائية» يهدف القضاء من ورائها الوصول إلى الحقيقة في شأن الجريمة. 
ونسبتها |لی المتهم آو براءته منها» ومن ثم الحکم في موضوع الدعوی بالبراء: 
آو الادانة . 

ففي المحاکمة علی الردّة بتحدد مصیر المتهم» ویقول فیها القضاء کلمته 
النهائیت» وهي کلمة بمنتهی الخطورة وقد بینا سابقاً التحذیر الشدید من الحکم 
بالردة» الذي آکده الفقهاء وحرص علیه التشریع الاسلامي آشد الحرص » خاصة 

يُعنى بالأحكام الجنائية الإسلامية . 

قواعد المحاكمة الجنائية في القانون: 

أرسى قواعد المحاكمة الجنائية الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء» الذي 
أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٠١‏ ديسمبر ١9854‏ في المادتين العاشرة 
والحادية عشرة» حيث جاء فيهما : 

المادة العاشرة: «لكل إنسان الحق على قدم المساواة في أن تنظر قضيته 
آمام محکمة مستقلة نزيهة» نظراً عادلاً علنیاء سواء كان ذلك للفصل في حقوقه 
أو التزاماته» آو الاتهامات الجنائية الموجهة الیه» . 


المادة الحادية عشرة: «کل شخص متهم في جريمة یُعتبر بریثاً إلى أن تثبت 


= ص۳۱ والایمان: آرکانه. حقیقته» نواقضه. د. محمد نعیم پاسین: ص٦۱۷‏ وما بعدھاء 
وضوابط التکفیر عند آهل السنة والجماعة عبدالله بن محمد القرنى . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۱۷ 


إدانته قانوناً بمحاكمة علنية» تومن له فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عن 
نفسه)210 , 
الشريعة كفلت الحكم عن بينة ودليل : 

فالمحاكمة الشرعية لابد من أن تعتمد دليلاً شرعياً في محاكمتها للمتهم؛ 
من قرآن» آو سنت آو (جماع وأن يكون الحكم بالعدل . 

قال تعالی  :‏ ون اک تنم یا و اه ولا تیم آمو شم 6المانده: ۰۲4٩‏ 

وقال تعالی : لوا عَکنت فاحک بیتهم بلس و له یب مت ٩‏ 
[المائدة: ۲ ]۰ ۱ 

ولا بد للقاضي من آن یستمع للبینات» والدفوع المقدمة بين يديه . 

عن علي 4 قال: قال رسول الله بي : «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض 
للأول حتى تسمع ما يقول الآخرء تری کیف تقضي) قال: فما زلت بعد قاضیا!؟. 
اختلاف الحضور أمام القضاء المدني عن الحضور أمام القضاء الجنائي : 

الدعوى المقدمة في نطاق المعاملات دعوى تمثل نزاعاً بين مصالح خاصة» 
يقف المجتمع منها على الحياد» فالخصومة في الدعوى المدنية تحددها طلبات 
وادعاءات المتخاصمین أمام القاضيء الذي بدوره يقف على الحياد من أجل 
الحكم بيلهم . 


لذلك انعكست طبيعة المصلحة في الدعوى المدنية على فكرة الحضور أمام 


)١(‏ الأحكام الجنائية الغيابية» د. أحمد شوقي» عمر أبو خطوة» أبو ظبي» دار المتنبي للطباعة 
والنشر : ص٦‏ ۲ . 
(۲) المسند: ۰۳۲۰۲7۱ رقم (۱۳۲۱۱). 


۸ الردخ وآثارها 


القضاء المدني» فجازت فيها الإنابة والوكالة؛ لأن هذه الدعوى تتعلق بواقعة 
خاصة. يود من يرفع الدعوى أن يرد إليه حقه» وتعود إليه ممتلكاته . 

آما الدعوی الجنائية فٍنها تتعلق بحق عام یختص به المجتمع» وهذا ما يُسمى 
في الشريعة الاسلامية (بحق الله): لذلك تقرر في الدعوی الجنائية سلطة المجتمم 
المتمثلة بالقضاء في العقاب. وهي دعوی تتنازعها مصلحتان : المصلحة الاولی : 
مصلحة المجتمع في توقیع العقاب علی من ارتکب الجريمة وثبتت (دانته؛ کي 
پسود الامن والطمأنينة في ربوع المجتمع . 

والمصلحهة الثانية : مصلحة الفرد في صيانة حریته. آو دم آو عرضه أو 
ماله. . .» لذلك یدآب القاضی علی جمع الادلة بنفسه. وتقصّیها من أجل إقامة 
الحق. حفاظاً علی مصلحة المجتمع . 

وإذا شاب بعض العقوبات الإسلامية حق للأفراد» فإن عقوبة الردّة من حالص 
حق الله تعالى» فليس من السهولة أن يُحكم على أحد غيابياً دون أن يُعطى الحق 
الكامل في حضور المحاكمة» والدفاع عن نفسه» ورد الاتهامات الموجهة إليه. 

من المعلوم آن الحکم بالردة من اختصاص القضاء في الشريعة» کسائر 
الجنایات وغیرها من القضایا» وسلطة التنفیذ لولي الامر «الحاکم المسلم 
فلا يملك هذا الحق شخص من الأشخاص» أو جماعة بعينهاء إلا إذا كان هناك 
دولة» پسودها النظام الاسلامي» وتحکم فیها الشريعة الاسلامیة(. 

والذي یلزنا بالقول بآن الحکم على المتهم بالردّة ينبغي أن يكون حال 
)١(‏ انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» للقاضي برهان الدين بن فرحون» 


راجعه وقدم له: طه عبد الرؤوف سعدء ط »)١(‏ مكتبة الكليات الأزهرية في القاهرة: 
۱.. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۱۹ 


حضوره. ما يميز الحكم بالردّة عن غيره من الأحكام» وهو التالي : 

أ اختلاف وجهات النظر في التکفیر بین الفقھاءء واحتمال وجه في معنى 
كلامه لا يفيد التكفيرء وهذا آمر آکده الفقهاء» وحذروا من التسرع فيه. 

فقد جاء في «حاشية ابن عابدين» : «واعلم أنه لا يُفتى بكفر مسلم أمكن حمل 
كلامه علی محمل حسن. آو کان في کفره اختلاف» ولو رواية ضعیفة»۲ . 

قال ابن عابدين: «ولو كانت الرواية (بالتکفیر) لغير أهل مذهبناء ويدل 
على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر مجمّعاً عليه»)2 . 

وقد يكن أنه لا يُكفّر بالمحتمل وضرب بذلك مثلاً : كشتم دين مسلم؛ فإنه 
لا يُحكم بكفره لإمكان التأويل . 

لذلك لا بد من حضور مجلس القضاء لمن اتّهم بالردّة» ومعرفة اللفظ أو 
الفعل الذي كان سبباً في تكفيره» والحكم وفق ذلك باليقين» لا بالظن آو الشك» أو 
لعلّه تكون لديه حجة يدافع بها عن نفسه . 

ولا يدخل في هذه الصورة من لحق بدار الحرب» وأعلن عداءه للمسلمين» 
وجاهر هناك بردته» فلا بد في هذه الحالة من آن یتخذ القضاء دوره» ويحدد موقفه ؛ 
لما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات . 

ب _ لأن الشهادة على الردّة تحتاج إلى تفصيل» وهذا ما نص عليه الفقهاء . 

قال الخطيب الشربيني”؟: «وقيل: يجب التفصيل» أي : استفسار الشاهد 


)۱ حاشية رد المحتار : :/ ۲۳۰ . 
() المرجع الساپق: ۲۳۰/6 . 
۳( الخطیب الشربینی : محمد بن آحمد» شمس الاأئمة الفقيه الشافعى» المفسرء النحوي. . . . = 


۲۲۰ الرذة وآثارها 


بها؛ لاختلاف المذاهب في التکفیرء والحکم بالردّة عظیمء فيحتاط له»٠.‏ 

والتفصیل لا بد آن یکون ببیان الشاهد لجمیع ما رآه آو سمعه من المتهم 
بالردّة» فيوضح ما قاله أو فعله؛ لتجنب الخطاً في الشهادة المجملت فقد یکون 
ما نقله الشاهد ظاناً أنه ردة» وهو ليس كذلك. فالردّة ليست بالأمر الهين؟ فهي 
تقطع صلة الفرد بالمجتمع؛ وتستبيح دم وتحرمه من حقوقه الاجتماعية والمدنية 
كاملة في المجتمع . ظ 

فلا بد أن تكون الأسئلة الموجهة للشاهد كاشفة وموضحة حول الردّة» عن 
الوقت» والمکان» والحالة التي کان علیها المتهم هل كان غضبان» أو سكران. . 
آو سبق لسانه لذلك» وإن تمت الشهادة فلا بد من اعطاء المتهم فرصة یدفع بها 
التهمة عن نفسه إن كانت له حجة؛ لآن لإنكاره في مثل هذه دور هام في حكم 
القاضي . 

ج ۔ لتحقیق الغاية التي شرعت من آجلها التوبة» فعقوبة الردة فرضت لصيانة 
المجتمع في عقیدته وبنائه الااجتماعي والاقتصادي . ۰ وحسم الفتنة في مجال 
الردّة هو الأساس في تشريع العقوبة» والمحافظة علی آفراد المجتمع وبث روح 
التعاون والتعاضد بينهم غايةٌ يرمي إليها شري الاسلامي . 

ولما كانت العقوبة على الردّة : تستبیح دم المرتد» وهو فرد من أفراد هذا 


- من أهل العلم والصلاح» اشتغل بالتدريس والإفتاء. له عدة مؤلفات أشهرها : (الاقناع 
في حل ألفاظ آبي شجاع!» وامغني المحتاج ٍلی معرفة آلفاظ المنهاج للنووي» توفي سنة 
٩۷۷(‏ ۵ - ۷۰ م). مرجع العلوم الاسلامية : 2۳۷ . 

.۱۳۸ / ٤ : مغنی المحتاج‎ )١( 


الباب الاول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۲۲١‏ 


المجتمع » فقد جاء تشریع التوبة محققاً لهذه الغایات» موکداً علی حرص الاسلام 
على أبنائه» وحفظ آنفسهم وعقاندهم وما يحتاجون إليه في حياتهم الدنياء وما ينجيهم 
في الآخرة من العذاب . 

لذلك ففي حضور المتهم إلى قاعة المحكمة» وعرض التوبة عليه بعد كشف 
شبهاته ‏ فائدة عظيمة . 

ومن المعلوم أن الإسلام قد فتح هذا الباب واسعاء قال تعالى: # وَمَنْيَمْمَلٌ 


شک 


سوءًا أو بظلم تسه کم کنر له یج د له عفر ریما *1الساء: ۰۲۱۱۰ 

وقال تعالی: «فل یکوباری لت روا اسهم لا لوا من الو إِن ند 
ْف الذثوب عا €[الزمر : : .[or‏ 

وغيرها من الایات والأحادیث الشريفة التي ترعُب في التوبة. 

فالتوبة آسلوب من آسالیب تصحيح الخطأء کما آنها آسلوب من آسالیب 
تطهیر الفس من الائام والذنوب. والتوبة هي المدخل الی المغفرة» فهي التي نسمح 
بایجاد مصرف للمشاعر الثاثرق التي آوجدها الفعل الذي یتنافی مع القیم الا حلاقية 
والاجتماعية والروحیة( . ۵ 


)۱( انظر : الخطایا في نظر الاسلام» عفیف عبد الفتاح طبار ط (۰)۸ ٥۵ء‏ دار العلم 
للملایین» بیروت » لبنان : ص۲۵ . 
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جی 2ی ںی 
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أثر الردّة فى المرتد وأمواله وتصرفاته 


المبحث الأول 
عقوبة أخروية 
# حبوط عمل المرتد: 
جاء التعبیر القرآني یبن العقوبة الاخروية للمرتد بقوله تعالی : «ومن رَد 


ھی ر ` مج مر هرس ہے یرہ سے سے سر سے کپ وس ارارے .۔ وس ساي مر پر ہہ 
من عن دينه- فيمت وهو ڪاو اک حيطت أعمدلهم في ألدا والاخِرق وَأُوْلتِكَ 


أصحَب لئار هم ھا دوت #البقرة: /1١؟].‏ 

وحبطت أعمالهم : بطلت ولم تحقق ثمرتها( واحباط العمل بمجرد الردة 
متفق عليه . 

وأصل الحَبّط في اللغة: أن تأكل الإبل شيئاً يضرهاء فتعظم بطونها فتهلك . 

وفي الحديث الشريف: «إنَّ مما يُنبت الرببع ما يقتل حَبْطاً أو یلم»( 
فسمى بطلان الأعمال بهذا لأنه كفساد الشيء بسبب ورود المفسد عليه" . 


(۱) معجم آلفاظ القران الکریم: ۱/ ۲۱۷ . 

م٢(‏ آخر چه : أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري : 4 0 والبيهقي في السئن الکبری : 
۲۳ 

(۳) التفسیر الكبير» للامام الفخر الرازي: ۲/ ۰۳۹۳ طبعة جديدة وملونة» دار إحياء التراث 
العربی » بيروت » لبنان » ط (۱): ٥۹ھ‏ ۵۱۹۹۵ . 


٢٤‏ الردّة وآثارها 


فالردّة أفسدت کل عمل عمله المرتد فبلها فبطل الشواب وأصبح هباء 
منثوراء قال تعالی  :‏ وَوَرملَ ماعملواین عم فجعانه ام منٹورا ##الفرقان : ۰۲۲۳ 

وبهذا يتطابق المعنى الحسّي للمدلول اللغوي في معنى الحبوط» فالدابة 
التي یضخم حجمها وتتفخ ثم تهلك بهذا الانتفاخ» حالّها تماما کحال المرتد 
الذي يخلد في النار جزاء ردته» وإن قدّم من الأعمال في دنياه ما قدَّم» فالردّة أبطلت 
استحقاقه بأعماله السافلة . 

وظاهر الاية يقتضي أن المرتد يبَطلّ عمله ويخلد في النار إذا مات على 
الردّة» أما إذا أسلم بعد الردّة فماذا يبت من أحكام؟ . 

من المعلوم أن الإسلام يجب ما قبله» إلا أن اختلاف العلماء في إحباط 
عمل المرتد؛ أيكون بالردّة نفسهاء أم بالوفاة على الكفر؟ . 

في المسألة مذهبان: الأول: أن حبوط العمل يكون بالردّة نفسها . 

والثانی : حبوط العمل یکون بالوفاة علی الردّة. 
المذهب الأول حبوط عمل المرتد بمجرد الردّة : 

وهو مذهب أبي حنيفة ومالك» وهو المنقول عن الثوري2 . 

ولهم من الادلة ما يلي : 

- قوله تعالى : “ومن کف الاين ققد حيط عملّه. *[المانده: 0]. 

- وقوله تعالی : لین اشرت لطن کمک €[الزمر: .]٠١‏ 


."9414 /7 التفسير الكبير:‎ )١( 
منح الجلیل: ۹/ ۲۲۲. مواھب‎ ء۲٥٢‎ /٤ ۱۳۷ء حاشیة ابن عابدین:‎ /٥ البحر الرائق:‎ )٢( 
. 1۱۷ - 4۱۷ الجلیل : ۲/ ۰۲۸۲ موسوعة فقه سفیان الثوري‎ 


الباب الاول: ردة الدار و ضوابط الارتداد Yo‏ 


وجه الاستدلال : 
أن حبوط عمل المرتد واقع بمجرد الردّة فلا یعود له من ثواب عمله وطاعته 
المتقدمة إِن تاب ؛ لآن الطاعة تقدم في الحال» واٍنما یبقی استحقاق الثواب وقد 
سقط ‏ والساقط لا یعود). 
المذهب الثاني - حبوط عمل المرتد بالوفاة علیها : 
وهو مذهب الشافعي وأحمد“ . 
ولهم من الأدلة ما يلي : 
قوله تعالى : ومن يَرْكَدِ دونك عن ویوه یت وهو كا وكهكَ حرطت 
أَعْمدلْهَرٌ #[البقرة: /11؟]. 
وجه الاستدلال : 
إن الحبوط متعلق بشرطين : الردّة والموت علیها» والمعلق بشرطین لا پشت 
وردُوا علی استدلال أصحاب المذھب الأول بالایة: ومن فر با لیکن هقد 
حرط عم 4 بأنها مطلقة» وهذه مقيدة» فبُحمل المطلق علی المقید. 
مناقشة الأدلة: 
رد أصحاب المذهب الأول على أصحاب المذهب الثاني فی استدلالھم : 
بان قوله تعالی : «وَمن یِکفر بالایکن فد حبط عم [المائدة: 0] لا يقال : 
)١(‏ انظر: حاشية این عابدین: ۲۵۱/۶ -۲۵۲. 
(۲) المجموع: ۰۰/۳ المغني والشرح الکبیر: ۰۹0/۱۰ المحلی: ۷/ ۲۷۷. 
(۳) المجموع: ۰.1/۳ 


۲۲٢‏ الردة وآثارها 





حمل المطلق على المقيد واجب؛ لأنا نقول: لیس هذا من باب المطلق والمقيد؛ فإنهم 
أجمعوا على أن من علّقَ حكما بشرطين» وعلّقه بشرط» أن الحكم ينزل عند أيهما وُجد. 

ؤ کمن قال لعبده: أنت حر إذا جاء يوم الخميس» أنت حر إذا جاء يوم الخميس 
والجمعة: لا يبطل واحد منهماء بل إذا جاء يوم الخميس عتق» ولو كان باعه فجاء 
يوم الخميس ولم يكن ملکه. ثم اشتراه ثم جاء یوم الجمعة وهو ملکه عتقه 
بالتعليق الأول . 


الإجابة: 
إن التعليق بشرط وبشرطین یصحء لو لم يكن تعليقه بکل واحد منھما مانعاً 
من تعلیقه بالآخر . 


وفي مسألتنا: لو جعلنا مجرد الردّة مؤثراً في الحبوط» لم یبق للموت على 
الردّة أثر في الحبوط أصلاً في شيء من الأوقات» فعلمنا آن هذا لیس من باب 
التعليق بشرط وبشرطين فقطء بل من باب المطلق والمقید'''. 
الأثر الفقهي في الاختلاف : 

الاثر المترتب علی هذا الخلاف مفاده : آن المسلم الذي عمل عملاً مثل 
الحج» وصلاة ما زال وقتها. . . ثم ارند» آیلزمه القضاء |ذا تاب آم لا؟ 

الجواب : علی رأي من قال: إن الردّة تبطل» يلزمه إعادة الحج والصلاة ؛ 
لأن العمل حبط بالردّة مطلقاً؛ لبقاء سببه وھو الوقت» والعمر بالنسبة للحج" . 


"91" /” التفسير الكبير:‎ )١( 
.۳۹۳ /۲ التفسیر الکبیر:‎ )۲( 


(۳) انظر: حاشية ابن عابدین: ۰۲۵۱/۶ ومواهب الجلیل ۲/ ۲۸۲ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۲۷ 


وعلى رأي من قال: إن الردّة لا تبطل ثواب العمل إلا إذا مات عليها 
- والعياذ بالله -. فإنه لا إعادة عليه؛ لأنه عمل باق . 

جاء في «المجموع» : قال الشافعي والأصحاب : «يلزم المرتد إذا أسلم أن 
يقضي كل ما فاته في الردّة أو قبلهاء وهو مخاطب في حال الردَّة بجميع ما يُخاطب به 
المسلمء وإذا أسلم لا بلزمه إعادة ما كان فعله قبل الردّة من حج وصلاة وغيرها»». 
الترجيح : ؤ 

مما سبق يترجح لدينا المذهب القاتل: بأن الأعمال لا تبطل بالردّة إلا أن 
يتصل بها الموت» وذلك للأسباب التالية : 
آو لا - قوة الاستدلال الذي استدلوا به : 

ويمكن أن يضاف إليه: أن قوله تعالی: لین آشرقت لیحبطن عملك وتونم 
رین 1#الزمر: 50] فالآية تدل على أن حبوط العمل يكون بعد الشرك إذا مات 
عليه . 

وفي قوله تعالى: #وَلْتَكُوبنَ مِنَ لسري € بيان أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام 
لم يحبط ما عمل في إسلامه أصلاً» بل هو مكتوب له ومجارّى عليه بالجنة؛ 
لأنه لا خلاف بين أحد من الأمّة في أن المرتد إذا رجع للإسلام ليس من الخاسرين» 
بل من الرابحین المفلحین الفائزین. 

فصح آن الذي یحبط العمل هو الموت علی الکفر بالارتداد آو غیره( 


(۱) المجموع. للووي: ۰/۳ وانظر: المغني مع الشرح الکبیر: ۰۹۱/۱۰ والام : ۰۱۵۱/۲ 
)٢(‏ انظر : المحلی: ۸/۷ ۲۷۷ . 
(۳) انظر : المحلی : ۷/ ۲۷۷ . 


۳۲۸ الرذة وآثارها 





بدلیل قوله تعالی: وم برد دینک ڪن يوه مت وهو كا ويک حصت 


سے سے سے 


مهم 1#البتره : ۰۲۲۱۷ 
ا مسوم مد سای 

لو دا بخ رید اران 6( عمران: 1۱۹۰ 

وقوله تعالی : فس يعمل مِتْقَالَ دَرَوَ حَيَرا يَرَة #[الزلزلة: 0] وهذا عموم 
لا یجوز تخصیصه( . 
ثالثاً - ما يشهد له من السنة: 

أ- قول النبي مَل : «لاسلامٌ یج ما قَبْلَة00" أي : من السيئات لا من 
الحسنات . ۵ 


. ۲۷۷ انظر : المحلی : /ا/‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد في المسند عن عمرو بن العاص : 4/ ۱۹۹ و۰۲۰۶ والبرهان فوري في 
الکنز» رقم )۲٤۳(‏ و( ۳۷۰۲) والالباني في ارواء الغلیل : ۵/ ۰۱۲ وقال : اسناده 
صحیح علی شرط مسلم رجاله کلهم ثقات رجال الشیخین غیر ابن شماست واسمه 
عبد الرحمن» فهو على شرط مسلم وحده. 

(۳) عروة بن الزبیر: (٢۲۔‏ ۹۳ھ 757 15لام)» أبو عبدالله القرشي» آحد الفقهاء السبعة في 
المدینةق قال الزهري : «رأيته بحرا لا پنزف» کان عالماً صالحاً لم يدخل في شيء من 
الفتنء مات صائماً في المدينة . تذکرۃ الحفاظ: ۱/ 1۲ء الأعلام: .۲۲٦ / ٤‏ 

)€( حکیم بن حزام: بن خویلد بن آسد بن عبد العزی؛ أپو خالد صحابي جلیلء من مسلمة 
الفتح» حضر بدرا مع المشركين فنجا فراراً من المعركة» من سادات قريش في الجاهلية 
والاسلام كان مولده في مكة في الكعبةء ووفاته في المدينة سنة (۵۵6 - ٦۷٦م).‏ أسد 
الغابة: ۲/ ۰۵۸ ترجمة ١٤(‏ ۱۲۳))ء الاعلام : ۲/ ۲۹۰ . 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۲۹ 


آرآیت آمورا كنت أتحدَّث” بها في الجاهلية عن عتاقت» وصلة رحم» هل لي فیها 
أجر؟ فقال لي النبي 4é‏ : «أسلمت على ما سلف لك من خير»(”". أي : على حيازة 
ما سلف لك من خيرء أو على قبول ما سلف لك . 

قال ابن حزم: «فصح أن المرتد إذا آسلم» والكافر الذي لم يكن أسلم 
قط . |ذا آسلما فقد آسلما علی ما أسلفا من الخير» . 

والردّة لا تنتج عن قناعة عقلية تامة» وإنما تحدث بسبب هوى في النفس» أو 
انحراف في التربية» أو شذوذ في التفكيرء فإذا راجع المرتد نفسه» وعاد إلى رشده» 
أخذ سبيله بين أبناء المجتمع الإسلامي فرداً من أفراده» لا ترهقه التكاليف . 


عد 4۶ 4 
المبحث الناني 
عقوبة تا تنصبٌ على المرتد نفسه 


٭ المطلب الأول المرتد يُقتل : 
وهو القول الذي أجمعت عليه اة ودلت عليه الآثار المروية 


. أتحنّث: يريد بها التعبد» والحنث: الذنب» والتحدّث : أن يفعل ما يُلقي عن نفسه الحنث‎ )١( 
. ۵۸-۵۷ /۱ شرح السنة:‎ 

(۲) متفق عليه : البخاري في البيوع» باب شراء المملوك من الحربیین وهبته وعتقه» وفي الزکاة» 
باب من تصدق في الشرك ثم آسلم وفي العتق ۲» وفي الادب: ۶/ ۰۳۳-۳۶۲ ومسلم 
في الایمان» حکم عمل الکافر ٍذا آسلم بعده» رقم (۰)۱۲۳ وآحمد: ۳۶7/۳ . 

(۳) شرح السنة» البخوي: ۱/ ۵۸. 

(4) المحلی : 7/۷ ۲۸۸. 

(۵) انظر: البحر الرائق في شرح الدقائق: ۵/ ۰۳۰ المبسوط : ۱۰/ ۰۹۸ حاشية ابن عابدين: - 


۲۳٣‏ الردّة وآثارها 





حوله» من دلك : 

١‏ -ما رُوي عن عكرمة أنه قال : «لما بلغ ابن العباس آن علیاً حرق المرتدین 
أو الزنادقةء قال: لو کنت آنا لم آحرقهم وقتلتهم» لقول رسول الله يَْةْ: «من 
بدّل دينه فاقتلوه»» ولم أحرقهم لقول رسول الله ب4 : «لا ينبغي لأحد أن يعدب 
بعذاب الله( . 

۲ - في حديث لأبي موسى وهب أن النبي ئي قال له: «اذهب آنت یا آبا موسی 
- أو يا عبدالله بن قيس - إلى اليمن, ثم أتبعه معاذ بن جبل» فلمًا قَدِمَ عليه ألقى 
له وسادة وقال: انزل» وإذا رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: کان یھودیاً فأسلم 
ثم نهوّد. قال: اجلس. قال: لا آجلس حتی یُفتل ؛ قضاء الله ورسوله ‏ ثلاث 


او 
مرات - فأمر ده فقتل ۶۲۱۷. 


= ۰۲۲۰/4 حاشية الدسوقي علی الشرح الکییر : ۶/ ۰۳۰۶ مواهب الجلیل : ۰۲۸۱/۲ 
منح الجلیل : ۹/ ۰۲۱۳ الام: ۲/ ۰۱۵۲ معرفة الستن والائار: ۲/ ۰۲۳۸ تبیین المسالك : 
4ء المغني مع الشرح الکبیر: ۱۰/ ۰۷6 نیل الأوطار: ۷/ ۰۲۱۲ الاجماع» 
لابن منذر: ص۰۱۲۲ اجماع رقم (۰)۷۱۹ وآصول الایمان عبد القاهر بن طاهر التميمي 
شرح ومراجعة: الشیخ ابراهيم محمد رمضان. ص۱۵۸ ط :)١(‏ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۹ 
دار ومکتبة الهلال . 

)١(‏ رواه البخاري في الجهاد؛ باب : «لا یعذب بعذاب ال" الفتح: 5/ ۰۱4۹ وآعاده في آول 
کتاب استتابة المرتدین» باب حکم المرتد والمرتدق وآخرجه آبو داود في کتاب الحدود 
في آول الکتاب رقم (8۳۵۱) باب الحکم فیمن ارتد: ۶/ ۰۵۹ وآخرجه النسائي في 
المحاربةء باب الحکم في المرتد وأخرجه ابن ماجه في الحدود» رقم (۲۵۳) باب 
المرتد عن دینه : ۲/ ۰۸۶۸ والبيهقي في السنن الکبری : ۸/ ۱۹۰. ۱ 

(۲) آخرجه البخاري في استتابة المرتدین» باب : حکم المرتد والمرتدة: ۸/ ۵۰. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد حرف 


وفي رواية لأحمد: «قضى الله ورسوله أنَّ من رجع عن دینه فاقتلوہ۲(۷. 

وفي رواية آبي داود في هذه القصة: «فاتي أبو موسى برجل قد ارتد عن 
الاسلام؛ فدعاه عشرین لبلة آو قريباً منهاء فجاء معاذ فدعاه فأبی ؛ فضرب عنقه»(. 

*- عن عبدالله بن مسعود» أن رسول الله يله قال : «لا يحل دم امرى” مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ؛ والثيب 
الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة»". 

وهناك أدلة كافية مر معنا منها في المباحث السابقة» وما بين يدينا من أحاديث 
كافية على إثبات أن عقوبة الردّة ثابتة في الإسلام» ولا ينكرها إلا معاند أو جاحد. 

4 اد 

٭ المطلب الثاني - حكم المرأة: 

مما سبق تبين لدينا أن كلمة الجمهور متفقة علی عقوبة الردّة بشأن الرجل» 
وآنها القتل . 

واختلفوا فی حکم المرتدة» فکان لهم مذهبان : 

المذهب الاول : قتل المرأة کالرجل تماما 


وهو مذهب الجمهور من الفقهاء : المالكيت والشافعية» والحنابلة*؟» وهو 


(۱) المسند: ۰۲۹۳/۵ طبع المکتب الاسلامي . 
(۲) آخرجه: آبو داود في کتاب الحدود. باب الحکم فیمن ارتد» رقم (57”65). 


(8) انظر: بداية المجتهد: 7۲ ۰81۲ کفاية الطلب الرباني: 4/ ۰1۳ الشرح الصغیر : 
۶ ۰۳۸-۷ منح الجلیل : /٩‏ ۰۲۱۳ الام: ۲/ ۰۱۰۰ المذهب: ۲/ ۰۲۲۲ - 


YY‏ الردة وآثارها 





المرويٌ عن أبي بكر وعلي 4 . 

وبه قال الحسن» والزهري» والنخعي»ء ومکحول؛ وحمادء والليث"› 
والأوزاعي» واسحاق. 

المذهب الثاني : تستتاب المرأق وتحبس حتى ترجع الی الا سلام أو 
تموت» وتضرب في كل ثلاثة مبالغة في الحمل علی الاسلام. 

وهو مذهب الأحناف والامامية الجعفرية من الشیعة("۰ وبه قال ابن عباس» 
وعطاء. والحسن البصري في [حدی الروایتین» وعمر بن عبد العزیز . 
عرض الادلة ومناقشتها : 
أولاً آدلة الحمهور : 

استدل الجمهور علی قتل المرتدة بما يلي : 

١‏ المرآة شخص مکلف. فاذا بدلت دین الحق بالباطل. فانها تدخل تحت 
عموم قوله و : «من بدّل دینه فاقتلوه»*). 


= المغني: ۸/ ۰۱۲-۱۲۳ معرفة السنن والائار: ۲۵۶/۱۲ . 

(۱) حماد بن زید بن درهم: الاآزدي بالولاء» البصري (۹۸ - ۰۵۱۷۹ ۷۱۷- 62۷۹۵ 
الفقیه. من حفاظ الحدیث المتقنین» وشیخ العراق» وکان ضریرا طراً علیه العمی» وکان 
شدید الحفظ یحفظ آربعة آلاف حدیث. وخرّج آحاديشه الألمة الستة. مرجم العلوم 
الاسلامية ص ۱۳۳ . 

(۲) سبق له ترجمة . 

(۳) انظر : الهدایة: ۰۱۱۵/۲ المبسوط: ۰۱۰۹/۱۰ حاشية ابن عابدین: ۱2۵7/۶ و۰۲۵۳ 
جواهر الکلام : ۶۱/ ۰1۱۱ تحریر الوسیلة : ۲/ 1۲ . 

(6) رواه الجماع إلا الامام مسلم. 


الباب الاول: ردة الدار وضو ابط الارتداد ۳ . 


وامَنْ» هنا تعم الذکر والانشی کما في قوله تعالی : «#فَمَن هد نک ال 
عة €[البقرة: ۰ فیظهر هنا آن الموجب للقتل تبدیل الدین؛ لان مثل هذا 
في لسان آصحاب الشرع هو لبيان العلةء وقد تحقق تبديل الدين منها. 

۲ تنزل تحت عموم قوله 45 : «لا يحل دم امری مسلم لا باحدی ثلاث : 
الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدینه المفارق للجماعة)“ وهذا عام في 
الرجال والنساء . 

۳ - وما رواه الدارقطني : «آن امرأة بقال لها آم مروان ارتدت عن الاسلام 
فأمر النبي گل آن بُعرض علیها الاسلام فان رجعت والا قتلت»(. 

> - ما وقع في حدیث معاذ اه أن النبي يل لما أرسله إلى اليمن قال له : 
«أيما رجل ارتدّ عن الإسلام فاذعة» فإن عاد وإلا فاضرب عنقه. وأيما امرأة 
ارتدّت عن الإسلام فادعهاء فإن عادت وإلا فاضرب عنقها»”” . 

قال في الفتح : «وهذا نص في موضع النزاع» فیجب المصیر الیه»"*. 
ثانياً - أدلة الأأحناف : 


استدلوا على رأيهم بما يلي : 


(۱) سبق تخريجه ص۱۸ . 

(۲) رواه الدارقطني عن جابر: ۳/ ۱۱۹-۱۱۸ . 

(۳) آخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: /٦‏ ۰۲7۳ وقال: رواه الطبراني وفیه راو لم یسم. . 
وبقية رجاله ثقات» وابن حجر في الفتح : ۱۲/ ۰۲۸۶ وقال: سنده حسن والبرهان فوري 
في الکنز» رقم (۳۹۰) وانظر: ص41 . 

(8) فتح الباري: ۱۲/ ۲۸. 





۱-ما ورد عن النبي 237: «أنه نهی عن قتل النساء»(۱ وهذا نهي عن قتل 
الکافرات بخلاف ما ذكر بالقصاص وغیره؛ لآن الحکم فیه متعلق بالجانية 
وجزاء الكفر لا يقام في الدنيا؛ نها دار ابتلاءی والمرأة لا تدخل تحت قوله يله : 
«من بدَّل دينه فاقتلوه»؛ لأن (من) هذه شرطية» وإلا لوجب قتل الكافر إذا أسلم ؛ 
لأنه بدّل دينه» وكذلك المرتد إذا أسلم . 

١‏ - ما روى ابن عباس وها عن النبي كك أنه قال: «من ہدّل دینه فاقتلوه». 
ومذهب ابن عباس أن المرتدة لا تقتل» ومن روى حديثآ كان أعلم بتأويله. 

ورد في «الخراج» عن أبي يوسف”" قوله : «نأخذ بالمرتدة بقول عبدالله بن 
عباس»» فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى حدثني عن عاصم( عن رزین*) عن ابن 
عباس قال : «لا يُقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام» ولكن بُحبسْن ويُدعين 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. انظر : عارضة الأحوذي بشرح صحيح 
الترمذي: 7/۷ 15-16 . 

(۲) آبو یوسف: یعقوب بن [براهيم بن حبیب الانصاري الكوفي البغدادي (۱۱۳ - ۱۸۲« 
۱١‏ ۔ ۷۹۸م)ء صاحب أبي حنيفة» فقيه» محدث» قاض» وهو أول من لقب «قاضي 
القضاة»» وأول من وضع الكتب في أصول الفقه» واسع العلم في التفسير والمغازي . 
أخبار القضاة» لوکیع : ۳/ ۲٠٤‏ وما بعدهاء الأعلام: ۸/ ۱۹۳ . 

(۳) عاصم بن آبي النجود بهدلة» الكوفي الاسدي بالولاء» أبو بكرء أحد القراء السبعة» تابعي 
من أهل الكوفة» ووفاته فيهاء كان ثقة في القراءات» صدوقاً في الحديث» قيل : اسم أبيه 
عبید» وبهدلة اسم آمه توفي (/171ه- 55/ام). تقريب التهذيب ترجمة (٢٣٥۳۰))ء‏ الأعلام : 
۳ . 

)٤(‏ آبو رزین: مسعود بن مالك الاسدي الکوفي؛ تابعي روی عن جماعة من الصحابة وق 
ثقة فاضل » مات سنة (۸۵). تهذیب التهذیب: ۰۱۱۸/۱۰ 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۲۳ 


إلى الوسلام»”'. 

۳ - إن الأصل في الأجزية تأخيرها إلى دار الآخرة؛ لأن تعجيلها بُخل بمعنى 
الابتلاء» وكل جزاء شرع في هذه الدنياء ما هو إلا لمصالح تعود إلينا في هذه الحياة 
الدنياء كالقصاص» وحد القذف» والزناء والشرب» والسرقة» وإنما شرعت لحفظ 
التفوس » والاأعراض والائساب. والعقول» والأموال. 

کذلك یجب آن یکون قتل المرتد لدفع شر حرابة لا جزاء علی فعل الکفر ؛ 
لأن جزاءه أعظم من ذلك عند الله تعالى» فیختص بمن يأتي منه الحرابة وهو 
الرجل» ولهذا علل النبي بي نهيه عن قتل النساء بأنها لم تكن تقاتل . 

ولهذا فان المرأة ذا ارتدت» وكانت ذات رأي وتبع» تقتل لا لردتهاء بل 
لأنها حينئذ تسعى في الأرض بالفساد» وإنما تحبس لأنها امتنعت عن أداء حق الله 
تعالی بعد آن آقرت به» فتجبر علی البقاء بالحبس کما في حقوق العباد. 

٤‏ - النساء آتباع للرجال في |جابة دعوة الردّة في العادة؛ فانهن في العادات 
الجارية سلمن باسلام آزواجهن» ما روي آن رجلا اسلم وکانت تحته خمس 
نسوة» فأسلمن معه . 

وإذا كان كذلك» فلا يقع شرع القتل في حقها وسيلة إلى الإسلام» بخلاف 
الرجل؛ فانه لا یتبع رأي غیره خصوصاً في آمر الدین» بل یتبع رأي نفسه فکان 


(۱) آخرجه آبو یوسف في الخراج : ص۳۵۶ طبع دار الاعتصام» تحقیق وتعلیق: د. محمد 
إبراهيم البناء والدارقطني في السئن: ۳/ ۱۱۷ ۰۱۱۸ 

)۲( انظر : شرح فتح القدیر : ۰۳۸٩ - ۳۸۸ ۰٤‏ بدائع الصنائع : ۹ ۶۳۸۵ المیسوط : 
۰ (. 





رجاء الاسلام منه ثابتً» فکان شرع القتل فیه مقیدا(. 
ثالثاً - الموازنة والترجیح : 

يتفق الأحناف مع الجمهور في قتل المرتدة إذا كانت ذات رآي وتبع» 
ویختلفون معهم في قتل المرأة التي ترتد ولا ري لها ولا تبع فالأحناف يمنعون 
قتلها والجمهور يرون الحكم فيها كحكم الرجل سواء بسواء . 

من خلال النظر في الأدلة: نلمس قوة الحجة التي قدمها الجمهور؛ فعمدة 
الأحناف حديث ابن عباس» والقیاس علی الحربية» والحکم العقلي علی القضية 
المعتمد على الواقع الذي يدل على عمق النظر. 

والترجيح في هذه المسألة لمذهب الجمهور لما يلي : 

١‏ - أن الأثر المروي عن ابن العباس في قتل المرتدة لم يثبت؛ لذلك لا يصح 
الاستدلال به. 

قال الشافعى فيه : «فكلمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضر تنا 
جماعة من آهل الحدیث فسألناهم عن هذا الحديث» فما علمت واحدا منهم 
سكت عن أن قال: هذا خطأ. والذي روی هذا لیس ممن پثبت أهل الحدیث 
حدیثه»۲۲۲ . 


۲ إن قياس المرتدة على الحربية في القتل قياس مع الفارق» وإلا فلم تحبس 


.۲۸۵ /۴ انظر: بدائع الصنائم : ۹/ 4۳۸۵ تبیین الحقائق:‎ )١( 

(۲) وروی الحدیث الدارقطني من طریق : عبداله بن عیسی الجزري» عن عفان» عن شعبة 
عن عاصم. . . وقال : عبداله هذا کذاب یضع الحدیث علی عفان وغیره» وهذا لا یصح 
عن النبي للا ولا رواہ شعبة . 


- 


"هی کے 2 ںی 
ہے 2 ٠‏ کروی ےی 


الباب الأول: ردة الدار وضو ابط الارتداد ۲۷ 


المرتدة ولا تحبس الحربية؟ 

ثم إن الشرع لم يأمر بقتل المرأة ذ في الحرب لذ لضعفهاء وهذا أمر جرت فيه 
العادة بين العرب» ونهى الإسلام كذلك في المعارك عن قل أهل الصوامع والشيوخ 
والمكافيف من الكفار الأصليين» الذين لا يقاتلون في الميدان» فهل يعني ذلك 
أنه إذا ارتد أحد من هؤلاء بعد إسلامه لا يُقتل ؛ لانه استثنی من القتل في الميدان 
كالمرأة تماماً؟ . 

عقوبة المرتدة من خالص حق الله تعالى» وما يكون كذلك فهو جزاء» وفي 
آجزية الجرائم کحد الزنا والسرقة والشرب وغیرها: الرجال والنساء سواء(. 

۳ إن جناية الردّة أغلظ من جناية الکفر الاصلی. خلافاً لما يرى الأحناف : 
إن الكفر علة القتل لا المحاربة» فالردّة رجوع بعد قبول الإسلام» والوقوف على 
حججه ومحاسنه» والکفر امتناع عن القبول» بعد التمكن من الوقوف على حقيقة 
الاسلام ومحاسنه» وهذا آمر پدل علی خطورة الردة علی المسلمین والمجتمع 
الإسلامي» سواء كان من الرجل أو من المرأة. 

٤‏ - إن خطورة الردّة لا تتوقف على ذكورة أو أنوثة » فإن عبث الرجل والمرأة 
في الدين سواءء فالجناية واحدةء والاثار المترتبة على ذلك واحدة» فيلزم أن 
تكون العقوبة واحدة. 

وأما التبعية من المرأة للرجل» فقد نفاها الله سبحانه بتقدير استقلالية المسؤولية 
الدينية لكل من المرأة والرجل بقوله تعالى : # صرت اله مدلا لب کفروا امرات 


(۱) انظر: الام: ۰۱۵۹/۲ ومجلة الشرعية والدراسات الاسلامية» الکویت» مقال الدکتورة 
إیناس عباس ابراهيم: ص۱۱۳ سنة (۵)» عدد (۰)۱۰ شعبان ۱۰۸ه- آبریل ۱۹۸۸م. 


۸ سی پر مر خر عط بر سس کے سے سو . 2 سرچ ا و کک ۶« سایق هچ سر 

نوج وامرات ط کانتا حخت 2 من عبّاد نا صلحان - هما فلم يغنيا 7و مر 

سے عر ي ا ما مس ص جج جح سر ہرس لہ سے سے سے و مس کر ی سر ر ر کے ر کے 

الله سيا ويل | خلا ار مع الال )وضرب الله مشلا 0 زت ءامنوا ۱ أآت 
کا صر ان عم ہے حر سح سر حا کے يم سر سے سر گی ہے 

فرعو إذ قالت رب أبن لي عند ك بيسا فى الجنَة ويحنى من فرعوت وعمزه و جح یں القوو 


مما سبق تبين لدينا: ترجيح مذهب الجمهور القائلين : بقتل المرتدة؛ لقوة 
الأدلة التي استدلوا بهاء وإذا ما أضيف إليه ما نراه في عصرنا الحاضرء من أن شأن 
المرأة لا يختلف عن شأن الرجل» فهي محاربة» وتستطيع أن تقاتل كالرجل لتطور 
وسائل القتالء فتحققت منها المحاربة» ويتحقق منها الكفر كذلك . 

وقد ظهرت أدوات في العصر الحاضر أمام المرأة من وسائل الفتنة والإغراء 
مما يجعلها أخطر على الدين من الرجل» فلزم عقلاً أن تنزل المرأة منزلة الرجل 
في تطبيق عقوبة الردّة» وهذا ما يوافق عليه الأحناف في رآيي لظهور الفتنة والفساد 
على يد المرأة. 
آحکام خاصة بالمر أة: 

تراعى في المرأة جوانب إنسانية» لتبدّل حالتها الجسدية» وتعلّق حق الآخرين 
فيها من زوج وولد يحتاج إلى رضاعة؛ لذلك لا يُنفذ حكم الردّة بحقها إذا ثبت 
إلا بعد أن تستبرى؟ من حق غيرهاء وهذا جانب إنساني راعته الشريعة الإسلامية 
في المرأة . 

من هنا ذهب جمهور الفقهاء القائلون بقتل المرتدة ‏ بشأن تطبيق العقوبة 
عليها ‏ إلى أنه تؤخٌر الحامل إلى أن تضع حملهاء وتجد من يُرضع لها ولدهاء 
وإن كانت مرضعة فتؤخّر حتى تتجد من يُرضع لهاء ويقبل الولد تلك المرضعة . 

وكذلك تؤخّر التي ليست بحامل» وكانت متزوجة أو مطلقة طلاقاً رجعيا 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲ 


حتی تستبری؟ بحيضة واحدق وما عدا ما ذکر تعامّل المرأة معاملة الرجل سواء 
بسواع) . 
٩ 4 *‏ 
المبحث الثالث 

حكم أموال المرتد وتصرفاته وميرائه 
# المطلب الأول - أثر الردّة فى أموال المرتد وتصرفاته : 
ويختلفون في بعضها الآخر؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم ملك المرتد السابق إذا 
0 ع سم 5 ۶ 0 
أسلمء واجمعت اراژهم على زوال ملكه عن ماله إذا قتل» أو لحق بدار الحرب؛ 
أو مات على ردته» وللفقهاء فى هذه المسألة مذاهب : 
الشافعي7". واختاره المزني7". 


: وتبيين الحقائق‎ ء٦٤۳۸‎ - ٣١۷ /٤ الشرح الصغیر:‎ ء٦٦‎ /٤ انظر: كفاية الطالب الربانی:‎ )١( 
. ۸۱/۶ : ۳ء تبیین المسالك‎ 

(۲) انظر: تحفة الفقهاء : ۰۳۱۰/۳ البناية في شرح الهداية: 5 ۰۷۰6 حاشية ابن عابدين: . 
۶ ۷ المجموع شرح المهذب : ۲۳۶/۱٩‏ ۰۲۳۵ المخني: ۸/ ۰۱۲۹-۱۲۸ 
منح الجلیل : /٩‏ ۰۲۱۷ الفقه الاسلامي وآدلته: 5/ ۰۱۸۹-۱۸۸ 

(۳) المزني: (سماعیل بن یحبی بن |سماعیل» آبو ابراهیم المزني (۱۷ - 1 ۲ه» ۷۹۱ - 
۸ صاحب الامام الشافعي من أهل مصر» كان زاهداً مجتهداً قوي الحجة 
نسبته [لی مزينة من (مضر)» من کتبه: «الجامع الکبیر»» والجامع الصغیر» < 


+ > ۲ الردّة واثارها 


مفاد هذا القول : آن مال المرتد یبقی علی ملکه ولا يزول عنه بردته إلى 
أن يتوب آو یموت» فان عاد ٍلی الاسلام استمرت ملکیته» وان مات آو قتل فانه 
یکون فیئا''' للمسلمين أو ميراثاً على خلاف فى ذلك . 
حجة أصحاب هذا الرأي : 

الردّة أباحت دم المرتد وآزالت عصمته أما ملكه فيبقى على ذمَّته كالكافر 

وأما بالنسبة لتصرفات المرتد من بيع وهبة ووصية. . . وما شابه ذلك. 
فقد اختلف أصحاب هذا المذهب فیها علی عدة آرای وهی کالتالی : 

أ - ذهب المالكية وبعض الحنابلة إلى أنها موقوفة» فإن تاب وراجع نفسه 
وأسلم نفذت تصرفاته» وإن أصر على ردته حتى قتل أو مات وهو على هذا الحالء 
بطلت تصرفاته» لتعلّق حق الغير في ملكه مع بقاء ملكه فيه» فکان موقوفاً کتبرع 
المریضص ۲ . 

ب ‏ وذهب الصاحبان - آبو یوسف ومحمد من الحنفية - الی آن تصرفات 
المرتد جائزة. كما تجوز من المسلم ولکنهما اختلفا في مدی صحة هذه 
التصرفات . 


= و«المختصر). الأعلام: ۱/ ۳۲۹. 

)١(‏ الفيء: هو المال الذي أخذه المسلمون من أعدائهم من غير قتال» وتقسيمه موكول إلى نظر 
الامام واجتهاده» فيأخذ منه من غير تقدير» ويعطي منه القرابة باجتهاد» ويصرف الباقي في 
مصالح المسلمين» وبذلك قال الخلفاء الأربعة. انظر : تفسیر القرطبي : ۸/ ."٠١١‏ 

. 187-181 /57 انظر: منح الجلیل : ۹/ ۲۱۷ء المغنيی: ۱۲۸/۸ ۔۱۲۹ء كشاف القناع:‎ )٢( 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱ ۳ 


فیری آبو یوسف : آن تصرفاته صحبحة مثل التصرف الصحیح من المسلم؛ 
لانه متمکن من دفع هلاکه عن نفسه پاسلامه. 

وأما محمد فإنه يرى : أن تصرفات المرتد تصح في حدود الشلث ؛ لان 
تصرفاته مثل تصرفات المریض الذي آشرف علی الموت وهذا كذلك مشرف 
علی ملاکه فأشبه المريض” . 

ج - وذهب الشافعي في أحد أقواله إلى أن تصرف المرتد إن كان قبل الحجر 
عليه نافذ» وان کان تصرفه بعد الحجر عليه لم تصح تصرفاته؛ لأنها كتصرفات 
السفيه» ولا يُحجر على المرتد إلا بحكم القاضي”" . 
المذهب الثاني : 

وهو آحد آقوال الشافعي. وقول لابي بکر الخلال" من الحنابلة*) مفاده: 

آن ملكية المرتد لماله تزول بردّته» ویکون بحکم الفيء. فان تاب استرد 
ماله بتمليك مستأنف؛ لآن عصمة نفسه وماله انما تثبت باسلامه فزوال اسلامه 
يزيل عصمتها» كما لو لحق بدار الحرب» ولان المسلمین ملکوا راقة دمه بردته 


.۳۱۰ 7/۳ : انظر : تحفة الفقهاء‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوی الکبیر: ۱۳/ ۱۱۲ . 

(۳) آبو بکر الخلال: هو آحمد بن محمد بن هارون البغدادي» مفسر محدث عالم باللغة 
العربية» من كبار الحنابلة» من أهل بغداد» قال الذهبي: جامع العلم أحمد ومرتبه» من 
کتبه : «نفسیر الغریب»» واطبقات آصحاب این حنبل» توفي (۳۱۱ھ ۔ 977م). انظر: 
تذکرة الحفاظ : ۲/ ۰۷۸۶ الاعلام: ۲۱۷/۱ . 

(6) انظر: الروضة: ۷۹/۱۰ وما بعدها» المجموع: ۱۹/ ۲۳۹-۲۳۶ المهذب : ۰۲۲۳/۲ 
المغني : ۱۲۹/۸ . 


۲ الردّة وآثارها 


فوجب آن یملکوا ماله بها . 
الاستد لال : 

١-ماروى‏ طارق بن شھاب!'' قال : 

(جاء وفد بزاخة) من آسد وغطنان اٍلی آبي بکر پسألونه الصلح» فخیّرهم 
بین الحرب المجلية والسلم المخزية والکراع» ونغنم ما آصابنا منکم» وتردُون 
علینا ما آصبتم منا» وتدون قتلانا» وتکون قتلاکم في النار» وتترکون آقواماً 
يتبعون أذناب الإبل» حتى يُري الله خليفة رسوله والمهاجرین والأنصار آمرا 
يعذرونكم به. 

فعرض أبو بكر ما قال على القوم» فقام عمر بن الخطاب وقال : قد رأيت 
رأياً وسنشير عليك؛ أما ما ذكرت في الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم 
ما ذكرت» وأما ما ذكرت أن نغنم ما أصابنا منکم وتردوا ما آصبتم منا فنعم ما ذكرت» 
وأما ما ذکرت : تدون قتلانا وتكون قتلاكم في النارء فإن قتلانا قاتلت على أمر اللہ 
أجورها على الله . ليس لها ديات» فتبايّع القوم علی ما قال عمر۷. 
وجه الاستد لال : 


يتبين من هذا الأثر أن من عصم بالإسلام دمه وماله. ثم ملك المسلمين دمه 


)١(‏ طارق بن شهاب بن سلمة البجلي بن عبد شمسء أبو عبدالله» أدرك النبي وَل فرآه ولم يسمع 
منه» وغزا في خلافة أبي بكر وعمرء له في الكتب الستة أحاديث عن الصحابة» توفي سنة 
(۸۳ھ۔ ۷۰۲م). التقریبء ترجمة (٣۰۰٠)ء‏ الأعلام: ۳/ ۲۱۷. 

(۲) براخة: ماء لطيء بارض نجد. كانت فيه وقعة عظيمة في أيام أبي بكر الصديق مع طليحة بن 
خويلد الأسديء وكان قد تنبأ بعد النبي ك. المجموع: 2777/١5‏ معجم البلدان: 108/1١‏ . 

(۳) السنن الکبریء البیھقی : ۰۳۳۵/۸ المجموع: ۲۳۵۹/۱۹ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲:۳ 


بالردّة» وجب آن یملکوا ماله بالردة() والامر تم بمحضر الصحابت ولم یعترض 
أحد على قول الصدیق : «نغنم ما آصابنا منک وتزُون علینا ما أصبتم منا) . 
۱ ۲ تزول عصمة المرتد بالردّة» فيجب قتله» وكذلك تزول عصمة ماله؛ لانها 
تبع لعصمة النفس» فتزول ملکیته من ماله» ولانه معرض للقتل» والقتل يژدي به 
للموت» والموت تزول به الملكية بأثر رجعي» آي: «مستند إلى ماض» يمتد إلى 
السبب الذي أدى إلى الموت وهو الردة» غير أنه يدعى للإسلام» ونظرا لاحتمال 
عودته إلى الإسلام» نحكم بتوقف زوال ملكه في الحال» فإن أسلم تبين أن الردّة 
لم تكن سببا لزوال الملك» وإن قتل أو مات أو لحق بدار الحرب» تبين أنها وقعت 
سبباً لزوال الملك من حين حدوثهاء والحكم لا يتخلف عن سببه»2 . 

وحکم تصرفات المرتد على رأي أصحاب هذا القول باطلة» من بیع وشراء 
ووصية وغيرها؛ لأنه لا مال لهء سواء التحق بدار الحرب أم لاء أو كان في قبضة 
الإمام أم لا0؟ . 
المذهب الثالث : ۱ 

وهو قول أبي حنيفة «وقوله الراجح في مذهبه»» ومالك علی الراجح في 
مذهبه والشافعي فی آظهر آقواله الثلائت والشيعة الجعفریة). 


(۱) انظر: المغتي: ۲۳۹/۹ . 

(۲) انظر: الفقه الاسلامي وآدلته : ۰۱۸۹/۰ 

(۳) انظر: الروضة: ۱۰/ ۸۰-۷۹ المهذب : ۲۲۳/۲ . 

(8) انظر: المبسوط: ۱۰/ ۰۱۰۶ البحر الراتق: ۵/ ۰۱8۰ تبیین الحقائق: ۳/ ۲۸۵ الشرح 
الكبير للدردير: 5/ 7١5‏ ومايليهاء مغنی المحتاح : ٤‏ / ٤١٢۱ء‏ البنایة فی شرح الهداية : 
۲ وما بعدها» معرفة السنن والاثار: ۱۲/ ۲۹۰-۲۵۹ منح الجلیل : ۹/ ۰۲۱۷ = 


۲ الرذة وآثارها 

ويرى أصحاب هذا المذهب أن ملكية المرتد لماله لا تزول زوالا تام بل 
تزول زوالاً مراعی (موقوف) علی ما بظهر من حاله فیکون حاله موقوفاً مدة ردته. 
فان تاب بقیت ملکیته له وان قتل آو مات علی ردته زالت عنه ملکیته حین ردته؛ 
وذلك لأن حاله بالنسبة لدمه وماله موقوفة؛ فهو لا يُقتل إلا بعد الاستتابة» وكذلك 
يكون ماله . 

آما حکم تصرفات المرتد علی رآي آصحاب القول» ففیه خلاف » فيرى 
آبو حنيفة آن تصرفات المرتد حال البیع والشراء والهبة والوصية ونحوها موقوفت 
إن أسلم تبين أن تصرفه كان صحيحا. وإن قتل أو مات على ردته كان تصرفه 
باطلا . 

وأما الشافعي فقد جاء في «الحاوي الكبير» : «فإن كان عن هبة أو وصية : 
بطلت» وعاد إلى الواهب والموصي» وإن كان اصطيادا أو احتشاشاً: كان على 


أصله ألا وهى الإباحة)20 . 

والحاصل عند فقهاء الحنفية الشلاثة أن تصرفات المرتد على أربعة 
أ .)٢( ١‏ 
اقسام : 


۱ - تصرفات نافذة باتفاق : کالاستیلاد والطلاق؛ لأنه لا یفتقر اٍلی الملك» 


= تحریر الو سیلة : ۲ ۵ . 
( الحاوي الکبیر للماوردي: ١٠١١ /١۳‏ . 
(۲) انظر : المبسوط: ۰۱۰7/۱۰ البناية على الهداية: ”/ ,/١5‏ وما بعدهاء تبيين الحقائق : 
۳ ۲۸۵ البحر الرائق: ٠٤١ /٥‏ . 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۵ ۶ ۲ 


۲ - تصرفات باطلة باتفاق : کالنکاح والذبیحة؛ لأن کلاً منهما یعتمد علی 
الملة» ولا ملة له؛ لأنه ترك ما كان عليه» ولا يُقر على ما دخل فيه. 

۳ تصرقات موقوفة باتفاق: کالمفاوضة؛ لانها تعتمد علی المساواق 
ولا مساواة بین المسلم والمرتد ما لم یسلم . 

4 - تصرفات مختلف فيها: وهي البيع والرهن وسائر التصرفات المالية 
في حال ردته» فعند آبي حنيفة موقوفة, وتنفذ بالإسلام» أو تبطل إذا مات و قتل 
علی ردته» آو لحق بدار الحرب» وعند الصاحبین نافذة. 

والخلاف الواقع بین الاحناف في المرتد فقط دون المرتدة فهم متفقون 
على أن مالها لا يزول» وتنفذ تصرفاتها في حالها؛ لأنها لا تقتل عندهم» فلم تكن 
ردتها سببآ لزوال ملكها عن أموالهاء فتنفذ تصرفاته(" . 
الخلاصة : 

إِن تعدد الاراء الاجتهادية في حكم مال المرتد وتصرفاته» يرجع بالدرجة 
الأولى إلى قلة الاثار الواردة في هذا الشأن» واعتماد الاجتهاد آساساً في الحکم 
مما شکب القضية. وأدلى كلّ بدلوه» وقدم من الاراء ما فیه لسع وفسحة للقضاة 
في أن يتبنوا قولاً معتمداً من أحد الأئمة المجتهدين في هذه القضية» إذا ما رُفعت 
إليهم مسألة من هذا القبيل . 

4۶ ¥ #6 
# المطلب الثاني - میراث المرتد : 


: ۶ 5 
اذا مات المرتد او فتل » فانه بدا بقضاء دينه .6 وضمان جنايته ونمقة زوحته ؛ 


.۱۹۰ /٦ انظر : الفقه الإسلامی وأدلته:‎ )١( 


٢ ٤٦‏ الردّة و آثارها 


لأن الحقوق لا يجوز تعطيلهاء حتى لا تفوت على أفراد المجتمع مصالحهم» فتتضرر 
بسبب خارج عن ارادتهمی والله تعالى يقول: کول زر وزد ورد خر 1#فاطر : ۲۸ 
هذا بشأن الحقوق المترتبة في تركة المرتد. 
أما ما يخص الميراث» فقد اتفق الفقهاء علی ما يلي : 

المرتد لا يرث أحداً من المسلمين» ولا يحجب أحداً حجب حرمان 
ولا حجب نقصان باتفاق الفقهاء؛ لآن المرتد حكمه حكم الميت» وهو كذلك 
لا يُعد ذا دين» فلا يرث المرتد قريبه المسلم لقول الرسول ہاڑ: «لا يرث المسلم 
الکافر ولا الکافرٌ المسلم»(٩‏ وقوله و : «لا بتوارث آهل ملتین شیثاه(. 

۲ - لا پرث المرتد شرعاً من کافر كتابياً أو غير كتابي؛ لأنه یخالف في 
حكم الدين» ولأن المرتد لا يُقَمَ على الكفرء ولا يثبت له حكم الدين الذي انتقل 
إليه» فلا يُعامل معاملة الكتابي» ولا تؤخذ منه الجزية› ولا یُمکن من آرض الاسلام» 
ویحاسّب أمام الأمة علی فعلته۳ . 


مآل میراث المر تد : 


(۱) آخرجه البخاري عن آسامة بن زید في الفرائض» باب : لا یرث المسلم الکافر: ۸/ ۰۱۱ 
ومسلم في الفرائض : رقم (۱)) والترمذي: رقم (۲۱۰۷)) وآبو داود (۲۹۰۹)) واپن ماجه: 
رقم (۲۷۲۹) و(۲۷۲۰). 

(۲) آخرجه: الترمذي عن جابر» رقم (۰)۲۱۰۸ وأحمد: ۲ - ۰۱۹۰ والييهقي: ۱۹/5 
و۸/ ٠۰‏ و۱۰/ ۰۱۲۳ وابن جان في الموارد. رقم (۰)۱5۹۹ والحاکم: ۲/ ۰۲4۰ وقال: 
حدیث صحيح الإسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۳) انظر : المبسوط: ۱۰۰7/۱۰ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۷٤‏ 


المذاهب.». وهي كالتالي : 
المذهب الأول : 

وهو مذهب مالك والشافعي» وأصح الروايات عن أحمد: إن مال المرتد 
ينتقل إلى بيت المال فيئاً» ولا برثه مسلم ولا کافر ). 

وبه قال من الصحابة: زيد بن ثابت» وعبدالله بن عباس ا ومن التابعين : 
الحسن البصري» ومن الفقهاء: ربيعة" وابن أبي ليلى 60 وأحمد بن حنبل في 
اصح الروایات عنهء وآبو ٹور(“. 


أدلة المذهب : 
استدلوا على مذهبهم بما يلي : 


)١(‏ القوانین الفقھیة: ۳۷۰ء تبیین المسالك: ٤‏ / ۸٦ء‏ الحاوي: 2150-1١75 /١7‏ معرفة 
الستن والاثار : ۱۲/ ۰۲۲۱ المجموع: ۱۹/ ۰۲۳۷ المغني مع الشرح الکبیر : ۷/ ۱۷6 
و۱۰/ ۸۱. 

(؟) ربيعة: بن أبي عبد الرحمن فروخ» مولی آل المنکدر التیمیین - تیم قریش - (١۱۳ھ)ء‏ 
تابعي جلیل» فقیه هل المدينة في زمانه» کان حافظاً للحدیث» جواداً كريماء زاهدا. 
وفیات الاعیان : ۲/ ۰۲۹۰-۲۸۸ ترجمة (۰)۲۳۲ طبقات الحفاظ : ترجمة (۱۷). 

(۳) ابن أبي ليلى : محمد بن عبد الرحمن بن آبي ليلى الأنصاري» أبو عبد الرحمن (۷ - 
۸ء >)ء کان فقیهاً قاضیا من أھل الرأيء روی عن الشعبي ونافع وغيرهما. وفيات 
الأعیان: /٤‏ ۱۷۹ء ترجمة ٥٦٥٢)ء‏ طبقات الحفاظ : ص۷4 ترجمة (۱۵۸). 

)٤(‏ آبو شور: إبراهيم بن خالد بن أبي الیمان الکلبي البغداديیء صاحب الامام الشافعي» 
آحد الفقهاء والاعلام والثقات والمتمنین في الدین» قال ابن حبان : «احد آئمة الدنیا فقهاً 
وعلماً وفضلاً ودیانڈ صنف وفرع علی السنن وذب عنها توفي (۲60ه) وفیات الأعيان: 
۱. 


۸ > ۲ الردة وآثارها 


۱-ماروی آسامة بن زید: آن رسول الله يا قال : «لا رث المسلم الکافر 


ولا الکافر المسلم»(. 
وجه الاستد لال : 

المرتد كافر فلا يرثه المسلمء ولآن المرتد لا يرث أحداً فلا يرثه أحد کالرقیق . 

يوضحه أنه لا يرثه من يوافقه في الملة» والموافقة في الملة سبب التوريث» 
والمخالفة في الملة سبب الحرمان» فلما لم يرثه من يوافقه في الملة» مع وجود 
سبب التوريث» فزوال ملكه عن ماله فهو في أحد الوجهين : الأول لأنه مال حربي 
فیکون فیثاً للمسلمین وفي الوجه الاخر هو مال ضائع» فمُصيبه يدفعه إلى بيت 
مال المسلمين» كالذي إذا مات ولا وارث له من الكفارء يوضع ماله في بيت 
المال؟. 

۲- ما روي عن یزید بن براء(؟۰ عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه الراية» 
فقلت : آين ترید؟ فقال: «بعثنی رسول الله بيه لی رجل نکح امرأة آبیه» فآمرني 


أن آضرب عنقه وآخذ ماله»(). 


(۱) سبق تخریجه ص۲۸۸ . 

(۲) انظر: معرفة السنن والائار» البيهقي: ۱۲/ ۰۲۱ والمبسوط: ۱۰/ ۰۱۰۰ وموسوعة فقه 
ابن عباس : ۱/ ۱۱۹ . 

(۳) يزيد بن براء بن عازب الأنصاري الحارثي الكوفي» قيل: إنه كان أميراً على عمان» وكان 
كخير الأمراء» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال العجيلي: تابعي ثقة. تهذيب التهذيب: 
۱ء تھذیب الکمال: ۳۲/ ۹۳ء ترجمة .)٥۹٦۹(‏ 

۱۷۵ /۶ آخرجه: آبو داود في الحدود رقم (۰4407 ۰)645۷ باب: الرجل يزني بحریمه:‎ )٤( 
والترمذي في الأحكام» رقم (۰)۱۳۹۲ باب : فیمن تزوج امرأة آییه : ۳/ ۰۳4 النسائي‎ 
- .)۲۹۰۷( في النکاح» باب : ما نکح الأباء» وفي الرجم» وابن ماجه في الحدود رقم‎ 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۲۹ 





وجه الاستد لال : 

ضرب العنق الوارد في الحدیث. لا یجب بنفس النکاح دون الاستحلال» 
فکأنه استحله بعد اعتقاد تحریمه فصار به مرتداء فوجب به ضرب عنقه وأخذ 
ماله فعا . 

۳ وقد رُوي أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت» يسألهما عن 
ميراث المرتد» فقالا: لبيت المال0©. 

قال الشافعي : «يعنيان أنه في762 . 
مناقشة الاستد لال : 

یعارض ما استدل به آصحاب هذا المذهب ما ثبت في السنة المتواترق 
من آن النبي ی کان یُجري الزنادقة المنافقین في الأحكام الظاهرة مجری المسلمین» 
وهم في حقيقة الحال کفار غیر مسلمین» فیرئون ویورنون . 

وقد مات عبدالله بن أَبِنَ وغيثه» ممن شهد القرآن بنفاقهم» ونهي الرسول 36 
عن الصلاة علیهم والاستغفار لهم ومع ذلك فقد ورثهم ورئتهم المومنون(). 

وبهذا لا یکون الاستدلال علی ٍطلاقه خاصة وقد علم آن من الصحابة من 
خالف في اجتهاده ما ذهب إليه أصحاب هذا المذهب . 


= معرفة السنن والاثار: ۱۲/ ۳٦٦۔.‏ 

(۱) معرفة السنن والاثار: ۱۲/ .۲٦٦٢‏ 

(۲) معرفة السنن والاثار: ۱۲/ ۲۲ . 

(۳) انظر: الام: 5/ ۰۱۲۱ باب : مال المرند» ومعرفة السنن والاثار: ۱۲/ ۲۱۲ 
(6) انظر: آحکام آهل الذمت ابن القیم: ۲۰/ 11۲ - 10۳ . 


۲0٠‏ الرذة وآثارها 





المذهب الثاني : 

وهو مذهب الأحناف» ويرون أن ميراث المرتد لورثته المسلمين على 
فرائض الله تعالی» الا آنهم اتفقوا علی ما اکتسبه في حال إسلامه» واختلفوا فيما 
اکتسبه المرتد في ردته» فيرى أبو حنيفة أنه فيء لبيت مال المسلمين» ويرى 
الصاحبان أنه لورثته المسلمين» وأما المرأة فجميع ما كسبته قبل الردّة وبعدها 
لورئتها المسلمین بلا خلاف( . 

واستدلوا علی رآیهم بما پلي : 

۱- ظاهر قوله تعالی : ان انا هک لیس کم ود ولم أت مله صف ما 
ر €[النساء: ۹۹ػة.,.ء 
وجه الاستدلال  :‏ 

المرتد هالك ؛ لأنه ارتكب جريمة استحق بها نفسه» فیکون هالکا . 

۲-لما مات عبدالله بن ی ابن سلول» جعل رسول الله ب ماله لورثته 
المسلمين» وهو كان مرتداً» وإن كان منافقاً» فقد شهد الله بكفره بعد الإيمان» وفيه 
نزول قوله تعالی : ان الین ءامنوا تم کفروا تم +امنوا ٹرکھروا ٹم ازدادوا کنرا لریگی 
الله يعفر م ولا لدم سبي #[النساء: 1175 . 

" - ما رُوي عن علي 45 أنه قتل المستورد العجلي» كان نصرانياً ثم أسلم 
ثم ارتد عن الاسلام ودفع ميراثه إلى ولده من المسلمين”"» وهو مروي عن 


(۱) انظر: المبسوط: ۱۰/ ۰۱۰۱-۱۰۰ البنية في شرح الهداية: /٩‏ ۰۷۰۳ حاشیة ابن عابدین: 
۷۶ تبیین الحقائق : ۳/ 5 » البحر الرائق : ۵ ۱۶۱ . 
۲( المیسوط : اك ee‏ 


(۳) رواه عبد الرازق: ۰۱۰6/۲ و۱۰/ ۲۱٩‏ و۰۳۳۹ وابن حزم في المحلی: ۱۱/ ۰۱۹۷ = 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲٥١‏ 


ابن مسعود ومعاذ 4 . 
- إن المرتد كان مسلماً مالكاً لماله» فإذا تم هلاکه يخلفه وارثه في ماله» 

كما لو مات المسلمء مه لكلا دا فإذاً يصير به حربياً» وأهل 
الحرب في حق المسلمین کالموتی 

إلا أن تمام هلاكه حقيقة حقيقة بالقتل أو الموت» فإذا تم ذلك استند التوريث إلى 
أول الردة» وقد كان مسلماء فيخلفه وارثه المسلم في ماله ويكون هذا توريث 
المسلم من المسلم؛ وهذا لأن الحكم عند تمام سببه يثبت من أول السبب» كالمبيع 
بزوائده المتصلة والمنفصلة جمیعاً» فعلی هذا الطریق یکون فیه توریث المسلم 
من المسلم(. 


ال یرادات علی الاستدلال : 
الإيراد الأول: 


إِن اللہ تعالی إنما ورٗٹ الأحیاء من الموتی فقال : ان توا هک لیس کنو و 


اسر سر 


خت فلا زي صف مار 4 [النساء: >۰]1۷ 
فكيف يُورَث المرتد ونحن على يقين من حياته. والحكم لا يسبق السبب 


ولا يقترن به» بل یعقبه » وبعد الردّة هو کافر(). 


= وأبو يوسف في الخراج ص۰۲۱ وانظر: موسوعة فقه علي: ص۰4۵ وفي رواية آخری 
عن علي نه قال: «ميراث المرتد لورثته)» وجاء في سنن البيهقي : «قضى علي طب 
بمیراث المرتد لورئته من المسلمین». انظر : السنن الکبری : ۲۵/۰ . 

۰۱۰۱-۱۰۰ 7/۱۰ : انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر: معرفة الاثار والسئن» للبيهقي: ۱۲/ ۰۲۱۰ المبسوط : ۰۱۰۱/۱۰ 


YoY‏ الردة وآثارها 





الرد: رَد على أصحاب هذا القول بما يلي: 

أ- إن المزيل لملك المرتد ردته» كما أن المزيل للملك موت المسلم» ثم 
الموت مزيل للملك عن الحي لا عن الميت» فكذلك الردّة تزيل الملك عن المسلم. 
وکما آن الردة تزیل ملکه» فكذلك تزيل عصمة نفسه» وإنما تزيل العصمة عن 
معصوم لا عن غیر معصوم؛ فعرفنا آنه بحقق بهذا الطریق توریث المسلم من المسلم 
ولهذا لا یرثه ورئته الکفار؛ لأن التوریث من المسلم» والكافر لا يرث المسلم. 

ب - تعلق باسلام المرتد قبل ردته حکمان: حرمان ورئته الکفار» وتوريث 
ورئته المسلمین» ثم بقي آحد الحکمین بعد ردته» وهو توريث ورئته المسلمین؛ 
وكذلك الحکم الاخر في منم توریث ورئته الکفار بعد ردته› فلا موجب لرفع آي 
من الحكمين . 

ج - المرتد لا يرث أحداً لجنايته» فهو كالقاتل لا يرث المقتول لجنايته: 
ويرثه المقتول لو مات القاتل قبله» وكذلك في المسألة. 


الایراد الثانی : 
یوضع مال المرتد في بیت مال المسلمین لیکون للمسلمین باعتبار آنه 
مال ضانئع"۲۲. 


الرد: المسلمون یستحقون ذلك بالاسلام وورئته ساووا المسلمین فی 
الا سلام » وترجحوا علیهم بالقرابة وذو السببين مقدم في الاستحقاق علی ذي 
سبب واحد» فكان الصرف إليهم آولی" . 


. ۷۰۱/۷ : انظر : المبسوط: ۰۱۰۱/۱۰ البناية في شرح الهداية‎ )١( 
۰۱۰۱/۱۰ : انظر: المبسوط‎ )۲( 
.۱۰۱ 7/۱۰ المرجم السابق:‎ )۳( 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد Yor‏ 


وقت استحقاق التركة للوارث : 

هناك آراء في هذه المسألة» وأصحها ما رواه محمد عن أبي حنيفة 
رحمهما الله : أنه يُعتبر وجود الوارث عند الموت» سواء كان موجودا عند الردّة 
أو حدث بعدها؛ لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده. 
أي : قبل السبب؛ ولأن السبب يتم به حتى يرثه الولد الحادث بعد الردّة قبل قبل القتل 
أو الموت. 

وهذا بمنزلة الولد الحادث من المبيع قبل القبض» بغير الولد الحادث في 
المشتراة قبل القبض» حيث يكون له حصة من ثمن غير مضمون» حتى إذا هلك 
في ید البائع قبل القبض بغیر فتل آحدء هلك معه العوض. تلقى الثمن كله متعلقاً 
بالاصل. کما لو کان کذلك لو کان الولد حادثاً قبل انعقاد السبب» وهو البیم(). 

وفي رواية محمد بن الحسن يُشترط في الوارث وصفان: وهما: کونه وارثاً 
وقت الردّة» وکونه باق (لی وقت الموت آو القتل). 

وعلى رواية أبي يوسف : يُشترط الوصف الأول دون الثاني» أي : كونه وارثأ 
وقت الردّة فقط©2© . 
المذهب الثالث : 

وهو قول داود الظاهري: أن يكون مال المرتد موروثاً لمن ارتد إلى دينه 
من ورثته الکفار دون المسلمین . 


() انظر: المیسوط: ۱۰/ ۱۰۲ البناية في شرح الهداية: ۷١٠۸ /٠‏ . 
(۲) انظر: البناية في شرح الهداية: ۷٠۸ /٠‏ . 
(۳) المرجع السابق: /٦‏ ۷۰۸. 


of‏ الردّة وآثارها 





ححة أصحاب هذا المذهب : 

أن المرتد وان عد لا دين له» إلا أنه بحكم عقيدته صار منهم فیرثه آهل دینه 
کساثر الکفار ۲ . 

ودليلهم ظاهر حديث النبي عله : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)'" . 
وجه الاستد لال : 

المرتد لا يرث مسلماًء وكذلك المسلم لا يرث المرتد» فيصير في هذه 
الحالة مال المرتد إلى ورثته من أهل دينه الذي ارتد إليه . 

الرد: هذا المذهب ظاهر البطلان؟ وذلك لسببین : 

3- لم يفرق أصحاب هذا الرآي بین الکفر الاصلي والکفر الطاری» فالكفر 
الأصلي لا يلغيه الاسلام» ولا پبعده عن البناء الاجتماعي في المجتمع المسلم 
وانما یضع الاسلام بینه وبين الكفر الأصلي تمايزاء من حیث العقيدة وما یتبعها 
من آحکام» أما الكفر الطارى؟ فلا يقبله ولا يُقره» وهو ما يُعرف «بالردّة)» ولا یعطیه 
حق الوجود في المجتمع الإسلامي؛ لأنه ضرر محض» والكفر المقصود في حديث 
الرسول ی هو الكفر الأصلي . 

وما ذکره النبي 295 في الحدیث» من باب التمایز العقدي» ووجود حكم 
تشريعي ینطبق علی المسلم والکافر المواطنین في بلد الاسلام» وهذا الحکم 
لا عطی للم تد ؛ ان مواطنته قد انتّزعت بزوال عصمته واستباحة دمه . 

؟-هذا رآي مخالف لما علیه عامة علماء المذاهب المعتبرة عند المسلمین» 


(0) انظر: الحاوی الکبیر: ۱۳/ ۰۱1۱۵ المغني مع الشرح الکبیر : ۷ و ۱۰/ ۸۱. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد و و ۲ 


من آن المرتد لا پرثه آحد من الکفار وقد طبق هذا الصحابة رضوان الله عليهم 
فی حیاتهم» ومنعوا الکفار من آن یروا المرتدین» وإلا لكان الميراث مكافأة للمرتد 
في بعض صوره. 

التر جیح : 

وقع الخلاف بین الفقھاء یشأن میراث المرتدء في تفسير حديث النبي كلو : 
«لا يرث المسلم الكافر ولا الکافر المسلم»() فالحنفية یجعلون میراث المرتد لورئته 
من المسلمین» وغیرهم من الجمهور یجعلونه فیث» والذي آراه ما یلی : 

۱ آن خلاف الصحابة بشآن میراث المرتد» والائمة من بعدهم کذلك» 
لیدل دلالة واضحة علی آن الاحتمال قد تطرّق إلى الحديث» وهذا يُضعف من 
الاستدلال به. خاصة |ذا علمنا آن هناك علی عهد النبي بي منافقین صرح القرآن 
بردتهم وقد وزع النبي ية تركتهم على ورثتهم المسلمين» ولا بد في هذه الحالة 
من حمل معنى كلمة «كافر» في الحديث الشريف على الكافر الأصلي . 

؟ إن عد مال المرتد فئأء يتنافى مع معنى الإحراز» لأن مال المرتد محرز 
بدار الإسلام» ولم يبطل ذلك الإحراز بردته» حتى لا يُغنم في حياته» والمال المحرز 
بدار الإسلام لا یکون فيئاً. 

 “‏ إن مدار الميراث على النصرة الظاهرة» لا على إيمان القلوب والموالاة 
الباطنة» والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين على أعدائهم» وإن كانوا من 
وجه آخر یفعلون خلاف ذلك» فالمیراث مبناه علی الامور الظاهرة لا علی ما في 
القلوب . 

وبهذا قضی الصحابة - آبو بکر وعلي وابن مسعود - آن میراث المرتد لورئته 


|۲ الردّة وآثارها 





المسلمین۱ ولم يُدخلوه في قوله بي : «لا برث المسلم الکافر» . 

وبهذا يتبين لدينا أن الحق ما ذهب إليه الأحناف والله أعلم . 

والذي أراه الأخذ بمذهب الصحابة في هذا العصرء وهو: أن يكون مال 
المرتد لورثته المسلمين» سواء ما ملكه قبل الردّة أو بعدهاء خاصة بعد أن غيب 
حق المسلمين في التشريع عامة والجنايات خاصة» ولم يبق هناك من يطبق النظام 
الاقتصادي الاسلامي تمام التطبیق» فمن ینوب عن [مام المسلمین لیضع هذه 
الاموال في مصالحهم؟ فاذا حرمنا الورثة المسلمین من هذا الحق» فقد يسبب ذلك 
مفسدة وضیاعاً لکثیر من حقوق المسلمین. 

٩ 4 جج‎ 

* المطلب الثالث - حکم آموال المرتد |ذا لحق بدار الحرب : 

لحاق المرتد بدار الحرب آمر متوقع منه؛ لآن التشجیم علی الردة يأتي في 
الغالب من الاعداء والردّة تشبه إلى حد بعيد ما طلق علیه فی آیامنا: الخيانة 
العظمی» وانسلاخ المرتد عن المجتمع الاسلامي نتيجة طبيعية لما آقدم علیه. 
فإذا لحق المرتد بالأعداءء وترك مال فإن لھذا المال أحکاماً۔ 

يرى جمهور الفقهاء2'29: 

أن هذا الأمر يتعلق ب: «السياسة الشرعية»» فيبقى ماله على ما هو علیه 


)١(‏ انظر: ابن أبي شيبة: ۱۸۱/۲ ب. وسنن البيهقي: ۰۲۵6/۲ الخراج: ص۰۲۱ كنز 
العمال: (۲۰۵۹۱). 

(۲) انظر: مواهب الجلیل: /٩‏ ۰۲۸۱ حاشية الدسوقي علی الشرح الکبیر : ۰۳۰۵/6 منح 
الجلیل : ۹/ ۰۲۱۷-۲۱۲ معرفة السئن والاثار: ۱۲/ ۲۰۲ وما بعدها الحاوي الکبیر : 
۳ وم بعدها المجموع: ۱۹/ ۰۲۳۷ نهاية المحتاجح: ۷/ ۰4۲۱ المغني = 


الباب الأْول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۷ ۲ 


كما لو كان في دار الإسلام» ولم یلحق بدار الحرب» ویکون للحاکم آن یتصرف فیه - 
بما يراه مناسباً لمصلحة المسلمين» كأن يودعه في يد أمينة» أو في خزينة الدولة. . 

ولا ينتقل ماله إلى الخلافة في الملكية؛ إذ تقتضي الخلافة في الملكية 
موت الأصيل» وهذا لم يمت؛ لأن لحاق المرتد بدار الحرب من أنواع الغيبة» 
فأشيه الغيبة في دار الإسلام . 

وحل دمه لا يوجب توريث ماله» فهو باق على العصمة» وأشبه مال الحربي؛ 
فإنه لا يورث بمقتضى كونه حربيآء بل یکون آمانة عند من ترکه عنده من المسلمین 
كما لو كان لشخص مستأمن آمواله عند المسلمین» فترکها ولحق بدار الحرب» 
وشارك في الحرب ضد المسلمین» فان ذلك لا یبیح ماله . 

وآما ما نقله معه من مال» وما کسبه في دار الحرب. فانه یصیر مباحاً لمن 
قدر علیه ؛ لزوال عصمته» فآشبه مال الحريي الذي في دار الاسلام . 

وعند أبي حنیفة): 

يصير ماله في حكم مال الميت» ویورث عنہء وتحلُ الديون التي عليه؛ لأنه 
باللحاق أوجد يأساً من توبته» فصار حربياً حقيقة وحكماً؛ لأنه قد أبطل حياة نفسه 


= مع الشرح الکبیر : ۰ ۸۶. 
السياسة الشرعية : هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح 
ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية» وإن لم يتفق وأقوال الائمة 
المجتهدين . السياسة الشرعية» عبد الوهاب خلاف ص۱۶ . 

(۱) انظر: فتح القدیر: /٤‏ ۳۹۱۔ ۲۹۲ء المبسوط: ۱۰/ ٣۰۲‏ ۔۱۰۳ء البنایة فی شرح 
الھدایة: /٦‏ ۷۱۱-۷۱۰ ء بدائع الصنائع : ۹/ ۳۸۹٦ء‏ تبیین الحقائق : ۴/ ۲۸۷ء البحر 
الرائق : ١57 /٥‏ . 


۲۸ الردة وآثارها 


بدار الحرب حين عاد إلى دار الحرب حرباً للمسلمین» والحربي في دار الحرب 
کالمیت في حق المسلمین» قال الله تعالی : اوم کان ما فا حون [الأنعام : ۱۳۲" 
أي : كافراً فهديناه . 

ولانقطاع ولاية الإلزام» كما هي منقطعة عن الموتى» فصار المرتد بدار 
الحرب منقطعة عنه أحكام الإسلام» كما هي منقطعة عن الموتى . 

ولا يستقر لحاق المرتد بدار الحرب إلا بقضاء القاضي؛ لاحتمال العود 
إلى دار الإسلام» فلا بد من القضاء لترجيح جانب العود إليناء فإذا ترجح موته 
(الحكمي) بالقضاءء ثبتت الأحكام المتعلقة به» كما ثبت في الموت الحقيقي . 

وحكى (الكرخي) خلافاً بين أبي يوسف ومحمد في اعتبار الإرث» فعند أبي 
يوسف يُعتبر الإرث يوم الحكم باللحاق» وعند محمد يوم اللحاق لا الحكم . 

حجة أبي يوسف: أن العارض - يعني : الردّة ‏ المتصور زواله توقف زواله 
توقف ثبوت حكمه على القضاء . 

وحجة محمد: أن اللحاق تزول به العصمة» والامان والذمة في حق المستأمن 
والذمي. فکان هذا بمنزلة المکاتب الذي یموت ويترك وفاءء فتَودّی الکتاب 
فإنه يُعتبر حال وارثه يوم مات لا حال آداء الکتابة. 

رَد آبي یوسف : آن اللحاق لیس حقيقة الموت المیووس من ارتفاعه. لیثبت 
الحکم به بلا قضاء بل فی حکمه لانقطاع ولاية المسلمین عنه وأحکامهم. فلا تثبت 
به آحکام الموت لا آن یتأکد بالحکم به. 

فان رجع المرتد تائباً» رد الیه ما وجد من ماله قائماً بعینه» وما استهلکه 
ورئته فلا ضمان علیهم. 
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۱۶ سیت ۔ جو جح ہہمدے ت٦۲‏ 


الباب الاول؛ ردة الدار و ضوابط الارتداد ۲۰۹ 


المبحث الرايع 
أثر الردّة في العلاقة الزوجية 

* المطلب الأول حكم الفرقة بين الزوجين في حالة الردّة: 

رتب الفقهاء أحكاما على الردّة: لها تأثير في العلاقة الزوجية» فالمرتد من 
جھة المجتمع عامة منبوذء ولا ينعم بحق من الحقوق الشرعية فيه ؛ لأنه انقلب 
حرباً عليه » وفي دائرة العلاقة الزوجية› وفي نطاق الأسرة أصبح عنصرا لا يستحق 
أن يتولى أحدا أو یرعاه» فهو غير مؤتمن على نفسه» فکیف يُؤتمن على غيره؟! . 

وللفقهاء آراء حول تأثیر الردة علی الرابطة الزوجية نجملها فيما يلي : 
و رد أحد الزوجين بعد العقد وقیل الدخول 


تفقت كلمة الفقهاء على أن العقد يُفسخ فوراً بمجرد ثبوت الردّ<) . 


واستدلوا بما يلى : 
- بقوله تعالى : ولا تت سكأ بِعِصَم أ واف © [الممتحنة : .]٠‏ 
وحه الاستد لال : 


تدل الاية علی ضرورة فسخ النکاح ؛ بين الزوجين إذا أسلم الزوج بعد كفره» 
وبقیت زوجته علی کفرها آو العکس فلا بد من قطع الزوجية بینهما فور 
والمقصود بالعصمة کما ذهب المفسرون : النکاح» والعصمة: ما يُعتصم به من 
عهد وغیره» والاية تبین آنه لا عصمة بینکم وبینهن ولا علاقة النکاح""۲. 


(۱) انظر: فتح القدیر: ۳/ 1۲۸ 64۳۰ الفواکه الدواني: ۲/ ۰۵۰-4٩‏ المدونة الکبری: 
۳۲۲ نهاية المحتاج : /٩‏ ۰۲۹۶ المقنع : ۳/ ۰0۸ المحلی : ٦٦۹/۹‏ . 
(۲) انظر: التفسیر الکبیر: ۰۵۲۲/۱۰ وتفسیر النسفی: ۰۳4۹/۶ الذخيرة للقرافی: ۸ ۳۳۵. 


.- الردّة وآثارها 





وقال تعالى : #الْكوَاز © جمع كافرة. وهي التي بقيت في دار الحرب› آو 
لحقت بهاء وقد رُوي عن ابن عباس 4#: أن خلاف الدارين يقطع العصمة. 

والأمر نفسه یقال بشأن المرتد. فحکم المرتد لا یخالف حکم المرتدات ؛ 
لأن الاية تتحدث عن الزوجات اللواتي بقین في دار الحرب على كفرهن» 
فالردّة تبطل عقد الزواج» سواء حدثت من الرجل أو المرأة. 

۲ - قوله تعالی : لین أشرات لب عكَ 14الزمر: .]٦٦‏ 
وجه الاستد لال : 

توضح الآية أن الردّة تحبط كل عمل للإنسان» ومن ضمن أعماله التي قام 
بها قبل شركه أو ردته النكاح» فتبطل آثار العقد بمجرد الردّ . 

۳ الردة منافية للنكاح» وتناقض العقد ؛ لآنها تنافي العصمت وهي مو جبة 
للعقوبةء والمنافی لا يحتمل التراخى» كما شبه الفقهاء الردّة بالموت» فالردة سبب 
يفضي إلى الموت عند ثبوتهاء والميت لا يكون محلاً للنكاح”. 
ثانياً ‏ ردة أحد الزوجين بعد الدخول : 

للفقهاء فى هذه الحالة مذاهب : 


(۱) التفسیر الکبیر: ۱۰/ ۵۲۲. 

( الذخيرة للقرافي : ۶/ ۳۳۵. 

(۳) انظر: فتح القدیر: ۳ والردة وآثارها في التفريق بين الزوجین في الفقه الاسلامي» 
د. محمد نجیب عوضین المغربي: ص۱۳۱ - ۰۱۳۲ طبع دار النهضة العربية» القاهرة 
۸6٤‏ . 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۰۱۹۱ 


المذهب الأول : 

ذهب الأحناف» والمالكية» وقول عند الحنابلة والظاهرية» إلى أن ردة أحد 
الزوجين المسلمين بعد الدخول» لا تختلف عن ردة أحدهما قبل الدخول» ويترتب 
علیها فسخ النکاح في الحال فور ثبوت الردة. 

وهو مروي عن الحسن» وعن عمر بن عبد العزیز» والثوري» وزفر» وآبي 
ثور» وابن منذر . 
الاستدلال : 

ویستدل آصحاب هذا الرأي بما استدلوا علیه في الحالة السابقة» فلا مسوّغ 
للتفريق بين ردة أحد الزوجين قبل الدخول أو بعده؛ لأن الأسباب التي يُفسخ 
بسببها النکاح تسوي بین حالة قبل الدخول وبعده» کالفسخ بسبب اکتشاف الرضاع 
وحرمته بین الزوجین". 

إن الردّة رتبت اختلاف الدین بین الزوجین» وإذا كان الثابت عدم جواز 
ابتداء النکاح بین مشرك ومسلمة آو العکس» فمن باب آولی آلا یجوز استمرار 
النكاح”” . 
المذهب الثاني : 


ذهب الشافعية» والمالكية فی قول» والحنابلة في رواية عنھمء إلى أن ردة 


۰9۰-۲ : الفواکه الدواني‎ ۰۳۳۵ / ٤ انظر: فتح القدیر : ۳ الذخیرة:‎ )١( 
.٢٦٥ /۷ : المغني‎ ۰40۰/٩ : المقنع : ۰1۸/۳ المحلی‎ 

. ٠٦١ /۷ المغني:‎ ( 

(۳) انظر: فتح القدیر: ۳/ ۰4۲۹ البتاية في شرح الهدایة: 6/ ۰۷۷۹ منتهى الإرادات: ۳/ ۲٦ء‏ 


المخنی : ۷/ 51۶ . 


“۲ الرذة وآثارها 





آحد الزوجین بعد الدخول لا پرتب علیها فسخ النکاح في الحال» بل یظل قائما 
ویکون نکاحاً موقوفاء بحرم الوطء فیه حتی انقضاء العدة(. 
الاستدلال : 

۱ - قاسوا الردّة علی الطلاق الرجعي» من حیث ما یترتب علیه حدوث فرقة 
عند انقضاء العدة وکذلك یقف الفراق في الردٌة حتی انقضاء العدة . 

۲ - ما روي عن ابن شهاب قال : «کان بين إسلام صفوان"؟» وبین اسلام 
امرأته بنت الوليد بن المغيرة التي أسلمت يوم الفتح» كان بينهما نحو شهرين: 
ولم یفرق النبي و بينهماء حتى أسلم صفوان» واستقرت عنده امرأته بذلك 
النكاح»”" . 
وجه الاستدلال : 

الردّة في حقيقتها إذا وقعت أدت إلى اختلاف الدین» وان کان هذا بدوره 
يودي الی تعلیق النکاح» لکنه لا يؤدي إلى إسقاطه؛ قياسا على أحد الزوجين 
المشرکین في الاسلام . 

۳- ما قاله ابن شهاب : «ولم یبلغنا آن امرة هاجرت لی الّه ورسوله وزوجها 
کافر مقیم بدار کفر الا فرقت هجرتها بینها وبین زوجها. الا آن یقدم زوجها 


)۱( انظر : موسوعة الإمام الشافعي ء الکتاب الام : ۳٣7‏ والفواکه الدوانی : ۲/ ا 
ونهاية المحتاح: ۲/ ۰۲۸۹ والمغنی : ۷ ۶ ۵ . 
جوادء كان من المولفة قلوبهم وحشن اسلامه. توفي (۱ه- 21۱۱). آسد الغابة: 
۲۳ ترجمة (۲۵۱۰) الاعلام : ۳/ ۲۰۵. 


(۳) آخرجه مالك في الموطاً: ص٩44‏ - ۰45۰ طبع دار الافاق الجديدة» بیروت . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲ 


مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها»(. 
وجه الاستد لال : 

إن إسلام أحد الزوجين المشركين لا يُبطل النكاح» وإنما يبقيه معلقا موقوفاً 
حتی تنقضي العدة فإن انقضت دون أن يراجع المرتد دينه ثبتت الفرقة . 

ويقول الومام مالك : 

«إذا أسلم الرجل قبل امرأته» وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام 
فلم تسلم؛ لآن الله تبارك وتعالى یقول: #ولا تتیکوا پیصی آلگواف ٩»‏ [لممتحت: 6)۰" 
ولأن صورة إسلام المرأة أولاً واضحة» فهي تمضي عدتها في كل الأحوال. 

ويقول الإمام الشافعي : 

«وإن كان الزوجان مسلمين في أي دار كاناء في دار الإسلام آو دار حرب» 
فارتد أحدهماء فالقول فيه كالقول بالزوجين الوثنيين يُسلم أحدهماء لا يختلف 
في حرف في فسخ النكاح وغيره من التحريم؛ لأنه في نفس معنى ما حكم به 
رسول الله ي في الزوجين الحربيين يُسلم أحدهما قبل الآخر» أنه يثبت النكاح 
إذا أسلم آخرهما إسلاماً قبل مضي العدة» فوجدت في سنة رسول الله كله إثبات 
عقد النکاح في الشرك وعقد النکاح في الاسلام ثابت» ووجدت في حكم الله 
تبارك وتعالی تحریم المسلمات علی المشرکین؛ وتحریم المشرکات من آهل 
الأوثان على المسلمين› ووجدت آحد الزوجین ذا آسلم حرم الجماع أيهما 
كان المسلم المرآة أولا أو الزوج» فلا يحل وطء (كافرة لمسلم) أو الزوجة 


. 15۰ الموطأ: ص‎ )١( 
. ۵۰ الموطأ: ص‎ (۲) 


۲۶ الردة واثارها 
فلا يحل وطء مسلمة لكافرء فكان في جمیع معنی حکم النبي و لا يخالف 
حرفاً واحداً في التحريم والتحليل»'. 

الاثار المترتبة علی هذا المذهب : 

۱ - وقف النکاح حتی تنتهي العدة فان رجع المرتد خلال العدة عاد النكاح. 
ویحرم خلال فترة التعلیق الوطء ویحظر علی الرجل الزواج من آخت الزوجة 
أو عمتها أو خالتها إذا كانت الردّة من الزوجة. 

؟ - تقع الفرقة بائنة بأثر زجعي» من لحظة حصول الردّة وثبوتهاء إذا انقضت 
العدة دون عودة المرتد إلى الإسلام . 

۳ - على الزوج نفقة العدة للزوجة إذا كانت الردّة منه؛؟ ولآن الوقف بسببه؛ 
ولأنه يتمكن من تلافي الفرقة بعودته إلى الإسلام» أما إذا كانت الزوجة هي 
المرتدة فلا نفقة لها(" . 
مناقشة المذهبين : 

: مناقشة المذهب الأول‎ ١ 

يرد على أصحاب المذهب الأول ما يلي : 

لا یسلّم له بالمساواة بين ردة أحد الزوجين قبل الدخول وبعده؛ لأن 
غير المدخول بها لا عدة لها إذا حدثت الفرقة» بخلاف المدخول بھاء فھي تعتد 
فالفرقة تعلقت بانقضاء عدتها . 

ب - أن القول بالتسوية بين أسباب الفسخ» وأنها كلها ذات أثر فوري قبل 


. ۱۱۲ /۱۰ موسوعة الامام الشافعي:‎ )١( 


(۷) شرح منتهی الارادات: ۲/ ۰1۲ المقتع: ۱۸/۳ . 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۵ 


الدخول وبعده» کالتحریم بالرضاع» هو قیاس مع الفارق؛ لأن التحریم بالرضاع 
مؤبد؛ أما التحريم بالردّة فإنه قد يرتفع لو رجع المرتد إلى إسلامه . 
۲ - مناقشة المذهب الثاني : 

لم يكن لأصحاب المذهب الأول رد واضح على ما ذهب إليه أصحاب 
المذهب الثاني» سوى أنهم رفضوا القياس على حالة الزوجين المشركين إذا أسلم 
أحدهماء فتبعه الآخر خلال العدة . 
الترجيح : 

من الواضح أن أدلة من ذهب إلى أن الردّة لا يترتب عليها فسخ النكاح في 
الحال» بل یکون موقوفاً هي الاقوی؛ لأن العقد نشأ صحيحاً: فلا بد من أن تترتب 
عليه آثار الفراق» وقد تقدم کلام الشافعي ومن الخير التذكير به فيقول : «وإن كان 
الزوجان مسلمین فى أي دار کانا فی دار ال سلام آو دار حر ل » فارتد آحدهما 
فالقول فیه کالقول بالزوجین الوثنبین یسلم آحدهما. . . فکان في جمیع معنی 
حكم النبي بء لا یخالف حرفاً واحداً في التحریم والتحلیل» . 

ثم اننا لا نجد وجهاً للتفریق بین حالة اسلام آحد الزوجین المشرکین» وحالة 
ارتداد حد الزوجین المسلمین. 

لذلك آری ترجیح وقف النکاح حتی انتهاء العدة؛ لأن الردّة في غالبها تقع 
من إنسان غير سوي» آثم» لا يحسب للعواقب حسابها الصحیح. فذا کانت التوبة 
تجبٌ ما قبلهاء والله يفرح بهاء ففي رجوع المرتد إلى الإسلام قوة للمجتمع» وإبقاء 


(۱) کشاف القناع: /٥‏ ۱۲۱. 
(۲) موسوعة الامام الشافعي: ۱۰/ ۰۱5۲ 


۹ الردة وآثارها 


عقد الزواج موقوفا فيه ترغيب له في الرجوع عن ردته كي يعود عنصرا نافعاً في 
المجتمع . 
ثالثاً ‏ ارتداد الزوجين معاً: 

للفقهاء في بیان ارتداد الزوجین معا ثلائة مذاهب : 
المذهب الأول : 

ذهب الشافعية» وزفر من الحنفية» والحنابلة في رأي0". إلى أن الردّة قبل 
النکاح تفسخ النكاح فور ثبوتهاء وإن كانت بعد الدخول بقي النكاح حکماً 
وتوقفت الفرقة علی انقضاء العدة. ۰ ۰ 

وینطبق علی هذه الحالة من أحكام» ما انطبق على من عد الزواج موقوفا 
بعد ردة آحد الزوجین» وتترتب الاثار نفسها؛ لآن أثر الردّة المترتب على زوال 
الملك» وفرض العقوبة» كذلك يستوي فيه من ارتد لوحده أو مع غيره. وردة 
الزوجين تشمل ردة أحدهما وزيادة؛ لذلك يُفسخ الزواج فورا قبل الدخول» ویوقف 
بعد الدخول حتى يتبين حالهماء فإن رجعا إلى الإسلام بقي العقد» واستمر 
الزواج صحیحا. 
الآثار المترتبة على هذا المذهب : 

١‏ - وقف النكاح خلال الردّة» وكأنه طلاق رجعي إلا أن الرجعة ليست 


)١(‏ بدائع الصنائع : ۲/ ۳۳۷ء فتح القدیر: ۳/ ۰1۳۰ مخني المحتاج: 7/۳ ۱۹۰ء موسوعة 
الإمام الشافعی : ۱۰/ ٦٢٦۱ء‏ نھایة المحتاج : /٦‏ ٢۲۹ء‏ منتھی الرادات: ۳/ ۲٦٢‏ 
المقنع : ۰0۸/۷ المختي: ۰۱۱7/۷ . 

(۲) انظر : فتح القدیر: ۰1۳۰/۳ 





الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۷ 


بيد الزوج» بل بالعودة إلى الإسلام» فان جمعهما الاسلام قبل انقضاء العدة دام 
النكاح واستمر» والا فالفراق بائن من زمن حصول الردّة(" . 

۲ الفرقة في هذه الحالة کفرقة الظهار والایلاء» فتحرم المرأة علیه حتی 
پزول السبب» فیحرم الوطء في مدة التوقف. 

۳ إذا أسلم الزوجان قبل انقضاء العدة» فلا مهر للزوجة إذا وطئهاء فان 
رجعت إلى الإسلام وثبت على ردته» فعليه المهر» وتستحق نفقة العدة؛ لأن المانع 
ليس بسببها لوحدها . 
المذهب الثاني : 

ذهب فقهاء الحنفية» والإمام أحمد في رواية» والزيدية؟ إلى أنه إذا ارتد 
الزوجان بعد الدخول بقي النكاح على سبيل الاستحسان . 

وقد استدلوا على ذلك بما يلي : 

١‏ -لماارتدت القبائل العربية ومنهم بنو حنيفة» ومنعوا الزكاة» استتابهم 
أبو بكر ه» ولم يأمرهم بتجديد الأنكحة بين الرجال والنساء بعد التوبة» ولم 
يأمره أو يُشر علیه آحد من الصحابة - رضوان ال علیهم - بتجدید آنکحتهم 
فکان ذلك بمثابة إجماع منهم و" . 


.۱۹۰ /۴ انظر: مغنی المحتاج:‎ )١( 

(۲) انظر : نهاية المحتاح: ۲۹6/۲ المجموع: /۱١‏ ۳۱۹۱. 

() انظر: فتح القدیر: ۰1۳۱/۳ . 

(6) فتح القدیر: ۳/ ۰8۳۰ حاشية ابن عابدین : ۲۰۲7/۳ ۰۲۰۷ المغتي: ۰۵۱۷/۷ شرح 
حدائق الأزهار : ۰۳۱۲/۲ 

(0) فتح القدیر : ۳/ ۳۱. 


۲۹۸ ۰ الردة وآثارها 





۲ - لا یترتب علی ردة الزوجین معاً بعد الدخول اختلاف دين ولا اختلاف 
الدار» فیبقی النکاح علی ما هو علیه» کنکاح الکافرین إذا آسلما . 

۳ - آن ارتداد الزوجین معا دلیل علی توافقهما» وهذا الدلیل علی توافقهما 
وعدم جهة المنافاة هو مقتضی النکاح وغایته() . 
المذهب الثالث : 

ذهب المالكية في رواية» والحنابلة في رواية» والظاهریة۳. الی القول : 
بأنه إذا ارتد الزوجان معاً بعد الدخول انفسخ النکاح في الحال» دون انتظار 


انقضاء العذة . 
وحجتهم في ذلك : 


أن الردّة طارئة على النكاح» فوجب آن یتعلق بها فسخ» فملك المرتد يزول 
بمجرد الردّة» وهو للمسلمين» سواء كان ارتداده منفرداً أم مع جماعة فالاثر 
المترتب واحد. 

والردّة بمعنى الموت» والمیت لا بکون مَحَلاً للنكاح» والنكاح عصمة 
ولا عصمة للمرتد؛ لانه محکوم عليه بالموت. ( 

والردّة تنافي ما شرع له النکاح من المودة والعشرة والتناسل؛ ولا بد لمحل 
العقد آن یکون محلاً للعقد؛ ولیس المرتدان محلاً له لأن التکاح للاستمرار 
وإصلاح النفس في الحياة» والردّة تدي للقتل» فکیف یجتمع سبب الزوال مع 


. ۱۲ الردّة وأثرها فى التفريق بين الزوجین: ص‎ )١( 
. ۹ : المحلی‎ ٢٥٦٥ /۷ الفواكه الدوانى : 7۲ ۰٥ء المغنی:‎ (۳) 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۰۹ 


سبب البقاء في حق المرتد۹؟ 
التر جیح : 

من خلال العرض السابق» نجد: آن من قال ببقاء العقد استحساناً بعد الردَة 
استدلوا بأن أبا بكر نه لم یطلب من المرتدین تجدید عقود زواجهم بعد توبتهم . 

والذي يظهر أن صورة الردّة في ذلك الحين عمّت بها البلوى» ولم تظهر حال 
الناس» فلیس فيس الجميع مرتدين» فمنهم من كان على كفره الأصلي ولم يُسلم قطء ومنهم 
لمتردد في ردته» فهو لم یکفر بالاسلام ج جملةً وتفصيلاً» فجاء حكم أبي بكر ذف 
والصحابة حسماً للفتنت وتجديداً لبناء المجتمع الاسلامي بعد توبة المرتدین . 

وآما کون المرتدین متوافقین» وفي هذا ما یوافق مقتضی عقد الزواج» فهو 
آمر لا یسم لهم به؛ لان الرضا في العقود المحرمة لا یجعلها مشروعة» وانما المعتبر 
في العقد حکم الشرع فیه من حیث القبول آو الرد. 

والمرتد لیس محلاً للعقد في الزواج» فالزواج ثمرة البناء الاجتماعي السلیم 
والمرتد يريد آن بهدم هذا البناء» وهو في حکم المعدوم بالنسبة للمجتمع . 

أما من قال: إن عقد الزواج يُفسخ من وقته بالردّة؛ لأن المرتد بحکم المیت» 
ولا عصمة له» وأنه لا , يصح أن يكون محلا للعقد» وأن الردّة ة تقطع النكاح كما 
الرضاع حرم النكاح » فإنه يجاب عليه : 

بأن الميت لا یعود والمرتد يستطيع أن يرجع بتوبته إلی المجتمع: ویعیش 
فرداً من آفراده» ویعصم دمه وماله کذلك بهذه التوبف ويصبح عندها له الحق كاملا 
في |ٍنشاء العقود والزواج» وممارسة حیاته المعتادة بین آبناء المجتمع . 


() انظر: المغنی : /٥‏ ۰۵715 منتهی الارادات : ۲۳ ۱۲ . 


۲۷ الرذة وآثارها 
وأما قیاس فرقة الردّة علی الرضاعء فھو قیاس مع الفارق؛ لان الفرقة في 
الرضاع أبدية» والحرمة دائمة لا تنقطع» أما في الردّة» فان الحرمة یمکن آن تزول 
بزوال السبب بالتوبةء والعودة إلى الإسلام من جديد» وبهذا : نفترق الردّة عن 
الرضاع بهذه النقطة . 

إذاً يتبين لدينا: أن الفريقين وقفا على طرفي نقيض» فيبقى لدينا الموقف 
الوسط وهو موقف الذين عدوا الفرقة , بين الزوجين بسبب الردّة موقوفة» وهذا 
ما یترجح لدي وأراه أقرب إلى روح الشرع» وذلك للأسباب التالية : 

۱ - لقد نشأً العقد صحیحا» وترتبت علیه آثاره» وإن طرأ عليه ما يجعله 
في حكم الملغى» فحرمة النكاح ثابتة بين الزوجين بعد ارتدادهماء إلا أن مصير 
هذا النکاح بعد توقف الفسخ وبأثر رجعي» فيكون العقد بهذه الحالة موجوداً 
ولم يُفسخ فوراء فيلتقي مع من قال: يبقى العقد استحساناً» وإذا أصر الزوجان 
على الردّة يُفسخ العقد بأثر رجعيء ويُعتبر الفسخ من وقت الردّة» وبهذا يلتقي 
مع من قال : العقد يُفسخ بمجرد الردّة . 0 

۲ -في هذا التوقف فسحة آمام الزوجین المرتدین آن یراجعا نفسیهما فیما 
اقترفا من ذنب عظیم فان کانت العقوبات تفرض علی الذنوب. فان الحکم 
بوقف النكاح عقوبة أولية» تشعر المرند بخطورة ما هو عليه من معصية عظیمة 
وذنب كبير. 

۳ يتناسب هذا الأمر مع روح الشريعة الإسلامية في تشريعها للاستتابة 
في الردّة؛ لأن الأصل في الدماء الحظر. وکذلك في الاعراض آن تحفظ وتصان.. 
ففي وقف العقد باب تصان من خلاله الأعراض . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۷۱ 


إذاً يتبين لدينا مما سبق ترجيح مذهب من قال بوقف العقد. 
* ہد 
* المطلب الثاني طبيعة الفرقة بين الزوجين : 

ينقسم الفقهاء بشأن الفرقة بين الزوجين بالردّة إلى قسمين : 

قسم يرى أنها فرقة فسخ» وقسم آخر يرى أنها فرقة طلاق» وفیما پلي بیان 
الاراء : 
المذهب الأول الفرقة بين الزوجين بسبب الردَّة فسخ : 

وهذا ما ذهب إليه الجمهور: الحنفية ماعدا محمد» والشافعية» وقول عند 
المالکیةء والحنابلة والظاهریة۱) . 

واستدلوا بما پلي : 

۱ - لقد حصلت الفرقة بسیب يشترك فیه الزوجان» فهي تقع بارتداد آي 
من الزوجین» والثابت بردّة الزوجية فرقة بغیر طلاق؛ لانه لیس لغیر الرجل ولاية 
الطلاق» ویکون الامر نفسه کذلك في ردة الرجل . ۵ 

۲ الردّة جريمة تستوجب العقوبة» وهي الموت» ولا یمکن آن تکون فرقة 
الموت طلاقا؛ ولأن الردّة تنافي النکاح فلا یملکه المرتد» وما کان طریقه التنافي 
فلا یکون طلاقاً وانما فسخاً. 

۳ الردّة اختلاف الدین واختلاف الدین سبب من آسباب الفسخ» کما 
لو آسلم آحد الزوجین ورفض الاخر الدخول في الاسلام. 


(۱) بدائع الصنائع: ۲/ ۰۳۳۷ فتح القدیر: 61۲۹/۳ الفواکه الدوانی: ۲/ ۰۵۰ نهاية المحتاج : 
٦ء‏ المغنی: ۷/ ٦٦٦٥ء‏ المحلی : ۹/ ٦۹٤‏ . 


۳۷ الردة وآثارها 
5 - الردّة فرقة فعلية» فلا تحتاج إلى لفظ كالطلاق» فلزم أن تکون فسخاً 
كفرقة الرضاع . 

ه ‏ وقعت الفرقة في الردّة بين الزوجين بحكم الشرع» ولیست من قبل 
الزوج ؛ فلذلك لا تنقص من عدد الطلقات» فكانت فسخاً. 
المذهب الثاني الفرقة بین الزوجين طلاق بائن : 

وإلى هذا المذهب ذهب المالكية في قول مشهور عندهمء ومحمد من 
الحنفية('2» وهناك رأي عند المالكية یعدها طلاقاً رجعیا. 

واستدلوا على ذلك : 0 

بأن الفرقة أساسها قول من جهة الزوج بالارتداد» فيقع بمنزلة الطلاق» 
وهذا القول ينافي ما يقوم عليه الزواج من الإمساك بالمعروف والتسریح باحسان» 
ولا یکون التسریح باحسان الا بالطلاق"" . 


التر جیح : 

ما استدل به الفريق الثاني من أن الردّة تحصل بالقول» فهی بمنزلة الطلاق 
الذي يحصل به كذلك» هذا منقود إذا فرضنا الردة وقعت من الزوجة؛ فإن الفرقة 
تقعء ولا تقع الفرقة بین الزوجین إذا كانت المتلفظة بالطلاق الزوجة» فيكون هذا 
قياساً مع الفارق . 


.٦٢٤ /۴ بدائع الصنائع : ۲/ 07737 فتح القدیر:‎ )١( 
. 4٩ /۲ : الفواکه الدوانی‎ )۲( 
. 7۲ : ر۳( المرجع السابق‎ 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد YY‏ 


وما ذهب إليه الجمهور هو الأقرب إلى الصواب والأرجح؛ لقوة الاحتجاج 
الذي قدموه وأبلغ ما احتجوا به قياس فراق الردّة على فراق الموت» وكذلك 
قياس الفرقة في الردّة على من أسلم ولم تسلم زوجته الكتابية . 

والردّة لا تتفق مع مقاصد النكاح وثماره» فالهدف منه تبادل المودة» وتحقيق 
التوالد والتناسل» والناتج عن الردّة تباغض وتنافر» والطلاق ثمرة من ثمار العقد 
الصحيح» فلما جاءت الردّة زلزلت العقد» فلا ینفم فبه الا الحسم. وعد الفرقة 

۶ ¥ بعد 

* المطلب الثالث - آثر الاختلاف في الفرقة: 

الفسخ لغة: النقض» والرفع( ولا یخرج الفسخ في معناه الشرعي عن معناه 
اللغوي. فیعرفه الفقهاء بأنه : «حل رابط العقد»۰۳ ومعنی ذلك آن الفسخ نقضص 
للعقد المبرم سابقاً» وهدم لكل الاثار التي كانت قد ترتبت علیه" . 

الطلاق في اللغة: الحَلٌ والانحلال٩۰‏ وفي الاصطلاح: حل عقد التکاح 
بلفظ الطلاق ونحوه(* فالطلاق انهاء تلروابط العقدية وایقاف لامتداد آثار العقد. 


ویتجلی الفرق بین فرقة الفسخ وفرقة الطلاق فیما يلي: 


(۱) المعجم الوسیط ‏ مادة (فسخ): ص1۸۸ . 

(۲) الأشباه والنظائر ابن نجیم : ۲/ ۰۱۹۵ فسخ الزواج: ص۵۲. . 
( فسخ الزواج: ص۵۲. 

(8) المعجم الوسیط مادة (طلق): ص ۵۰۱۲ ۵۱۳ . 

(0) فتح القدیر: ۰۲۱/۳ المغني: ۰۲۹۲/۷ فسخ الزواج: ص۱۹ . 


رقة 
دنس هين شس ے 


۲۷٤‏ الردّة واثارها 





أولأً - من حيث عدد الطلقات : 

الطلاق يُنقص من عدد الطلقات التي یملکها الزوج علی زوجته» وهي 
ثلاث اذا طلق ثلائاً حرمت علیه ولم تعد تحل له حتى تنكح زوجاً غیره؛ وهذا 
ما يسميه الفقهاء : (البينونة الکبری) . 

والفسخ لا يُنقص من عد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجت" لأن 
الفسخ غير الطلاق› فلا يقاس عليه . 
ثانياً- من حيث وقوع الطلاق في العدة على الزوجة : 

يقع الطلاق على المعتدة من طلاق رجعي» أو طلاق بائن بینونة صغری؛ 
لآن آثار الزوجية باقية بالجملة بین الزوجین» فالزوج وحده الذي بستطیع آن یعید 
زوجته إلى عصمته . 

وآما عدة الفسخ فلا یلحق فیها طلاق بالمعتدة» واستثنی الحنفية الردّة عن 
الاسلام من قبل آحد الزوجین» اذا لم یصاحبها لحاق بدار الحرب؛ فإذا صاحبها 
لحاق بدار الحرب لم یقع الطلاق فیها. واباء الزوجة غیر الكتابية الدخول في 
الاسلام أو في دين سماوي آخر بعد إسلام زوجها”” . 
الا - من حیث تحقق المهر : 

تفق الفقهاء على أنه إذا كانت الركة من قبل وت وكان ذلك بعد العقد 
وقبل الدخول. فلا مهر لها؛ لآن سبب الفرقة أتى من قبل الزوجة لا من قبل الزوج. 
وتکون بذلك قد ارتکبت معصية» ومعلوم أن الفرقة إذا كانت بمعصية من قبل الزوجة 


.۸۱- فسخ الزواج: ص۷۹‎ )٢( 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۰ 


قبل الدخول سقط المهر؛ لأنها هي التي فوّتته» وتعد كالناشز» وبسبب الردّة تكون 
المرأة قد آتلفت العوض قبل التمکین» فسقط المهر الذي هو لازم العقد. 

وأما إذا كانت الردّة قبل الدخول من الزوج» وجب عليه نصف المهر» أو 
المتعة إن لم يكن هناك مهر مسمى ؛ لأن الفرقة بسبب الزوج» فتستحق نصف 
المهر كما لو أنه طلقها(. 

وأما الردّة بعد الدخول فلا تسقط حق الزوجة في المهرء سواء كانت من 
الزوجة أم الزوج؛ لأن المهر تأكد بالدخولء» ويبقى ما يتعلق بالنفقة» فإن كانت 
الردّة من الزوجة فلا نفقة لها وإن كانت من الزوج ثبتت لها النفقة” . 
مدى حاجة الفرقة إلى حكم القاضي : 

ذهب الجمهور الی آنه لا تحتاج الفرقة بالردة الی قضاء قاضء بل تقعم 
حكماً؛ لأنها من الفرقة التي اتفق الفقهاء عليهاء فهي تقوم على سبب جلي لا يحتاج 
إلى تقدير . 

وآما الردة التي تحتاج إلى استفصال» فإن هذه الردّة لا تثبت الفرقة فيها إلا 
بقضاء القاضي ؛ لأنها تدخل في إطار المختلف فيه» والذي يحتاج إلى بيان ووضوح» 


: نهاية المحتاج‎ ۰4٩ /۲ : بدائع الصنائع: ۳۳۰/۲ فتح القدیر: ۳/ ۰4۳۰ الفواکه الدواني‎ )١( 
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(۲) بدائع الصنائع: ۰۳۲۹/۲ فتح القدیر: ۳/ ۰۳۰ الفواکه الدواني: ۲/ ۰4٩‏ شرح الزرقاني : 
۳ نهاية المحتاح : ۲/ ۰۳4۹ کشاف القناع : ۵/ ١7١‏ . 

(۳) فتح القدیر: ۰4۲۹/۳ شرح الزرقاني: ۳/ ۲۲۸ نهاية المحتاج: ۰۳۹۹/۲ المغني : 
۷ 9۰۵ . 





۳۷۹ الردة وآثارها 
فتبقی الزوجية في هذه الحالة قائمة أثناء الدعوى إلى أن پُصدر القاضي حکمه 
بالفرقة بین الزوجین'''. ۱ 
الاتحاه القانوني في التفرقة لاختلاف الدین : 

تقوم القوانین المعاصرة علی آساس حرية العقيدة - کما یزعمون -» فقد جاء 
من مبادی؛ القضاء في الأحوال الشخصية: «القول بعدم تطبیق الردة في الشريعة 
الاسلامية طالما لم بصدر قانون ینظمها. وطالما آن آحکام الدستور قد کفلت حرية 
الاعتقاد» في غير محله»'. 

التفريق في الحقيقة لا يتصل بحرية العقيدة» وإنما هو صيانة لحق الله تعالى 
من العبث» ويما رتبه الفقھاء من آثار على الردّة» فإن الحكم بالتفريق بين الزوجين 
بسبب الردّة لا يكون مخالفاً للقانون» بل متمشياً معه مطبقاً لما جاء به . 

هذا إذا أضفنا لما سبق أن القانون يوجب الرجوع إلى الراجح من مذهب 
أبي حنيفة طبقاً للمادة7١/‏ من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم ١5‏ لعام 
۹ م والماد:/۳۰۵/ من القانون السوري رقم ۵٩‏ لعام ۱۹۵۳ . 

¥ 6 ¥ 

* المطلب الرابع ‏ ما يتبع المرتد من ولاية وجناية : 
أثر الردّة على إسلام الاولاد : 

ميز الفقهاء بين حالات أولاد المرتد» فهم إما آن یکونوا مولودین قبل الردّف 
)١(‏ انظر: الردّة عن الإسلام وأثرها بين الزوجين: ص5 ١5‏ . 


)٢(‏ مبادی القضاء في الأحوال الشخصیةء للمستشار أحمد نصر الجنديء طبع دار الكتب 
القانونية» مصر ء سنه ۲ م ص۱ ۸۲ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۷۷ 


وکان الأبوان مسلمين» وإما أن يكون الحمل بالأولاد قد تم قبل الردّة» وتم الوضع 
بعد الردّة» وإما أن يكون الحمل والوضع بعد الردة. 

اتفق الفقهاء() علی آن الأولاد في الحالة الأولى والثانية ‏ أي : الأولاد الذين 
وُلدوا في الإسلام أو تم الحمل بهم في الإسلام ‏ أولاد مسلمون؛ لأن الأبوين 
کانا مسلمین» فلا یتبع الأولاد آباء‌هی وتتحول التبعية الی الدار» فهم مسلمون» 
وتکون الولاية في مذه الحالة علی الاولاد المسلمین لا لابویهم . 

وآما الحالة الثالثة: - وهم من تم حملهم ووضعهم في الردّة - فقد احتلفت 
کلمة الفقهاء بشأنهی فمنهم من عدّ ولد المرتد في هذه الحالة كافراً أصلياً؛ لأن 
أمه علقت به وهي کافرة» فهو لم یباشر الاسلام» فیعامّل معاملة الحربیین 
لا الم رتدین . 

ومن الفقهاء من عدّہ مرتداء یُنزل بمنزلة أبویە فی تطبیق أحکام الردّةء أما 
الاحفاد من المرتدین فھم کفار آصلیون؛ لانهم لا یتبعون الجد. 
سلب ولاية المر تد : 

تسلب عن المرتد بردّنه ولاية تزویج غیره» ممن يلي علیهم قبل الردّ 
فلا بحق له تولي عقد نکاح بناته آو آبنائه الصغار ولا بعقد نکاح قاصر آو قاصرة 


کانا في ولایته. وتبطل عقودہ بالنسہة لهم ؛ لآن الزواج لابد له من ولاية صحیحة 


(١)‏ بدائع الصنائع: ۷/ ۰۱۳۹ ابن عابدین : 6 ۰۲۵۷ نهاية المحتاج : ۷ المغنی 
مع الشرح الکبیر: ۱۰/ ۹۳ء المبسوط: ۱۰/ ۰۱۱۵ معرفة الستن والائار: ۱۲/ ۲۹۵ 


شرح الزرقاني : ۸۸ ۹ . 


۷۸ الرذة وآثارها 





ثابتة مستمرة؛ ذلك لأن الفاسق والماجن تسلب عنه ولاية التزویج فآن تسلب 


الولاية عن المرتد آولی(. 


. ٦۳۸۷ /۹ : ۱۷۷ء المغني مع الشرح الکبیر: ۱۰/ ۸۳ء بدائع الصنائع‎ /٦ الام:‎ )١( 
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تطبيق حد الردّة فى العصر الحاضر 


بقيت الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد في استقاء الأحكام» إلى أن تعركض 
العالم الإسلامي إلى هجمة خارجية شرسة» وازاها من الداخل جهل بين أبناء 
المسلمين» فضعف الوازع الديني» وقل العلم إلى حد ماء» وتطلع المسلمون إلى 
أعدائهم بإعجاب وتقدير» مما جعل الكفة ترجح في اتباع مناهج غريبة في التشريع . 

مع ذلك بقيت الشريعة قوية البنيان» كثيرة العطاء على الرغم مما حدث» 
فالمساهمات لم تنقطع» وقائم الحجة لم يزل إلى ما شاء الله» مما يدل على أنها 
شريعة وحي السماء من ربٌ السماء . 

والردّة حد من حدود الله تعالى» نال منها الأعداء كثيراء وحرصوا على 
إبعادها من تركيبة الفقه والتشريع الإسلامي» إلا أن الله يأبى إلا أن يتم نوره» فقد 
وجدنا محاكمات وفتاوى أخذت دورهاء وتردد صداها في العالم يعلن أن الشريعة 
الإسلامية شريعة حیةء باقیةء خالدة. 

والأمثلة التي أضربها في هذا المجال تتناول البحث في الردّة» من حيث 
هي حکم تناول جماعات ومن حیث هي حکم تناول آفرادا فالردة تقع من 
الجماعات والدول» کما تقع من الافراد؛ والغاية من ذلك بیان مدی تأثیر الشريعة 
الاسلامية في واقع الحياة. 

والحکم في الشريعة الاسلامية قد یکون فتوی من عالم من العلماء» يبدي 


۳ الردة وآثارها 


فیها حکم الشرع في مسألة من المسائل» وقد يكون حکماً شرعیاً يقوم به القاضي. 
باعتباره ممثلاً للنظام العام» نائبا عن ولي آمر المسلمین . 0 

وسأحرص في العرض - إن شاء الله - علی تقدیم الحقيقة موضوعية قدر 
لمستطاع» بحسب ما وصلني من وثاتق ومعلومات» وتقییم الحالات وفق هذه 
المادة التي وصلتني» ومعرفة مطابقته مع ضوابط حد الردة. 


¥ ہے 96 


المبحث الأول 
محاكمة الحماعات 


* المطلب الأول الحكم على الأحمدية «القاديانية» : 

كثر الحديث عن هذه الطائفة وتعرية عقائدهاء وبيان زيفها وباطل ما هي 
علیه ؛ لذلك سأضرب صفحاً عن عقائدها ومناقشتها۱) وسأكتفي بعرض الرد 
الإسلامي العام لھذہ الطائفةء وسأجعله في نطاقين : الأول : الفتوى» والثاني : 
الأحكام . ظ 
أولاً ‏ الفتوى : 

لقد صدرت في العالم الاسلامي فتاوی بتکفیر الأحمديين «القاديانية)» 
یصعب |حصاژها وحصرها» وساكتفي في هذا المقام بذکر البعض منها. 

۱-أول ما بدأت الفتوی والرد علی القاديانية في بلد منشئها في القارة 
لهندية. فقد قدم استفتاء فی رجب ۸۱۳۳ ٍلی علماء جمیع الفرق الاسلامية 


(۱) انظر: القادياني والقاديانية» آبو الحسن الندوي القاديانية وخطرها علی الاسلام) مصباح 
الدین زاهدی. القاديانية نشأتها وتطورها» د. حسن عیسی عبد الظاهر . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۸ 


في شبه القارة الهندیف وقد نشرت تحت عنوان: افتوی تکفیر قادیان» آجمع 
فیه علماء الفرق والمراکز الدينية هناك علی تکفیر القادیانیین» و|خراجهم من 
دائرة الا سلام(. 

۲ - وقد جمعت الفتاوی في العالم الاسلامي عامةً على تكفير الأحمدية» 
وعد آتباعها مرتدین عن الاسلام؛ تنطبق علیهم جميع آحکام الکفر ؛ فلا تزاوج 
معهم ولا یُدفتون في مقابر المسلمین". 

۳ قرار رابطة العالم الاسلامي: في ربیع الاأول ۸۱۳۹۶ الموافق !بریل 
۷ انعقد مؤتمر في مکة حضره مندوبو (۱66) جمعية في العالم الاسلامي 
وبلاد العالم» مثّل الموتمر المسلمین من المغرب اٍلی آندونیسیا جاء فيه : 

القاديانية نحلة هدام تتخذ من اسم الاسلام شعارا لستر آغراضها الخبيثة» 
وآبرز مخالفتها للاسلام ادعاء النبوة وتحريف النصوص القرآنية» وابطالهم 
للجهاد . 

القاديانية ربيبة الااستعمار البريطانيی» ولا تظهر الا في ظل حمایته» تخون 
القاديانية قضايا الأمة الإسلامية» وتقف موالية للاستعمار والصهيونيق تتعاون مع 
القوى المناهضة للاسلام وتتخذ هذه القوى واجهة لتحطيم العقيدة الإسلامية 
وتحریفها» وذلك بما يأتي : 

أ- (نشاء معابد تموّلها القوی المعادية» ویتم فیها التضلیل بالکفر القادياني 
المنحرف. 

(۱) انظر: موقف الاْمة الاسلامية من القاديانية» تألیف نخبة من علماء باکستان» دمشق» دار 


قتیبة ) ۲۱ م ص ۰۸۰ 
)۲( انظر : المرجع السابق » ص ۰.۸۱ 


YAY‏ الردّة وآثارها 
ب فتح مدارس ومعاهد وملاجيء للأيتام» وفيها جميعاً تمارس القاديانية 
نشاطها التخريبي لحساب القوى المعادية للإسلام» وتقوم القاديانية بنشر ترجمات 
محرفة لمعاني «القرآن الکریم» بمختلف اللغات العالمية . 

ولمقاومة خطرها قرر المؤتمر: 

١‏ تقوم كل هيئة إسلامية بحصر النشاط القادياني في معابدهم ومدارسهم 
وملاجئٹھم وكل الأمكنة التي يمارسون فيها نشاطهم الهدام في منطقتهاء وکشف 
القاديانيين والتعریف بهم للعالم الاسلامي تفادیاً للوقوع في حبائلهم . 

۲ - اعلان کفر هذه الطائفة وخروجها علی الاسلام . 

۳- عدم التعامل مع القاديانيين أو الأحمديين» ومقاطعتهم اقتصادیاً واجتماعیاً 
وثقافيء وعدم التزوج منهم» وعدم دفنهم في مقابر المسلمین. ومعاملتهم باعتبارهم 
کفارا. 

٤‏ - مطالبة الحکومات الاسلامية بمنع کل نشاط لاتباع مرزا غلام آحمد 
مدعي النبوة» وعدهم أقلية غير مسلمة» ویُمنعون من تولي الوظائف الحساسة 
في الدولة . 

ه - نشر مصورات لكل التحريفات القاديانية في القرآن الكريم» مع حصر 
الترجمات القاديانية لمعاني (القر آن» والتنبیه علیها» ومنع تداول هذه الترجمات. 
ثانياً ‏ أحكام المحاکم : ۵ 

ونقدم الآن ملخص الأحكام القضائية التي صدرت بتكفير القاديانيين 
وإخراجهم عن دائرة الإسلام . 


(۱) موقف الامة الاسلامية من القادیانیة: ۸۳-۸۲ والقاديانية» نشأتها وتطورها: 


صء ۲۰ ۲۰۵۰ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد YAY‏ 


أ- أحكام بفسخ الزواج : 

صدرت أحكام قضائية بالتفريق بين الزوجين بسبب انتحال العقائد القادیانیة(» 
وقد كان عد المحاكم القاديانية ردة من وجوه. 

آ- القادیانیون لا یمنون بختم النبوق ویعدُون (المرزا) نبياً. 

ب - يدَّعون أن هناك أحكاما زائدة علی الشريعة الاسلامیة» فهم یرون فرض 
أداء تبرعات شهرية زائدة على الزكاة» ویمنعون صلاة الجنازة على غير الأحمدي» 
ويمنعون النكاح بين الأحمدي وغير الأحمدي» والصلاة خلف غير الأحمدي . 

لهذه الاسباب قامت المحاکم بالتفریق» وفسخ النکاح بسبب اعتناق المبادی» 
(القادیانیة)؛ لأنها ردة . 
ب ‏ الحکم علی الاحمدية باعتزال مساجد المسلمین» وعدّهم أمة مستقلة : 

قدم الدعوی المسلمون ضد القادیانیین الذین یْصلون في مساجد المسلمین 
فی الهند» وجاء في الدعوی : 

«إن مسجد روزهل» الذي يصلي فيه المسلمون السنة الاحناف» وهم الذین 
بنوه» واستمرت عليه توليتهم» استولى عليه القاديانيون الذين ليست لهم صلة 
بالمسلمين» وإنهم یعڈوننا معشر الأمة الإسلامیة کفاراء ولا تصح صلاتھم خلفناء 
وبناء على ذلك نطالب بطرد ھؤلاء من المسجد المذکور»(* . 

فشجلت هذه القضية في ۲۷ فبرایر - شباط - ۱۹۱۹م۰ وقدمت (۲۱) شهادة 
ضد القادیانیین» فجاء حكم المحكمة ينص على ما يلي : 

«إن المحكمة العليا انتهت إلى أن ليس للمدعى عليهم القاديانيين الحق 


.۸۸- ۸٤ص‎ : انظر: موقف الأمة الاسلامیة من القادیائیة‎ )١( 


)٢(‏ المرجع السابق : ص۸۹. 


Af‏ الردة وآثارها 





في أن يُصلوا في (مسجد. روزهل) خلف إمام يستحسئونه» فلا يصلي في المسجد 
إلا المدّعون المسلمون في ضوء عقائدھم)!''. ٰ 
ثالثاً - المطالبة بتعديل الدستور لإدراج القاديانيين في الملل غير الإسلامية : 

طالب العلماء في الباكستان مرات عديدة من مجلس الأمة هناك بإدراج 
القاديانيين تحت اسم الطوائف والملل غير الإسلامية”" . 
قرار : ) 

للعلم العام» ننشر فيما يلي القرار الصادر بالإجماع عن اللجنة الخاصة 
المكونة من المجلس بأسره في ۷ سبتمبر ۸۱۹۷۶ والذي صادقت عليه الجمعية 
الوطنية بالاجماع في جلستها المنعقدة في ۷ سبتمبر ۶ ۱۹۷م. 

ان اللجنة الخاصة المکونة من الجمعية بأسرهاء وبمساعدة لجنة التوجیه 
قد بحثت ما عرضته علیها الجمعية الو طنیت وبعد قراءة الوثاتی والمستندات بامعان» 
وسماع الشهود بما فیهم روساء جمعية الأحمدية ‏ في مدينة «الربوة» -» وجمعية 
|ٍعاشة الاسلام التابعة لجمعية الااحمدية - بمدينة لاهور » فقد تم الاجماع على 
دفع التوصیات التالية الی الجمعية الوطنبة . 
تعدل دستور الباکستان کما يلي : 

۱ - انه یمکن تضمین المادة (۱۰) الفقرة (۲) الااشخاص التابعين إلى جماعة 
القاديانية آو ٍلی الجماعة اللاهورية» الذین یدعون آنفسهم بالأحمدیین . 

> -إنه يمكن تعريف غير المسلم في فقرة جديدة تضاف على المادة رقم 
.)5١5(‏ 


۱( المر جع السابق : ص۸۹ - ۰. 
(٢(‏ انظر : المرجع السابق : ص۸۱ و۱٩‏ و۱۱۷ - ۱۷۶ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۸6 


ومن أجل إعطاء الفعالية للتوصيات المذكورة عالياًء وافقت اللجنة الخاصة 
بالإجماع على مسودة قرار ألحقت طياً. 

۳ إنه يمكن إضافة التفسير التالي ٍلی الفصل (۲۹۵) آمن قانون العقوبات 
الباكستاني «التفسير) : أي مسلم یجاهر عملیاً أو دعائياً ضد مفهوم ختم النبوة 
بالنبی محمد عليه الصلاة والسلام» کما نصت عليه الفقرة (۳) من المادة (۲۰) 
من الدستور» یعرّض نفسه للعقوبات المنصوص علیها في هذا الفصل . 

٤‏ - انه یمکن اضافة التشریعات اللاحقة والاجراءات المعدلة ٍلی القوانین 
ذات الصلة بالموضوع مثل قانون التسجیل الوطني لعام ۰۵۱۹۷۲ وفي قوانین 
لوائح الانتخابات لعام 4 ۵۱۹۷. 

ه - إنه ستتوفر الحماية والمحافظة على الحياة والحرية والممتلکات والکرامة 
والحقوق السياسية لكل المواطنين في الباكستان» بصرف النظر عن الجماعة 
التابعين لها. 
القانون : 

تعدیل اضافي في دستور جمهورية باکستان الاسلامیة: لما کان من الملائم 
تعدیل دستور جمهورية باکستان الاسلامية للأغراض التي قد تظهر في المستقبل» 
فانه بموجب هذه الوثيقة تقوّر سر هذا القانون كالتالي : 

١‏ -العنوان والتسمية: أ يُدعى هذا القانون (التعديل الدستوري الثاني) 
۸/4 . 

ب -يسري المفعول في الحال . 

۲ - تعدّل المادة رقم (۱۰7) من الدستور» فيضاف إلى المادة رقم )٠١5(‏ 
الفقرة (۰)۳ وبعد كلمة (الجماعات) الکلمات والاقواس «والاشخاص التابعین 


۸۲ الردة وآثارها 





لجماعة القاديانيين أو لجماعة لاهوري» (الذين يدعون أنفسهم بالأحمديين). 

۳ تعدّل المادة رقم )۲٠١(‏ من الدستور بعد الفقرة (۲)» تضاف فقرة 
ثالشة جديدة كالتالي : (۳): آي شخص لا يؤمن إيماناً قاطعاً بختم النبوة بالنبي 
محمد كل بوصفه آخر الأنبياءء و يدعي النبوة بأي شكل كان بعد محمد يلاء أو 
یعترف بمن يدّعي النبوة و الإصلاح الديني» هو غير مسلم أمام الدستور والقانون. 
بيان الأغراض والدوافع : 

کماتقرر من قبل الجمعية الوطنية عقب توصیات اللجنة الخاصة للمجلس 

بأسره. فان هذا القانون قد جاء من أجل إجراء تعديل علی دستور جمهورية 
باکستان الاسلامية» لاعلان کل شخص لا یومن ایماناً قطعیاً بختم النبوة بالنبي 
محمد يِه أو يدّعي النبوة من بعد محمد كله أو يعترف بمثل هذا الادعاء من 
شخص بأنه نبي أو مصلح ديني هو غير مسلم . 
قانون بالتعديل الثاني للدستور عام ۱۹۷۰ء ء أمانة الجمعية الوطنية : 

إسلام آباد» في ۲۱ سبتمبر 191/5 م. 

فيما يلي قانون برلماني صادق عليه رئيس الجمهورية في ۱۷ سبتمبر ۱۹۷۰ء 
ويُنشر هنا للعلم العام . 
القانون رقم )٥۹4(‏ لعام 4 ۱۹۷م: 

قانون آخر من أجل التعديل في دستور جمهورية باکستان الاسلامية : 

لما كان من الملائم إجراء تعديل إضافي على دستور جمهورية باكستان 
الإسلامية؛ لما تقتضيه الأغراض المستجدة» فإنه بموجب هذه الوثيقة يسري هذا 
القانون كالتالي : 


الباب الاول: ردة الدار و ضوابط الارتداد YAY‏ 


- العنوان والتسمية: أ يُدعى هذا القانون «التعديل الدستوري الثاني» 

لعام 191/5 م. ظ 

ب ۔ يسري المفعول في الحال . 

؟ - تعدل المادة رقم )1١7(‏ من الدستور» فيضاف إلى المادة )١١(‏ الفقرة 
(۰)۳ وبعد کلمة (جماعات) الکلمات والاأقواس «والأشخاص التابعین لجماعة 
القادیانیین آو لجماعة لاهوري (الذین یدعون آنفسهم بالاحمدیین)» . 

تعدّل المادة رقم (۷۲۰) من الدستور؛ وبعد الفقرة (۲) تضاف فقرة ثالثة 
جديدة كالتالي : (۳): آي شخص لا یمن ایماناً فطعیاً بختم النبوة بالبي محمد كَل 
أو یعترف بمن یدّعي النبوة آو الاصلاح الديني» هو غیر مسلم آمام الدستور 
والقانون. 
المناقشة : 
أ - مناقشة الفتوی : 

لقد كان معتمد الفتوى على القاديانية» ما جاء في آقوالهم وأفعالهم وكتاباتهم» 
فھم يعلنون جهاراً عدم ختم تم النبوۃ بمحمد چا وهذا تكذيب لما جاء صراحة في 

ختم النبوة بمحمد ی في القرآن الكريم» فهي ردة في العقيدة» لا تحتاج إلى كبير 
عناء وبحث کي یتبنی العالم والمفتي ردة القادیانیین . 

وکذلك هم یعلنون صراحة زيادة آحکام علی ما جاء في الشريعة الإسلامیة 
وینکرون منها آحکاماً بتت في الدین بالضرورة كالزيادة على الزكاة» ومنع الحج. 
وإبطال الجهاد. . . مما ثبت على القاديانيين بیقین» یجعلهم من المرتدیین عن 
الدين صراحة . 

لذلك جاءت الفتوی صريحة واضحتة. في تکفیر القادیانیین وعذهم غیر 
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مسلمین » وجاء الاجماع علی ذلك بتوافق علماء الفرق والعقائد والفقه في العالم 
الاسلامي؛ لما بدا من الاقوال والافعال المکفرة التي صرح بها القادیانیون وهذا 
الأمر إن دل فإنما يدل على توافق المنهجية الإسلامية في هذا المجال . 
ب - مناقشة حکم المحاكم : 

مما تجدر الإشارة إليه بشأن حكم المحاكم على القاديانيين» أنها من اختصاص 
محاكم الأحوال الشخصية» ولم تكن من اختصاص محاكم الجنايات» فالأحكام 
الصادرة لم تتجاوز التفريق بين زوجين» أو منع القاديانيين من مغالبة المسلمين 
على مساجدهم . 

ويمكن ملاحظة الأمور التالية في المحاكم : 

أولاً - تصريح المحاكم بأن القاديانيين مرتدون» فقد جاء في تفاصيل قضية 
من القضایا ما يلي : 

«لقد ثبت من المناقشة السابقة آن مسالة ختم النبوة من آصول الاسلام» وآن 
عدم الایمان بختم النبیین بمحمد وا بمعنی أنه خاتم الأنبياء يقع به الارتداد۲). 

وجاء الحکم بالتفریق بین الزوجین واضحاً باثبات الردَة علیه» بسبب اتباعه 
العقائد القاديانية » فنصت المحكمة على ما يلي : 

«وقد أثبتت المدعية أن المرزا الكذاب مدع للنبوة» وعلى ذلك فإن المدعى 
عليه يُعد مرتداً لأنه يرى المرزا نبيا» لذلك تقرر المحكمة بعد إثبات التنقيحات 
الابتدائية التي وضعت في المحکمة القضائية في «أحمد فور شرقية» فی ٤‏ نوفمبر 
۲ في حق المدعية -: أن المدعى عليه آصبح مرتداً لاعتناقه العقائد القاديانية. . . 


(۱) انظر : موقف الامة الاسلامیت. ص۸۵. 


الباب الأول: ردخ الدار و ضوابط الارتداد ۲۹ 


ولما کان نکاح المرتد یُسخ بارتداده» آصدرنا حکماً في حق المدعية بأنها لم تبق 
زوجة للمدعی علیه من یوم ارتداده. . ۰». 

ثانیاً - قضت المحاکم علی القادیانیین بالردّت الا آنها لم تستکمل اجراءات 
التقاضي بما یخص هذه الجريمة؛ فمن المعلوم أن الردّة لها عقوبات أصلية وتبعية. 
والفرقة عقوبة تبعية» فالأصل في الحكم على المرتد بأن يُقتل إن لم يتب . 

فإذا نظرنا إلى المحاكمات من حيث تحقق ضوابط الحكم بالردّة» فإننا نجد 
ما يلي : 

أ- تحقق بعض الضوابط» منها: الإثبات بالطرق الشرعية المعروفة» والاعتماد 
على دليل واضح من القرآن والسنة» والاجماع علی کفر القادیانیین وارتدادهم كما أن 
المحاكم نجد أنها قد حرصت على حضور المتهمين المحكمة والدفاع عن أنفسهم. 

ب هنا ضوابط لم تتحقق» منها : ظ 

١‏ - من الضوابط أن يكون مسلماً مكلفاً» ونحن لم نتبین حقيقة القادياني» 
هل ولد على الإسلام أو القاديانية؟ بمعنى هل القادياني مسلم أصلي أم مسلم مرتد؟ 
فهذا شرط مهم في عد المتهم مرتدا. 

؟ - لم تتحر المحكمة حال المتهم» ولم تقم بمناقشته» ودحض أفكاره 
والشبهات التي حامت حوله في نطاق المحكمة» بل اكتفت باعتماد القول والفعل 
المکفر وعد ذلك ردة والحكم بالتفريق» وهذا أمر معلوم في محاكم الجنائية 
بما يخص الردّة» وقد سبق الحديث عن مدى تحذير الفقهاء من الإفراط في الحكم 
بالردّة» والأمر بأخذ الحيطة والحذر فيه. 


فلریما کان يعتري هذا الانسان مرض نفسیء آو علة جعلته مرتدا» آو نزول 


(۱) موقف الامة الاسلامية من القاديانية : ص ۸۵. 


تحت ضغوط آجبرته علی هذا الارتداد» على اعتبار المحكمة صرحت بأن القادياني 
مرتدء وهذا يعني أنه سبق له إسلام» ولم يكن كافراً أصلاً . 

۳ لم أجد في المحاكم أنها عرضت التوبة على أحد ‏ ممن حاكمتهم من 
القاديانيين -» بل اكتفت بالنطق بالحكم بالتفريق أو غیره» ومن المعلوم آن الاستتابة 
ضابط من ضوابط الحكم بالردّة» وحق توجبه الشريعة الاسلامية للمتهم بالردق 
لعله يعاود رشده» ويهتدي إلى الحق فيتوب» فيتوب الله عليه . 

6 - اقتصار الحکم على عقوبة تبعية فحسب. ولم ينظر إليها باعتبارها جريمة› 
فالردة تهدر دم المرتد» وتمنعه من مواطنته وجنسیته» وتفصله عن المجتمع الاسلامي» 
وتسقط حقوقه کاملة» فیحرم منهاء فهو عضو آشل فاسد یستحق البتر والقطم. 

هذا مجمل ما نرى فيه موافقة حکم المحاکم للشريعة الاسلامية» وما یخالفه 
بشأن ما تم تطبيقه بحد الردّة فيما يتعلق بالقاديانيين. 

اج - مناقشة تعديل الدستور الباكستاني بما يخص القادیانیین : 

علمنا سابقاً أن تعديل الدستور قد تم بطلب من العلمای وقد تکرر هذا 
الطلب أكثر من مرة من سنة ١407‏ إلى سنة ۱۹۷4 حیث تم التعدیل إلا أن هذا 
التعديل يستوقفنا عند بعض النقاط منها: 

١‏ - لم يعد الدستور القاديانيين مرتدين» بل جعلهم غير مسلمين» فقد 
جاء فيه : «أي شخص لا يؤمن إيماناً قطعیاً بختم النبوة بالنبي محمد عليه الصلاة 
والسلام بوصفه آخر الأنبياء» أو يدعي النبوة أو الإصلاح الديني» هو غير مسلم 
آمام الدستور والقانون»۲۱. 

فالتعدیل لم یصرح بأنهم کانوا مسلمین فصاروا غیر مسلمین» ولم یوضح 


. ۱۷۹ موقف الاسلام من القاديانية : ص‎ )١( 
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الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۷۹۱ 


الموقف التشريعي منهم» بل عدّهم أمة مستقلة» وأصحاب دين ومذهب جديد 
غير إسلامي» يتساوون مع غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى غير الإسلام . 

؟ - نص الدستور على حماية القاديانيين والحفاظ على حريتهم» وكأنه يكافئهم 
بهذا» حيث جاء فيه : «إنه ستستمر الحماية والمحافظة على الحياة والحرية 
والممتلكات والكرامة والحقوق السياسية لكل المواطنين في باكستان» بصرف 
النظر عن الجماعة التابعين لها»' . 

وهذا التعديل لم يأت على عواهنه» بل جاء بطلب من العلماء الذين تقدموا 
لمجلس الأمة الباكستاني لإجراء التعديل» فكما ورد في رسالتهم للمجلس: «ولما 
كانت الجماعة القاديانية تقوم بأعمال ضد مصالح الأمة الإسلامية باسم الإسلام» 
أحدث ذلك جو العداوة والخلاف بين المسلمين والقاديانية» وهو ما لا يوجد بين 
المسلمين وأصحاب المذاهب الخری» ولیس لهذه الحالة حل سوی آن تصدر 
قراراً رسمياً بعد القاديانية آقلية غیر مسلمة» فیکون علی المسلمین الحفاظ علی 
آموالهم وآنفسهم کسائر الاقلیات غیر الاسلامية. 

ٍن موقف المسلمین من الاقلیات غیر الاسلامية دائماً کان موقفاً عادلا 
ومعاملتهم معهم غاية الحسن والعدالة» وسوف یکون موقفهم من القادیانیین - بعد 
عدهم أقلية غير مسلمة - کموقفهم من بقية الاأقلیات»۲. 

إن طلباً تقدم به علماء باکستان من أجل تعدیل باعتبار القاديانية أمة غير 
مسلمة -» ليدل على أنه يعد القاديانيين كفرة أصلاً» ولیسوا مرتدین» بل طلبوا 
عدّهم أقلية غير إسلامية» لها ما يحفظ حقوقهاء ويصون حريتهاء ويمنع الاعتداء 


۱( المرجع السابق : ص ۱۷۲ . 
)۲( المرجع السابق : ص۱۷۰ ۱۷۱۰ . 


۴ ۲ الرذة وآثارها 





علیها. والحقيقة هذا الحکم نحتاجه في کثیر من بقاع العالم الإسلامي . 

وما آراه هو آن العلماء خرّجوا المسألة بما خوجها الفقهاء علی آولاد المرتدین» 
وهو أنهم لا يُعدون مرتدين» بل كفاراً أصليين» ومن المفيد أن نعرض (ثانية) 
مسألة أثر الردّة على إسلام الأولاد. 

لقد ميز الفقهاء بين حالات أولاد المرتد» فهم إما أن يكونوا مولودين قبل 
الردّة وكان الأبوان مسلمين» وإما أن يكون الحمل بالأولاد قد تم قبل الردّة وتم 
الوضع بعد الردّة» وإما أن يكون الحمل والوضع بعد الردّة. 

اتفق الفقهاء( على أن الأولاد في الحالتين الأولى والثانية ‏ أي : الأولاد 
الذين وُلدوا في الإسلام أو تم الحمل بهم في الإسلام ‏ أولاد مسلمون؛ لأن 
الابوین کانا مسلمین» فلا یتبع الأولاد آباءهمء وتتحول التبعية ٍلی الدار» فهم 
مسلمون وتکون الولاية في هذه لحالة علی الأولاد للمسلمين لا لأبويهم . 

وآما الحالة الثالثة: - وهم من تم حملهم ووضعهم في الردّة - فقد اختلفت 
کلمة الفقهاء بشأنهی فمنهم من عدّ ولد المرتد في هذه الحالة کافرا أصلياً؛ لأن 
آمه علقت به وهي كافرة» فهو لم یباشر الاسلام» فیعامل معاملة الحربیین لا المرتدین . 

ومن الفقهاء من عذه مرتدا» ینزل بمنزلة آبویه في تطبیق آحکام الردة. 

آما الأحفاد من المرتدین فهم کفار آصلیون؛ لأنهم لا یتبعون الجد. 

وبقبول المسلمین من غیر آهل الکتاب أمثلة في حياة المسلمين 
(۱) بدائع الصنائم: ۰۱۳۹/۷ ابن عابدین: ۰۲۵۷۲۵۷/۶ نهاية المحتاح: ۷/ 1۲۰ 


المغني مع الشرح الكبير : ۰ المیسوط : ٥٣١٣‏ معرفة الستن والائار: 


۲ ۰۲۰۵ شرح الزرقاني : م ۹ . 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳ 


کالمجوس والصابتة . 
أ المجوس : 

الذين كانوا رعايا الدولة الإسلامية» «وهم قوم يُعظمون الأنوار والنيران» 
ويدّعون نبوة زرادشت( ۲ء وهم فرق شتى» منهم المزدكية”" أصحاب مزدك 
وهؤلاء يرون الاشتراك في النساء والمکسب کما يشترك الناس في الهواء والماء 
ولا یُقرون بخالق ولا میعاد ولا حلال ولا حرام»۱. 


وقد اختلف العلماء في شأنهم. هل هم من آهل الکتاب» أم ليس لهم 
كتاب البتة؟ 


والرأي الراجح أن المجوس ليس لهم كتاب» يدلنا على ذلك قول النبي يلي 
في حقهم : «سنوا بهم سنة آهل الکتاب») وهذا صریح بانهم لیسوا آهل کتاب . 


(۱) زرادشت: تنسب لیه ديانة فارسية قديمة هي الزرادشتية» يقال: إن ظهوره كان في القرن 
العاشر آو التاسع قبل المیلاد؛ وقيل غير ذلك» تشبه قصة ولادته ولادة المسیح علیه السلام 
وسيرة حیاته» من کتبه : (الأمینستا)» یری الصراع قاثماً بين النور والظلمة» ویعتنق آصحابها 
عبادة النار سماهم المسلمون (المجوس). تأثرت بالزرادشتية الباطنية من قرامطة 
وحشاشین. . . الموسوعة الفلسفيت د. حنفي: ص۲۲ . 

(۲) المزدكية: نسبة ٍلی مزدگ المولود في نیسابور سنة (۰)24۸۷ والمقتول سنة (۵۲۳)) 
انشق على المانوية» وقال بثلائة آصول للعالم بدلاً من آصلین هي : الماء والنار والتراب 
وقال : إن الناس لم تنعقد لهم السعادة إلا إذا كانت لهم متع الدنيا شركة فيما بينهم» كشركتهم 
في الماء والنار والتراب . الموسوعة الفلسفية. د. حنفي : ص۳۸٩‏ . 

(۳) انظر: إغاثة اللهفان ابن القیم : ۲/ ۰۲۶۸-۲4۷ والعلاقة الدولية في القرآن والسنف 
د. محمد علي الحسن : ۱٩‏ ۰ 

(4) آخرجه مالك في الموطاً عن عبد الرحمن بن عوف في الزكاة» جزية آهل الکتاب 
والمجوس: ۰۲۸۸/۱ وفي رواية الطبراني : (سْنوا بالمجوس سُنة أهل الكتاب): = 





«وقد آجمع الصحابة آن عمر بن الخطاب نله قد توقف في آخذ الجزية 
من المجوس» حتی شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 35 آخذها من 
مجوس ھجرا'''. 
ب - الصابئة : 

ورد ذكر هذه الطائفة في القرآن الكريم» قال تعالی : ن لذ ءامنا وی 
هادواً والأصدریٰ والصَبیعیت من ءامنَ بالّه وَالیوم | الاخر وَعَيل صيِحًا له جر عند نا 
رهم ولا حَوف عم وکام نوت 34البتره: 1۲]. 

قال القرطبي : «فالصابی؛ في اللغة: من خرج ومال من دين إلى دین ؛ ولهذا 
كانت العربٌ تقول لمن أسلم: قد صبأء فالصابئون قد خرجوا من دين أهل 
الكتاب»”" , 


وقال السّدي©2 : اهم فرقة من أهل الکتاب»(؟۲. 


= ۱۹/ ۳۷٦٣ء‏ وانظر: تلخیص الحبیر: ۴/ ۱۷۲ء وفال: وھو مرسل؛ وفي إسناده قيس بن 
الربیع وهو ضعيف» قال البيهقي : وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده. 

)١(‏ ذكره البخاري في الجزیة رقم ۳١٥٣(‏ و۷٣۳۱)ء‏ وأحمد: ۱/ ۱۹۰ -۱۹۱ء وأبو داود 
في الخراجء رقم (٣٣۳۰)ء‏ والترمذي في السیرء رقم (٦۸٥۱)ء‏ وانظر: أحكام أهل الذمةء 
ابن القیم: ٢-٢/١‏ 

(۲) تفسیر القرطبي: ۱/ ۳4 . 

(۳) السدي: إسماعيل بن عبد الرحمن» الكوفي الکبیر» تابعي» حجازي آصیل» سکن الکوفت 
وکان إماماً عارفاً بالوقائع والتفسیر والمغازي والسیر» ونقل البخاري عن يحيى قوله: 
«ما رأيت أحدآ يذكر السدي إلا بخيرء وما ترکه آحد» توفي (۵۱۳۸- ۷۵ع). التاریخ 
الكبير» البخاري: /١‏ ۰۳۰۱ الاعلام : ۱/ ۰۳۱۷ 


(4) تفسیر القرطبی : ۳۶/۱ . 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۲۲ 





وقال مجاهد والحسن وابن أبي نجیح(: «هم قوم ترکب دینھم بين اليهودية 
والمجوسیةء لا تؤکل ذبائحھم)'''. 

وقال الحسن أيضاً وقتادة : (هم نوم یعبدون الملائکت ويُصلون إلى الشلت 
ویقرژون الزبور» ويصلون الخمس»”". 

ونقل عن الإمام مالك والاوزاعی): أنهم قوم من المشركين بين اليهود 
والنصاری » ليس لهم كتاب . 

وتو فف الشافعي في آمرهم وقال آحمد: (نهم جنس من النصاری» وأما 


[ن سبتوا نهم من الیهود»"۳. 
والظاهر أن هناك خلافاً في شأنهم نظراً لخلاف حقيقتهم فقال کل عالم 
فيهم بناء على ما علمه منهم ۳ . 


)١(‏ ابن أبي نجيح: عبدالله بن يسار المكي» مولى ابن عمرء الثقفي» المدني» ثقة» قال ابن 
حجر : (ذكره ابن حبان في الثقات»» ريما رمي بالقدر روى له النسائي حدیثاً واحداً 
توفي (۱۳۱ھ)ء انظر: تھذیب التهذيب: 75 280 وتقريب التهذيب: 2777 ترجمة (٣٦٦۳)ء‏ 
تحقیق : محمد عوامة» وموسوعة رجال الكتب الستة: 5/ 25375 رقم (5907). 

(؟) تفسير القرطبي: /١‏ 475 . 

(۳) تفسیر القرطبي : ۱/ ۳۶ . 

(4) الاوزاعي: عبد الرحمن بن عمروء آبو عمرو الفقیه, ثقة جليل (۸۸- ۷١٥۱ھ‏ ۷۰۷۔ 
۷۰ء امام الدیار الشامية في الفقه والزهد. وأحد الکتاب المترسلین» ولد في بعلبك» 
وتوفي في بیروت . التاریخ الکبیر: ۳/ ۰۳۲۲ تقریب التهذیب (۳۹۲۷) الاأعلام : ۳/ ۳۲۰. 

(5) المغني: ۹51/۸ . 

(7) للاستزادة انظر: المغنی: ۰4۹1/۸ تفسیر المنار: ۱۰/ ۳۵۵ العلاقات الدولية في القرآن 
والسنة: ۰۷۲۲ آحکام الذمیین والمستآمنین» عبد الکریم زیدان: ۰۱۳ الاموال: ۷۲۲. 


۳۹ الردة وآثارها 





إن قبول مثل هذه الجماعات في المجتمع الاسلامي لیدل دلالة قوية على 
سماحة ال سلام ورحمته في التعامل مع الناس» مهما كانت عقائدذهم » ما التزموا 
النظام والاداب العامة التي لا تقبل أمةٌ من الأمم آن تتخلی عنها . 


۷ 4 ¥ 


# المطلب الثاني - محاکمة الحزب الحمهوري السوداني : 
النشأة والأفكار: 

تأسس هذا الحزب أيام الاستعمار البريطاني في السودان سنة ۰٣۱۹م‏ 
وجاءت أفكاره مزيجاً مشوشاً مضطرباً من أديان وآراء ومذاهب كثيرة» فالناظر إليه 
يجد مزيجاً من الأفكار المتقاربة» فالبعض ينظر إليه على أنه صوفي باطني» فلأتباعه 
حلقات ذکر پرقصون فیها سمیت حلقات ذکر الجمهوری . 

ومن جهة ثانية تری تاثر آتباعه بالافکار المشربة بالالحاد» مثل آفکار فروید 
وداروين» كما نجد أثر النصرانية فيه واضحاً من خلال تبني فكرة الإنسان الكامل» 
الذی سیحاسب الناس بدلا من الله ۔ 

آما في السياسة فقد اعتمدوا الاأفکار الاشتراكية الماركسية في تحدید معالم 
الدولة التي برمون ٍلی |قامتها» ورسم منهجها علی الاسس السياسية التي اعتمدتها 
بعض الدول الکبری الشرقية . 

والمنزع الباطتی واضح في آفکار الحزب» فما جاء به ردیفٌ لما جاءت به 
القاديانية والبهائیف» كي یضیف صفة جدیدة في تاریخ التحریف والتبدیل» والکید 
للأمة الا سلامية بالطعن في معتقداتها ومبادئها التشريعية» التي تثبت فیه بالضرورة. 

بلغ آنصار الحزب بضع عشرات من الالاف» لکن هذا العدد انحسر وتقلص 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۲۷ 





كثيراً جدا» وذلك عقب اعدام زعیمه الذي نسب لنفسه ما لا یُنسب لبشر» وهذا 
حال جمیع آصحاب العقائد والافکار الفاسدة. 

وما تم هذا إلا بعد آن آخذت المحکمة الجنائية الاسلامية قرارها الخالد 
في نزع فتيل الفتنة» والضرب علی ید من تسول له نفسه تدمیر المجتمع الاسلامي 
بالئیل من عقیدته وشریعته. 

صدر حكم المحكمة بحق زعیمه واربعة من آتباعه فقدم زعیم الحزب 
ونفذ فیه الحکم آمام آعین آتباعه» فلما رأوا ما حل بكبيرهم» ولوا الأدبار لهذا الحزب 
وأفكاره. وأعلنوا توبتهم على رؤوس الاشهاد فانحسمت الفتنة» وانطفأت نار 
الباطل بهذا التنفيذ الجريء . 

لقد كان لهذه المحاكمة صدى في عالم الإعلام ومؤسسات حقوق الانسان 
لذلك عمدت لوضع المحكمة تحت المجهر الإسلامي» لا تحت نظر من يهرفون 
بما لا يعرفون» أي: يتكلمون ولكن من منبع طوية خبيئة . 

لم تكن المحاكمة للحزب الجمهوري السوداني موجهة لی الحزب باعتباره 
حزبآء بل كانت موجهة إلى زعيمه وما تبنى من أفكار وآراء تخرج صاحبها من الدین . 

وما ميز هذه المحاكمة أنها صدرت في بلد يتبنى الشريعة الإسلامية حاكمة 
له في جميع الجوانب التشريعية» والاتهامات التي وجهت إلى الحزب» والمجموعة 
التي حوكمت واضحة بينة. 


وسأبين فيما يلى الفتوی التی صدرت بحق هذه الحزب والمحاكمة له: 


)١(‏ انظر: الموسوعة الميسرة فی الأدیان والمذاهب المعاصرة الندوة العالمية للشباب الاسلامی» 
ط (۲) ۵۱۶۰4٩‏ - ۹ءء ص۱۸۹ وما بعدھا. 


۳۹۸ 0 الردّة وآثارها 





أولاً ‏ الفتاوی : 

هناك جهات اسلامية وعلماء فی البلاد الاسلامية آفتوا بردة زعیم الحزب 
وأتباعه» منها : 

١‏ أصدر المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي رسالة في ردة زعيم 
الحزب الجمهوري السودانی (محمود محمد طه) وكتبوا بذلك خطاباً للسيد 
وزیر الشوون الدينية والاوقاف بالخرطوم رقم ۱ ۲/ ۱/۷/ ۲ المژرخ بتاریخ 
۵ربیع الاول/ سنة ۱۳۹۵ ه جاء فیه : 

«آفید معالیکم آن من ضمن القضایا الاسلامية التي ناقشها المجلس التأسيسي 
لر ابطة العالم الاسلامي في دورته السادسة عشرة (محمود محمد طه) الذي ادعى 
الرسالة» وأنكر : ختم الرسالاات» وأنه المسيح المنتظرء كما أنكر الجزء الثاني من 
الشهادة إلى آخر ما جاء فی ادعاءاته الباطلة وبعل مناقشة الموضوع من جمیع جوانبه 
أصدر المجلس حكمه بإجماع بارتداد المذكور عن الإسلام» وتأييداً لما حكمت 
به المحكمة الشرعية العليا 00 
معنونة للشرون الدينية والأرقاف بالسودان» مفادها ها أن ما صرح به (محمود محمد 
طه) کفر بواح › لا يصح السكوت عليه" . 
ثانياً ‏ الأحكام بحق زعيم الحزب : 

حکم بتاریخ ۱۱/۱۸/ ۱۹۱۸ : 

۱ حکمت محکمة الاستثناف الشرعية بالخرطوم سنة ۸۱۹۱۸ بالردة 


(۲) انظر: تطبیق الشريعة الاسلامية فی السودان: ص۸۲ ۸۷. 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۹۹ 





عليه» وکانت صيغة الحکم کالتالي : 

ابتاریخ ۱۱/۱۸/ ۱۹۱۸ء الموافق الائئین ۲۷ شعبان ۱۳۸۸ه. لدي آنا 
توفیق آحمد الصدیق» عضو محکمة الاستئناف العلیا الشرعية المنتدب للنظر في 
الدعوى» أصدر الحكم الآتي : 

حكمت غيابياً للمدعيين حسبة الأستاذين الأمين داود محمد هذاء وحسين 
محمد زكي هذاء على المدّعى عليه الأستاذ (محمود محمد طه)» رئيس الحزب 
الجمهوري الغائب عن هذا المجلس بأنه مرتد عن الاسلام وأمرنا بالتوبة عن 
جمیع الافعال التي آدت الی ردته»۲؟ . 

۲- آصدرت المحكمة الجنائية رقم (4) آم درمان في السودان» برئاسة 
القاضي حسن المهلاوی() حکمها باعدام محمود محمد طه(؟ ونفذ الحکم صباح 
یوم الجمعة ۲۷ ربیع الثاني ۱۶۰۵ه الموافق ۱/۱۸/ ۱۹۸۵م. 


,)۱( المرجع السابق : ص ۸۲ . 

)۲( حسن بن إبراهيم المهلاوي : من موالید السودان » مدینه الخرطوم» عام ۸ عم بدا دراسته 
في الکتّاب فحفظ القرآن الکریم» ثم أنم دراسته الثانوية والجامعية في السودان» وحصل 
على ماجستیر في الشريعة والقانون من جامعة آم درمان الاسلامية سنة (۱۹۸۳م ثم حصل 
علی الدکتوراه من جامعة محمد بن سعود الاسلامية في الریاض عام (۱۹۸۹م)ء ویعمل الان 
أستاذا فی الجامعة ذاتها . من لقاء خاص معه في رأس الخيمة (الامارات العريية المتحدة). 

(۳) محمود محمد طه: ولد عام ۰۵۱۹۱۱ تخرّح من جامعة الخرطوم آیام الانجلیز عام 
1 آسس الحزب الجمهوري عام (2۱۹6۵)) له آراء للتفاهم مع سرائیل» عارض 
تطبیق الشريعة الاسلامية عام (۱۹۸۳ع) في السودان» وتبنی آفکاراً تخرج الانسان من 
الاسلام نار آعداء الشريعة في الجنوب ضد النظام في شمال السودان؛ حكم عليه بالإعدام» 
ونفذ الحکم عام (۱۹۸۵). انظر: الموسوعة الميسرة في الادیان والمذاهب المعاصرة 
الندوة العالمية للشباب الاسلامي : ص۱۸۳ - ۰۱۸5 الطبعة الثائية : ۵۱6۰۹ ۱۹۸۹ء. 


الرذۃ وآثارھا 





الاتهامات التي وجهت للحزب: 2 

وجهت الی آتباع الحزب الجمهوري وزعيمه (محمود محمد طه) التهم التالية : 

١‏ الاتهام بالردّة؛ لأنهم صرحوا بالقول» وطبقوا بالعمل ما يدل على الردّة 
یقیناء ومن ذلك : ظ 

أ- يدعي أتباع الحزب أن لديهم فهماً جديدا للإسلام غير الذي عليه المسلمون 
اليوم» فهم يفرقون بين الشريعة والسنة» وبين أصول القرآن وفروعه» ويعتقدون 
اعتقاداً جازما» لا يتطرق إليه الاحتمال أبدآء أن الشريعة التي طبقها الرسول الأعظم 
محمد بيا في القرن السابع لا تملك حلاً لمشاکل القرن العشرین". 

جاء في حیثیات المحکمة قولهم في ذلك : «ولکنا نقول : ن الشريعة على 
تمامها وکمالها حین طبقها المعصوم في القرن السابع» لا تملك حلاً لمشاکل القرن 
العشرین» وانما حل مشاکل القرن العشرین في السنه ولیست الشريعة والسنة هي 
عمل النبي فی خاصة نفسه. والشريعة هي تکلیف للامة». 

إذاً يرفض الحزب اتباع الإسلام جملة وتفصيلاء فالشريعة عمل الأمة» وليست 
عمل بالكتاب والسنةء فهو يقصد بالسنة عمل النبي ل في خاصة نفسه» فلا يُطلب 
العمل بهاء ثم يرى ترقي المسلم من الشريعة إلى السنة» وأن أي عمل يقوم به الانسان 
في خاصة نفسه هو الإسلام» سواء أصاب أم أخطأء فيبطلون التكليف . 


)١(‏ انظر: تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان بين الحقيقة والإثارة» د. المكاشفي طه الكباشي» 
الطبعة الثانية ۱۹۸۱-۵۱۰۷ طبع الزهراء للإعلام: ص۸۰ء موقف الجمهوريين من 
السنة النبوية» د. شوقي بشیر» مکة المکرمت رابطة العالم الاسلامي» ۷ ص۸ 
وما بعدها. 


( انظر: تطبیق الشريعة الإسلامية فى السودان: ص *۸. 


الباب الاول؛ ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۰۹ 


وهنا يرتفع زعيم الحزب صاحب الشريعة الجديدة (محمود محمد طه) 
فیقول : «تقدمت آنا وجبریل ومحمد» فوقف جبریل وتقدمت آنا ومحمد» وتوقف 
محمد وتقدمت آنا»(۲۱. 

ب -إن زعيم الحزب یُسقَط التکالیف عن آتباعه» ويظهر ذلك فيما يلي : 

جاء في «كتاب الصلاة: ص45 الذي ألفه: أنه يتبع صلاة جديدة لا يقلد 
فیها النبي بيه ولا يتبع فیها سنة النبي یل من ركوع وسجود وذكر وغيره. 

وفي کتابه (الرسالة الثانية من الاسلام : ص ۱۳۳) یُسقط الزكاة عن آتباعه 
ويفضلهم عن الصحابة مجتمعين فيقول: (إن الزكاة ليست أصلاً في الإسلام. . .». 

وفي ص5 ؟١‏ من الرسالة نفسها يُبطل الجهاد فيقول: «ليس الجهاد أصلاً 
في الإسلام...»2. 

وفي الرسالة نفسها: ص٤٠‏ يُنكر نظام المواريث» ويجعل للمرأة نصيباً 
کالرجل تماماً. 

وفي ص ١١5‏ يُبطل أحكام الأسرة فيقول: «الأصل في الإسلام: الرجل كله 
للمرأة كلهاء بلا مهر يدفعه ولا طلاق يقع بينهما». 

ويقرر في الصفحة (۱۳۹) من الرسالة ذاتها: أن الأصل في الإسلام السفور 
للنساء» وينكر الحجاب؛ لأن مراد الإسلام العفة» وهو يريدها عفة تقوم في صدور 
الرجال» لا عفة مضربة بالباب المقفول والثوب المسدول). 


)۱( من لقاء آجریته مم الدکتور حسن المهلاوي» الذي حكم على محمود محمد طه في رأس 
الخيمة فى الإمارات العربية المتحدت وعبر اتصالات المسامرة معه حفظه الّه . 


0" انظر هذه الأقوال وغيرها في كتاب طه الكباشي (رئيس محكمة الاستئناف) التي أيدت - 


الردة وآثارها 


هذه النقول وغیرها التي تدل علی کفر زعیم الحزب الجمهوري (محمود 
محمد طه) وردته» تلیت في سجلات المحکمة. واعترف بها هو وجماعته» وأعلنوا 
عداء‌هم جهاراً لقوانین الشريعة وطالبوا بالغاتها؛ لأنها ذلال للشعب وإهانة 
کما یدُعون) . 

۲ الاخلال بأمن الدولة : لم یکن الحکم الصادر علی زعیم الحزب (محمود 
محمد طه) ومجموعه متعلقاً بالردّة فحسب. بل کذلك آدینوا بالاخلال بأمن 
الدولت فقد نصت المادة ۸۹ ط من قانون العقوبات السوداني سنة ۱۹۸۳ء 
على ما يلي : 

يعد جريمة تقويض الدستورء وإثارة الحرب ضد الدولة» ويعاقب بالإعدام 
أو السجن المؤبد أو سجن أقل مع تجريد من جميع الأموال» أي شخص يذيع 
أو يكتب أو ينشر عهدا بأية وسيلة أخبار» أو الإخلال بالأمن» أو إثارة الفزع بين 
المواطنين» أو إضعاف الثقة المالية للبلاد» أو هیبة). 
إجراءات التقاضي ومدى توافقها مع ضوابط الردّة : 

يمكن القول: إن المحكمة قد استوفت شروط الالتزام بضوابط تطبيق حد 
الردّة» ويُعرف من خلال ما يلي : 

أ - كيفية وصول الدعوة إلى المحكمة : 
وصلت القضية إلى المحكمة عن طريق الشرطة. التي أمسكت ببعض 


- محکمة آم درمان (۰)6 تطبیق الشريعة الاسلامية في السودان بین الحقيقة والإيثار: ص۸۲ 
وما بعدها. 

)١(‏ من حديث الدكتور حسن المهلاوي لي حول المحكمة. 

.8١ص تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان:‎ )٢( 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۰٣۳‏ 





المنشورات التي تدعو إلى إسقاط النظامء وتتھم المشرع الإسلامي للقانون» وتتبنی 
دعوة تهدد الوحدة الوطنية وأمن المجتمع. . . 

فألقت الشرطة القبض على موزعي المنشور ‏ وهم أتباع الحزب الجمهوري -. 
ومن ثم بدورها رفعت الأمر إلى النيابة» وحرر البلاغ باسم أمن الدولة. . . 

وبالتحقيق توصلوا إلى جماعة من آفراد الحزب الجمهوري» وهكذا وصلت 
القضية إلى محكمة الجنايات (أم درمان) (5). 
ب ۔ إثبات الردّة بالإقرار أمام المحكمة دون ضغط أو إكراه: 

عندما بدأت إجراءات التقاضي وجهت التهمة الی خمسة أشخاص من 
الحزب الجمهوري» و(محمود محمد طه) أحدهم» فأقروا بما في المنشور» وینت 
لهم خطورة الاعتراف . 

ولم يكن هذا فحسب» بل رجعت المحكمة إلى كتاب زعيم الحزب (محمود 
محمد طه)» وسيرته الذاتبة» وشهادة الناس عليه بعد أن شهد على نفسه. . . 
وهکذا آدین (محمود محمد طه) ومن معه بالردّة . 

- لم تمارّس علهم أية ضغوط؛ لأن الأمر محدودء وفترة التقاضي قصيرة» 
لم تتجاوز أكثر من أسبوع لوضوح البيانات واعترافهم بالجريمة» وإدانتهم من 
ثلاث جهات شرعية: أولاً ‏ قانون من الدولة» ثانیاً - في الحدود بتهمة الردّة 
ثالثا - في العقوبات بتوزیع منشور یثیر فتنة» ويُشكل جريمة بحد ذاته ؛ لأنه يهدد 


مصلحة المجتمع' . 


)۱( من لقاء واتصالات مستمرة لي مع الدكتور حسن المهلاوي - حفظه الّه -؛ القاضي الذي 


حکم بالقضية. 


ء ۳۰ الردّة وآثارها 





ج - مناقشة المتهمین وعطاژهم فرصة للدفاع عن آنفسهم وحق الاستثناف : 

لقد دارت حوارات في المحکمة مع (محمود محمد طه) وجماعته» وبعد 
الاعتراف وجهت لهم المحکمة السوال التالي: 0 

بم تدفعون عن آنفسکم التهمة؟ 

قالوا: «لا نعترف بأنها جريمة» ولا نعترف بالقاضي ولا بالسلطة ولا بالقانون. . . 
فنحن غير مذنبين جميعاً؛ إننا نقوم بواجب ديني لتصحيح عقائد الناس» لبيان أن 
ما هو الإسلام غير الإسلام» والإسلام الذي عليه المسلمون اليوم ليس هو الإسلام 
الصحیح) . 

ثم إن (محمود محمد طه) يقول عن نفسه بأنه رب العالمين» فكيف يقبل 
المناقشة والحوار؟ 

- وقد أعطي أعضاء الحزب الحق كاملاً في الدفاع عن أنفسهم» وبينت لهم 
خطر ما هم علیه. وطلبت منهم آن یدافعوا عن آتفسهم الا آن زعیم الحزب آبی 
وقال : 

«كيف أدافع عن نفسي وأنا لا أعتبر ما وُجه إلي تهمة» ولا أعترف بالمحكمة 
التي تحاكمني ؟ . 

وقد كان يزيد عدد الحضور في المحکمة عن خمسة آلاف» وطلبت تقابة 
المحامین آن تدافع عن المتهمین فرفض (محمود محمد طه)» ورد علی النقابت 
وعندما قام نقیب المحامین فطلب من المحکمة آن یدافع عنه» رفض (محمود 
محمد طه) علناً وقال: لا أريد من أحد أن يدافع عني. . . کان متعالياً عن جمیع 
الخلق» ویری نفسه فوقھم. . . 

أما بالنسبة للنقض أو الاستئناف» فهناك نص في القانون السوداني يلم في 
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كل حكم فيه إعدامٌ الاستئناف» فاستؤنف الحكم دون طلب من (محمود محمد 
طه) ومن معهء وآکدت المحکمة الحكم الصادر من محكمة جنايات آم درمان( . 
د - انتفاء المانع في التطبیق : 

لقد كان ما يدل على ارتداد أعضاء الحزب معروفاً بيقين» وزعيم الحزب 
نفسه كانت حياته عادية» ولم تظهر عليه علامة آي مرض منذ بدأ دعوته عام 
(۶ءء وحتی تنفيذ حكم الإعدام» فالمحكمة على علم به قبل حضوره إلى 
المحکمت فما سمعت آحدا آو آبلغها: بأن (محمود محمد طه) کان مریضاً نفسیاً 
أو عقلياً» فإذا رفض الدفاع عنه» فکیف یقبل العلاح؟ 

مع العلم أنه أمهل أكثر من شهر يُعرض على العلماء لتُعرض عليه التوبة 
وتبين له شبهته» فما زاد إلا إصراراً. 

وفي الحقيقة لم يكن الخطر الذي يشكله (محمود محمد طه) وجماعته 
مقتصراً على الشريعة وتطبيقها فحسبء بل إنه يشكل خطراً على المجتمع» فهو 
يريد هدم عقيدته وکیانەء ولا يجيز للسودانيين الدفاع عن أنفسهم» ويجيز لأتباعه 
أن یقاتلوا مع (جون غرنق) الانفصالي في الجنوب. وقد التحق فعلاً جماعة من 
آنصاره به» وانخرطوا في صفوف جیشه . 

ووجوده پثیر فتنة کبیرة» والدلیل على ذلك أن المتهمين الذين حوكموا 
معه رفضوا قبول التوبة؛ لظنهم أن (محمود محمد طه) لا لا يموت» وعندما قَدّم 
وأعدم أمام أعينهم تابواء ورجعوا عما كانوا عليه من عقيدة فيه. اه( . 


. من لقاء أجريته مع الدكتور حسن المهلاوي‎ (١( 
للاستزادة انظر: فی رکب الرسالات الزائفت حقیقة محمود محمد طه آو الرسالة الکاذبت‎ )۲( 
- محمد نجیب المطيعي» طبعة ۸۱۹۸۲-۵۱۰ وتطبیق الشريعة الإسلامية فى السودان‎ 


الردّة واثارها 





التعليق : 

يظهر لدينا مما سبق أن الإجراءات التي اتبعتها المحكمة ‏ كما يبدو من 
الادلة والبیانات التي قدمت - جاءت موافقة للوجهة القانونية والشرعية معا؛ 
لاعتمادها وسائل الاثبات المعتبرة في المحاکم جمیعا» واتباعها للضوابط الشرعية 
لتطبیق حد الردَة. 

وما آثیر حول هذه المحکمة من زوابع إعلامية» إنما هو ناتج عن تحامل على 
الاسلام باعتباره عقيدة وشرعية» وفكرا ودعوة» وليس الأمر منصباً على محكمة 
حكمت على شخص» ولكن ينصب على محكمة تحكم بموجب مبدأ تشريعي 
مستقل عن المبادی* التشريعية الوافدة. 0 

ولبیان بطلان الادعاءات ضد هذه المحکمتة فاننا نجد اثبات الحدود 
والقتصاصء جاء موافقاً لطبيعة الاصول القضائية الجارية في العالم المعاصر الیوم؛ 
فقد نصت المادة (4) من قانون المثبات السودانی على ما يلي : 

. ال"صل في المعاملات براءة الذمة» والبينة علی من يدعي خلاف ذلك‎ ١ 

۲ -الاصل براءة المتهم حتی تثبت [دانته دون شك معقول . 

۳ الاصل في أحول البالغ الحرية» والبينة على من يدعي عارضاً على أهليته 
أو قيام ولاية عليه" . 

وقد حظر قانون الاجراءات الجنائية السودانية علی وکلاء النيابة ورجال 


= بین الحقيقة والایثار: ص۸۰ ٍلی ۰٩۲‏ والموسوعة الميسرة في الاأدیان والمذاهب المعاصرة: 
ص۱۸۳ الی ۱۹۰. 

)۱ انظر : [ثبات الحدود والقصاص والتعازیر في الشريعة والقانون» ۵. محمد محيي الدین 
عوض» طبع ١٤٠٥ھ ۱۹۸٤‏ م: ص٣‏ . 
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الشرطةء وآي شخص آخر من موقع السلطةء أن يستعمل التهديد» أو يقدم وعدا 
بفائدة لأي شخص أثناء التحري» بغرض التأثير على البينة التي يدلي بها . 

كما حظر علیهم منع آي شخص عن طریق التحذیر آو غیره من آن يدلي آثناء 
التحري بأقوال يود الإدلاء بها بمحض إرادته» وأردف ذلك بقوله: إن أي معلومات 
يدلي بها الشاهد نتيجة التأثير عليه» لا تقبل بينة» ولا يترتب عليها أي أثر قانوني» 
وهذا ما نص عليه قانون الإجراءات السوداني . (۱۲۷ الاجراءات). 

وآوردت المادة (۲۱۵) من قانون الاجراءات المبداً نفسه بالنسبة للمتهم 
مقررة أن أي معلومات يدلي بها المتهم نتيجة أي تأثير عليه بتهدید أو إغراء أو 
تعذيب لا تكون بينة ضد أي شخص آخرء ولا يترتب عليها أي أثر قانوني”2 . 
إذاً يمكن القول : 

بأن الإجراءات التي اتخذها القانون السوداني في أحكامه المستقاة من الشريعة 
الإسلامية» تؤيدها نظم الاجراءات في القوانین الدولية المعاصرة فهذا القانون 
الانجليزي برجح مصلحة العقاب حتی تثبت الجريمة بناء علی الدلیل الصحیح 
من الناحية الموضوعية. وان استقي بطریق غیر مشروع» كتفتيش غير قانوني 
للشخص. آو انتهاك لحرمة المسکن» آو حتی اعتراف بناء علی |کراه آدی إلی 
کشف المسروقات المخفية» آو جثة قتیل |هداراً للحریات الفردية. 

وهذا ما یعارضه القانون الامريکي» فقد قرر : آنه لا یجوز انتهاك الحریات والحقوق 
الاأساسية بحال من الاحوال» ولو فی سبیل [ثبات الجريمة ومصلحة العقاب"" . 


. المرجم السابق : ص۱۸‎ (١( 
. المرجع السابق: ص۱۸‎ )۲( 
. المرجع السابق: ص۱۸‎ )۳( 


الرذة وآثارها 





وللرد علی الحملة الشعواء التي شنت ضد محکمة زعیم الحزب الجمهوري 
(محمود محمد طه) وآتباعه فاننا نقول : 

ٍن من آدب الانتقاد آن یوجّه الانتقاد إلى الأشخاص الذين يُتفذون القانون» 
آو آخطووا لا الی القانون ذاته» فان جمیع الدول في العالم لا تسمح لأحد من 
آبنائها آو غیرهم آن یمس قدسية القانون. . 

وإن ما وجه من انتقاد في هذه الحادثة» فقد وجه إلى الشريعة الإسلامية ؛ 
لأن بنداً من بنود الاتهام الموجه للمتهم» كان يتضمن مفهوماً إسلامياً صرفاء والأعداء 
لا بریدون آن یسمعوا باسم الاسلام ولا مصطلحاته» وألحق بهم أشياعهم المفتونين 
في أمتنا الإسلامية . 
إنكار ما علم من الدين بالضرورة (استحلال الحرام وتحریم الحلال): 
20 كان الهجوم على الشريعة في المثالين السابقين شديد الضراوة» ففيه استحلال 
للحرام» وتحريم للحلال؛ وفيما يلي أبين حكم من استتحل حراماً أو حرم حلالاً: 

نظمت الشريعة الإسلامية العلاقات الإنسانية بكل جوانبهاء ويأدق تفاصيلهاء 
ولم تدع شاردة أو واردة إلا وضعت لها حكماً تشريعياً» فهي بذلك تكون المنهج 
الكامل لحياة البشرية . 

وفصّلت إضافة لذلك طبيعة التعامل بين أبناء البشر» فبینت ما هو حلال 
وحضت عليه» وبینت ما هو حرام وحذرت منه» فالتشريع ملك المشرّع سبحانه 
وتعالى» ولا يجوز لأحد أن يتعداه في حدود القطعيات ما لم يكن الأمر اجتهادياًء 
فإن إنكار التشريع الذي ثبت بالضرورة» تطاول على هذا التشريع» وتعطيل للحكم 
فيه ؛ سواء استجل الحرام أم حرّم الحلال . 

وهناك تفصیل نورد بعضاً منه : فان کان حراماً لغیرہ كمال الغير لا يكفرء 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۰۹ 


وإن كان لعينه : فان کان دلیله قطعیاً کفر به والا فلا» وقیل : التفصیل في العالم 
آما الجاهل فلا یفرق بین الحرام لعینه ولغیره» وٍنما الفرق في حقه أن ما كان قطعياً 
کفر به» والا فلا یکفر ۲ . 

وکذا یکفر من علم آنه ینکر في الباطن بعض الضروریات کحرمة الخمر 
ویْظهر اعتقاد حرمته(؟۰ آو استحل شرب الخمر. آو الزنا» آو غصب الأموال۳. 

ومن اعتقد حل شيء أجمع علی تحریمه وظهر حکمه بین المسلمین 
وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير» والزنا» وآشباه هذا مما 
لا خلاف فيه كفر» كما ذكرنا انئفاً. 

وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل» فکذلك» 
استحلالهم دماء المسلمين وآموالهی وفعلهم لذلك متقربين به إلى الله تعالى . 
فان عمران بن حطان'“ قال في مدحه لقاتل علي : 


.۲۲۳ / ٤ رد المحتار:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: / ۲۲۳ . 

(۳) البیان والتحصیل: ۱/ ۰۳۹6۶ الشرح الصغیر: ۶/ ۳۵ . 

(8) عبد الرحمن بن ملجم المرادي الحميري: من الخوارج. فاتك ثاثر من آشد الفرسان قاتل 
علي بن آبي طالب له توفي (4۰ه- 21۷۰). الاعلام : ۳/ ۳۳۹. 

(0) عمران بن حطان: بن ظبيان السدوسي الشيباني الوائلي» آبو سماك خطیب الصفرية من 
الخوارج وشاعرهم توفي سنة (۸6ه- 2۷۰۳). الاعلام : ۷۰/۵ . 


الردّة وآثارها 


۰ 
يا ضربة من تقى ماأرادبها إلا لييلغ عنداله رضوانا 
إنى لأذكره يو ما فأحسبه أدنى البرية عند الله ميزانا 


وقد عرف من مبدأ الخوارج تكفير كثير من الصحابة» ومن بعدهم استحلال 
دمائهم وأموالهم. واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم» ومع هذا لم يحكم الفقهاء 
بتکفیرهم لتأویلهم. وكذلك يُخرج في مُحرّمٍ استحلّ بتأويلٍ مثل هذا . 

وقد رُوِي أنَّ (قدامة بن مظعون) شرب الخمر مستحلاً لهاء فأقام عمر عليه 
الحد ولم یکفره» وکذلك (آبو جندل بن سهيل بن عمرو)ء وجماعة معه شربوا 
الخمر بالشام» مستحلین لها مستدلین بقوله تعالی : لیس عَلَ اذست اموا وروا 
لمحت جاح قیما ما ۰ ۰۰ *[المائدة: ۰]٩۳‏ 

فلم يُكفرواء وعرفوا تحريمها فتابواء وأقيم عليهم الحد. فيُخرج فيما كان 
مثلهم مثل حكمهم» وكذلك كل جاهل بشيءٍ يمكن أن يجهله لا يُحكم بكفره 
حتى يُعرّف ذلك» وتزول عنه الشبهة» ويستحلّه بعد ذلك. 

وقال أحمد: من قال إن الخمر حلال فهو کافر پستتاب» فان تاب والا 
شوت عته. 

ومذا محمول علی من لا یخفی علی مثله تحریمه؛ لما ذکرنا. 

فأما من أكل لحم خنزير أو ميتة» أو شرب خمرا لم يُحكم بردّته بمجرّد 
ذلك» سواء فعله في دار الحرب» أو دار الإسلام؛ لأنَّهُ يجوز أن يكون فعله معتقداً 
تحريمه» كما يفعل غير ذلك من المحرمات"؟ . 

ومما ورد من السنة في تكفير من استحلّ الحرام ما رواه النسائي عن البراء 


(۱) المغنی: ۸/ ۱۳۱ ۔ ۱۳۲. 
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ابن عازب") وله قال: آصبت عمي ومعه راية فقلت : آین ترید؟ فقال : (بعثني 
رسول الله ول إلى رجل تزوج امرأة بيه » فأمرني أن أقتله). 

واستدل أبو العباس الشماع”؟ ‏ من علماء المالكية ‏ على قتل الرجل ردة 
لاستحلاله ما حرم اللہ ء فقال : 

(إن الظاهر إن كان هذا مُستحلاً لذلك» فيكون لاستحلاله مرتداً» والدّليل 
عليه أن هذا مذهب الجاهلية؛ كان أحدهم يرى أنه أولى بامرأة آبیه من الأجنبي 
فیرٹھا كما يرث مالهء فقتل بالردّة وأخذ ماله لأنهُ لا يريد ورثته» وأيضاً مخالفاً 
حد الزنا فیه في الجلد والرجم دلیل علی ذلك»۵. 

ويضيف: «أن هذا لو كان حدا للزناء لا للردّة» لكان الزنا الصرف الذي 
لا عقد فيه أولى مما فيه عقد النکاح» ولو كان على محرّم والدليل على هذه الأولوية 
أن من العلماء من لم ير إقامة الحد في نكاح ذات المحرم» قال: آبو حنیفة*): 


)١(‏ البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي: أبو عمارة» قائد صحابي من آصحاب الفتوح 
أسلم صغیراء وغزا مع رسول اللہ گل خمس عشرة غزوة» ولي الري لعثمان» وفتح 
آبهر وقزوین له (۳۰۵) حدیثاً في الصحیحین» توفي زمن مصعب بن عمیر سنة (۷۱ھ ۔ 
م الأعلام: 15/7 . 

(۲) أخرجه النسائي في كتاب الرجم» عقوبة من أتى ذات محرم: ۶/ ۰۲۹۵ وانظر: ص۳۹۹. 

(۳) أبو العباس أحمد الشماع: أحد تلامذة ابن عرفة» أخذ عنه الشيخ أبو زيد عبد الرحمن 
الثعالبي» ولي القضاء» ولا يُعرف له تاريخ ميلاد أو وفاة» انظر: الدیباج المذهب: ص۰۷۱ 

)٤٤‏ مخطوط كتاب مطالع التمام ونصائح الأنام» ومناجاة الخواص والعوام» في رد القول بإباحة 
إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على حدود الله في الحدود والأحكام» تأليف: أبو 
العباس أحمد الشماع : ص۲۷ ب؛ مخطوط: ۳٣‏ مالكي معهد المخطوطات التابع لجامعة 
الدول العربية بالقاهرة. 

(0) آبو حنيفة: النعمان بن ثابت» التميمي بالولاء الكوفي (۸۰- ۰۵۱۵۰ 1۹۹ -۷۱۷م) من < 
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يُعزر ولا حد» وقال سفیان(): «ذا کان بشهود لا بحد؛ فهذا قد اختلف العلماء 
في أنه زنا أو لا»©. 

وقال أيضاً: «مما يدل على ارتداد هذا الناكح لامرأة أبيه نصب الراية في 
الذهاب إليه» ومن المعلوم أنها راية القتال» ولو كان مساماً لم يُحتج معه إلى 
ذلك»(۲۲. 

ومما يدل على استحلاله آنه عقد النكاح» وبنى بامرأة أبيه» ولو كان غير 
مستحل لقدم علی هذه المعصية کما یقدم سائر العصاة علی المعاصي من تستر 
وتخففٌء لا باشهاد علی ما راموا من ذلك الاشهار له والعقد لیس مما یخفی . 

وفي أحد طرق الحديث: (واستفىء ماله)؛ فلو كان مسلماً لم یسم ماله فیئا 
قال اللہ تعالی : وما آفاء اه على سوت . . .6 الاية [الحشر : ۰۲7 

ولا يوجد سطر في كتاب الله ولا سنة رسوله یدل علی تسمية المال فیث 
وذلك لمعنی صحیحء وهو أن معنى فاء في اللغة: رجعء وأفاء: أرجعء فما أخذ 
من مال الكافر سمي فيئاً؛ لأنه برجوعه إلى المسلمين رجع إلى مكانه وأصله ومحل 


۳ 8 ر سے سکیس رم ہس ور 2" چ ر 2 مر ای ا 
ملک والدليل عليه قو له تعالی : قل من‌حرم زیتة انا ی خرچ لعبادوء والطيّبت من الرزق 


= الأئمة الأعلام المجتهدین» إمام الحنفية» المجتهد المحقق. من آطبق ذکره في الافاق 
أحد الأئمة الاريعة عند آهل السنة . معجم الاعلام ص ۰۸۹۷ تذكرة الحفاظ : ۱3۸/۱ . 

( سبقت له ترجمة. 

)۲( مخطوط مطالع التمام» ورقة ۰۲۷ وجه ب . 
حکم الزنا بالمحارم : بری جمهور الفقهاء آن من وطیء محرماً عوقب بعقوبة الزناء فیُرجم 
المحصن ‏ ويُجلد غير المحصن ويُغْرٌب» ويرى أحمد أنه يُقتل في كل حال. التشريع الجنائي 
الإسلامي : ۲/ ۳۸۷۔ ۳۸۸. 


م المرجع السابق» ورقه ۰۲۷ وجه ب. 
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هل هی نیت «امنوأفى الحيؤة الد 14الأعراف: ۲۳۲]. 


ووجه الدلالة : 
أن المراد بالعباد والمخرج لذلك الرزق والزينة لهم : المومنون(. 
هذا بعض ما جاء في مخطوط (آبو العباس الشماع) في آن من استحل 
الحرام مرتد”" . 
وعن طریق الاستدلال بالاأحادیث الواردة عن النبي ی(" وما قدمنا أمثلة 
من محاكمة الجماعات. فاننا نجد آن الهجوم منصب على تعطيل الشريعة» وإنكار 
ما ثبت من الدین بالضرورة باستحلال الحرام وتحریم الحلال» وهي صفة یحرص 
علیها الاعدای وتتفذها آدواتهم فی الداخل من مرتدین ومنافقین ومن في حکمهم . 
+ د + 
المبحث الثاني 
محاكمة الأفراد 
* المطلب الأول المحاكمة الأولى - محاکمة (نصر آبو زید): 


تعد محاكمة (نصر أبو زيد) من الوقائع القضائية التي أثارت جدلا كبيراً 


(1) المخطوط السابق: ورقة ۲۷» وجه ب٠‏ وورقة ۲۸ء وجھ14. 

(۲) انظر: المرجع السابق: من ورقة ۲٩‏ وجه ب إلى ورقة ۲۸ وجه ب . 

(۳) محكمة استئناف القاهرة» الدائرة )١54(‏ أحوال شخصية» حكم بالجلسة المنعقدة علناً 
بسراي» محكمة استكئناف القاهرة بدار القضاء العالي بشارع 77 يوليو بالقاهرة» برئاسة الأستاذ 
المستشار فاروق عبد العليم مرسي» ضد السيد الدكتور نصر حامد أبو زيد» السيدة ابتهال 
آحمد کمال یوسف . . . حکم مکتوب علی الالة الکاتبة ولم پنشر . انظر ص۲1 في الحکم 
رقم ۲۸۷/ ۱۱۱ ق. القاهرة. 
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وکشفت عن مکنونات كانت مخبأة» فما آن صدر الحكم القضائي» حتى قامت 
ضجة إعلامية كبيرة» توزع فيها الناس بين مؤيد ومعارض» وبلغت عند بعضهم 
درجة الإسفاف» والتهجم على الدين والنيل من علمائه . 

وجيشت الجهود بعد ذلك لتأليب الحكام وأعوانهم وأدعياء حقوق الإنسان 
ضد الدين أحياناً» وضد محكمة أو رجال حكموا باسم الدين أحياناً أخرى . 

وفي هذا العرض الذي بين أيديناء سأقدم ما تبنته المحكمة في إدانة (نصر 
أبو زيد)» منذ صدور الحكم بداية» إلى إقراره على أعلى مستوی» فقد جاء في 
حکم محكمة الاستئناف : 

احكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاًء وبإبلاغه الحكم 
المستانف؛ ورفض الدفوع المبدأة من المستأنف ضدهما بعدم الاختصاص الولائی؛ 
وبعدم انعقاد الخصومة» وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة» وياختصاص 
المحكمة ولائياًء وبقبول الدعوى وفي الموضوع بالتفريق بين المستأنف ضده 
الأول والمستأنف ضدها ثانية» وإلزامها بالمصاريف عن الدرجتين» وعشرين جنيها 
مقابل أتعاب المحاماة»(). 

صدر هذا الحكم وتلي علنياً لجلسة يوم الأربعاء الموافق السادس عشر 
من المحرم لسنة ۱۱ هجرية. الموافق ١5‏ من يونيه سنة ۱۹۹۵ میلادیة . 


ورد فى حيثيات المحكمة الاتهامات الموجهة ضد (نصر أبو زيد) : 


)١(‏ محكمة استئناف القاهرة الدائرة )١5(‏ أحوال شخصية حكم بالجلسة المنعقدة علناً بسراي 
محکمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي بشارع ۲۲ پولیو بالقاهرة برئاسة الاستاذ المستشار 
فاروق عبد العلیم مرسي ضد السید الدکتور نصر حامد آبو زید» السيدة ابتهال آحمد کمال 
يونس . . . حكم مكتوب على الآلة الكاتبة ولم ينشر. انظر: ص۲۷ في الحکم رقم 


١١١ ۷‏ ق القاهرة. 
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١‏ -كذب المستأنف ضد كتاب الله تعالى؛ بإنكاره لبعض المخلوقات التي 
وردت الآيات القرآنية ذات الدلالة القاطعة في إثبات خلق الله تعالى لها ووجودها؛ 
كالعرش والملائكة والجن والشياطين» ورد الأيات الكثيرة الواردة في شأنها . 

۲ - سخر المستأنف ضده من بعض آیات القرآن الکریم بقوله : (حوّل النص 
- یقصد: القرآن الکریم - الشیاطین ٍلی قوة معوقة» وجعل السحر آحد آدواتها). 

- یکذب المذکور الایات الکریمة وهي نص فیما تدل علیه بشأن الجنة 
والنار ومشاهد القيامة» ویرمیها بالاسطورة. 

؟ - يكذب المذكور بالآيات القرآنية التي تنص على أن القرآن الكريم كلام الله 
تعالى» وتسبغ أفضل الصفات وأعظمها عليه فيقول: إنه نص إنساني بشري 
المورد . 

© - يرد المذكور آيات كتاب الله القاطعة في عمومية رسالة الرسول سيدنا 
محمد ية للناس عامة. 

- وفي مجال آيات التشريع والأحكام: يرى المستأنف ضده عدم الالتزام 
بأحكام الله تعالى الواردة فيها بعامة؛ لأنها ترتبط بفترة تاريخية قديمة» ويطالب 
بأن يتجه العقل إلى إحلال مفاهيم معاصرة أكثر إنسانية وتقدمآء وأفضل مما وردت 
بحرفية النصوص 9أكبرتْ مكمه تضرج من اذوه هم إن مولو لا کنبا *[الکهف : ۵]. 

وينفي عن النصوص وجود عناصر ثابتة بها» ويرد على وجه الخصوص 
التصوص المتعلقة بأحکام المواریث» والمرأة» وأهل الذمة» وملك اليمين الواردة 
بکتاب الله تعالی . 

۷ وبعد أن عمق المستأنف هجمات وتکذیبات لکتاب الّه تعالى» اتجه إلى 
السنة النبوية الشريفة» لينال منها قدر استطاعته» فيردها بوصفها وحياً من عند الله 


- 


تح 
یں سے ںی 


2۵ 281 ۲ هن جح چه ے ۲۳۷۳ 


۳۱٦‏ الردّة وآثارها 
تعالی» وأصلاً للتشریع» ويدّعي آن القول بذلك یْصد منه تألیه (محمد یا . 

وبهذا ید الایات القرآنية الواردة فی حجية السنة» ویکفر بهاء وبأنها وحي الله 
تعالی وان اختلف عن القرآن الکریم في الصفة والامر . 

وحیث إن هذه الأقوال ‏ بإجماع علماء المسلمين وأئمتهم ‏ إذا أتاها المسلم 
وهو عالم بها یکون مرتدا خارجاً عن دين الإسلام. . . 

وما أتاه المستأنف ضده ليس خروجاً على كتاب الله تعالى وكفراً به فحسب» 
لکنه آیضاً خروج على دستور جمهورية مصر العربية في مادته الثانية» التي نصت 
على إن الإسلام دين الدولة. . . 

لما كان ما تقدم» فانه یتعین القضاء بالتفریق بین المستأنف ضده الأول» 
وزوجته المستأنف ضدها الثانيت» لردته وهي مسلمة» والمحکمة تهیب المستأنف 
ضده أن يتوب إلى الله سبحانه» وأن يعود ٍلی دین الاسلام الحق(. 
من الأقوال التي عدّتها المحكمة ردة: 

أوردت المحكمة نصوصاً من مؤلفات (نصر أبو زيد) عذدّتها ردة» منها: 
- طعن في حق الله تعالى» حيث جاء في کتاب «نقد الخطاب الدینی» ما يلي : 

اتتحدث كثير من آيات القرآن عن الله بوصفه مليكاً» له عرش وكرسي وجنود. 
وتتحدث عن القلم واللوح» وفي كثير من المرويات التي تنسب إلى النص الديني 
الثاني (يقصد: السنة) تفاصيل دقيقة عن القلم واللوح والكرسي والعرش» وكلها 
تساهم إذا فهمت حرفي في تشكيل صورة أسطورية من عالم وراء عالمنا المادي 
المشاهد المحسوس . . . 


)۱( الحکم السابق» الحکم فی الاستئناف رقم ۲۸۷/ ١‏ ق.ء القاهرة: ص ۲٠١-۲٤١-۲۳٣‏ . 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۱۷ 





«ولعلم المعاصرین لمرحلة تکوین التصوص [نزول الایات]» کانوا یفهمون 
فيها الآيات حرفياً» ولعل الصور التي تطرحها النصوص. کانت من تصورات لقافية 
للجماعة في تلك المرحلة» ومن الطبيعي آن یکون الامر کذلك". . . 

ولکن من غیر الطبيعي آن بعد الخطاب الديني في بعض اتجاهاته علی تثبیت 
المعنی الديني عند العصر الاول» رغم تجاوز الواقع والثقافة في حرکتها لتلك 
التصورات . . .»(6. ویورد کثیرا كلمة (أسطوري) . ۵ 

یتضح من الکلام السابق تعریضه باله تعالی» وآن القرآن قاصر علی المرحلة 
التي نزل بها. 

ویقول في موضع آخر : 

اما زال الخطاب الديني یتمسك بصورة الاله الملك؛ بعرشه وبکرسیه 
وصولجانه ومملکته وجنوده من الملائکة وما زال یتمسك بنفس الدرجهة من الجزئیة 
من الشیاطین والجن والسجلات التي تدرّن فيها الأعمال والأخطار من ذلك» 
تمسك بحرفية صورة العقاب والثواب وغيره من تصورات أسطورية» . 

ويقول: «إن النص منذ لحظة نزوله الأولى مع قراءة النبي بيا له بعد تلقي 
الوحي» تحول من كونه نصا إلهياً قديما باعتباره كلام الله» ويصبح فهماً إنسانياً 
بشرياً؛ لأنه تحول من تنزيل إلى تأويل ولأن فهم النبي َة يمثل أولى مراحل تفاعل 
النص مع العقل البشري» . 

ويقول في موضع آخر (إذ كنا ننطلق هنا من حقيقة أن النصوص الدينية 


)١(‏ حکم الاستتناف: ۱۱۱/۷۸۲ ق القاهرة حکم النقض في قضية نصر آبو زید : ص۰۱۲ 
نقد الخطاب الدینی : ۱۹۹-۱۹۸ . 0 


5168 الردّة وآثارها 


نصوص إنسانية بشرية لغة وثقافة»©. 
ب ‏ وعن طعنه في السنة يقول : 

«إنه في محاولة من الشافعي لزبط النص الثانوي [السنة] بالنص الأساسي 
[القرآن]ء لا يخلو ذلك من دلالة على طبيعة مشروع الشافعي» الذي يهدف إلى 
تأسيس النص» . 

ويقول: «إن مناقشة القول باستقلال السنة كمصدر للتشريع» يكشف عن 
طبيعة الموقف الذي أهيل عليه تراب النسيان في ثقافتنا وترائنا الديني» وطبعاً لهذا 
الموقف ليست السنة مصدراً للتشريع» وليست وحیأء بل هي تفسیر وبيان لما أجمله 
الكتاب» ولو سلَّمنا بحجيتهاء فإنها لا تستقل بالتشريع» ولا تضيف إلى النص شيئاً 
لا يتضمنه)”" . 
ج ۔ ادعاءات في التشريع : 

بينت حيثيات النص في حكم الاستئناف» أن (نصر أبو زيد) طعن بشرعيات 
ثبتت من الدين بالضرورة في الأحكام التي تخص المرأة» والميراث» وملك 
اليمين» والجزية. 

نأخذ من أقواله : 

(وفي قضية میراث البنات» بل في كل قضايا المرأة بصفة عامة» نجد الإسلام 
أعطاها نصف نصيب الذكر» بعد أن كانت مستعبدة استعبادا تاماً» وفي واقع اجتماعي 
اقتصادي تكاد تكون المرأة كائناً لا أهلية له وراء التبعية الکاملةء بل الملکیة التامة 
للرجل آباً ثم زوجً واتجاه الوحي واضح تماماً في ذلك » ولیس من المعقول أن 


(۱) حکم النقض في قضية نصر آبو زید: ۰۲۰-۱۹ ونقد الخطاب الديني: ص۳۹ و۲۰1 . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۱۹ 


يقف الاجتهاد عند حدود المدى الذي وقف عنده» وإلا انهارت دعوة صلاحية 
الإسلام لكل زمان ومكان)”"' . 

ما تقدم هو بعض ما آحذ علی (نصر آبو زید) وعدّته المحکمة ردة عن 
الإسلام» وهي بمجملها تحمل آلفاظاً ظاهرة من یتبناها یمد مرتداً من وجهة 
نظر شرعية . 

وهذا الحكم كان له صدى لم يسبق له مثيل» في عصر عطل العمل بالشريعة 
الإسلامية فيه» وفیما پلي نبین مدی موافقة هذا الحکم لضوابط تطبیق حکم الردة. 
مدی موافقة ة الحکم لضوابط الردة: 
- من حیث الاثبات : 

الذي یبدو لي - وبحسب ما عرفت من حکم النقض والاستتناف -: آن 
المحکوم علیه لم یحضر المحکمة وإنما عدَّت ما جاء في كتبه إقراراً منه عن 
نفسه» بعد عرضه على علماء في الشريعة متخصصین بِيّنوا أنه يدل على ردته 
صراحة عن الدين الإسلامي . 

فصاحب الكتاب لم يُنكر نسبة الأقوال إليه» وقام بتقديم مذكرات عن طريق 
وكلاء الدفاع عنه» يشرح فيها منهجه في كتبه» ويرد على الدعوى» ويعلن أنه غير 
رده وأنه متمسك بكل ما جاء في كته وهذا الكلام يُعد إقراراً ضمنياً على 
نفسه بالردّة . 
ب من حيث رفع الدعوى : 

رفعت الدعوی الی المحکمة حسبة» والمناقشة لها كانت من وجهة نظر 
القانون لا من وجهة حكم الشرع الإسلامي» وقد تبین لنا في بحث الضوابط 


() نقد الخطاب الدينيی: ص ۰۲۲۲ حکم النقض في قضية نصر آبو زید: ۰۳۹-۳۸ 


٢‏ الردة وآثارها 


أن رفع الدعوى حسبة يجوز في الشريعة الإسلامية» واشتراط المصلحة فيها ليس 
لازماء ما دام الأمر يتعلق بحق من حقوق الله تعالى . 
ج- من حيث الاستتابة : 

طلبت المحکمة من المتھم التوبقہ ولم تعرضها عليه مباشرة؛ ؟ لأنه لم يحضر 
إلى قاعة المحاكمة ويقوم بالدفاع عن نفسه وإنما اكتفى بدفاع وكلائه عنه» وبعث 
ردوده الكتابية معهم» في بيان منهجه» وتبئيه ما جاء في هذه الكتب . 
د من حیث حضورہ المحاکمة: 

يتحقق هذا الشرط كما يبدو من المحكمة» وکان هذا من الاعتراضات 

التي قدمت إلى المحكمة؛ أنه لم تع لمناقشته آمامها وسماع تفاصیل آرائه 
ومراجعته فيها. 

فكان الرد على هذا الاعتراض: أن المحكمة أعلمت المتھم بالحضورء 
وأبقت باب المرافعة مفتوحاً لفترة كافية» كان بإمكانه أن يحضر فيها أمام المحكمة 
لیعبر عن کل ما یرغب بنفسه» لكنه فضل تقديم مذكرات بواسطة وكلائه» ضمُّنها 
ردوده على كل التقارير» وأبدى فيها رأيه بإصرار راداً على كل ما وجه إليه في كتابه . 

لذلك لم تعد هناك جدوی من مناقشته على حسب رأي المحکمة ‏ فالأمر 
واضح مفسر في كتاباته» على عكس ما لو كان الأمر مبهماً أو خفياً» يجدي معه 
الاستجواب والاستفصال. عندها کان ينبغي للمحکمة آن تنتظر حضوره() 
مناقشة وتعلیق : 

ان الجراة التی اکتنفت هذا الحکم من طرف المتهم» لتدل دلالة واضحة 


(۱) حکم النقض في قضية نصر آبو زید: ص۱۱۹ . 


الباب الأول؛ ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۳۱ 





على ضعف الموقف الذي تبنته المحكمة» وإنني أرى أن القوة ة في أن تتبنى الإسلام 
منهجاً كاملاً للحياة» ولا يقتصر علی جانب واحد» وکنت آتمنی علی علمائنا آن 
يقابلوه بالحجة أولاً قبل أن نصل إلى المحاكم» ویشیم عنه ما استخدم من عبارات 
في مضمونها ردة صريحة عن ال سلام . 

وکنت آتمنی آن آجد في کتابات (نصر آبو زید» ما يدل على أنه اجتهد بأسس 
منطقیةء ترضي ضمير الأمة» وتبعد الشقاق والافتراق» لا أنني لم أجد ذلك . 

جاء في أقواله وهو يرد على معارضيه والمحكمة : 

«كل هذا التحليل للخطاب الديني قائم على أساس تفرقة واضحة بين الفكر 
الديني والدين» أي: بين فهم النصوص وتآأویلھاء وبين النصوص في ذاتھاء وهذه 
التفرقة تسعى إلى فهم موضوعي للنصوصء لا إلى إلغاء النصوص» إنها تسعى 
إلى أن يحتل الدين مكانه الصحيح في الحياة والمجتمع› وفي سلوك الأفراد 
وعاداتهم وأخلاقهم. وذلك بدلاً من تحويله إلى «وقود) مجرد وقود وأداة للحرب 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وهي تسعى من جهة أخرى لرفع قناع «القداسة» 
عن فكر بشري» وخطاب إنساني يسعى إلى قمعنا واستغلالناء والسيطرة على عقولنا 
ومستقبلنا باسم الإسلام)20. 

إن آخر كلامه بنقض آوله وتجد في نفسَ من يُصر على ما سبق منه» والجدل 
الذي أثير حول هذه القضية» جعل البعض یرفعون عقيرتهم ویتطاولون علی ال سلام 
وأهلهء فكثرت المقالات» وذبجت العبارات للحديث عن الضحية» ووسم 
المسلمين بالظالمين» والإرهابيين» وعد المحاكم الشرعية محاكم تفتيش . . . وزاد . 


,۱( التکفیر فی زمن التکفیں د. نصر حامد أبو زيد» سينا للنشر ط (١)ء‏ القاهرة. مصر 
۵ ص ۷۲. 


YY‏ الر ذة وآارها 


الحديث عن قضية الارتزاق بالدين27 . 

جاء في أحد المراسلات المشجعة لموقفه : 

«. . .قرأت في الصحف عن الضغوطات التي تمارّس عليك وعلى أسرتك 
من قبل الأصوليين . . . أتمنى عليك الصمود وعدم قبول استتابتهم . . . أقول لك 
هذا لأبين لك أنني أعرف ما يعانيه ضحایا الارهاب» والشمن الذي یمکن أن 
یدفعوه» ومع ذلك آتمنی عليك آن لا تلین. وآن لا تقبل استتابتهم لك. فهذه هي 
الطريقة الوحيدة لهزيمتهم. . ٠.‏ . 

ثم يتحدث صاحب الرسالة أنه رفض التفوه بالشهادة صمودا في وجه 
الأصوليين الإرهابيين!0" إنها قضية أكبر من محاكمة . 

+ بی 9 

* المطلب الثاني المحكمة الثانية: الحكم على مدّعي الرسالة : 
الإمارات العربية المتحدة ‏ الشارقة : 

بين يدينا حالة جديدة» وصورة أخرى من صور الردّة» تمت فيها المحاكمة 
بمحكمة مختصة» ونظام تشريعي يعتمد الشريعة الإسلامية في تطبيق أحكامه. 
فالمتهم رجل مسلم أدين بقضية مالية» وعندما أُبلغ بذلك وقّ إلى جانب اسمه 
بعبارة: (رسول الله)» مما اضطر المحكمة إلى متابعته حتى النهاية» والحكم عليه 
بالردّة» وفيما يلي عرض للإجراءات التي اتخذتها المحكمة2© . 


)١(‏ انظر: مجموعة المقالات التي جمعها نصر أبو زيد في كتاب: القول المفيد في قضية أبو 
زید » ط(١).‏ مكتبة مدبولى . 

(۲) انظر : القول المفید فی قضية آبو زيد: 0٥۸٤-٥۷۲‏ . 

۳( القضية رقم (۱۰۱) لسنة ۰۹6 جنایات شرعية الشارةء جلسة ۱۹/ ۷/ ۸۱۹۹۵ والمشكلة - 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد PY‏ 


وقائع المحاكمة : 
المرحلة الأولى : 

بعد إدانة المتهم بالقضية المالية والتوقيع»ء سجل جانب توقيعه عبارة : 
(لعنت الله من حکومت الشارقة)؟. 

وبسؤاله بالشارقة في ۹/۱۲/ ١۱۹۹م‏ آقر بكتابة تلك العبارة» كما ادعى أنه 
في إحدى الليالي بعد حوالي خمسة عشر يوماً من رمضان 4١5١ه»‏ رأى في المنام 
أن الله يريد منه أن يُبلغ سمو حاکم الشارقة شیثاً» وأخبر مدير السجن بأنه رسول الله 
ثم وقع على أقواله مرتين بعبارة (رسول الله ح. غ. ح). 

وبسؤاله أمام النيابة العامة في 75/ 7/ ۱۹۹۵م وقم علی أقواله بعبارة : 
(رسول الله ح. غ. ح). 

وبسؤاله فی المحکمة فی ۱۰/۲۳/ ٢۱۹۹م‏ قال: ١آنا‏ رسول اللہ ومحمد ا 


ليس آخر رسول» . 


بعد أن ثبت یقیناً صحة ما نسب إلى المتهم» قررت عندها عرض المتهم 
على مستشفى الأمل (بدبي)» لإعداد تقرير مفصل عن حالته العقلية» معد من لجنة 
مكونة من ثلاثة أطباء» فطلبت هذه اللجنة موافاتها بمحاضر تحقيق هذه القضية› 
وجمیع آوراق القضية الحقوقية السابقة ضد المتهم فأجيبت إلى طلبها. 


= من القضاة: عبید محمد ابراهیم رئیسا وعبدالله بن حمد الثميري عضوأ وإبراهيم علي 
عبد الرحمن عضوا. حکم غیر منشور . 

(۱) لقد حافظت علی نقل بعض العبارات کما وردت فى الحيثيات المأخوذة عن المحكمة 
دون تصحیحها . 


۳۲ الردّة وآثارها 





وفي ۸/ ۳/ ۱۹۹۵ ورد تقریر مستشفی الامل عن الحالة العقلية للمتهم 
موقعاً مختوماً من ثلاثة آطباء استشاریین» ومعتمدا بختم وتوقیع مدير المستشفی» 
يبحمل رقم ۷۰۳/ ۹6م آب ۸/ ۰۹۵ مورخا ۲۱/ ۱/ ۱۹۹۶ وأجريت عليه 
الاختبارات النفسية الضرورية» کما نوظر عدة مرات بواسطة اللجنة الطبية للمستشفی» 
والذي کان رآیها: آن المذکور لم تظهر علیه آعراض المرض العقلي منذ دخوله 
وحتی خروجه في ۲۱/ ۱/ ۱۹۹۵م. 
المر حلة الثانية : 

لما انتهت اللجنة الطبية من تقریرها» وقدمته الی المحکمة آعادت المحکمة 
سوال المتهم فقال: |نه رأی نفسه بین السماء والارض» وسمع صوناً ینادیه باسمه 
ویقول له: ٍني رب العالمین وأنه طلب منه أن يبلّغ القرآن للناس أجمعين» وقال : 
إنه معتقد أن الذي خاطبه هو رب العالمين» وأنه رسول الله» وقال: إنه ليست له 
رسالة مستقلة . 

وفي ۲۱/ ۳/ ۱۹۹۵ آعادت المحکمة سوال المتهم فقال : «إنني مصر بأني 


رسول الله) . 
مناقشة وبيان خطأ ما هو عليه : 


قررت المحكمة بعد ذلك ندب أصحاب الفضيلة العلماء المتحدثين بلغته» 
لمناقشة المتهم في ادعائه» وكشف الشبه التي علقت في ذهنه» وتبصيره بحقيقة 
الاسلام» وبیان زیف ما يدعيه على ضوء الكتاب والسنة» وأسس العقل السلیم 
والمنطق السدید. 


جلس الشیخ مع المتهم ثلاث جلسات من 7/۱۳ 7/1 ۵ م إلی 
7/2/۲۰ ۰۵ ۱ م : 


سجن ی کا ںی 
نس کے ارہ عسسی 


۷ ت .تح 2 ۲ 2 بخ ۵ ۳۲۲ 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۲۵ 


الجلسة الأولى : 

أفهمه الشیخ فیها آن محمدا ی خاتم الرسل» لقوله تعالى : وکن رسو آله 
وعاتم امن" أحزاب: ۰۲4۰ وآن کل رسول نبي» واجماع المسلمین علی أن 
محمد اق خاتم الرسل لقوله تعالی : اوم أ كلت کم دینکع وَأَمَمت عَلیہم نعمتی 
وَرَضِيِتٌ کم الاسکم وین (الماندة: ۳ وأفهمه أنه لا يؤخذ بمجرد الرؤياء وأنه 
بادعائه الرسالة يرتد عن الإسلام ويوجب قتله. 

إلا أن المتهم أصر ثلاث مرات على أنه رسول الله» وأن محمدا ا ليس آخر 
الرسل» وادعى أن الله أمره بأن يذهب إلى حكام الأرض من أمريكا وغيرهاء ويعلن 
لهم أن يحكموا بشريعة الله» وأن الله هيأ الشارقة لظهوره؛ ولذلك سمیت الشارقة. 

وقال: أرى أشياء لا ترونها أنتم» وعندي أمور وسرائر لا أستطيع أن 
أبينها لكم . 
الحلسة الثانية : 

أصر فيها المتهم أن محمد پل ليس خاتم الرسل» رغم إفهام الشيخ إياه 
أن ذلك ردة توجب قتله» كما ادعى المتهم أنه يعرف أنه لا يموت في هذا البلد. 
إنما يموت في مکان آخر» وقال للشيخ : أنا أعرف ما يمر في قلبك» وقال: «اضربوا 
عنقي» فسترون ما يُفعل بكم). 


الحلسة الثالثة : 
آصر وکرر مرتین بان محمد به لیس آخر الرسل»› وقال : افعلوا ما تشاؤون. 
المر حلة الثالثة : 


أعادت المحکمة سوال المتهم» وبینت الخطر الذي سيلحق به إن آصر علیی 
وعرضت عليه التوبة من جديد» مع أنها جعلت عرض التوبة عليه مرافقاً لجميع 


+ اس الردّة وآثارها 


مراحل المحاکمة» وهو ما يزداد إلا إصراراً وعناداً» مصرحاً تبنیه لدعوته بأنه 
رسول الله » وأن محمدا ية ليس خاتما للرسل» بل للأنبياء فقط . 

وبجلسة النطق بالحکم في ۱۹/ ۷/ ۱۹۹۰ء ء أعادت المحكمة سؤال المتهم 
للمرة السادسة» فسألته إن كان يتوب عن ادعائه الر سالة, فقال : (ٍنني لا آتوب»» 
وأفهمته المحكمة أن ادعاءه الرسالة كفر» فقال: «أنتم الكفار وحكومتكم)». 

وقالت له المحكمة: إنها أعطته فرصة كافية ليعدل عن قوله إنه رسول اللہ 
فقال: «إن المحكمة لو أعطتني مهلة عشر سنوات» أو إلى آخر عمري» فإنني لن 
أتراجع عن أقوالي» ومحمد ليس خاتم المرسلین» . 

وتسأل المحكمة المتهم : 

لقد جاء محمد ی خاتماً للرسل» فما مکانك آنت؟ 

ولقد جاءتنا شريعة محمد يله بيضاء نقية› فما دورك آنت؟ 

ولم تمح شريعة محمد حتى تعيد إحياءها آنت» ورسالة محمد بي کاملت 
فما تکمل لها آنت؟ 

ومحمد و مصدّق من جميع المسلمين» ولا حاجة لك أنت حتى يُصدَّق . 

ولم تبدّل شرعة محمد ی حتی تردها آنت الی آصولها. 

وما هي مؤهلاتك لكي يختصك الله بکلامه کما اختص بعضاً من رسله؟ ی 
آارسل فسّتا مهم عَل بعض مَنْهُم من كلم أ [البقرة : «[Yor‏ آهي تعاملك بالرباء ام 
هي أكلك أموال الناس بالباطل؟ . 

ثم استمع الی القرآن الکریم : وم أَطلدُ من أفترك عل نبا 1الأنمام: ۲۲۱ 
وی کم وتری ال کنو مق لثم زخرشهم سوه 14لزمر: ٠١‏ فط شزرا 


1 بسک ایمیک € التو بة: ۰۲11 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۳۷ 





لما تقدم جميعاً» وعملاً بمواد الاتهای والمادتیین ۰۲۱۱ ۲۱۲ |جراءات 


جزائية» وبعد المداولة قانوناً» وحماية للعقيدة» وحفاظاً على الدين الذي هو أنفس 
ما فى حياة الإنسان» واحتراماً لقانون الدولة الذي ينص فى مادته السابقة على أن 
الإسلام الدين الرسمي للاتحادء حكمت المحكمة بالإجماع بالاتی : 


المحكمة أدانت/ح. غ. ح. د/ بالردّة عن الإسلام» وحكمت بالإجماع 


بقتله حداء وينفذ القتل بالوسيلة المتاح۱۲۸۱2(3. 


(۱) 


(٢) 


هناك حکم آخر صدر في محکمة جنایات أبو ظبيء جلسة ۲۷ من إبریل سنة ۱۹۸۸ء ء الطعن 
رقم )۲٢(‏ لسنة ٠١‏ القضائیة المحکمة: «اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأن جرح كل 
منھما الآخر بعبارات غیر صریحةء حيث تشاتما وآذى المتهم الثاني المتهم الأول في جسمه 
وسبب له الإصابة المبينة بالتقرير الطبي» كما أن المتهم الأول الطاعن شتم الذات الإلهية: 
وطلب عقابهما المادتين ١۱۱ء ٦۹‏ من قانون عقوبات أبو ظبي» وطبقاً لاحکام الشريعة 
الإسلامية» وبتاريخ /١ /١١‏ 1988م قضت المحكمة أول درجة بحبس كل من المتهمين 
أسبوعاًء وتغریمه خمسمثة درهم عن جرم الشتم» یحبس عنهما خمسة آیام عند عدم 
الدفع » کما قضت بحبس الطاعن سنة ونصف٠‏ وذلك تعزیراً لتجاوزہ لحدود الله تعالى 
بما لا پلیق بجلاله» والتوصية بابعاده فاستأنف المتهم هذا الحکم بالاستتناف رقم (۸) 
لسنة ۱۹۸۸ م» فقضت محکمة الاستئناف بتاریخ ۳۱/ ۱/ ۱۹۸۸م بالتاکید» فطعن الطاعن 
على هذا الحكم بالنقض» . 

عدّت المحكمة أن الذي شتم الذات الإلهية ارتدٌ خطأ عن الإسلام؛ لصدور ذلك في حالة 
اشتجار» وعرضت عليه التوبة فتاب» فحكمت عليه بالحكم السابق الذي أيدته محكمة النقض . 
انظر: مجموعة الأحكام الصادرة من الهيئة الإدارية العليا للمواد الجزائية ودائرة المواد 
الجزائية السنة العاشرة (۰)۱۹۸۸ المحكمة الاتحادية العلياء المكتب الفني بالتعاون مع 
كلية الشريعة والقانونء الطبعة الأولی : ۸٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 

علمت من المحكمة أن الحكم لم نفذ؛ لأن المتھم تاب قبل التنفيذ» فقبلت توبته» وعفت 
المحکمة عنهء وعلمت کذلك أن وزارة العدل في الجمهورية الايرانية الاسلامية طلبت < 


۲۸ الرذة وآثارها 





مدی توافق المحکمة مع تطبیق ضوابط حد الردّة : 
آولا من حيث ركن الردّة : 

فقد أجرى كلمة الكفر على لسانه» وکڈّب ما هو ثابت من الدين بالضرورة» 
وصرح بأنه رسول الّه» ونفی ختم الرسالة بالنبي ی مخالفاً إجماع الأمة» ثم ادعى 
أن اللہ آوحی ٍلیه وآمره بالرسالة» ثم ادعی الغیب . 
انياً- من حیث الشروط : 

فالمتهم مسلم» بالغ» عاقل» مختار» فلم یکن کافراً قبل ادعائه آنه رسول الله» 
فهو ليس بكافر أصلي» بل آجری کلمة الکفر علی لسانه بعد إسلامه» وهو يبلغ 
من العمر خمساً وثلاثين سنة (۳۵) سنة . 

وهو عاقل يعرف السؤال» ويُحسن الجواب» ويقول: لا أعاني من أي مرض 
عقلي» وقد أيد ذلك التقرير الطبي» الذي قدمته اللجنة الطبية التي أحيل إليهاء بعد 
اجراء الاختبارات والفحوصات ومراقبة حالته خلال ثلاثة وخمسين یوم وأظنها 
فترة كافية لمعرفة ما إن كانت تنتابه لوثة» أو يقع تحت تأثير أي مرض نفسي أو 
علة في عقله أو جسده تؤثر على سلامة تفكيره. 
ثالثاً من حيث الموانع : 

لا يوجد أي مانع من الموانع التي تحول دون تطبیق الحد فهو لیس مکرھا 
فقد آعلن صراحة وعلی الملا» وبعد آن ناقشه الشیخ في شبهته وأعطته المحكمة 
الفرصة الكافية کي یراجم نفسه» بعد آن رفعت عنه جمیع ما یقید حریته وسلامة اقراره. 


= ملف المتهم؛ لاه یحمل الجنسية الایرانیة» فراسلت وزارة العدل هناك إلا أنه لم يأتني 
الرد» وآری - بحسب اجتهادي ‏ أن المحاكم هناك لم تنظر بالقضيةء واکتفت بحکم 
محكمة الشارقة . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۲ 





وإن كان عنده جهل فقد خصصت له المحكمة أحد العلماء» يبين له الحكم 
الشرعي» وينقد له الآراء الفاسدة التي تبناهاء ویدحض شبهه التي أعلن بهاء ويبين 
له خطورة ما هو عليه من دعوة» فأبى وأصر على ردته. 

ولم يقل إنه رسول الله يوحى إليه» وإن محمدا ليس خاتم الرسل على سبيل 
الخطأء أي : بسبق اللسان» بل هو معتمد ما يقول» ويدل على ذلك إصراره على 
مدى عشرة أشهر كاملة» وتكرر ادعاؤه أمام الشرطة» والنيابة» وجلسات المحكمة 
الستة» وجلسات الشیخ الذي ناقشه» وعرّفه مکمن الخطاً والخطر في کلامه . 

وآما التأویل الذي اعتمد علیه» فهو تأویل فاسد یخالف اجماع الامت 
فلم يرد عن أحد من علماء الأمة سلفاً وخلفاً أن قال: إن رسول الله خاتم النبيين 
فقطء وليس خاتم الرسل» فكل رسول نبي» والنبوة متضمنة بالرسالة . 

وإضافة إلى ذلك فقد ادعى أنه يوحى إليه» وأنه يعلم الغيب» وأي ادعاء 
من هذه الادعاءات كاف لأن يجعله مرتداً عن الإسلام . 
المناقشة والتعليق : 

قد يرد سؤال في أذهان البعض مفاده: ما الخطر الذي يشكله الفرد على 
المجتمع وإن ادعى النبوة» أو أبطل تشريعات الإسلام؟ 

والجواب نقول: إن الإسلام نظام متكامل» لا يفصل ما هو ديني عما هو 
دنيوي» فهو عقيدة وشريعة ونظام عقدي مصدره الوحي» فأي نقض لجزء من 
آجزائه آو تشریع من تشریعاته بُعد نقضاً وهدماً للنظام الإسلامي . 

والخطر لامثال هوّلاء الادعیاء واضح. فلو كان اعتقاد هذا الإنسان حبيساً 
في نفسه» لا يجاهر به» فإنه لا يحاسّب عليه أمام المحاكم والقضاء؛ لأننا نكل 
في الإسلام السرائر إلى الله ونحاسب على العلانية إذا كان فيها خطر على المجتمع 


۲۳۳ 0 الردّة وآثارها 


وعقیدته» فبداية النار تکون من مستصغر الشرر. فبعد أن يبدأ دعوته سیجد ضحایا 
في المجتمع» وأناساً قل حظهم في العلم والفهم» فیسیرون في رکابه» ویعم بعد 
ذلك البلاء . ۵ 

وهل كان من البلاء على المجتمع الإسلامي ما هو أشد من فتنة هؤلاء 
الدجالین؟ 


فهذا (الاسود العنسی) طغی وتجیّر وامتدت فتنته في آجزاء واسعة من 
جزيرة العرب وکذلك (مسيلمة الکذاب) الذي آشعل الفتنة فارتد من ارند» وقام 
آخرون یدعون بدعوته» فکلفت المجتمع الاسلامي المال والوقت والدماء وفي 
کل فترة یظهر آمثال هولاء لیعیثوا فسادا. 

إن بدایة الفتنة تبداً بالتأویل الفاسد» ثم تنتهي بعد ذلك إلى دعوة هدامة تفسد 
في الدین ولا تصلح» وتنضم الی خندق لکفر ضد المومنین 

وقد تنبه لذلك فیلسوف الاسلام (آبو حامد الغزالی) رحمه ال حيث قال : 
«ومن جنس ذلك - آي : الاعمال التي في ظاهرها الضرر وتحتمل الکفر ما يدعيه 
بعض من يدعي التصوفء أنه بلغ حالة بينه وبين الله تعالی آسقطت عنه الصلاة . 
فهذا ممن لا شك في وجوب قتله . . . وقتل مثل هذا أفضل من قتل مئة كافر ؛ 
إذ ضرره في الدين أعظم. وينفتح به باب من الإباحة لا ينسدء ضرر هذا فوق 
ضرر من يقول بالإباحة مطلقاً؛ فانه یمنع من الاصغاء یه لظهور کفره. وأما هذا 
فانه بهدم الشسرع من الشرع. ویزعم آنه لم يرتكب فيه الا تخصیص عموم؛ اذ 
خصص عموم التکالیف بمن لیس له مثل درجته»(. 

وأمثلة هولاء في التاریخ الاسلامي آنشژوا جماعات وفرقاً» سامت المجتمع 


)۱( تطبيق الشريعة الإسلامية فی السودان: ص۸۹ء عن فيصل التفرقة بين الإسلام والز ندقة . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ك۳ 


الاسلامي الویل والتمزق والتعامل مع الاعدای ف: (محمود محمد طه) يأذن 
لجماعته بالانضمام ٍلی الانفصالیین في جنوب السودان» ویقترح حلاً سلمیاً مم 
الیهود في فلسطین» ویبطل الجهاد» ویتهجم على الشريعة الإسلامية» ويعد إزالة 
القتال واجب . 

إن فتح الباب أمام الادعاءات الباطلة» والافتئات على الدين تحت ما یسمی 
(حرية الاعتقاد) أو حرية التفكيرء سيورث الأمة بلاء لا ينتهي» وفسادا لا يستأصل 
شأفته إلا تطبيق الشريعة الإسلامية بإخلاص وحزمء دون الالتفات إلى طعون 


الطاعنین آو دم القادحین ۰ 
شواهد ذلك : 


البهائیة۱ : 

دعت [لی تطویر الشريعة عن طریق تأویل آیات القرآن الکریم ؛ لتتحلل من 
تعالیم الم سلام وتکالیف الشریعة فافترحت ابطال الشریعة وإقامة نظام اقتصادي 
عالمي قائم علی الربا» والغاء فريضة الجهاد . 

يقول آحدهم : «ٍن البشارة الأولی لجمیع آهل العالم هو محو حکم الجهاد 


)١(‏ البهائية وريثة البابیف وهي حرکة نشأت سنة ۰۵۱۲۲۰ ۱۸46م تحت راية الاستعمار 
واليهودية العالمية لإفساد العقيدة» أسسها المرزا علي محمد رضا الشيرازي» الذي أعلن 
آنه اباب ثم خلفه المرزا حسین علي الملقب بالبهای والذي يعتقد البهائيون أنه خلق كل 
شيء بکلمته» ویقولون بالحلول والاتحاد والتناسخ وخلود الکائنات» ولهم مخالفات 
كثيرة للعقيدة . 
وأفتى كثير من علماء المسلمين بكفرهم . انظر: المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام 
منهاء د. عبد الرحمن عميرة» طبع دار الجيل» بيروت» ط (۳) ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۵م 
ص۲۹۱ ۲۹۱ . 


۳۳۲ الردّة وآثارها 





من الکتاب»() آي : القرآن الکریم» وهو وجه علا في مواجهة دعوة السلطان 
(عبد الحمید الثانی)۲ لی |علان الجهاد الاسلامي في مواجهة الاستعمار الصليبي 
الغربي . 
القادیائیة! ۴ : 

حاربت الشریعةء فبسيف التأويل الفاسد توطوء آکناف الطریق للاعداء 
فهذا میرزا القادياني یقول : «لقد ظللت منذ حدائة سني - وقد ناهزت الستین الآن - 
آجاهد بلساني وقلمي لأصرف قلوب المسلمین إلى الإخلاص للحكومة 
الإنكليزية» والنصح لها. والعطف علیها. وآلغي فکرة الجهاد التي یدین بها جهال 
المسلمین» والتي تمنعهم من الاخلاص للإنكليزء وأنا مومن بأنه کلما کثر عدد 
آتباعي قلّ شأن الجهادء ویلزم من الایمان بی» وآني المسیح المهدي نکار 
الجهاد؛ وقد ألفت كثيراً في تحريم الجهاد ضد الإنكليز الذين أحسنوا إليناء 


)١(‏ الإسلام والدعوات الھادمةء أنور الجندي: ص۷۱ نقلاً عن كتاب نبذه من إشسراقات 
بھاء الله : ص9 ٠١‏ . 

(۲) عبد الحميد الثاني : أحد سلاطين الدولة العثمانية» ولد عام (1847م)» اكتنف الأمة الإسلامية 
في عصره كثيرٌ من المخاطر» وتعددت الجبهات عسکریاً وداخلیاً» فدعا إلى إقامة الجامعة 
الإسلامية» عزل بمؤامرة یھودیة عام (۱۹۰۹م) بعد رفضه قبول الهجرة البهودية إلى فلسطين» 
توفی عام (۱۹۱۸م). 

(۳) القادیانیة: حرکة نشأت سنة (۱۹۰۰م) بتخطیط من الاستعمار الانجليزي بهدف إبعاد 
المسلمین عن دینهم» وکان مرزا غلام آحمد القادياني أداۃ التنفیذ فدعا إلى إبطال الجهاد 
وتعطیل الشريعة وأباح المنكرات» مما ولق الصلة مع الانکلیز والیهود في فلسسطین . 
الموسوعة الميسرة في الادیان والمذاهب المعاصرة: ص۳۸۹ - ۰۳۹۱ القادياني ومعتقداته 
الشیخ منظور آحمد جينوتي . ۵ 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۰ ۳۳۳ 


والذين يجب علينا طاعتهم بکل إخلاص!۸'. 
٭ 46 بد 

٭ المطلب الثالث - ما یقابل الردة فی القانون الوضعي في التطبيق : 

من حق كل دولة في هذا الوجود. آن تضع من التشریعات ما یحفظ لها کیان 
فليس لأحد أن يتدخل في دستورهاء أو يهين النظام القضائي والقانوني التابع لها . 

والامثلة في تاریخنا الحاضر کثیرة منها: 

عندما آرادت الم المتحدة(؟ تقییم عقوبة الاعدام في آمریکا» نقلت وسائل 
الاعلام الخبر التالي: «طلب السیناتور الامريكي (جيسي هیلمز) رئیس لجنة الشوون 
الخارجية في مجلس الشیوخ من واشنطن آمس رفض التعاون مع لجنة تابعة للامم 
لمتحدة مکلفة بتقییم عقوبة الاعدام في الولایات المتحدة الامريكية» وطالب 
هیلمز في رسالة غاضبة مندوب الولایات المتحدة (بیل ریتشارد سون) وقف 
المسرحية السخيفة التي تشكل إهانة للقضاء الأمريكي» مشيراً الی آن «عقوبة 
الإعدام يكفلها الدستور الأمريكي» . 

لا يقبل (هيلمز) من الأمم المتحدة التدخل في شؤون بلاده» وقد قالت 
اللجنة المكلفة (سنقيّم) لا (ننتقد) . 


(۱) القاديانية الندوي» المودودي» محمد الخضر حسین : ص۹-۸. 

(۷)_الأمم المتحدة: منظمة دولية أنشئت عقب الحرب العالمية الثانية تتحل محل عصبة الأمم 
في حفظ السلامء وحل المنازعات الدولية» وتحقيق التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي . 
وفع على ميثاق الأمم المتحدة في 55 يونيو (حزيران) ١944‏ إحدى وخمسون دولة» ثم 
توسعت وانضمت إليها جميع الدول. الموسوعة العربية الميسرة: ص٣۲۲‏ ۲۲۷ . 

(۳) جریدة الخلیج» العدد 1۷۱۷ الخميس 8 جمادى الآخر 418١هء ١9‏ أكتوبر /1991م). 


¢ ۳ الردّة وآثارها 





وفي هذه الأثناء يتطاول أحد مواطني دولة مسلمة من غير المسلمين على 
مقام النبي 5 فیحاکم في محکمة إسلامیة فکانت الاعتراضات والاحتجاجات 
والانتقادات» بدءاً من منظمة حقوق الانسان» وانتهاءٌ بنشرات الاعلان التي تکتب 
لطلاب المدارس 92 

ومن المعلوم في العالم آن آي دولة تعاقب من یتصل مع آعدائها بالاعدام 
آو الموبد بتهمة الخيانة العظمی ولا يرى أحد في هذا غضاضة» وهل هناك 
خیانة للمجتمع الاسلامي آشد من خيانة الردّة» فهي آمنية الکفرة وبرید الأعداء 
القاتل » وسهامه النافذة في جسد المجتمع الاسلامي . 

قال الله تعالی : ٭ یکآیها الب ءامنواان تطیعوامر با مرت آوتواالکتب دوک 
 -‏ 7+ 


(۱) آوردت صحيفة الخلیج في عددها )1٩۱۹(‏ الصادر یوم الأربعاء ۳ محرم ١٤٢٥ھ‏ ۲۹ 
أبریل (نیسان) ۱۹۹۸م الخبر التالي : «حكم بإعدام مسيحي باكستاني آساء للاسلام» ذکرت 
مصادر رسمية في لاهور «البنجاب» مس : آن محكمة باكستانية حکمت بالاعدام علی 
مسيحي متهم بالاساءة للاسلام . . . وفقاً لقانون ینص علی فرض عقوبة الاعدام بحق من 
يسيء للإسلام؛ الدين الرسمي في باكستان» أقر خلال عهد الجنرال ضياء الحق» عام 
٥۵ء‏ وأثار هذا القانون اعتراضات بين جانب المسلمين ومنظمات حقوق الإنسان» وجاء 
في قرار الاتهام: أن المتهم تلفّظ بكلمات نابية بحق النبي يل آمام جمهور من قرية باكياتان» 
ويحق للمتهم استئناف الحكم» . 

(؟) الخيانة العظمی : تعني عدم الولای والعمل ضد مصالح الدولة التي ينتمي لیها الفرد» 
وتوجّه هنه التهمة لی من یتصل بدولة خارجية بهدف تقویض الأمن والاستقرار في بلاده 
والعقوبة العادية علی هذه الجريمة الاعدام آو السجن المید. الموسوعة العربية العالمية: 
۰ -۔ ۰۱۹۳ 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد o‏ 


وقال تعالی: ۶ و كدير بن آهل آلکتب لو بوتکم من بعد ایمیک 
کارا 146البقرة: ۱۰4]. 

وقال تعالی : «وَلا یلو یاو کی روک عن دبیم ان ان کطفوا » 
[البقرة : ۰۲۲۱۷ 

ان آکثر الدول تقدماً وآحرصهم علی الحرية. لا تقبل من آحد آن یعبث 
بعقائد أبنائهاء إذا كان في ذلك خطر على المجتمع أو على أنفسهم» وبين يدينا 
مثال حي : 

فقد تناقلت وكالات الانباء صبيحة يوم الأربعاء (۲۹ شوال ١51١ه/‏ 
۱ نیسان ۱۹۹۳م) من واشنطن(٩:‏ آن قوات الامن الامريكية اقتحمت مجمع طائفة 
الداودیین» وقال «بوب رکس) المتحدث باسم مکتب التحقیقات الفيدرالية : إنه 
فجر آمس› حاولت السلطات تصعید ضغطها علی (کوریش) زعیم الطائفة الداودية 
كي یستسلم» باستخدام مرکبات الوحدات الهندسية المقاتلة» وتحدیدا الدبابات 
المزودة بالکباش لفتح عدة فجوات في جدران المبنی» وضخ الغاز المسیل للدموع. 

آودی الهجوم بحیاة (۸۲) شخصاً من عضاء هذه الطائفة الذين وُجدوا 
فی (واکو) بولاية (تکساس)( الأمريکية» وزعمت السلطات الامريكية آن الهجوم 
لا علاقة له بالضحایا؛ لأنهم انتحرواء واکتفت وسائل الاعلام بنشر صور عن 
الحریق» ومناظر طائرات تحلق في السمای وقوات آمن مدججة بالسلاح» کأنها 


(1) واشنطن: عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية» اختار جورج واشنطن بنفسه موقع المدینة؛ 
وأطلق اسمه علیها» فیها البیت الأبیض مقر الرئیس . الموسوعة العريية المیسرة: ص۱۹۳۹. 

(۲) تکساس: ولاية آمريکيت انضمت للولایات المتحدة عام (۰۱۸۵ ولاية زراعية منتجة 
للبترول» وصناعیة مهم الموسوعة العربية الميسرة ص۵4۱ . 


٢‏ ۳ الرذة وآثارها 





في معركة حامية الوطيس . ؤ 

وبعد آن وقع ما وقعم» آعرب الرئیس الامريكي «بل کلینتون)) عن حزنه لما 
حدثء وقال: إنه كان على علم بعملية الهجوم على المجمعء وأكد ثقته في وزارة 
العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي» اللذين اضطرا لاتخاذ قرار صعب» وعرضت 
وزيرة العدل (جانيت رينو) استقالتها من منصبهاء لكن البيت الأبيض”" قال: «إن 
الرئيس يتحمل المسؤولية كاملة عما حدث» ويرفض استقالة رينو» . 

ولنسأل الآن: ما التهمة التی وُجُھت إلی (کوریش)ء الذي یبلغ من العمر 
ثلاشة وثلائین عاماء وادعی أنه المسيح الجديد» وأقنع جماعةً من الناس رجالاً 
ونساءٌ وأطفالاً؟ 0 

نها تهمة واهية» مفادها خداع الأتباع الذين ساروا مع (کوریش) وصدّقوه 
بمحض ارادتهم فاضطرت الدولة للدفاع عنهم» فاقتحمت القوات المجمع الخشبي 
الذي شيدوه. وقتلت الجمیع . 


(١)‏ بل كلينتون : ولد عام (1955م), رئيس الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام (۱۹۹۲م)؛ 
قتل أبوه بحادث سيارة قبل ولادته» فحمل اسم زوج آمه» تعلّم في جامعة جورج تاون: 
وانتخب حاكماً لولاية أركناس في عام ۰.۱۹۷۸ انظر : الموسوعة العريية العالمية: 
۰ 11-۳ . 

(۲) البیت الابیض: اسم يُطلق على السكن الرسمي لرئیس الولایات المتحدة الامريكية بمدينة 
واشنطن » اختار موقعه الرئيس الأمريكي الأول (جورج واشنطن)» وهو يتألف من ثلائة 
طوابق» يُخصّص الطابقان الثاني والثالث لاستعمال الرئيس الشخصيء والأرضي للاستقبال» 
وسّمي بالأبيض لان لونه آبیض . معجم القاموس السياسي : ص۳۰۵ طبعة دار النهضة 
العربية» القاهرة. 

(۳) عن جريدة الاتحاد الاماراتی العدد ۰۷۷۰۵ ۲۹ شوال ۲۱-۱۶۱۳ نیسان ۱۹۹۳م. 
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وقد شاهد الأمريكيون التهام النار للمجمع على شاشات الرائي (التلفزیون)» 
ولم يُسمح للصحفيين بالاقتراب من المجمع» الذي كان بين ضحاياه أطفال ونساء 
أبرياء . 

لقد سبق وذكرنا أن قانون الإثبات الأمريكي لا يجيز الاعتداء على الحقوق 
والحريات الأساسية الممنوحة للافراد. فکیف تسمح الحکومة لنفسها ممثلةً برئیس 
الدولة ووزیر العدل آن يُقتحم ذلك المجمع؟ وأين حرية الفکر؟ وآین حرية الاعتقاد؟ 
نها المصلحة العامت آو المحافظة علی سلامة المجتمع . 

ومما يجدر ذكره في هذا المقام : آن الدول في العالم لا تجیز لاحد آن ینتحل 
صفةً من صفات المسؤولين في بلدهاء وتعاقب على ذلك بأشد العقوبات» فهي 
لا تسمح لأحد أن ينتحل صفة أمنية» أو صفة مسؤول في الحكومة» فهل من المعقول 
أن تمنع في هذه الصغائر» وتجیز فیما هو آخطر وأشد فتکاً بالمجتمم؟ 

إن الذي يدعي النبوة» أو يدعي أنه يوحى إليه» أو غير ذلك من هذه الصفات› 
يفترى على الله وعلى المجتمع» ويريد هدم البناء الذي يقوم عليه المجتمع الإسلامي»› 
ولن نذهب بعيداً فنضرب في أعماق التاريخ» فيكفينا ما نشاهده من أمثلة في عالمنا 
المعاصر؛ وواقعنا العربي المعاش ؛ للمحافظة على الأنظمة والسلطات . 

فكم من دول في العالم فرضت حالة الطوارىئ» التي تخول السلطة أن تحجب 
ما يقرر الدستور من حقوق وضمانات» وتمنح نفسها صلاحيات واسعة في إلقاء 
القبض على الأشخاص دون إذن النيابة» ولآجال غير محددة» وتتيح للحاكم 
العسكري ونائبه فرض قيود على الأفراد في التجمع والتنقل» ومراقبة المواد 
الإعلامية بكافة صورها(۱) . 


- انظر: حقوق الإنسان في الوطن العربي» تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن حالة‎ )١( 


وهناك من أصبح يسن القوانين» ويضع التشريعات ارتجالا من إعدام أو 
سجن غير محدد لمن يتكلم بكلمة على شخصية في النظام الحاكم للبلد» أو 
الجهاز الذي يقوم على هذا النظام» والأمثلة لا تحتاج إلى ذكر أو تذكير» فهي 
كثيرة في حیاتناء ونعیشھا یومیا؟'. 

إن المحاکمات التي طبقت في العالم الإ(سلامي قدیماً وحدیثاً ہما بخص 
الردّة لم توجّه إلى علماء في الطبيعيات» أو الذرة» أو الفيزياء. . . بل كانت ضد 
آولئك الذی بریدون آن یتلاعبوا بالدین» ويتخذوه هزواً وسخرياً. 

إذا كان شتم الحاكم يحاسب عليه القانون» فكيف لا يحاسب على من ينال 
بالشتم من الذات الإلهية. آو مقام النبوة» أو مبادى” الإسلام الثابتة بالضرورة؟! 

¥ ¥ # 
المبحث الثالث 
تجاوزات الحکم بالردة 

* المطلب الأول تفريط الدول : 
٭ تقدیم : ٠‏ 

الاسلام مطلب الامت والغاية التي تنشدها في إعادة بنائها الحضاري» وإقامة 
لحمة الوحدة المثبتة التي لا تنفك عراهاء فقد حكم العرب والمسلمون بالإسلام 
ربوع الأرض» ونشروا به ظلال العدل وارفة» تفيّأ بها الجميع دون تفريق بين دين 


= حقوق الانسان فی الوطن العربی» القاهرت ۷ء ص۱۲۸. 
)۱( انظر : المرجع السابق» ص ۲۲ ۲۳ وما بعدهاء وصة ؟ وما بعدهاء وص۹٥؛ ١‏ وص۷۷ 


وما بعدها ورص۸ و ص۰۸۷ وص ۰۱۵۰ ١٠6١‏ . 


الباب الاول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۳۹ 


ودین» آو جماعة وجماعت فالاسلام نظام حياتي» ویقیم السياسة والقانون علی 
آساس العدل والمساواة . 

لقد بقي الحال دون آن یتضجر آحد» آو یضیق بالتشریع الاسلامي المسلم 
أو غير المسلم الذي يعيش على آرض دولة الاسلام» حتی |ذا غلب الغرب» وزحف 
بجیشه وآفکاره أخضع العالم الإسلامي للاستعمار عسکري وفكري» فنشر 
آنموذجه الذي یجعل المسلمین تبعاً له» وفرض علیهم ذلك بقوة السلاح» وأبقى له 
في أرض الإسلام حراساً على ذلك . 

ولما أخذت الدول الاسلامية تصوغ دساتيرهاء كانت تثبت أن الإسلام دين 
الدولة» في حین نجد آن القانون لم یعتمد التشریع الاسلامي في صياغة نصوصه 
فکانت الازدواجية بین الدستور والقانون . 

والتشریع الاسلامي یشکل وحدة متکاملة» یصعب معها الفصل. ولاسیما 
فيما تتناوله في الردّة» فهي جريمة إن وقعت أثرت على علاقات الانسان الاجتماعیق 
وأهليته» ونزع ولايته. . . 

ومن المعلوم أن القانون يُلزم الأخذ بأحكام الشريعة في الأحوال الشخصية» 
ولهذه تأثير بالغ إذا ما وقعت الردّة من آحد)؛ لذلك فان تعطیل العمل بالردة 
مناقض للدستور» وتفریط بحق الامة في إقامة شرع الله . 
نماذج من الدساتیر : 

لقد نصت معظم الدساتیر العربية والاسلامية علی آن الاسلام دین الدولة 


(۱) مثال: قضية نصر آبو زید. انظر: الحق في التعبیر» د. محمد سلیم العوا» ط (۱) دار 
الشروق» ۸ھ ۱۹۹۸ء ص۲۷ . 


عت 1 
کے ی روصت 


¢ الردة وآثارها 





وإن دل ذلك على شيء» فانما یدل علی الحب العمیق المتاصل للاسلام في نفوس 
الجمیع حکاماً ومحکومین» الا نه أحيانا تمر غاشیات تحول دون التطبیق للمعنی 
الصحیح للاسلام وتبعث التأثیرات العالمية دورها في السیاسات والمناهج . 

والآن سأذكر بعض مواد هذه الدساتير التي نصت على أن الإسلام دين الدولة 
استئناساً؛ كي ننطلق إلى المعنى المقصود من ذلك . 
أولاً- دستور الجمهورية العربية السوریة(): 

مادة ۳: ١‏ - دين رئيس الجمهورية الإسلام . 

" - الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع . 
ثانياً - الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية : 

مادة ۲: الإسلام دين الدولة» واللغة العربية لغتها الرسمية» ومبادى؟ الشريعة 
الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع . 
ثالثاً - الدستور المؤقت للجمهورية العراقية" : 

المادة الرابعة : الإسلام دين الدولة» والقاعدة الأساسية لدستورهاء واللغة 
العربية لغتها الرسمية . 
رابعاً- دستور المملكة الأردنية الهاشمية9؟2: 

الفصل الاول : ۲ - الاسلام دین الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. 


(۱) الدساتیر في العالم العربي: ص ۰۳۱۵ 
(۲) المرجع السابق: ص۹۹۱. 

(۲) المرجع السابق: ص ۳۵۷ ۳۹. 
)٤(‏ المرجع السابق: ص٥٣٢‏ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ٰ ہس 


خامساً - دستور الحمهورية التونسیة): 

تونس دولة مستقلة ذات سيادة» الاسلام دینها» والعربية لغتها» والجمهورية 
نظامها . 

ومکذا درجت علی هذا المنوال معظم الدساتیر في الوطن العربي ومنها 
ما عد الشريعة الاسلامية مصدراً رئیسیاً للتشریم . 
مخالفة القانون للدستور : 

من المعلوم آن الشريعة هي المصدر التعبدي للانسان المسلم» الذي يتقرب 
بتنفيذه إلى الله تعالی» فالقوانین التي تخالف الشريعة باطلة لاعتبارین : 
۱ - نص الدستور يُبطل ما یخالف الم سلام : 

نص الدستور على أن الإسلام دين الدولة» أو من يمثلهاء وهو الحاكم الأول 
«الرئيس»» فقد حكم بأن النظام الأساسي الذي تقوم عليه الدولة هو النظام الإسلامي» 
وهو النظام الذي بجب آن تتقید به الدولة في تنظیمها الداخلي والخارجي؛ وفي كل 
آوجه نشاطها یکون احتکامها الی الشريعة في اتباع حلالها واجتناب حرامها. 

ومن المسلم به في دائرة القوانين الوضعية أن کل ما یخالف الدستور من 
القوانين يُعد باطلاً؛ لأن الدستور هو التشریع الاساسي في البلاد المحکومة 


. المرجع السابق: ص۱۱۷‎ )١( 

(۲) منها: الدستور الموقت لدولة قطر مادة (۰)۱۹ ودستور الکویت في المادة (۲) منه» ودستور 
البحرین» الباب الْول» مادة (۰)۲ والدستور الجزائري» المادة (۲) منه» ومشروع نصوص 
للدستور السعودي الجدید» الباب الاو مادة (؟)» والدستور السوداني. المادة (۹)) 
ودستور المملكة المغربية» الفصل السادس منه» والدستور الدائم للجمهورية العربية الیمنیف 
مادة (۰)۳ والدستور الموقت للامارات العربية المتحدة مادة (۷). 


¢ الردّة وآثارها 





بالقوانين الوضعية» فكل ما يصدر على خلافه من التشريعات لا يصح تطبيقه ؛ 
لخروجه على القواعد الأساسية التي بيّنها الدستور . 

بهذا الاعتبار نجد: أن من حق المحاكم أن تفسر القوانين» فإذا تعارض 
القانون مع الدستور» كان من حق المحاكم أن تطرح هذه القوانين وتهملها إذا 
كانت تخالف الدستور؛ باعتباره القانون الأعلى» والأولى بالاتباع والتطبیق . 

لقد قامت بعض المحاکم مستندة إلى هذا المبداً» فحكمت بالشريعة الإسلامية» 
وبينت في نص حکھھا أن القوانین الوضعیة باطلة بنص الدستور فألغت حکم 
القانون» وآثبتت حکم الشریعة. 
۲ عند تعارض النصوص یتغلب النص الاقوی: 

وهذه مسلّمة في داثرة القوانین» ومن المعلوم أن الدستور ونصوصه مفضلة 
على غيرها من نصوص القوانین» فیلزم من دك عند تطبیق القاعدة اعمال نصوص 
الشريعة و(همال نصوص القوانین» فالدستور نص علی آن دین الدولة هو الاسلام 


(۱) الاسلام وآوضاعنا القانونية : عبد القادر عودة» طبع الاتحاد الاسلامي العالمي للمنظمات 
الطلايية سنة ۸۱6۰۱ ۱۹۸۲م: ص16 . ۵ 

(۲) انظر: آحکام !سلامية |ٍدانة للقوانین الوضعية. المستشار محمود عبد الحمید غراب 
طبع دار الاعتصام . فقد نقل فیها الکاتب الذي اشتغل في القضاء عدة حکام» حکم بها 
بالشريعة الاسلامية» وآفاض في نصوص المحاکمات مدافعاً عن تبنیه هذه الأحكام معتمداً 
على نصوص الدستور المصري. الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة . 
وانظر: في مواجهة المؤامرة على تطبیق الشريعة الإسلامية» مصطفى غالب الشقيري» طبع 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیعء الطبعة الاولی» ۰۸۱۹۸-۵۱۶۰۷ ص۱۳۷ وما بعدھاء 
فقد نقل حکماً کذلك لمحکمة السویس الجزائية في مصر» پحکم بالشريعة الاسلامية 
للاعتبارات سالفة الذکر . 


الباب الاول: ردق الدار وضو ابط الارتداد ۳:۳ 


وآن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشریع . 

ونصوص الشريعة الاسلامية آقوی من نصوص القوانین من ناحیتین : 

من ناحية الشارع» ومن ناحية طبيعة النصوص. فالشريعة مصدرها ال جل 
شأنه. والقوانین الوضعية مصدرها البشر» فالاولی منزهة لا تخضع للنزعات البشریة 
أو المصالح الفردية» والثانية خاضعة للتبدیل وتقع تحت تأثیر الانسان ونزعاته. 

والقوانین الوضيعة متحولة وغیر ثابتت وقابلة للإلغاء» آما الشريعة فهي ثابتة 
لا تقبل في آصولها الالغاء آو التعدیل» والتصوص التي لا تقبل الالغاء آو التعدیل 
آقوی من النصوص التي هي عرضة لذلك؛ وهذا يؤدي بنا إلى إهمال القوانين 
الوضعية بنص الدستور» وبروح القانون الذي بحکم البلاد. 
القوانین الوضعية امتداد للتآثر بالغرب : 

تعکس الشريعة المسلامية الصورة الحقيقة للمجتمع الإسلامي» وتتمثل فيه 
شخصية الأمة عبر تاريخها المديد» فتجمع في حاضرها آلق الماضي» وتخرج 
آصالته بحدیثه المتجدد» واستقلالیته المنفردة» التي تبني الصرح الحضاري المعتمد 
على قيم الأمة في جمیع مجالاته . 

إن ما أصاب الأمة الإسلامية وسبّب هزيمتها في المجال العسكري والفكري. 
ترك جروحا غائرة» لا يغيرها إلا العودة إلى الأصل » والمنبع الذي تجتمع الأمة 
عليه . 


یس 


لقد استطعنا آن نتحرر عسکریأء لکن ما زال هناك في هذا المجتمع ما یحتاج 
إلى همّة المخلصين من أبناء الوطن» كي يْتمُوا الر سالة» وییرزوا مجتمعنا بصورته 
المستقلة فکریاء وتشريعياً» واقتصادياً. 


() انظر: الإسلام وأوضاعنا القانونية: ص50 . 


> ۳۶ الردة وآثارها 





و(قصاء الشريعة عن المجال العملي رسمياء يحتاج إلى إعادة نظر وبحث 
بموضوعية» ولا أريد أن أطيل في هذا الجانب» ولكن سأنقل لأحد الكتّاب“ 
ما يصور لنا الأسباب بصدق» بعد أن كتب كتاباً بِيّن فيه أن لا دولة في الإسلام» 
والحكومة في الدولة الإسلامية حكومة دينية صارمة قاسية ظالمة» عاد ودحض 
مزاعمه السابقة» لما تعرّف على حقيقة الاسلام فیقول : 

«ولعل أول خطأ تغشى منهجي الذي عالجت به قديماً قضية الحكومة الدينية» 
كان تأثّري الشديد بما قرأته عن الحكومات الدينية التي قامت في أورباء والتي 
اتخذت من الدین المسيحي دثاراً تغطي به عريها وعارها. . .2 . ۵ 

(إذن فقد كنت في قمة التأثر ببشاعة وجرائم الحکومة الدينية المسیحیت 
ثم عكست الصورة في غير حق على الحكام السياسيين في الإسلام» واعتبرتهم 
حكومة دينية . . . !. 

اومضیت آدحض ما اعتبرته حکومة دينية في الاسلام؛ بنفس القوة التي دحضص 
بها الفکر الرشید الحکومة الدينية التي قامت في ظل الكنيسة» وكانت أكثر خطراً 
على المسيحية من الشيطان نفسه! !) . 

«من قال إن الحجاج حاكم ديني. . . ؟ وهل الإسلام كهنوت يستطيع أي 
حاکم آن یستمد منه سلطاناً مطلقآ» وفي ذات الوقت يكون مقدساً. . . ؟ لا. ومع 
هذا فقد اقتنعت قديما بهذا الذي يبدو لي اليوم خطاً . 


)١(‏ هو خالد محمد خالد» فقد كتب كتاباً أسماه: «من هنا. . . نبدأ»» بين فيه أن الحكومة الدينية 
تتصف بصفات لا بقبلها ضمیر ولا عقل» وعد فيه الاسلام من هذا النوع ومن ثم رد بنفسه 
علی کتابه بکتاب اسمه: «الدولة في الاسلام» فند فیه مزاعمه في الکتاب السابق» وهو 
ما آثبتنا منه النقول فی الأصل . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ن ۳۶6۵ 


إن الإسلام حتی في فترات استغلاله من بعض الخلفاء والحکامء لم یمنح 
أيآ منهم سلطة بابوية كهنوتية؛ لأنه لا یتسم لاي کهنوت لا في تعاليمه ولا في 
تطبيقاته . 

من أجل هذا كانت تسمية الحكومة الإسلامية المنحرفة بالحكومة الدينية» 
وتحميل الإسلام وزرها أمرا مجافیاً لکل صواب . . .. 

والإنسان في هذه الأمة إذا أراد أن يخدمهاء لا بد أن يتعرف على العوامل 
التي تخشت فکره» وطغت حیناً على الساحة» ثم يحيا بعد ذلك بفکر مفتوح» بعید 
عن ظلام التعصب والتبعية» وغواشي العناد» فان استطاع آن يهتدي ٍلی الحق 
والصواب. فعلیه آن یعانق الحقيقة بیقین جدید» وحبور آکید» لعل الامة ترجع ٍلی 
سالف مجدها وعزها. 


1 4 4۶ 


# المطلب الثانی - افراط الأفراد (الغلو) : 


۱ الغلو فی اللغة : 
يعني الغلو في اللغة : مجاوزة القدر فی کل شسي ۶ وغلا في الدین 


چ ل و 


والأمر یغلو غلواً: جاوز حده» وفي التنزيل قوله تعالی : للا تنلواً فى ويز 4 
ظ [النساء: »]17/١‏ وقال بعضهم : غلوت فيه غلواء وغلانية» وغلانياً : إذا جاوزت الحد 
فيه وأفرطت فيه . 

)۱( الدولة في الا سلام» خالد محمد خالد» طبع دار ثابت» القاهرة» مصر » الطبعة الأولى : 


۱ ۱۹۸۱مء ص ۰۱۲ ۶ ۱۵ . 
۲۱( انظر ؛ لسان العرب ؛ مادة (غلا): ۱۹/ ۳٣۸‏ ومختار الصحاح» مادة (غلا) ص ۸۰ . 


٦‏ الردّة وآثارها 


۲ - في القرآن الكريم : 
قال تعالى: هل الحوتّب ل نلوا فى وڪم ولا تقولوأعل الہ إ 
لح ۰۰۰ ۹6الماندة: ۰۲۷۷ 
ففیه نهی عن الغلو» والغلو: التجاوز في الحد» وذکر المفسرون : ان غلو 
الیھود فی عیسی بقذف مریم وإن غلو النصارى فيه بجعله ربآء فالافراط والتقصیر 
كله سیئة وکفر ۲ . 


قال الشاعر : 
وأوف ولا توف حقل که وصافح فلم یستوف قط كريم 
٤ ۹‏ ع ۳ ٥‏ مه و 5 ۰ 
ولا تغل في شيء من الامر واقتصد كلا طرفي قصد الامور ذمیم 


وقال تعالی : #فل یتآهل الکتب لا نلوان وڪم عو الي ولا يعوا 
واه و قح لوامن بل راکنا وصلوا من سواء الیل 0#6مادة: ۷]. 

أي : لا ْرطوا كما أفرطت الیھود والنصاری فی عیسی !' 
۳ - في السنة الشريفة : 

قول النبي 44 : الا تطروني كما أطرت النتصاری عیسی ؛ وقولوا: عبداللہ 
ورسوله»(۳. 

وعن ابن عباس 4 قال : قال لي رسول الله ی غداة جمع : «هلم القط لي 
الحصى » فلقطتُ له حصيات من حصی الخذف. فلما وضعهن في يده قال: 


.۲٢ /٦ تفسیر القرطبيی:‎ )١( 
.۲٥٢ /٦ تفسیر القرطبی:‎ )۲( 
. طبع المكتب الإسلامي‎ »)١55و‎ ١65( آخرجه آحمد في المسند عن عمر» رقم‎ )۳( 


الباب الأول؛ ردة الدار وضوابط الارتداد ۳ 





نعم بأمثال هؤلاءء وإياكم والغلو في الدين؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوٌ 
في الدين»'. 

وعن أنس بن مالك 5ه : أن رسول اله ية کان یقول : ۷لا تشددوا على 
أنفسكم فيشدد الله عليكم ؛ فإن قوماً شدّدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم» فتلك 
بقایاهم في الصوامع والدیارات» رهبانية ابتدعوها ما کتبناها علیهم». 

وعن أبي هريرة ط4 عن النبي بي آنه قال: «إن هذا الدین یس ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه ؛ فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء 
من الدلجة»؛ وفي رواية: «والقصد القصد تبلغوا»(". 

وعن ابن مسعود نه قال: قال رسول الله عل : «هلك المتنطعون» . قالها 
ثلا . 

ومعنی المتنطعون : المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في آقوالهم 
وأفعالهم . 


۲٦۸ /٥ ۔ ۸٦۲۸ء والنسائی:‎ ۲۸٦۷ /٤ وابن خزیمة:‎ ء۳٣٤و‎ 5١5 /١ أخرجه أحمد:‎ )١( 
كتاب الحجء باب : التقاط الحصیء وابن ماجەء (۳۰۲۹)ء کتاب المناسكء باب: قدر‎ 
. حصی الرمي والحاکم: ۱/ ۰487 وصححه علی شرط الشیخین » ووافقه الذهبي‎ 

(۲) آخرجه آبو داود )6٩۰4(‏ کتاب الاآدب. باب الحسد» وآبو یعلی (۳۱۹6)) وفي سنده سعید 
ابن عبد الرحمن بن أبي العمیاءء ولّقه ابن حبان» وقال ابن حجر في التقریب : مقبول وقال 
الهيثمي : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن أبي عبد الرحمن بن أبي 
العمیاء وهو ثقة. انظر: مجمع الزوائد: 2557/7 وكنز العمال» رقم (0545). 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۱7/۱ كتاب الإيمان» باب : الدین یسرہ والنسائی: ۸/ ۱۲۱ء کتاب 
الإيمان» باب: الدين يسر. 

ء)٦٦٤٦۸( کتاب العلمء باب : هلك المتنطعونء وأبو داود‎ ء۲٥٢‎ /٤ آخرجە مسلم:‎ )٤( 
.۳۸۱ /۱ کتاب السنةء باب: في لزوم السنة» آحمد:‎ 


۳۸ الردة وآثارها 





> - في الاصطلاح : 

من معنی الغلو في اللغة» وورود اللفظ في القرآن الکریم والسنة الشريفة 
یتحدد لدینا معنی «الغلو» الذي مداره علی تجاوز الحد. والافراط في التزام الامر 
الشرعي» والتشدید في الممارسة بالزام الغالي نفسه آو غیره في ذلك» وهذا 
ما یتنافی مع پسر الاسلام ووسطیته . 

یقول شیخ الاسلام ابن تیمیة : «الغلو: مجاوزة الحد؛ بأن یراد في الشيء؛ 
في حمده آو ذمه» علی ما پستحق ونحو ذلك». 

ویقول الحافظ ابن حجر بأن الغلو هو : «المبالغة في الشيء والتشديد فيه 
بتحاوز الحد»۲۲۲ . 

وبنحو هذا ما بيّنه كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله : «آما بعد» آوصيك 
بتقوى الله والاقتصاد في آمره» واتباع سنة نبيه (رسوله) ل وترك ما أحدث 
المحدثون. . . إلى أن يقول: فما دونهم من مقصر وما فوقهم من تحسرء وقد 
قصر قوم دونهم فجفواء وطمح عنهم أقوام فغلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدى 
مستقیم»(۳. ظ 


(۱) اقتضاء الصراط المستقیم في مخالفة آصحاب الجحیم» شیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق 
خالد عبد اللطیف. طبع دار الکتاب العربي» الطبعة الأْولی: ۱۹۹۲-۵۱۶۱۷ بیروتء 
لبنان : ص۱۶۱ . 

( فتح الباري: ۲۷۸/۱۳ . 

)۳( عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظیم آبادي 
مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزیةء ضبط وتحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان ء الناشر : 
محمد عل المحسن صاحب المکتة السلفية بالمدينة المنورة. الطبعة الثانية : 8 هب 
۹ءء ۱۲/ ۳٦٣‏ وما بعدھاء رقم (19۸۸). 


الباب الاول: ردة الدار وضو ابط الارتداد ۳۶۹ 





جاء في التعليق على هذا الأثر في «عون المعبود» : 

«وحاصله : آن السلف الصالحين قد حبسوا أنفسهم عن كشف ما لم يُحتج 
إلى كشفه من أمر الدين حبسا لا مزيد عليه» وكذلك كشفوا ما احتيج إلى كشفه 
من أمر الدين كشفاً لا مزيد عليه . 

(وقد قصر) من التقصیر (قوم دونهم)» آي: دون قصر السلف الصالحين» 
آي: قصروا قصرأً آزید من قصرهم (فجفوا) أي: لم يلزموا مكانهم الواجب 
قيامهم فيه » من جفا جفاء؛ إذا لم یلزم مکانه» آي: انحدروا» وانحطوا من علو ٍلی 
سمل بھذا الفعل » وهو زيادة القصر . 

(وطمح) آي: ارتفع» من طمح بصره: إذا ارتفع » وکل مرتفع طامح (عنهم) 
آي : السلف (آقوام) آي: ارتفعوا عنهم في الکشف. آي : کشفوا کشفاً آزید من 
كشفهم (فغلوا) في الكشف» أي : شددواء کما آن آوللك قد فرطوا وقتروا فیه . 

(وإنهم) أي : السلف (بين ذلك)» أي : بين القصر والطمحء أي: بين 
الإفراط والتفريط (لعلى هدى مستقيم) يعني: أن السلف لعلى طريق مستقيم» وهو 
الاقتصاد والتوسط بین الافراط والتفریط» لیسوا بمفرّطين كالقوم القاصرين دونهم» 
ولا بمفرطین کالاقوام الطامحین»۳. 

هذا بیان تتحدد فیه معالم الغلو بوضوح وجلاء وترسم خط الاعتدال في 
المنهج الإسلامي» فلا افراط ولا تفربط ۳ ومن هنا يمكن تعريف الغلو بما يلي : 
(۱) عون المعبود: ۱۲/ ۳۷۰۱. 
(۲) انظر للاستزادة: الغلو في الدين في حياة المسلم المعاصرة» عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 

طبع مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانیة: ١٤٢٥ھ‏ -۱۹۹۲ءء بیروت: لبنان: ص۸۲ وما بعدھاء 
والاعتدال في التدين» د. محمد مصطفی ال حيلي» والاعتصام للشاطبي؛ تحقیق: عبد الرزاق - 


۳۵ الرذة وآثارها 


الغلو: مجاوزة الحد الشرعيء لما يجوز من المباح المأمور به أو ترك 
الضرورات تشددا وتفسير النصوص الشرعية تفسيراً يُخرجها عن السمة العامة 
للشريعة» ومقاصدها الكلية القائمة علی السماحة والاعتدال . 

واختیار هذا التعریف لتحدید معالم الغلو يأتي بالتالي : 

۱ - بیان أن الغلاة یتجاوزن الحدود الشرعية» بالزامهم آنفسهم آو الاخرین 
بما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى» ظانين أن في ذلك قربة يتقربون بها إلى الله . 

۲ - توضيح الاتجاه الخاطوی الذي ينتجه الغلاة في فهم النصوص الشرعیةء 
وتفسیرها تفسیرا پخرجها عن القواعد المعروفة عند العلماء» وأهل الاختصاص 
فی العلوم الشرعية . 

۳- بیان معارضة المنهج الذي یتخله الغلاة في التشدد والافراط في تبني 
سبيل قائم على التنطع» یخالف سماحة الاسلام والاعتدال الذي تتسم به الشريعة 
الإسلامية. 
آنواع الغلو : 

يختلف نوع الغلو على حسب متعلّقه من أفعال العباد» فكل ما تجاوز به 
العبد الحق يكون به من الغلاة» ويمكن جمع أنواع الغلو في نوعين اثنين: غلو 
اعتقادي وغلو عملي . 
آولا - الغلو الاعتقادي : 


پنحصر الغلو الاعتقادي فی الجانب العقدی» الذي یکون منتجاً لعمل 


= المھديء طبع دار الکتاب العربيء بیروتء الطبعة الأولی: ١٤٢۱ھ-٦۱۹۹ءء‏ ص5 77. 
( افتضاء الصراط المستقیم : ص ۰۱۱ الغلو في الدين : ص ۷۹ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد اهم 


الجوارح» فهو النوع الأخطر في الغلوء فقد يتجاوز الغالي فيه الحد في نظرته إلى 
المجتمع» وإلى الأمة. . . فهو يرى العصمة فيمن يحب ويريد» ويرى التكفير فيمن 
لا يحب ولا يريد. 

ومن هذا الغلو نبع الخطر الجسيم والخطب الجلل عبر التاریخ؛ فمزق الآمةء 
وزعزع وحدتها» وهو المقصود بقوله تعالی: #قل كاه السك ل نلوان 
نکم #[اننساء: ۱۷۱] وبقول الرسول ی : «زیاکم والغلو في الدین»۱. 

ویمشل هذا الاتجاه حدیث «ذي الخویصرة» الذي رواه بو سعید 
الخدري له قال : «بینما النبي 35 بقسم جاء عبدالّه بن ذي الخويصرة التميمي» 
فقال : اعدل یا رسول الله» فقال : «ویلك من یعدل ذا لم آعدل»» فقال عمر بن 
الخطاب : دعني آضرب عنقه قال : «دعه؛ فان له صحاباً بحقر آحدکم صلاته مع 
صلاتهم وصیامه مع صیامهم. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرّمیّة) . 

وفي رواية : فلما ولی قال : «إن من ضئضئي هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية» یقتلون آهل الاسلام 
ويدعون أهل الأوثان» لئن أنا أدركتهم لأقتلنّهُم قتل عاد وثمود»۳. 


00 ذي الخویصرة: حرقوص بن زهیر السعدي» أصل الخوارج › فتح في عهد عمر © الأهواز. 
شهد صفین مع علي» ثم صار من الخوارج» ومن آشدهم علی علي؛ قتل سنة (۳۷ھ). 
آسد الغابة» ترجمة (۱۱۲۷) و(۱۵۶۱). 

(۳) آخرجه البخاري في استتابة المرتدین والمعاندین وقتالهم باب : من ترك قتال الخوارج 
للتأليف وآن لا ینفر الناس عنه» طبع عالم الكتب بیروت: /٩‏ کرد ومسلم کتاب 
الز کاة باب : التحریض علی قتل الخوارج» صحیح مسلم بشرح النووي: ۷/ ۱۱۹ < 


ہے 
ہے ہش ہے 
oY‏ الردّة وآثارها 





مسلك خطیر اتبعه الغلاة في فهم الاسلام» تجاوز حده حتی وصل الی 
رسول الله بيا وهذا النوع هو ما یعنینا» وحوله التفصیل فیما بعد إن شاء الله . 
ثانیاً - الغلو العملي : 

یتعلق هذا النوع بالجزئیات لا بالکلیات» وبالاعمال لا بالاعتقادات فلیس 
الخطر منه کالخطر الصادر عن الغلو الاعتقادي» فهو من باب العملیات وأخذ النفس 
بالجهد فوق طاقتها بالعبادات والتکالیف . 

وقد حدث هذا في حياة النبي يكل إذ فعله بعض الصحابة» فوجههم النبي بيا 
الوجهة الصحيحة» من ذلك : 

١‏ - عن أنس بن مالك طللبه قال : «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي كَل 
يسألون عن عبادته» فلما أخبروا كأنهم تقالُوهاء فقالوا: أين نحن من النبي يله؟ 
فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداء 
وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا 
فجاء رسول ال ی فقال : «ني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء 
وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء.ء فمن رغب عن سنتي فلیس منی». 

۲-عن ابن عباس 4 قال : «بینما کان النبي 295 یخطب. ذا هو برجل قائم 
فسال عنه فقالوا: آبو (سرائیل) نذر آن یقوم في الشمس ولا یقعد» ولا یستظل 


= ومابعدها كنز العمال: رقم (۳۱۵۹۱). 

)۱( رواه البخاري: ۷/ ۰۲ کتاب النکاح» باب : الترغیب پالنکاح» ومسلم: ۰۱۰۲/۲ کتاب 
النکاح ء باب : استحیاب النکاح لمن تاقت نفسه الیه . 

(۲) آبو إسرائیل : صحابي مشھور بکنیتەء قال بعض العلماء: لیس من الصحابة من يُكنى أبو 
إسرائيل غيره» قيل: اسمه يسير» وقيل: قشير» واختلف في نسبه» فقيل : قرشي» وقيل: - 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۳۰۳ 


ولا یتکلم» ویصوم. 

فقال النبي كَك: «مروه فليتكلم. وليستظل» ولیقعد. ولیْتم صومه»۲. 

وأمثئال هذه الحوادث في حياة النبي و حدئت فعالجهاء واستنكر فعلها على 
أصحابه» وردهاء وعدّها خروجاً عن سنته» وأمرهم بمخالفتها؛ لأنها تخالف ما عليه 
الإسلام من اعتدال. 

قال تعالی : ایا ناوالا ٹوا بت مآ كَل أنه لك ولا وأ 
ایک له لاب المعتَین (م) وطوا یا ددقکم اه عکلا طیبا واکفوا 
مور ؟*[المائدة: ۷۔ ۸۸]. 
خصائص الغلاة : 

تمیز منهج الغلاة عبر التاریخ الاسلامي بمیزات لم یخرج عنھاء فهم یتأولون 
الایات القرآنية تأولاً حاطنا ویُکفرون المجتمم الاسلامي وأفراده في الغالب» 
ویخرجون على المسلمين» وتمتد أيديهم إليهم بالأذية لا لغيرهم» وهذا ما وضحه 
حديث النبي كَلِْةِ في «ذي الخويصرة»» وبيان ذلك فيما يلي : 
أولاً - الفهم الخاطی للقرآن الکریم : 0 

بیّن ذلك قول النبي 6 : «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» آي : یقرژون 
القرآن قراءة لا یتفقهون بها» ولا بعرفون مقاصد القرآن منها؛ فانحرف منهجهم 


= آثصاريی. الاصابة: ۱۱۰7/۸ و۱۲/۱۱. 
۱( رواه البخاري : ۸۸ ۰۷۸ کتاب الایمان والنذون باب : النذر فیما لا يملك في معصیتف 
وآبو داود» رقم (۰)۳۳۰۰ کتاب: الایمان والتذر باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في 


ية . 


مم الرذة وآارها 





وهذا ما عبر عنه عبدالله بن عمر :ها بقوله: «فإنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في 
الكفار» فجعلوها في المؤمنین؟'''. 

فهم جهلة بمقاصد القرآن ونصوصه وما یتبع من قواعد في الا جتھاد 
المجمل والمحکم من المنسوخ. . . 

وتحکیم الغلاة لنهجهم القاصر هو الاساس والقاعدة قال علي ذه في 

۶ ۶۶ ۰ گی‎ ٢ i» : ۰ 

کلامه مع الخوارج: (فان آبیتم إلا ان تزعموا اني اخطات وه ضللت: فلم تضللون 
عامة أمة محمد ي بضلالي. وتأخذونهم بخطئي ‏ وتکفرونهم بذنويي» سیوفکم 
على عواتقكم. تضعونها مواضع البرء والسقم وتخلطون من آذنب بمن 
لم پذنب»"۳. 

وسأعرض لبعض الاجتهادات الخاطتة التي تبناها الخوارج» وذکرها «ابن 
آبي الحدید»( في کتابه (شرح نهج البلاغة»» منها: 


: آخرجه البخاري معلقاً: ۹ کتاب: استتابة المرتد والمعاندین وقتالهم» باب‎ )١( 
الخوارج والملحدین بعد |قامة الحجة علیهم. وآفاد الحافظ في الفتح آن الطبري وصله‎ 
. في تهذیب الاثار من مسند علي باسناد صحیح‎ 

(۲) شرح نهج البلاغة» ابن آبي الحدید» تحقیق: محمد آبو الفضل ابراهیم» دار !حیاء الکتب 
العربية» عیسی البايي الحلبي وشرکای ط (۲): ۵۱۳۸۵ ۰٦۱۹م:‏ ۸/ ۱۲۷ . 

(۳) ابن آبي الحدید: عبد الحمید بن هبة الله ٦۸٦(‏ ٦٥١٦ھ‏ ۱۱۹۰ -۱۲۰۸م)ء عالم بالأدبء 
من أعيان المعتزلة» له شعر جید واطلاع واسع علی التاریخ» برع في الانشاء والخطابق 
من کتبه : (شرح نهج البلاغة)» و(الفلك الداثر علی المثل السائر)» وّلد في المدائن» وتوفي 
في بغداد . الاعلام: ۲۸۹/۳ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد "oo‏ 


۳ سر کے ھر بے 82 


قوله تعالی : وتو عل الئاس جج الت من استطاع لیم سيلا ومن کھر فان الله عق 
عن الْعَتلَمِينَ14آل عمران: ۰]4۷ قالوا: فجعل تارك الحج 9 

والجواب: ان هذه الاية مجملة؛ لآنه تعالی لم يبين وم کنر بماذا؟ 
فيحتمل أن يريد تارك الحجء ويحتمل أن يريد تارك اعتقاد وجوبه علی من استطاع 
إليه سبيلاً» فلا بد من الرجوع إلى دلالة النص . 

والظاهر آنه آراد لزوم الكفر لمن كفر باعتقاد كون الحج غير واجب» ألا تراه 
یقول سبحانه في آول الاية: رالاس جج میت من استطام له سیک ی فأنبا 
عن اللزوم ثم قال : ومن کم # بلزوم ذلك! ونحن نقول : إن من لم يقل : لله على 


الناس حج البيت فهو كافر©.. 

وقوله تعالی : #و وت ليك هم أالْكفْرونَ #[المائدة: +4] 
قالوا : وکل مرتکب للذنوب فقد حکم بغیر ول وم بسک بقل 
فهو کافر (۲. 


وقوله تعالی : او ار کظی ()لا یلها الاشقی (ئ) الد ی کدب وتول )۹ 
[الليل: ]١5 - ١5‏ قالوا: وقد اتفقنا مع المعتزلة علی آن الفاسق یصلی النار» فوجب 
أن يسمى كافرا. 

والجواب : إن قوله تعالی : €6 نكرة في سياق الإثبات› فلا تعم» وإنما 
تعم النكرة في سياق النفي» نحو قولك : «ما في الدار من رجل»» وغير ممتنع أن 
يكون في الآخرة نار مخصوصة لا يصلاها إلا الذين كذبوا وتولواء ويكون للفساق 


() شرح نهج البلاغة: ۱۱6/۸ . 
(۲) شرح نهج البلاغة: ۰۱۱6/۸ 


۳۹ 
نار آخحری غیرها۱). 
وقوله تعالى: إن جبادی لس لک عم مان لا اسع من لاو 4 


سی رع صو رر مر ور 
وقال في آية أخرى : « (کماسآطنه:عل الب بولند ان ھم ہو۔ مش کورے؟4 


[النحل : ۰ فجعل الغاوي الذي يتبعه مشركاً. 
والجواب : إن لا لم أن لفظة ماه تفيد الحصرء وأيضاً فإنه عطف قوله : 


الب هم بد مغر رح #4 على قوله سبحانه ۰ یرک هک فوجب أن يثبت 
التغاير بين الفریقین ؛ لآن الذین یتولونه هم الفساق» والذین هم به مشرکون هم 
الکفار”“. 


وقوله تعالی : ون لکن لیامت مایت له ي یحو [الأنعام : ٣‏ قالوا: فأثبت 
الظالم جاحدا» وهذه صفة الکفار . 

والجواب : ان المکلف قد یکون ظالماً بالسرقة والزنا» وإن كان عارفاً بالله 
تعالى» وإذا جاز إثبات ظالم ليس بكافر» ولا جاحد بآيات الله تعالى» جاز إثبات 
فاسق لیس بکافر"". 

وأمثلة غیر ما قدمنا نجدها في کتاب «شرح نهج البلاغة»» توضح لك تهافت 
منهج الغلاة في فهم کتاب الّه تعالی» وسقم وعیهم الفقهي والتشريعي» الامر الذي 


() شرح نهج البلاغة: ۸/ ۱۱۵. 
(۲) شرح نهج البلاغة: ۱۱۲/۸ ۱۱۷. 
(۳) شرح نهج البلاغة: ۸/ ١١١‏ . 


الباب الاول؛ ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۷ 





آوصلهم الی نتائح دمرت الافکار» وخدعت آصحاب العقول السقیمة(. 

وفي التاریخ نجد آن الفهم الخاطیء قد انصب فساده علی الخوارج (الغلاة) 
آنفسهم ومزّقهم شر ممزق. فاکتووا بناره کما اکتوی به المجتمع» ویحدئنا 
(ابن آبي الحدید» کیف استطاع «المهلب» بذكائه أن يستغل هذه الصفة» ويُشتت 
شمل الخوارج ويقضي علیهم . 

روى ابن آبي الحدید: آن حدادا من (الأزارقة)2, كان يعمل نصالا 
مسمومة» فيرمي بها أصحاب المهلب. فرُّفع ذلك إلى المهلب؛ فقال: أنا أكفيكموه 
إن شاء الله . 

فوجّه رجلاً من أصحابه بكتاب وألف درهم إلى معسكر قطريٌ» فقال له : 
آلق هذا الکتاب في المعسكر والدراهم» واحذر علی نفسك. - وکان الحداد 
يقال له أبري -. 


فمضى الرجل؛ وکان فی الکتاب : آما بعد» فإن نصالك قد وصلت إلى» 


)١(‏ انظر: شرح نهج البلاغة: ١١7/8‏ إلى 2١١8‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية» محمد آبو زهرت 
طبع دار الفكر العربي» القاهرة: ص1۷ وما بعدها. 

(۲) المهلب بن أبي صفرة (۷- ۸۸۳ ۸٦٦۔‏ ۷۰۲م): أمیر شجاعء جوادہ وُلد في (دبا)ء 
ونشأ في البصرة» قدم المدينة مع أببه أيام عمر» انتدب لفتال الخوارح» فقارعهم حتی 
انتصر علیهم بعد تسعة عشر عاماً. الأعلام: ۷/ ۳۱۵. 

(۳) الازارقة: آصحاب آبي راشد نافع بن الازرق» فرقة من الخوارج کفُروا علیاً 4ه والصحابة 
من بعدہ؛ واستباحوا دماء المسلمین وقتل أطفالهم ونسائهمء وكمّروا صاحب الكبيرة. . . 
قاتلهم المهلب بن أبي صفرة حتی قضی علیهم . انظر : الملل والنحل» للشهرستاني» على 
هامش الفیصل في الملل والأهواء. لابن حزم: ۱/ ۱۱۱ . 


۸ ۳ الردة وآثارها 





وقد وجهت إليك بألف درهم. فوقع الکتاب في ید «قطري»۰ فدعا الحداد. فقال : 
ما هذا الکتات؟ فقال : لا آدري . قال : ممن هذه الدراهم؟ قال : لا آعلم بها. 
فأمر به فقتل . 

فجاء «عبد ربه الصغیر» مولى «ابن قيس بن ثعلبة» فقال: قتلت رجلاً على 
غير ثقة وبينة؟ فقال قطري: إِنَّ قتل رجل فيه صلاحٌ غير منكر»ء للإمام أن يحكم 
بما يراه صالحاًء وليس للرعية آن تعترض» فتنكر له جماعة وإِن لم يفارقوه. 

فبلغ ذلك «المهلب». فأراد آن یورّث الخلاف» ويزيد ناره احتداماًء فدس 
إليهم رجلاً نصرانيآً جعل له جُعلاً برغب في مثله» وقال له : إذا رأيت قطرياً فاسجد 
لهء فإذا نهاك فقل: إنما سجدت لك . 

ففعل ذلك النصراني» فقال قطري: إنما السجود لله فقال النصراني : 
ما سجدت إلا لك . ۵ 

ققال رجل من الخوارج: إنه قد عبدك من دون الله وتلا قوله تعالی : رات 
وَمَاتَصَبَدُوت> ين دوب أنه حصب جَهَئَمَ سم لها وروت #الأنبياء: 2198 فقال 
قطري : إن النصارى قد عبدوا المسيح ابن مريم» فما ضر عيسى ذلك شيئآء فقام 
رجل من الخوارج إلى النصراني فقتله» فأنكر «قطري» ذلك عليه» وأنكر قوم من 
الخوارج على «قطري» إنكاره . 

وبلغ المهلب ذلك الخلاف أيضاء فاراد آن یزیده بینهم احتداما فوجه (لیهم 
رجلاً يسألهم. فأتاهم وقال لهم: آرآیتم رجلین خرجا مهاجرین |لیکم؛ قمات 


.۱۹۷ /5 شرح نهج البلاغة:‎ )١( 


اثباب الأول؛ ردة الدار و ضوابط الارتداد ۳۵۹ 





أحدهما في الطریق. وبلغ الاخر |لیکی فامتحنتموه فلم یجز المحنة ما تقولون 
فیهما؟ فقال بعضهم : آما المیت فمن آهل الجنة» وأما الثاني الذي لم يجز المحنة 
فکافر حتی یجیز المحنة وقال آخرون: هما کافران فکثر الاختلاف واشتد» وخرج 
«قطري» إلى (اصطخر»(؟. 

وهکذا استطاع المهلب بن آبي صفرة آن يقضي علی الخوارج بهذا الاسلوب» 
فكان يقدم بين يدي كل وقعة مسألة تئير الخلاف› ثم يأخذهم بقوة السيف» بعد 
أن تفرقوا إلى فرق تقاتل بعضها بعضا» حتى آل أمرهم إلى الانتهاء والاندثار . 
ثانياً - التكفير : 

وهي السمة الغالبة للغلاة قديماً وحديئاًء إذ يُكفرون المسلمين» ويعدون 
المجتمع الاسلامي مجتمع کفرء وأفراده كفرة» وقد يصلون في أغلب الأحيان 
إلى استباحة دم المسلمين. ؤ 

وفكرٌ الغلاة امتداد لما كان عليه الخوارجء وظهور الغلو بدأ في عصر متقدم 
من عصور الإسلام» وسواء أثبتنا الصلة عبّْرَ هذا التاريخ المديد للغلو أم فصلناهاء 
فإن النتيجة واحدة(" . 


(1) اصطخر: بلدة بفارس» من أقدم مدن فارس وأشهرهاء يُنسب إليها أبو إسحاق الاصطخري» 
ويُتسب إليها مجموعة وافرة من آهل العلم . معجم البلدان» الحموي» بتحقيق فريد عبد العزيز 
الجندي: ۰۲۵۰-۲۶۹7۱ رقم (۷۳۳). 

() ممن آثبت هذه الصلة: د. آحمد کمال آبو المجد في کتابه: «حوار لا مواجهة» ص۰۷ 
وسالم البهنساوي في کتابه : «الحکم وقضية تکفیر المسلم»: ص۰۷۷ واللواء حسن صادق 
في کتابه : «جذور الفتنه في الفرق الإسلامية منذ عهد النبي ال حتی اغتیال السادات» 
ود. نعمان السامراني في كتابه: «التكفير وجذوره وأسبابه ومبرراته» . 3 


۳ الرذة وآثارها 


والاکفیر هو النتیجة الحتمیة المترتبة تبة على ما سبق ذکره» من آنهم یفهمون 
القران فهماً حاطتاً» ويتأولون آياته تأويلاً فاسدآاء فقد مر معنا العدید من الامثلة 
حول هذه النقطة» وقد ناقشهم عبدالله بن عباس 4 وعلي بن آبي طالب 4 › فتاب 
من تاب منهم وأصر من صر“ 

وفي السياسة والخلافة ونظام الحکم. فقد توجهت سهام وم 
إلى الحکام» مستدلین بقوله تعالی: #وَمن لَر کہ عا رل اله اتیک هه 
الْكَفْرُونَ #[المائدة: 44]. 

فان کانت في العصور الاولی للاسلام ثیت علی اجتهادات خاطئة» إلا أنها 
في عصرنا الحاضر أصبحت آشد تعقيداً» خاصة بعد أن أقصيت الشريعة الإسلامية 
عن الحياة العملیة؛ وأبعدت عن مجال التطبيق» مما أعطى الغلاة حجة تجد القبول 
عند البعض» مما يبعث في ثنايا المجتمع الإسلامي شقاقاً وخلافاً» وصراعا يلفح 
بناره غراس المجتمع فيُفسدها أو يدمرها. 

فقد أجاز الغلاة لأنفسهم الخروج وحمل السلاح» دون أن يحسبوا للعواقب 
حسابهاء أو يعرفوا النتائج المترتبة على هذا العمل الخطير» الذي بسببه سفكت 
الدماء» واستبيحت الحرمات» وضاعت الحقوق . 

ومن ثم دخلت اجتهادات الغلاة الخاطتة إلى البيوت ففرقت الأأسرء ومزقت 
تماسكهاء وارتكبت بحقها جناية خطيرة» فقد أمروا بفراق الزوج لزوجته إن سار 
على منهجهم وهي رفضت» وكذلك أمروا المرأة أن تفارق إن كانت على منهجهم 


= وممن نفى هذه الصلة : عبد الرحمن اللويحق في کتابه : «الغلو في الدین»: ص۹۸ -۹۹. 
)١(‏ انظر: السنن الکبری: ۸/ ۱۷۹۔- ۱۸۰. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ٢‏ 


ب 


وهو رفض» باعتبار أن جماعتهم تمثل الإسلام» فهم المؤمنون وغيرهم الكفرة. 
الٹاً ۔ عداؤهم للمجتمع الؤسلامي : 

قال رسول الله يَكِةِ محدداً هذه الصفة فیهم : «یقتلون هل الاسلام ویدعون 
آهل الأوثان»۱). 

لقد توجهت سيوف الغلاة إلى نحور المسلمين» وانصبٌ جام غضبهم عليهم 
عبر التاریخء والأمثلة واضحة في التاريخ الإسلامي». فمن طريف أخبارهم أنهم 
أصابوا في طريقهم - إلى النھروان - مسلماً ونصرانیاء فقتلوا المسلم وأبقوا النصراني؛ 
لأن المسلم عندهم کافر» إذا كان على خلاف معتقدهم» واستوصوا بالتصراني 
خیراء وقالوا: احفظوا ذمة نبيكه” . 

ويذكر لنا ابن أبي الحدید من آخبار الخوارج : «آن واصل بن عطاء'' 
رحمه الله تعالى أقبل في رفقة» فأحسوا بالخوارج» فقال واصل لأهل الرفقة: إن 
هذا ليس من شأنکم. اعتزلوا ودعوني واياهی وکانوا قد آشرفوا على العطب› 
فقالوا: شأنك . 
بكم ليسمعوا كلام انی ویفھموا حدودہ قألوا: قد أجرناكم. قال : فعلموناء 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) انظر: شرح نهج البلاغة» اين آبي الحدید: ۲۸۰/۲ . 

(۳) واصل بن عطاء: (۰۵۱۳۱-۸۰ ۰62۷۸-۷۰۰ آبو حذيفة: من موالي بني مخزم» من 
آئمة البلغاء والمتکلمین؛ سُمي آصحابه بالمعتزنة لاعتزالهم درس الحسن البصري فهو 
معلم المعتزلة الأول. تاریخ الاسلام للذهبي» (۱8۰-۱۲۱ه) ص0۵۸ الأعلام: 
۱۰۹-۸ . 


۲٢‏ الردّة وآثارها 


یقول واصل : قد قبلت آنا ومن معى» قالوا: فامضوا مصاحبين فقد صرتم 
|خواننا» فقال : بل تبلغونا مأمننا؛ لن له تعالی یقول: و دمن لرک 
سارک اجره حي سم کلم ّث أب مامه €[التوبة : ]٦‏ قال : فينظر بعضهم إلى 
بعض ثم یقولوا: ذلك لکم فساروا معهم بجمعهم حتی آبلغوهم المأمن»۲). 

ھکذا تعامل الغلاة مع المجتمع ال سلامي فقد استحلوا| دماء المسلمین 
بتکفیرهم ونصبوا أنفسهم حماة للشرع.» الذي بنوا اعتقادهم فيه على أسس فاسدة» 
وتقربوا بدماء المسلمين ‏ كما يدّعون ‏ إلى الله تعالى» فمزقوا المجتمع من الداخل» . 
وأعانوا الأعداء في الخارج بإضعاف المسلمين . 

إن «الغلو» ينبع من نفسية مريضة» سببها تردي المجتمع الإسلامي» ففي العصور 
الأولى لم یعرف الغلاة سنن تغیر طبائع البشر» ومدى تأثير ذلك في قبول الآراء وردهاء 
فلم يستوعبوا ما حدث بين الصحابة» فعدّوه ردة وکفرآ یعدوه فی نطاق الاجتهاد» 

وفي عصرنا الحاضرء وما اتصف فيه من ترد في جميع المجالات» وعلى 
كافة الأصعدة» جعل الغلاة یتخجطون في تصرفاتهم وآقوالهم ولا يردهم إلى 
صوابهم الا الرجوع ٍلی الأصول المنهجية والقواعد العلمية» التي اتفق 
الجاهلین» وانتحال المبطلین» وتحریف الغالین . 


#6 * 


(۱) شرح نھج البلاغة: ۲۸۱/۲. 


چں 9ے یی 
ہس چن ویس ی 


۲۳۹ تی ز ع۲3 3ع ہمحجعب‎ ٣ 
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المبحث الرايع 
شبهات حول حدّ الردّة 

* تقدیم : 

حد الردة مبداً تشريعي» یدخل في مباني الفقه الاسلامي الشامخ» وهو 
یشکل جزئية من هذا البناء» والهجمة التي وّجهت |لیه» کانت تقصد آول ما تقصد 
الطعن بهذا البنای فاذا نفذت الضربات الیه» تلیه بعد ذلك طعنات آوهنت الشريعة 
في أحكامهاء وأتت عليها واحدة فواحدة» ولکل طعنة سبب وعلة. 

فموضوع الردّة داخل في أساسيات النظام العام فهو وإن كان موجهاً إلى 
الكفرء إلا أنه لا يقصد الکفر بمعناه العام وانما یقصد الکفر الطاری» آي : 
المسلم الذي أعطى الإسلام ثمرة جهده وصفقة يده وصفاء قلبه» ثم انقلب عليه 
على الرغم مما أسدى إليه الإسلام من خير وسعادة» ينالها في الدنيا والآخرة. 

فلو أراد الإسلام أن يستثني الكفر من تركيبته الاجتماعية» لما أذن لوجود أحد 
غير المسلمين بين أبنائه» ولأمر أتباعه أن يعيشوا معزولين عن المجتمعات غير 
الإسلامية» إلا أن الحقيقة الدامغة تفيد أن الإسلام قد لذن لغیر ام لمین أن يعيشوا 
بین آبنائه وعلی آرضه يُمنحون حقوق المواطنة كاملة» بحسب ما تقتضيه قواعد 
النظام العام في المجتمع الإسلامي . 

وعلى الرغم من وضوح الفكرة الإسلامية عقيدة» ومنهجيتها شريعة» نجد 
من يحاول الطعن بالإسلام والمساس بمبادئه» تحت تعلآت داحضة» وشعارات 
خادعةء وأهداف رخيصة . 


ونحن في هذا المقام نوجز القول في رد بعض هدذه الشهات ؛ لأن الحديث 


٣٣‏ الردة وآثارها 





عنها يتلاءم مع طبيعة البحث» وسأقتصر على ما أراه الاهم فی هذا الجانب. 
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* الشبهة الأولى ‏ دعوى أنه لم يرد قتل المرتد الا بحدیث آحاد» وهذا لا تنبت 
به الحدود: 

هذه من الاعتراضات التي ظهرت على الساحة الإسلامية في عصرنا الحاض 9 
ومجمل هذه الدعوى: أن عقوبة الردّة لم ترد في القرآن الكريم» ولم ترد إلا في 
حديث من آحادیث الاحاد» وحديث الاحاد لا يؤخذ به في الحدود. 

وهذا الكلام مردود من وجوه: 

أ أجمع جمهور العلماء على أن حكم حديث الأحاد وجوب العمل به متى 
توفرت شروط القبول» وقد اختلفوا في إفادته علم اليقين» أو عدم إفادته . 

فمنهم من ذهب إلى أنه يفيد العلم» ويوجب العمل» ومنهم من ذهب إلى 
أنه يفيد الظن» ويوجب العمل» وهم مجمعون على أن منكر خبر الاحاد لا یکفر: 
وإنما هو على خطر في عقيدته» ونقل عن إسحاق بن راهويه كفر من أنكر خبر 
الاحاد. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: قتل المرتد؛ الجريمة التي حرمها الإسلام» محمد منير إدلبي» 
بدون ذكر طبعة» وما فيه من تهافت» وإذا أردت الاستزادة في الرد على شبهات المعترضين 
على حد الردّة انظر: عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين» 
د. عبد العظيم المطعني» طبع مكتبة وهبة» القاهرة» مصرء ط :)١(‏ ۱۶۱ه- ۱۹۹۳م. 

(۲) انظر: مجلة مرکز بحوث السنة والسيرق العدد (۷)ء عام ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۳م/ ١۱۹۹م‏ 
جامعة قطر» مقال د. یوسف القرضاوي: آضواء علی آحادیث آسيء فهمها. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۹۵٥‏ 





إذن: إجماع الجمهور منعقد على أن خبر الأحاد يجب العمل به» خاصة 
إذا انضمت له قرينة تفيد العله0©. 

وحديث قتل المرتد مقترن بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم» وإجماع 
الأمة على العمل به» من لدن رسول الله يَدِ إلى وقتنا الحاضرء فدعوى أن أحاديث 
الاحاد لا يؤخذ بها في الحدود ليست واضحة . 

ب حديث قتل المرتد رواه جم غفير من الصحابة رضوان الله عليهم 
فالحديث مشهور» وهو من ضمن السنة الصحيحة. التي تعد مصدراً من مصادر 
الاحکام العملية باتفاق جمیع المسلمین» قال تعالی: 2 واطیعوا له وال ول اعم 
مور 1۹۴اک عمران: ۳۲٣]؛‏ وقال تعالی: ژمن بطع ا مرسول فضد اطاع الله 2 نساء: ۸۰]. 

ج -إن صح هذا الزعم» فھو یوصل إلی إلغاء السنة من التشریع الإسلامي ؛ 
لأن السنة المتواترة قليلة جداً» وجل السنة مأخوذ بطريق الاحاد لا التواتر. 

ثم إن كثيراً ممن یتناولون هذا الأمر» ویتبنون هذا الزعم لا يدركون معنى 
حدیث الاحاد ویتوهمون آنه الذي رواه واحد فقط» وهذا خطأء فالأحاديث دون 
المتواتر أحاد» والمتواتر: ما رواه جمع عن جمع من أول السند إلى آخره يستحيل 
تواطوهم علی الکذب. والاحاد قد يرويه اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من الصحابةء 
وأضعافهم من التابعين» وحديث قتل المرتد رواه أكثر من صحابي . 


)١(‏ ذهب الإمام أحمد وبعض أهل الحديث وداود الظاهري وابن حزم إلى أنه يفيد العلم ويوجب 
العملء وذھب الحنفیة والشافعیة وجمهور المالكية إلى أنه يفيد الظن ویوجب العملء 
انظر : الاحکام في آصول الاحکام ابن حزم: ۱/ ۹۷ و۱۰۷ و۰۱۳۲ والمستصفی : 
۱ ۰۹-۳ والاحکام للامدي: ۲/ ۰۲۰-1٩‏ وأصول الحدیث» د. محمد عجاج 
الخطیب : ص ۳۰۳۰-۲۰۲ . 


٦‏ الردّة واثارها 





د - ن من علماء السلف من قال: ان آية المحاربة المذکورة في سورة 
المائدة» تختص بالمرتدین وهي قوله تعالى: #إِنَّمَا جَروّا الب اروت ] 
ررض قسادا آن یت کارا او لوا از شطع بر یه رارملهم 
ین جک بو رک الرض کلاک لیر جزی ‏ ادا وَلهُمْ في وتاب 
عظ گر 46 [المائدة: ۲۳۳ 

وبهذا یبطل زعم من ادعی آن حد الردَة لم یثبت الا بالسنة» وعلی آقل تقدیر 
تکون هذه قرينة مؤيدة للحديث في وجوب التطبیق . 

وللتثبت سنعرض في آخر هذا البحث الأحاديث التي تثبت ت حد الردّة» وأنها 
بمجموعها تشکل حجة قاطعة علی ثبوت حد الردّة. 

* الشبهة الثانية - ما روي عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب و44 وعن النخعي 
والثوري: أن المرتد يُستتاب أبداً ولا یُقتل(): 

أما الرواية عن عمر يه فهي التالية : 

قال أنس بن مالك : «بعثنی آبو موسی الأشعري» بفتح تسر" إلى عمرء 
فسألني عمر - وکان ستة نفر من بني بکر بن وائل قد ارتدوا عن الاسلام ولحقوا 
بالمشرکین - فقال : ما فعل النفر من بکر بن وائل؟ قلت : يا أمير المؤمنين! قوم 
ارتدوا عن الاسلام» ولحقوا بالمشرکین» ما سبیلهم الا القتل» فقال عمر : لان 


(۱) انظر : تفسیر القرطبي: / ۰۱4۹-۱6۸ 
68 انظر : مصنف عبد الرزاق : 7/۰ ۵ - ۰۱۲۱ وموسوعه فقه عمر : ص؟ ۲۲ . 
(۳) تستر: مدينة في خوزستان (ایران) حالیاً» فتحها أبو موسى الأشعري نه » وأسر قائد 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳<۷ 


أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء آو بیضاء . قال : 
قلت : یا آمیر المژمنین! ما كنت صانعاً بهم لو آخذتهم؟ قال: «کنت عارضاً علیهم 
الباب الذي خرجوا منه آن پدخلوا فیه. فان فعلوا ذلك قبلت منهم والا استودعتهم 
السحن»۲ . 
وجه الاستد لال : 

لم برض عمر وله بما فعل آنس بن مالك وأبو موسى الأشعري من قتل 
لمرتدین» وجاء جوابه علی سوال آنس بن مالك نله واضحاً بأنه لو كان هو لعرض 
علیهم التوبت والرجوع لی الاسلام فان فعلوها قبلها منهم والا استودعهم 
السجن ولم يذكر القتل البتة» وهذا دلیل علی آن المرتد لا يُقتل أبدا. 
الرد علی الاستدلال : 

وان كان هذا الاستدلال صحيحاً إلى حد ماء إلا أنه معارض بإجماع 
الصحابة رضوان الله عليهم » على وجوب قتل المرتد» ومنهم عمر ظيبْه» وبيان ذلك 

أ- روى عبد الرزاق”": أن ابن مسعود أخذ قوم ارتدوا عن الإسلام من أهل 
العراق» فکتب فيهم إلى عمر» فكتب إليه: «اعرض عليهم دين الحق. وشهادة 
أن لا إله إلا الله فان قبلوها فخل عنهم. وان لم یقبلوها فاقتلهم. فقبلها بعضهم 


() مصنف عبد الرزاق: 7/۱۰ ۰۱۱۱-۱۹۵ وموسوعة فقه عمر: ص۳۳ . 

() عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني (۱۲7 - ۵۲۱۱ ۰6۸۲۷-۷46 من حفاظ 
الحدیث الثقات» وحدیثه مخرج في الصحاح» من آشهر کتبه : «المصنف في الحدیث» . 
تذكرة الحفاظ : ۱/ ۰۳۹۶ الاعلام : ۳/ ۳۵۳. 


۸ الردّة وآثارها 





فترکەء ولم بقبلھا بعضھم فقتله۷'. 

ب ۔ وكتب عمرو بن العاص”" إلى عمر» يسأله عن رجل أسلم ثم كفر» ثم 
أسلم ثم كفرء ففعل ذلك مراراً أيُقبل منه الإسلام؟ فكتب إليه عمر: اقبل منهم 
ما قبل الله منهم» اعرض علیه الاسلام» فان آبی والا فاضرب عنقه( . 
وجه الاستدلال : 

تدل الروایتان دلالة واضحة على أن عمر ذه قد أمر ابن مسعود بقتل المرتدین 
بعد عرض التوبة عليهم» وكذلك الرواية الثانية تدل على قبول التوبة من المرتد 
ما دام هناك آمل باصلاحه فإن أبى الإسلام قتل» وهذا دليل على أن عمر 45 
أجاز» بل أمر بقتل المرتد . 

ج - الإجماع : قال ابن قدامة: «وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدء 
وروي ذلك عن آبی بکر وعمر وعشمان ومعاذ وأبى موسى وابن عباس وخالد 
وغيرهم» ولم ينكر ذلك فکان |ٍجماعا/٩۲.‏ 

إذاً لصحابة مجمعون على وجوب قتل المرتد» فيما حكى ابن قدامة» ومنهم 
عمر دنه » ويؤيد هذا القول ما حكاه «ابن المنذر» في كتابه (الإجماع)» قال: 


.۱٦۸ /۱۰ المصلف:‎ )١( 

6 عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي (۵۰ق هر - ۶۲ هد 6 ۷ - ٦٥م)‏ صحابي 
جلیل » أسلم سنة ثمان للهجرة» فولاه النبى يكل أميراً فى ذات السلاسل» من دهاة العرب 
وحكمائهم» فاتح مصر» توفي فيها. أسد الغابة: /٤‏ ۰۲۳۲ ترجمة (۱ ۳۹۷ الأعلام : 
۵ 

(۳) المطالب العالبة: ۰۱۱۳/۲ 


€3 المغني مع الشرح الکبیر : ۰/۰۱۰ 
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«لا أحفظ فيه خخلافاً)2 . 
إزالة التعارض والتوفیق : 

ويزول التعارض بين الآثار المذكورة والمنقولة عن عمر ذه ونقل الإجماع 
عن الصحابة بشأن هذه المسألة بما يلي : 

١‏ - الأثر الذي يُستدل به على أن المرتد لا يُقتل» لم يُصرح فيه بعدم القتل 
ولا النهي عنه» بل فيه معاتبة إذ لم يعرضوا التوبة على المرتدين» أما الأحاديث 
التي تثبت القتل فهي ناطقة وصريحة» والناطق مقدّم على الساكت في اعتبار 
الحكم الشرعي . 

؟ -في قول عمر 4ك «وإلا استودعتهم السجن» دليل على أن الأمر لا ينتهي 
من غير عقوبة» ولعلها فترة زمنية تعطی للمرتد حتی یراجم نفسه. فان أبى كانت 
العقوبة . 

ويؤيده ما جاء في قوله ظ4 لحمرو بن العاص : «اقبل منهم - أي : التوبة - 
ما قبل الله منهم» وفي هذا إشارة إلى آنه من تكررت توبته» ما دام هناك أمل في 
إصلاحه فلا حاجة لقتله» وهي سياسة عمر التشريعية عندما يقول: «لأن أكون 
أخذتهم سلماً أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاءا . 

وبهذا يتبين لنا أنه لا تعارض بين الاثار الواردة عن عمر ه4 بشأن المرتدء 
وهو موافق لما عليه الاجماع والله أعلم . 

وأما ما نقل بشأن هذه المسألة عن سفيان الثوري وإبراهيم النخعي» فهو أمر 
متعلق باستتابة المرتد» وقد تقدم ذلك في عرض آراء من قال : تکون الاستتابة 


(۱) الاجماع: ص۱۲۲ جماع رقم (۷۱۹). 





أبداً من غير تقیید . 
0 قوماً قالوا: لا قتل على المرتد : 
في «المحلى»: «قال قوم: إن رسول الله يَْةْ قد عرف المنافقين» وعرف 

هر ی وواجهه رجل بالتجويرء وأنه يقسم قسمة لا يراد 
بها وجه الله وهذه ردّة صحيحة فلم يقتله. قالوا: فصح أنه لا قتل على مرتد» 
ولو كان عليه قتل لأنفذ ذلك رسول الله كلِْ على المنافقين المرتدين»7©. 

لم يذكر «ابن حزم» اسم فرد من أفراد القوم الذين نقل عنهم هذا الرأي» 
وإنما من خلال الموازنة بين ما نقله من آراءء وأخذ يرد عليها بطريقته المعروفة 
المعهودة بالشدة وقسوة العبارة» وجدت أنه في الغالب قد تتبع ما ذكره الإمام الشافعي 
- رحمه الّه - في کتابه (الاما وعلى وجه الخصوص ما جاء في الكتاب تحت عنوان 
«ما يحرم به الدم من الاسلام»* وباب «تفريع على المرتد)”” . 

ويمكن ملاحظة ذلك عند تعليق الإمام الشافعي على قوله تعالی : دا 
ج14 شوت لوا تقد کت ْول أَمَه امد إِنَکَ موه واه متشون هکت 
ہز بورت )ادوا اہ تی جنه فص دوا عن سیل آله إن سآ ناموت( لاک با 
ام م روا یع ل فورم َه رلا يمهود €[المنافقون: ۳2۱ 

قال الشافعي : «فبيّن أن إظهار الإيمان ممن لم يزل مشركاً حتی أظهر 
الإیمانء وممن أظهر الإيمان ثم أشرك بعد إظهاره ثم أظهر الإيمان» مانع لدم 


(۱) المحلی: ۲۰۱/۱۱. 
(۲) الام: ۰۱۵/۲ وانظر: معرفة السنن والاثار البيهقي: ۰۲46/۱۲ 
(۳) الأم: ۱۵۸/۲ . 


5 7 کروی 
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من أظهره في أي هذين الحالين كان». 

وفي المنافقين قال الإمام: «. . . بأن ما أظهروا من الإيمان وإن كانوا كاذبين» 
لهم جْنْةٌ من القتل»©. 

وبعد آن آورد «ابن حزم الایات ذانها قال معلقاً: «هذا کل ما احتجوا به. 
ونحن ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ذاكرون كل آية تعلق بها متعلّق في أن رسول الله يله 
عرف المنافقين بأعيانهم» ومبينون بعون الله تعالى وتأيبده أنهم قسمان: قسم 
لم يعرفهم قط عليه السلام» وقسم آخر افتضحواء فعرفهم فلاذوا بالتوبة» ولم يعرفهم 
عليه السلام أنهم كاذبون أو صادقون في توبتهم قطء فإذا بيّنا هذا بعون الله تعالى 
بطل قول من احتج بأمر المنافقين في آنه لا قتل على مرتد» وبقي قول من رأى 
القتل بالتوبة»" . 

ومن الممكن جمع نقاط الخلاف بين الإمام الشافعي وابن حزم فيما يلي : 

أ يعد ابن حزم المنافقين كفرة» لم يعلمْهُمْ رسول الله با قط» ومن عرفهم 
لاذوا بالتوبة» ولم یعرف ی صدقهم من كذبهم» واستدل علی ذلك بقوله تعالی : 

ومن ولگ رلاراب وون وهل اة مروا عل لباق لا داخ ن 

هم سوم رن شم بردورک ال عذاب عظم ©[التوبة: 01١١‏ ورد على الأدلة 
التي استدل بها الشافعي*. 


(۱) الام: ۱۵۲/۲ . 

(۲) الام: ۱۵۷/۲ . 

(۳) المحلی: ۰۲۰۱/۱۱ 

(6) انظر: المحلی : ۲۰۱/۱۱ الی ۲۲۰ . 


VY‏ الرذة وآثارها 


أما الشافعي فإنه يعد المنافقين كفرة» حسب ما ذکرہ القرآن الکریم وأن 
رسول الّه و کان یعرفهم إلا أنه ل لم يقم عليهم حَذّاء واستدلٌ على رأيه بآيات 
من القرآن الكريم › وآخبار وآثار 09272+ 

ب -یری ابن حزم آن ما قاله الشافعي تعطيل لحد من حدود الله» بينما 
الشافعي یری آن ذلك هو التطبیق الصحیح والسلیم للشريعة الاسلامية» التي آمر ال 
رسوله بتبلیغها . 

ما سبق هو مجمل الخلاف بین الامام الشافعي وابن حزم وما أثاره ابن 
حزم» نما هو زوبعة في فنجان» حاول آن یصوّب بها نفسه» ویری تحاکم المسلمین 
إلى المذاهب الفقهية شبیهاً باحتکام المنافقین ٍلی الطاغوت» علماً پآننا لم نعثر 
على اسم واحد من علماء الامة رد حکماً أمر به الله ورسوله . 

إن مدار كلام «ابن حزم» حول ما يخص المنافقين» فهو يُظهر إصراره على 
موقفه بآن النبي ی لم یعرفهم» ولو عرفهم لطبق عليهم حد الردّة» واتهم من قال : 
ان النبي 6 عرفهم» وآن هذه الدعوی تؤدي إلى القول بأن المرتد لا يُقتل . 

ويكفينا الرد علی ابن حزم بالحدیث التالي المتفق علیه الذي يُثبت أن 
النبي 29 کان یعلم المنافقین» إلا آن (سلامهم الظاهر حقن دماءهم . 

عن أبي هريرة قال : شهدنا مع رسول الله وا حنیتا۰۳ فقال لرجل مین یُدعی 


)١(‏ انظر: الأام: ۱٥١ /٦‏ ۔ ۱٥۸‏ و٦‏ / ١٦٦۱ء‏ والسنن الکبری: ۸/ ۰۱۹۸ ومعرفة الستن 
والاآثار: ۱۲/ ۲٢٢‏ إلی .۲٥٢٢‏ 

(۲) انظر : المحلی : ۱۱/ ۲۰۲. 

)۳( غزوة حنین : وقعت سنة (۸ه) بعد الفتح» اجتمعت هوازن وثقیف ومن دخل في حلفهم 
تحت قيادة مالك بن عوف» کانت الغلية للمشرکین في البداية بعد مفاجأتهم للمسلمین» - 
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با لا سلام : «هذا من هل الثار». 

فلما حَضرنا القتال قاتل الر 5 قتالاً شدیدا» فأصابشة جراحة فقيل : 
يا رسول الّه! الرجل الذي قلت آنفاً: « من أهل التّار» فانه قاتل قتالاً شدیداٌ 
وقد مات فقال النبي تا : 2 آ5 ا آن یرتاب . 

فبینما هم علی ذلك ٍذ قیل : إِنّْهُ لم يَمْتْء ولكنّ به جراحاً شدیدا فلمًا كان 
من اللیل» لم یصبر على الجراح» كلا اه تیاه کت مد الله 
أكبر ! أشهد أني عبدالله ورسوله»» ثم آمر بلالا فنادى في الناس : (إنه لا يدخل 
الجنة إلا نفسنٌ مسلمڈء وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجلٍ الفاجر »۲ . 
الروايات التي تدل على ثبوت حد الردّة: 

وهو القول الذي أجمعت عليه الأمة» ودلت الاثار المروية حوله على 


= إلا أن ثبات النبي بي حوّل الهزيمة إلى نصر. تهذيب سيرة ابن هشام: ص۲۹۸ وما بعدها. 

)١(‏ بلال بن رباح الحبشي : مؤدّن رسول الله ي أحد السابقين إلى الإسلام والذين عَدٌبُوا 
من آجله» آعتقه آبو بکر الصدیق له فقال عمر: «آبو بکر سیدنا وأعتق سیدنا) یعنی : بلالاء 
وغادر إلى الشام مجاهداًء ومات في دمشق عام (۲۰ه- 16۱م). آسد الغابة: ۱/ 4۱۵ 
ترجمة )4٩۳(‏ الاعلام : ۲/ ۷۳ . 

(؟) متفق علیه؛ رواه البخاري في القدر» باب «العمل بالخواتیم» (۰)11۰ الفتح : ۱ء 
و"/ ۰۱۷۹ ومسلم في الایمان رقم (۱۷۸): ۱ من طبعة عبد الباقي» وأحمد في 
المسند : ۲۱۰/۲ . 

(۳) انظر: البحر الراتق في شرح كنز الدقائق : ۵ المبسوط : ۱۰/ ۹۸ء حاشية ابن عابدین: 
۶ء حاشية الدسوقي علی الشرح الکبیر: /٤‏ ٣۰ء‏ مواھب الجلیل: /٦‏ ۲۸۱ 
منح الجلیل : ۹ للاأم: ۰۱۵۱/۲ معرفة السنن والاثار: ۲/ ۲۳۸ تبین المسالك : - 


۳۷ الردّة وآثارها 





ثبوته» ومن ذلك : 

١‏ -ما رُوي عن عكرمة أنه قال: «لما بلغ ابن عباس أن عليآً حرق المرتدين 
أو الزنادقة» قال: لو كنت أنا لم أحرقهم» ولقتلتھمء لقول رسول اللہ ہل  :‏ من 
بدّل دينه فاقتلوه»» ولم أحرقهم لقول رسول الله ڳل : «لا ينبغي لأحد أن يعدب 
بعذاب اللہ۲(۷. 

۲ - في حديث لأبي موسى ظلللہ أن النبي گل قال له : «اذهب آنت يا آبا موسی 
- أو يا عبدالله بن قبس - إلى اليمن» ثم أتبعه معاذ بن جبل» فلمًا قَدِمٌ عليه ألقى 
له وسادة وقال: انزل» وإذا رجل عندہ موثقء قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً 
فأسلمء ثم تهوّدء قال اجلس. قال: لا أجلس حتى يُقتل؛ قضاء الله ورسوله 
ثلاث مرات - فأمر به فقتل»22 . 


وفي رواية لأحمد: «قضى الله ورسوله ان من رجع عن دینه فاقتلوه»۱. 


٦۷۹ /٤ =‏ ء المغني مع الشرح الكبير: ٠۷٤ /٠١‏ نيل الأوطار: ۷/ ۲۱٦‏ الإجماعء لابن 
المنذر: ص۱۲۲ء إجماع رقم (۰)۷۱۹ وأصول الإيمان» عبد القاهر التميمي» شرح 
ومراجعة: الشیخ ابراهيم محمد رمضان: ص۰۱۵۸ ط (۱): ۵۹ - ۸۱۹۸۹ دار 
ومکتبة الهلال . 

(۱) رواه البخاري في الجهاد؛ باب: لا یعذب بعذاب الله" الفتح: ۰۱4۹/۲ وآعاده في آول 
کتاب استتابة المرتدین» باب : حکم المرتد والمرتدة وآخرجه آبو داود في کتاب الحدود 
في آول الکتاب» رقم (۰)4۳۱ پاب: الحکم فیمن ارتد: ۰۵۹/۶4 وآخرجه النساتي في 
المحاربة» باب: حکم في المرتد؛ وآخرجه ابن ماجه في الحدود» رقم (۲۵۳۵) باب : 
المرتد عن دینه : ۲/ ۰۸۶۸ والبيهقي في السنن الکبری : ۸۸ ۱۹۵ . 

(۲) آخرجه البخاري في استتابة المرتدین» باب : حکم المرتد والمرتدة: ۵۰/۸. 

() المسند: ۵/ ۰۲۹۳ طبع المکتب الاٍسلامي. 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد | ۳۷۵ 





وفي رواية آبي داود في هذه القصة: فأتي آبو موسی برجُل قد ارتد عن 
الاسلام؛ فدعاه عثسرین لبلة آو قریباً منها» فجاء معاذ فدعاه فأبی» فضرب 
عنقه»۲. 

۳-عن عبدالله بن مسعود» أن رسول الله هُ قال : «لا بحل دم امری, مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفسء والثیب 
الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة»۱ . 

وهناك أدلة كافية» مر معنا منها في المباحث السابقة» وما بين يدينا من 
أحاديث كافية على إثبات أن عقوبة الردّة ثابتة في الإسلام» ولا ينكرها إلا معاند 
أو جاحد. 
* الشبهة الرابعة ‏ ادعاء أن أحكام الشريعة لم تقنّن : 

سمعت هذه الشبهة تتردد كثيراً على ألسنة بعض الحقوقيين» وهم يتحدثون 
في ندوات ومؤتمرات» أو مجالس خاصة. كيف يطبق حد الردّة وهو لم يقنن › 
ولم يكن للشريعة مجال للتطبيق في هذا العصر؟ لذلك سأعرض في هذا المقام 
لمعنی التقنین ومواقف الفقهاء منه» وبيان أن الدستور يوجب العمل بالشريعة» 
ومنها حد الردّة. 0 
آولا - تعريف التقنين : 

هذه القضية - قضية التقنین لعبت بعقول طائفة لم یتبحروا في قواعد الشریعةء 


.)٦٣٥٤( أخرجه: أبو داود في كتاب الحدودہ باب : الحکم فیمن ارتد رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الديات» الفتح: ۱۲/ ۲۰۹ء ومسلم في القسامةء رقم (٢۲)ء‏ وأبو 
داودء رقم (٤٤٣٣٥)ء‏ واین ماجه: ۲/ ۰۸۶۷ رقم (۰)۲۵۳۳ والنسائي: ۷/ ۹۲ 297 
وأحمد: ۱۹۸/٩‏ . 


۳۷٦‏ الردة وآثارها 
ومرامي أحكامهاء فالغاية من إنزال الشريعة إسعاد البشرية» وأن تطبّق على الوجه 
الذي ب يحقق العدالة» وينشر الآمن ذ في المجتمع » وتحقيق الغاية المرجوة . من التشریع» 
لا بد لها أن تتخذ وسيلة مفضية إلى ذلك» سواء أكان تقنياً أم لم يكن . 

والتقئین : (عبارة عن جمع القواعد الخاصة بفرع من فروع القانون ‏ وبعد 
تبويبها وترتيبهاء وإزالة ما قد یکون بینها من تناقض. وفیها من غموض - في مدونة 
6 واحدة» ثم (صدارها في شکل قانون تفرضه الدولة» عن طريق الهيئة التي 
تملك سلطة التشریع فیها بصرف النظر عما [ذا کان مصدر هذه القواعد التشریع 
أو العرف أو العادة أو القضاءء أو غير ذلك من مصادر القانون»( . 

ويمكن استخلاص القواعد التالية فى التقنين : 

١‏ - جمع القواعد القانونية وتنسيقهاء بما يخص كل فرع من القانون» بحيث 
لا يبقى تناقض بين بعضها البعض» وصياغتها بعبارة موجزة واضحة» ويتم بتوزيع 
كل فرع من فروع القانون على هذه القواعد. فيصاع القانون المدنی بهذه القواعد 
والجزائي والتجاري. . . على شكل مواد متضمنة أحكام القانون. 

؟ ‏ هذه القواعد تمثیل عملي» وصياغة لفظية لما يقوم علیه القانون من 
آساس موضوعی» ومبداً تشریعی. فإن كانت الشريعة فالتقنين صياغة لأحكامهاء 
وترجمة عملية لتشريعاتها في الأصول والفروع» وكذلك إن كان العرف هو المصدر. 
أو القانون الطبيعى أو غير ذلك . 


(۱) تقنين الفقه الإسلامي (المبدأ والمنهج)؛ د. محمد زكي عبد البر» عني بطبعه ونشره: 
عبدالله بن إبراهيم الأنصاري» طبع : إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطرء الطبعة 
الاولی : ۸۱۶۰۳ ۱۹۸۳ءء صه . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۷ 


۲ الجهة المصدرة لهذه القوانين هي السلطة التشريعية في الدولة» فالعمل 
بها ملزم للجميع من أفراد وهيئات وسلطات» فهي تمثل التوجه التشريعي المحدد 
في الدولة» والقاضي ملرّم بالقضاء بهاء وإن كانت له وجهة نظر مغايرة لما عليه 
المواد القانونية . 

أما المواقف من التقنين فقد اختلفت بين العلماء» فمنهم المجيز الذي يراه 
فرضاً لازماء ومنھم من عارض وعدّہ فصلاً عن کتاب الله تعالی وسنة رسوله ی 
ونافذة إلى الحكم بالقوانين الوضعية . ٰ 

أما الأعداء وأتباعهم فإنهم يثيرون شبهآء يدّعون فيها أن الشريعة الإسلامية 
لا تناسب روح العصرء وما عليه القوانين في العالم وأنها انتقاص للحرية عند تطبيق 
عقوية الردّة . 
ثانياً - أدلة من عارض التقنين : 

دم من عارض التقنين أدلة» بينوا فيها العيوب التي تكتنف التقنين» وبنوا 
على هذا الأساس منع التقنين » ووصل الحد ببعضهم آن جعل التقنین خروجاً عن 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله كله" . 

ويمكن إجمال ما قدموه من اعتراض فيما يلي : 

١‏ إلزام القضاء بما اختير له من القواعد القانونية» مما يؤدي إلى وقف نشاط 


القضاه ونقییدهم» ونجمید حر که الاجتهاد عندهم » وسيودي هذا بدوره بالقاضی 


: انظر: فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية» قرار رقم (۰4۸ الموضوع‎ )١( 
تدوين الراجح من أقوال الفقهاء لإلزام القضاء به» في الدورة الثالثة برئاسة الشيخ محمد‎ 
الأمين الشنقيطي» انظر: الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي» الندوة التي نظمتها كلية‎ 
۰۳۳۲ /۱ : الشريعة والقانون في جامعة الامارات العربية المتحدة‎ 





۲۳۹۷/۸ الردة وآثارها 





إلى الحكم بخلاف ما يراه أحياناًء وهذا آمر غير جائزء ولم يجر به العمل في حياة 
النبي بيا والسلف الصالح(. 

١‏ - إن إلزام القضاة أن يحكموا بما يُدّعى أنه القول الراجح والمدون في 
قواعد قانونية أو مواد قانونية» فيه حجر عليهم وفصل لهم في قضائهم عن الكتاب 
والسنة» وعن التراث الفقهي الاسلامي» وتعطیل لهذه الثروة التي هي خیر تراث 
ورثناه عن السلف الصالح . 

وفي ذلك أيضاً مخالفة صريحة لما دل عليه كتاب الله تعالى» من وجوب 
الرجوع فيما اخثلف فيه من الأحكام الی الکتاب والسنقه وا عم رهم مد 
الاختلاف ينافي الإيمان بالله» قال سبحانه: ##قَإن رع يى فرد وہ ای اللہ والرسُول ان 
53و ِنُوںَ يأللّو وََلیو الاخ [النساء: ]٥۹‏ . 

۳ النقص والقصور اللذان يتميز بهما التقنین» فهو من جهة يخلو من تعريف 
الألفاظ التي ترد في القانون» مما يؤدي إلى الاختلاف في تعريفهاء كألفاظ : الغلط 
والتدليس» والخرر. . . ومن جهة أخرى فالتقنين قاصر عن استيعاب جميع الأحكام 
القانونية7" . 

٤‏ - كتب الفقه الإسلامي عربية في خطها وجملهاء فلا حاجة لتقنينهاء 
لسهولة الرجوع إليها بسبب تبويبها الدقيق» وسهولة عبارة العربية» وفهم ما فيها 
من أحكام بدقة» والأصل أن يكون القاضي مجتهداء يُحسن الرجوع إلى کتب الفقهء 


() انظر: المرجم السابق: ۱/ ۰۳۳۲ وأعمال ندوة: «نحو ثقافة شرعية قانونية موحدة» من 
(0) تقنين الفقه الإسلامى: ص١١‏ . 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۳۷/۹ 


ویرجح بین الاراء [ذا تعارضت. وما آجاز العلماء قضاء المقلد وافتاء» إلا من 
باب الضرورة". 
ثالثاً أدلة من آجاز التقنین : 

واحتج المجیزون للتقنین بما يلي : 

۱ - يضفي التقنین علی ما تقوم به السلطة التشريعية من عمل طابع الدقة 
والتحدید» والتعمق» والموازنة» ومراعاة الظروف العامة والخاصة والاستعانة 
بذوي الخبرات في صياغة واختیار آنسب الحلول» فلا توضع القاعدة القانونية 
موضع التطبيق إلا وقد تحددت معالمهاء ووضحت أهدافهاء وهذا يؤدي إلى 
استقرار المجتمع» وسلامة التعامل بين الأفراد(” . 

- یتمیز بسهولة مراجعة القواعد القانونية» فیتم التعدیل آو الالغاء وان 
كانت اجتهادية بیسر وسهولة» مما يعطي التشریم مرونة» لیکون صالحاً للتطبیق 
فی کل زمان ومکان. كما أنه يسهل معرفة الحکم للقاضي والمتقاضین» مما يزيد 
الثقة بالقانون . 

۳ توحید القانون في بلد واحد. فالقواعد القانونية التي اختیرت من قبل 
أعضاء مختصين» تؤدي إلى توحید الافکار والنظم في البلاد» مما یحقق العدل 
والمساواة بين أفراد المجتمع”" . 


> - يضبط الأحكام الشرعية باختيار الرأي الراجح» فلا یصطدم القاضي 


)١(‏ مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. یوسف القرضاوي: ص۳۰۵. 


ہم و لهاس 


۳۸۰ الردة وآثارها 





بحشد هائل من الاراء خاصة في هذا العصر بعد آن آصبح القضاة في غالبيتهم 
لا یتسنی لهم الرجوع إلى کتب الفقه» وكيفية الوقوف على الرأي الراجح في 
المذھب '۶. 

ه - ينظم أعمال الدولة العصرية» بعد أن تشعبت المصالح فيها والإدارات» 
فهو ضرورة ملحة في معرفة القوانين بوضوح وسهولة . 

رابعاً ‏ الترجيح : 

لا ریب آن الاعتراضات التي قدمها المانمون وجيهتة إلا أن ما احتج به 
المجیزون آوجه منها وآقوی. لاعتبارات التالية: 

۱ دعوی آن في التقنین تحکیم لغیر کتاب الله وسنة رسوله یه آو طریق 
بودي الی ذلك» دعوی لا بقوم علیها دلیل فالرآي الراجح آو المرجوح في 
الاجتهاد» لم یقل آحد من المسلمین بأنه تحكيم لغير شرع الله » بل الكل في نطاق 
شرع اللهء ولا ننسى أن المواد القانونية مأخوذة من الفقه الاسلامي وآصوله الثابتق 
لا من القانون الوضعي . 

فالمادة العلمية في الشريعة الاسلامية سواء کانت مقننة آم موزعة ومبثوثة 
في کتب الفقه» فهي شريعة الّه» وتناول الطعام بالید آو بالملعقة لا یغیر من مسمی 
الطعامء ولكن ستجد من يقول: كان رسول الله كل یأکل بثلائة آصابع» فلو سألته : 
فكيف لو كان الطعام مرقاً؟ أيحل استعمال الملعقة؟! 

إن الجمود في كثير من الأحيان يوصل إلى أحوال تخالف الواقع» يدعو 
الأمر معها إلى العجب. فالعالم كله الآن يتجه إلى توحيد التشريع» بل يسعون 


جډ اب ے جم 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الار تداد ۳۸۱ 


إلى إيجاد نظام موحد في العالم بما يخص العلاقات الدولية» والقبض علی 
المجرمين» وإني أرى أن التقنين لو وُجد في العالم الإسلامي» لكان سبيلاً إلى 
تحقيق الوحدة الكبرى المنشودة بين المسلمين . 

۲ - دعوی الجمود في التقنین وان کان فیها جانب من الصواب إلا أن 
الواقع یفرض علی القاضي آن پراجع کتب الفقه والمدونات؛ لان القواعد القانونية 
والمواد التشريعية لا یمکن آن تحيط بجميع الوقائع التي يختصم فیها الناس» وتعوض 
علی القضاءء فماذا یصنع القاضي إذا عرض له ما لا يجده في نصوص القانون؟ 

الجواب: لا بد من الرجوع ٍلی کتب الفقه» ومراجعة اجتهادات العلماء في 
ذلك» وتقدیم تعلیل مقنع للحکم الذي تبناه. 

وقانون أخذ من الشريعة الاسلامية» لا بد أن ينص على الرجوع إلى الشريعة 
لاستخراج الحکم الشرعي للمسائل المعروضة بهذا لا يكون هناك خوف على 
القاضي أن ينقطع عن الفقه ومصادره'. 

۳ لا ینکر آحد ما توصلت ٍلیه الحياة العصرية من تعقید وتشعب. فالدول 
تقوم على وزارات وإدارات كثيرة» فلا بد للجميع أن يعرف موقعه في هذا المجتمع» 
والواجب المناط به» وفي توحيد التشريع بالتقنين يصبح الجميع (القاضي والمتقاضون) 
على بيئة من أمرهم» ويُعرف الحكم المختار في القضية» مما يبعد عن القاضي تأثير 
العاطفة ونزعات النفس . وهذا لا يُدكره أحد. 

فالقاضي عندما توضع أمامه الآراء والخيارات في حكم مسألة من المسائل 
- وهذا كثير في كتب الفقه -» قد يتشدد في اختيار الحكم» أو يتساهل تحت تأثير 


.۳۰۷ انظر: مدخل دراسة الشریعة الإسلامیةء د. یوسف القرضاوي: ص۳۰۲‎ )١( 


AY‏ الردّة وآثارها 





العاطفة» أما اختبار الرأي الراجح» أو رأي ملزم فسيبعده عن هذا التأثير» مما يجعل 
الأمر آکثر قرباً من العدالة والانصاف» فتزید ثقة الجمیع بالقانون". 
التقنین النظري : 

بذلت جهود كبيرة في تقنین الفقه الإسلامي» بدأت بمجلة «الأحكام العدلیة» 
وما زالت المحاولات قائمة إلى آیامنا هذی والمجلة: آول تقنین رسمي في الفقه 
الاسلامي» یصاغ علی غرار القوانین الحدیثة» من حیث الترتیب والترقیم وطريقة 
التعبیر . 

فقد تشکلت لجنة عام (۱۸۱۹-۵۱۲۸۲م) من سبعة علماء برئاسة (آحمد 
جودت باشا)(؟ ناظر ديوان الأحكام العدلية» عرفت باسم «جمعية المجلة» لوضم 
کتاب فی المعاملات الشرعية . 

وأتمت اللجنة عملها في سبع سنوات بين عامي (۱۲۸۲ - ۱۲۹۳« 
«(e AV1 - ۱۸۷۹۹‏ ووضعت المجلة على النسق الحديث في التقنين » بمواد بلغ 
مجموعها (۱۸۱۵) ماد اقتصرت علی آحکام المعاملات فحسب . 

ونبع المجلة بعد ذلك محاولات کثيرة لتقنین الفقه الا سلامي: منها 


جم جم لے نے مد 


(۷) آحمد جودت باشا: (۱۲۳۸ ۔ ۱۳۱۲ھ ۱۸۲۲ - ۱۸۹۰م)ء مؤرخ ترکيی؛ من الوزراء 
له اشتغال بالعربية» وُلد وتعلم في مدينة «لوفجة» التابعة لولاية الطونةء وسکن الاستانة 
فاستكمل فيها دراستهء من كتبه: «خلاصة البيان في جمع القرآن». الأعلام: .٠١8/١‏ 

(۳) منها: مجلة الالتزامات والعقود التونسية» محاولة الملك عبد العزیز في السعودیة (١٣۱۳ھ۔‏ 
۷ءء محاولات قدري باشاء مجلة الأحكام الشرعية» وضع القاضي أحمد بن عبدالله 
القاري (۱۳۵۰ه)» محاولات مجمع البحوث الإسلامية في مصرء ومشروع مجلس الشعب - 


الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد “AY‏ 





ما هو رسمي تبنته الدول وحکوماتهاء ومنها ما هو عمل فردي أو جماعي خاص؛ 
الباعث عليه خدمة الشريعة الإسلامية والرقي بهاء وتسهيل المهمة في الرجوع 
إليها» كي تكون جاهزة للتطبيق» ولا يبقى حجة لمعتذر من الحكام أن الشريعة 
نص الدساتیر علی عدٌ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع : 

دأبت كثير من الدول العربية والإسلامية» على أن يتضمن دستورها النص: 
بأن الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للقانون» وسنعرض لبعض الأمثلة فيما يلي: ٠‏ 
الدستور السوري: 

نص الدستور في سورية منذ عام (۱۹۵۰) وما تبع ذلك من تعدیلات في 
الأعوام (۰۱۹7۷ ۰۱۹54 ۰۱۹۹ ۱۹۷۳) في المادة اثالثة منه : «الفقه الاسلامي 


3 در رئہ ۱ لزید بع2100. 


= المصري ولجان منبثقة عن قرارات وزارة العدل في جامعة الدول العرییة ۱۹۸۰مء وغیرما. 
انظر: جهود تقنین الفقه الاسلامي» د. وهبة الزحيلي» وتطبیق الشريعة الاسلامية في البلاد 
العربية» د. صوفی حسن آبو طالب ط (۰)۳ ۱6۰۸ه - ۱۹۸۸ع) طبع دار النهضة مطبعة 
جامعة القاهرة والكتاب الجامعي : ص۲۳۴۸ ۔۲۲۹ء وشرح المجلة. سليم رستم باز 
اللبناني» طبعة ثالثة مصححة ومزيدة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» والندوة التي 
عقدت في جامعة الإمارات : (نحو ثقافة شرعیة قانونیة موحدة)ء بحث د. محمد جبر 
الالفي : (محاولات تقنین آحکام الفقه الاسلامي) : ص ۱۲۱ ۱۵۰ . 

() الدساتیر في العالم العربي (نصوص وتعدیلات) ۱۸۳۹ - ۸۱۹۸۷ عداد وتحقیق : الدکتور 
يوسف قزماخوري» طبع : دار الحمراء» بیروت» لبنان» الطبعة الگولی: ۱۹۸۹م» ص۲5۰ 


و۳۰۷ و۱۵ ۲ . 


Af‏ الردة وآثارها 





الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية (191/1م): 

مادة ۲ - الاسلام دین الدولت واللغة العربية لغتها الرسمیة» ومبادی" الشريعة 
الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”" . 

وجاء في مشروع دستور دولة اتحاد الجمهوریات العربية في (۸/۲/ ۱۹۷۱ 
«تؤكد دولة الاتحاد على القيم الروحية» وتتخذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسياً 
للتشريع9؟. 
مشروع نصوص الدستور السعودي الجديد (۱۹۹۱): 

مادة ۲ - الاسلام دین الدولة» وشريعته هي المصدر الأساسي للأنظمة9 . 
الدستور الدائم لجمهورية السودان الدیمقراطية : 

المادة ٩‏ - الشريعة الاسلامية والعرف مصدران رئیسیان للتشریم. 
دستور دولة البحرین (۱۹۷۳): 

الباب الاول» مادة ۲ - دین الدولة الاسلام» والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي 
للتشریع» ولغتها الرسمية هي اللغة العربية" . 
الدستور المقت لدولة قطر (2۱۹۷۲): 


مادة ۱- فطر دولة عربية مستقلة ذات سیادة دینها الاسلام والشریعة 


() المرجع السابق: ص۱٩٥‏ . 
(۲) المرجع السابق: ص1۰۲ . 
(۳) المرجم السایق: ص۱۵۵ . 
(8) المرجع السایق: ص۱۹۷ . 
)٥(‏ المرجع السابق: ص۹۷ . 


الباب الاو ل: ردة الدار و ضوابط الارنداد ۵ ۳۸ 


الاسلامية هي المصدر الرتيسي لتشریعها. 
دستور دولة الکویت : 

مادة ۲ - دین الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رتيسي للتشریم!؟ . 
الدستور اليمني : 0 

المادة ۳ - الاسلام دین الدولة» والشريعة الاسلامية مصدر للقوانیین 
جمیعا" . 
الادستور المژقت للامارات العربية المتحدة (۱۹۷۱): 

المادة ۷ - الاسلام هو الدین الرسمي للاتحاد» والشريعة الاسلامية مصدر 
رئيسي للتشریع فيه . 
دستور الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الشعبية (/ا/91١):‏ 

القرآن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية©. 
توصيات عمداء كليات الحقوق : 

وکان في هذا المجال توصیات لعمداء کلیات الحقوق» فقد آکدت التوصية 
الصادرة عن الندوة الاأولی لعمداء کلیات الحقوق بالجامعات العربية والتي عقدت 


(۱) المرجع السابق: ص۰۲ . 
(۲) المرجع السابق: ص٩۰‏ . 

() المرجم السابق: ص18۸ - 1۵۲ . 

(6) الجريدة الرسمية: ذو القعدة ۱۳۹۱ه؛ دیسمبر ۵۱۹۷۱. 


(۵) الدساتیر في العالم العربي: ص۵۱. 


۳۸۹۹ الرذة وآثارها 
في جامعة بیروت في نیسان سنة ۱۹۷۳ علی : «وجوب العناية بالدراسة المقارنة 
بين أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام القوانین الوضعية» باعتبارها من آهم سس 
التوحید القانوني بين البلاد العربیة». 

کما آصدرت الندوة الثانية لعمداء کلیات الحقوق في البلاد العربية» التي 
عقدت في بخداد سنة ( ۱۹۷م) توصیات تقضي : «بالعناية التامة بدراسة الفقه 
الإسلامي؛ لآن استكمال الشخصية العربية تقضي الرجوع إلى هذه الشريعة» 
والاعتماد عليها كمصدر أساسي للقانون العربي الموحد. . . ودعوة الحكومات 
التي تنص في دساتيرها على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع إلى 
وضع هذا النص موضع التنفيذ» عن طريق الالتزام بالأحكام القطعية» والاجتهاد 
في المسائل الاجتهادية بما یلائم روح العصر ٩۲۲»‏ . 
نماذح من التقنین : ۵ 

لن نستطیع آن نتقصّی ما کتب واقترح حول الشريعة الاسلامية في عصرنا 
الحاضر ؛ لذلك سأورد بعض الامثلة العملية في التقنین والتطبیق لحد الردّة؛ لبيان 
آن الشريعة الاسلامية تعلو فوق التهم وآن مجال تطبیقها مفتوح وفیه الرشد 
والفلاح» وفي هذا رد عملي علی ما یُنشر من آراجیف تعترض تطبیقها. 
أ مشروع قانون العقوبات الاسلامي المصري : 

لقد تضمن الباب السادس منه حد الردة» وفیما يلي المواد(: 


(۱) تاریخ القوانین» مراحل التشریع الاسلامي؛ د. علي محمد جعفر» طبع المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى : ۱-۰۲ ۸۱۹۸: ص۱۸۷ . 

.۱۸۸ المرجع السابق: ص۱۸۷ ۔‎ )٢( 

(۳) انظر: تطبیق التشریع الجنائي الاسلامي في مصرء د. محمد أبو العلا عقيدة» الطبعة الأولى: - 


الباب الاول: ردة الدار و ضوابط الارتداد FAY‏ 


مادة ۱۷۸ -یکون مرتداً کل بالغ مسلم آو مسلمة رجع عمداً عن الاسلای 
بقول صريح أو بفعل قطعي الدلالة» یجحد به ما یعلمه العامة من الدین بالضرورةه 
ویعاقب حدا بالاعدای ویُشترط آن پُستتاب الجاني لمدة ثلائین یوماً ویْصر 
على ردته . 

مادة ١179‏ إثبات جريمة الردّة المعاقب عليها حداًء يكون في مجلس القضاء 
بإحدى الوسيلتين الاتيتين : 

الأولى ‏ إقرار الجاني قولاً أو كتابة ولو مرة واحدة» ويُشترط أن يكون 
الجاني بالغاً عاقلاً مختاراً وقت الإقرار» وغير متهّم في إقراره» وأن يكون إقراره 
صريحاً واضحاً منصباً على ارتكاب الجريمة بشروطها . 

الثانية - شهادة رجلین بالغین عاقلين عدلين مختارين» غير متهمين في 
شهادتهماء مبصرین» قادرین علی التعبیر قولا أو كتابة» وذلك عند تحمّل الشهادة 
وعند آدائها» وتثبت عند الضرورة بشهادة رجل وامرآتین» آو آربع نسوة. 

ویفترض في الشاهد العدالة ما لم يقم الدليل على غير ذلك قبل آداء الشهادةء 
ُشترط آن تكون الشهادة بالمعاينة» لا نقلاً عن قول الغير» وصريحة في الدلالة 
على رقو الجريمة بشروطھاء _ 

مادة 18٠‏ - إذا رأت النيابة العامة بعد انتهاء التحقیق توافر أرکان الجريمة 
ودليلها الشرعي› آصدر رئیس النيابة أو من يقوم مقامه أمرأ , بحبس المتھم احتیاطیاء 
وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات مباشرة. 


مادة ۱۸۱ - يمتنع تطبيق الحد بتوبة الجانى» في أية مرحلة من مراحل التحقيق 


= Aھ-‏ 1۹۸۸م طبع : دار الفكر العربي: ص٣٢۲۴‏ ۔ ۲۲٣‏ . 


۸۸ ۳ الردّة وآثارها 
أو المحاکمة» وحتی صدور حکم محکمة النقض. ویسقط الحق بتوبة الجاني قبل 
التنفيذ» وكذلك بعدوله عن إقراره إذا لم يكن الحكم مبنياً إلا على الإقرار» وفي 
الحالتين يعرض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه الأمر على المحكمة التي أصدرت 
الحكم في الموضوع للنظر في الحكم بسقوط الحدء وفي توقيع العقوبة المبيدة 
في المادة (۱۸۳) إن كان لها محل . 

مادة 187 - إذا لم تكتمل شروط توقيع العقوبة الحدية وفق المادتين 178 
و۱۷۹ أو عدل الجاني عن إقراره في جالة ثبوت الجريمة به وحده» تطبّق العقوبات 
التعزيرية الواردة في هذا القانون أو في أي قانون آخرء إذا كان الفعل جريمة معاقباً 
عليها قانوناً. 

مادة ۱۸۴ ۔ من ثبتت ردته وامتنع تطبيق الحد عليه أو سقط للتوبة» ثم ارتد 
مرة أخرى» وامتنع تطبيق الحد عليه أو سقط لتوبته» يعاقب بالسجن مدةً لا تزيد 
على عشر سنين . 

مادة 64 يسقط حد الردّة عن الجاني في الأحوال التالية : 

(5) إذا ارتد في الصغر . 

(ب) إذا أسلم في صغره ثم بلغ مرتدا. 

(ج) إذا ارتد وهو صغير ثم بلغ مرتدآء وكان إسلامه تبعاً لإسلام أبويه . 

(د) إذا أكره على الدخول في الإسلام ثم ارتد. 

مادة 1 كل من حرّض غيره على ارتكاب ما يكون جريمة الردّة المنصوص 
عليها في المادة (۱۷۸) من هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة للشريكء إذا 
لم يترتب على هذا التحريض أثر. 
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ويعاقب بذات العقوبة على التحريض الذي يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 
)٤(‏ من ھذا القانون . 

مادة ۱۸۲ - لا تسري علی الجريمة الحدية الأحكام المقررة في قانون 
الاجراءات الجنائية في شأن سقوط العقوبة بمضي المدة. 

مادة ۱۸۷ - لا یجوز ابدال العقوبة الحدية ولا العفو عنها . 

مادة ۱۸۸ - یحظر علی المتهم بالردة التصرف في آمواله آو إدارتھاء وکل 
تصرف آو التزام یصدر منه خلال فترة اتهامه یکون موقوفاً حتى يُفصل في الدعوی 
الجنائية» وتعین المحکمة المختصة قیماً عليه لادارة آمواله» بناء علی طلب النيابة 
العامة أو ذي المصلحةء وتجري علی هذه القوامة الاحکام المقررة في قانون 
الولاية علی المال . ۵ ۵ 
ب - قانون العقوبات في دولة الامارات العربية المتحدة( : 

المادة ١‏ - تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة 
الإسلامية» وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين 
العقابية الأخرى . 

المادة ؟ ‏ لا يؤخذ إنسان بجريمة غيره. والمتهم بريء حتى تثبت إدانته 
وفقاً للقانون. 0 

وهذا القانون هو المعمول به الان في دولة الامارات العربية المتحدق بعد 
أن تمت الموافقة عليه من قبل السلطات المختصة. ولم یرد في القانون تفاصیل 
حول الحدود وإنما ترك الأمر للقاضي» يرجع بنفسه إلى أحكام الشريعة الإسلامية 


(۱) قانون العقوبات الاماراتي» قانون اتحادي رقم (۳) لسنة ۱۹۹۷م. 


+۳۹ الردة وآثارها 





في كتب الفقه عندما تعرض له قضية . 
ج - قانون الجرائم والعقوبات اليمني(): 

صدر في الیمن قرار جمهوري بالقانون رقم (۲) لسنة ۱۹۹۶ بشأن الجرائم 
والعقوبات» ناخذ منه ما یتعلق بالجرائم : 

الفصل الثاني - آنواع الجرائم : جرائم الحدود والقصاص وجرائم التعزیر . 

مادة ۱۱ - الجرائم قسمان : ۵ 

۱ - الجرائم المعاقب علیها بالحدود والقتصاص . 

۲ - الجرائم التي يُعرّر علیها . 

تعریف جرائم الحدود وتعدادها: 

مادة ۱۲ - الجرائم التي بجب فیها الحد» هي ما بیّن عقوبتّها نصنْ شرعيٌ» 
وکانت حقاً لله تعالى خالصاً أو مشوباًء ویْعیّر عنها شرعاً بالحدود؛ وهي سبع : 

١-البغي» ٢‏ ۔ الردة» ۳- الحرابة» ٤‏ ۔السرقةء ٥۔‏ الزناء ٦۔‏ القذفء 
۷۔ الشرب . 

هذا فیما یختص بالحدود والظاهر من عبارة الجريدة الرسمية آن القانون 
صدر للتطبیق» الا آنني لا آعلم ان بدأت المحاکم في الجمهورية العربية اليمنية 
العمل بذلك وتطبیقه آم بعد. 

وما قدمناه أمثلة» مع العلم أن هناك دولا إسلاميةً تطبق الشريعة الإسلامية» 


000 الجريدة اليمنية العدد التاسع عشر الصادر بتاریخ ۱۰ جمادى الأولى ٥ھ‏ الموافق 
٥‏ اکتوبر ۱۹۹۰م «الجزء الثالث) . 


الباب الأول: ردة الدار و ضوابط الارتداد ۳۹۱ 


ومناك مشاریم قدمت في کثیر من الدول» تنظم وتقنن الفقه الاسلامي(. 

وبهذا تبطل هذه الشبهة» وتدحض بما قد تم من تطبیق للشريعة الإسلامية» 
وبما یعلمه المخلصون في العالم الإسلامي من التوجه إلى العودة إلى الشريعة 
الإسلامية» والمحاولات قائمة في كل مکان أسأل الله أن يسخّر لها المخلصين 
من عبادہ ليعيدوا للآأمة مجدهاء ويبنوا عزتها من جديد منطلقين من شريعة الله 
السمحة. 
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)١(‏ منها المشروع الذي قدمه الأزهر الشريف إلى مجلس الشعب. ومشروع قانون العقوبات 
الكويتي. انظر: أضواء على تطبيق الشريعة الإسلامية» السید عید العزیز هندي, دار 
الهداية للطباعة والنشر والتوزيع: ص۸ و۹ و58 و٩4‏ والجرائم والعقوبات في الشريعة 
الإسلامية» توفيق علي وھبةء عکاظ للنشر والتوزیعء الطبعة الأولی: ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۰م: 
ص۲۲۸۔ ۲۲۹. ۱ 
وفي الدول التي بطبّق فیھا قانون العقوبات الإسلامی : السعودیةء الإمارات» إيران» 
پاکستان» السودان . 
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تبش العلمانیه 
وحریه اطلاق الذاهب الناقضه للرسلام 


وفیه فصلان : 


« الفصل الأول : تبنى العلمانية فى الدول الإسلامية. 
* الفصل الثانی : مشکلة الدیمقراطیة والتعددیة . 
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# تقدیم : 


من عظمء المنهج الاسلامي آنه ضبط الحياة الفكرية والعملية للمسلم 
ووضع لها أسسا ترشد إلى إقامة المجتمع السلیم المنضبط» الذي يُبعد عن أبنائه 
ضلالات الجھالء وتزییف المبطلین . 

وعلی الرغم من ذلك فإننا نجد في التاريخ الإسلامي ظهور فئات وجماعات 
شذت عن طریق الصواب. وحادت عن جادة الحق» فانیری لها المسلمون 
المخلصون» پبینون زيف ادعاءاتها» ویدحضون ترهاتها . 

ولا ننسی آن الشذوذ الذي رافق هذه الجماعات» نما استهدف المجتمع 
الاسلامي من آجل تخریبه» برفدهم في ذلك ضلالهم الفکري» ووسوسة شیاطینهم 
من خارج المجتمع الم سلامي ومن داخله . 

ولما ظهرت هذه الفتن» لم تقوّ على مواجهة الفكر الإسلامي وبنائه العظيم» 
فمنها ما اندثر» وأصبح أثراً بعد عين» ومنها ما بقي له بعض رسمه» يحمل أسماء 
جوفاء» لا ينخدع بها إلا كليل العقل ضعیف النفس . 

وفي عصرنا الحاضرء وبعد هذا التمازج الحضاري الکبیر» وتقدم غير 
المسلمين في المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» بدأ غزو 
جدید لعالمنا الإسلامي» يتأثر به آبناء المسلمین» وینقلونه لنا دون التفکیر بخطره 
أو معرفة آثاره المدمرة» في مجال العقيدة والحضارة الإسلامية . 


۳۹۹ الردة و آثارها 





إن النقل لما أنتجته الحياة المادية آو الحضارة المادية في الغرب» یحمل 
في طياته أكبر الأثر» وأدهى الخطرء إذا لم يكن منضبطا بالقيود التي تحمي المجتمع 
من الذوبان» والانسلاخ من قیمه ومبادئه. فإذا تحقق هذا الشرطء فلا مانع من 
قبول تجارب الأمم الأخرى في مجال الحياة العملية الإسلامية . 

ولما وهن المسلمون وضعفواء فلم يستطيعوا مواجهة الواقع بهمة» تجعل 
كفة الموازين راجحة إلى جانبهم» وفصّروا في حمل المسؤولية» ولم يتجشموا 
عناء البحث في معرفة الحقيقة» فتزمتوا تزمّت (الظاهرية)» واختصروا العبارة فحكموا 
بالردّة على كل ما يرونه غريباً. 

والذي سأتناوله بالببحث هو مسائل تبدو فيها نقطة الحساسية شديدة» 
وتحتاج في الحديث عنها إلى سعة أفق ويُعد نظر وجرأة في بيان الحقيقة» أسأل الله 
آن يعينتي علی ذلك . ۱ 

إن الناظر في التاريخ الإسلامي» بری آن هناك آفکاراً وفلسفات ظهرت في 
العالم الاسلامي؛ وهذا آمر عادي» نشأ بسبب انتشار الإسلام على بقاع واسعة 
من الكرة الأرضیةء فدخلت في الإسلام أمم لها عقائدهاء وأفكارهاء وموروثاتها 
الاجتماعية» فحاولت أن تمازج ما كانت عليه من باطل مع الاسلام مما هيأ 
الأرضية لظهور جماعات تتبنى أفكاراً شاذة وخارجة عن الإسلام”. 


)١(‏ من هذه الجماعات ما ظهر من عقائد باطنية» بدأت مع عبدالله بن سبأ اليهودي. والتي 
جمعت بين عقائد فلسفية ووثنية ودينية قديمة» وقد كان لها أكبر الأثر في تاريخ الأمة 
الإسلامية في إضعاف قوتها وتدمير بنائها الحضاري والفكري» وفي العصر الحاضر ظهرت 
فرق جديدة» لها لبوس الدين» وما هي إلا قميص جدید للباطنیة القدیمةء مثل : البھائیةء 
والقاديانية» وغير ذلك من الأفكار والمعتقدات التي يحاول أصحابها تدمير المجتمع 
الإسلامي» وقد أعرضت صفحا عن هذه المعتقدات», فالحكم فيها ظاهر» فقد صدرت - 


الباب الثاني: تبي العلمانیة. وحرية اطلاق الذاهب الناقضه للاسلام ٣۷‏ 


ولا ينفك سيل هذه الأفكار الجديدة» والمذاهب العقلية من الظهور؛ ما دام 
الأمر قد انغرس في نفس الإنسان» واختلط معه فطرة» لذلك فلا بد من معرفة الغث 
من السمين» والتفريق بين ما هو دواء وما هو داء. 

وفي هذا الباب فصلان: الأول أتحدث فيه عن «العلمانية» تاريخها وحقيقة 
وجودهاء وحكم الإسلام فیھاء وموقعھا من الردّةء حکماً یمیز بين ما يوافق المنهج 
الإسلامي وما يخالفه. 

والثانی خحصصته للحدیث عن «مشعلة الديمقراطية» و«التعددية»» وبينت 
من خلالہ موقف الشرع الإسلامي من هذه الأفكارء آخذا بعين الاعتبار اضطراب 
موقف المسلمين منهاء فمنهم من يعدّها ردة وكفراً ومنهم من يعدّها ضرورة 
يحتاجها المجتمع الإسلامي . 


= كثير من الفتاوى في المجامع الفقهية› ومن علماء المسلمين لبيان ردة من قال بها أو دعا 
إليهاء ولا أريد أن أطيل كثيراً في الرسالة» وأحب أن أركز على أهم ما يحتاج إلى بحث 
وبيان في حياة المسلم . 
انظر في هذا الشأن: العقيدة الاسلامية والفکر المعاصر أ. د. محمد سعيد رمضان البوطي. 
ومذهب الباطنية وبطلانه» محمد بن الحسن الديلمي» والحركات الباطنية في العالم الإسلامي 
وحكم الإسلام فيهاء د. محمد الخطیب» ومذاهب السلامیین» د. عبد الرحمن بدوي» 
وإسلام بلا مذهب» مصطفی الشکعت والقادياني ومعتقداته» الشیخ منظور آحمد جنيوتي 
والقاديانية» أبو الحسن الندوي» وأبو الاعلی المودودي؛ ومحمد الخضر حسین» وفضائح 
الباطنیةء محمد محمد الغزالي» والاسلام والدعوات الهدامة آنور الجندي» وغیرها کثیر. 
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تبنی العلمانية ف الدولة الإسلامية 


٭ تقدیم : 

يداخلني |حساس بالعجب من الرواج الذي لقيته العلمانية في العالم 
الاسلامي» فقد استولت علی مساحات واسعة من الارض» وافتتن بها آعداد کبيرة 
من المسلمین» وانبری للدفاع عنها رجال» وآنظمة. واستهوت لفیفاً من المثقفین 
لیس بالهین . 

لقد آصبحت العلمانية نظرية تفرض نفسها بالقوة» ولها آنصارها ودعاتها" 
الذين يؤمّلون أن تتدافع مقالید الامور الیهم» وتقع أزمٌة المجتمع کلها في آیدیهم 
وهذا ما حدث فعلاً في كثير من البقاع» ولو عرفت العلمانية على حقيقتها العارية 
نظرياً وعملیاً في مجتمعنا ال سلامي» لولى عنها الأتباع والانصار ولانصرفوا عنها 
مزدرين كارهين . 

وممالا شك فيه أن الفراغ الديني الرهيب في الأمة الإسلامية المترامية 
الأطراف» أوجد مجالاً واسعاً يعين العلمانية على خداعهاء ويوقع القاصرين عقلياً 
من أبناء الأمة في حبائلها. . . والسبب في ذلك تقصير كثير من علماء الدين في القيام 
بواجبهم» وفق ما تتطلبه المراحل التاريخية والأحداث المستجدة في الحياة الإنسانية . 

فدخلت العلمانية مع دخول الاستعمار إلى بلادناء وشعور کثیر من أبناء 
المسلمین بتقصیرناء وسبق الغرب لناء فحاولوا تقلیدھم في العادات والتشریع ء 
والثقافة» والسياسة» والفكر . . . حتی آصبح البعض یرون في هذا التقلید الخروج 
من مأزقنا الحضاري . 


الردّة وآثارها 





وسأتعرض فى هذه العجالة لتعريف العلمانية» ودواعى وجودها فى الغرب» 
وتسللها إلى العالم الإسلامي عن طريق الأنظمة القانونية» ثم آبیّن حکمها وموقعها 
في العالم الإسلامي» وهل تمثل جانباً من جوانب الردّة العملية؟ وما ملحظ ذلك؟ 


4 4 4 


المبحث الأول 
العلمانية وتاريخ ظهورها 

* المطلب الأول تعريف العلمانية ومنطلقها وأسسها: 
أولاً۔ تعريف العلمانية : 

لا بد لنا بادی» ذي بدء في تعریفنا للعلمانية من آن نتعرف الأصل اللغوي 
لهاء في اللخة التي انطلق منها هذا التعريف» ثم نبين ما تقوم عليه العلمانية من 
مبادی؛ وآفکار . 

العلمانية: ترجمة غير صحيحة لكلمة )Secularism)‏ في الانجليزية أو 
(Secularite)‏ آو (06وھا)ء وهي كلمة لا صلة لها بلفظ (العلم) ومشتقاته على 
الاطلاق . 

فالعلم في الانجليزية والفرنسية یُعبر عنه بکلمة (5016066)» والمذهب العلمي 
نطلق عليه کلمة (506۳11860) آو (5016001111006) في الفرنسیة۳. 


)١(‏ إن زيادة الألف والنون غير قياسية في اللغة العربية» أي : من الاسم المنسوب» وإنما جاءت 
سماعاً مثل «رباني» نسبة للرب» ثم کشرت في کلام المتأخرین» کقولهم : «روحانی» 
وانفسانی» و«جسماني» وانوراني» واستعملها المحدثون في عبارات مثل : «عقلاني» 
وشخصاني». ومثلها (علماني» . 

(۲) انظر: الاسلام والعلمانية وجهاً لوجه د. یوسف القرضاوي : ص۰4۸ طبع : دار - 


الباب الثانی: تبلّی العلمانیةء وحریة إطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۷ 


تقول دائرة المعارف البریطانیة مادة (١٢۱٣أ18۲ء٥5۶):‏ 

«وهي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس» وتوجيههم من الاهتمام 
بالآخرة إلى الاهتمام بالدنيا وحدهاء وذلك أنه كان لدى الناس في العصور الوسطى 
رغبة شديدة في العزوف عن الدنياء والتأمل في الله واليوم الآخرء وفي مقاومة هذه 
الرغبة طفقت ال (560012۲15۳0) تعرض نفسها من خلال تنمية النزعة الانسائیة 
حيث بدأ الناس في عصر النهضة يُظهرون تعلقهم الشدید في الانجازات الثقافية 
والبشریةء وبإمكان تحقیق مطامحهم في هذه الدنیا القریبة»۲۲. 

يقول معجم أكسفورد شرحاً لكلمة (56020): «هي دنيوي آو مادي» والرأي 
الذي يقول إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساساً للأخلاق والتربية»”" . 

مرت الدعوة إلى العلمانية بمراحل عدة» منها بدء صراع الإمبراطوريتين 
الرومانيتين (الشرقية) و(الغربية)» الذي امتد زمناً طويلاًء ساعد على تعزيز السلطة 
البابوية» التي تصرفت بالسیاسة بغطرسة وتجبرء وأصبح البابا يُرهب الأباطرة» وقد 
يخلعهم» أو قد يحرمهم ويحرم شعبهم . 

ومنها مرحلة الثورة الفرنسیة (۱۷۸۹)ء التي آظهرت الی حیز الوجود آول 
دولة لا دينية» تحکم باسم الشعب في آوربا» فکانت ناتجاً طبيعياً وئمرة حتمية 
للصراع بین رجال الدین والعلماء. 

ومنها مرحلة ظهور الفلسفات الحديثة» التي ترعرعت علی الساحة العالميق 


= الصحوتة ط (۱): ۸ھ - ۸۱۹۸۷. انظر : المورد» منیر بعليکي» ص ۰۸۲۷ طبع دار 
العلم للملايين» بيروت. ظ 

. Britannica The new Encyclopaedia Britannica 10/ 594 انظر:‎ )١( 

. Oxford, Advanced Leamer' Dictionary , Oxford University, p.1149 : رظil‎ (¥) 


.1 الردّة وآثارها 





ووجدت لها آتباعاً مخلصين بما تحمله من أفكار مغايرة للدين» من هذه النظريات 
نظرية (تشارلز دارون)20» الذي ظهر كتابه (أصل الأنواع) ستة (۱۸۵۹)ء وهو 
يركز على قانون الانتقاء الطبيعي وبقاء الأنسب» كما يزعم أن تطور الإنسان مر 
بمراحل بدأت من جرثومة في مستنقع ثم قرد فإنسان. 

ومن هذه النظريات النظرية الشيوعية» التي قادها (كارل مارکس)!"ء الذي 
يؤمن بالتطور الحتمي» وقد فسر التاريخ تفسيرا مادياً» وكذلك (نيتشة) الذي يؤمن 
بأن الإنسان يجب أن يحل مكان (الإله)» ومنها فلسفة (دور کایم)۱ والفرويدية9». 


والوجودیة* وغیرها . 


(۱) تشارلز دارون: (۱۸۰۹ - ۱۸۸۲م)» عالم طبيعي إنجليزي»› وباحث» تنسب إليه نظرية 
(الدارونية)» قدم کتابه «اصل الانواع» عام ۰۱۸۵۹ الذي ناقش فیه نظرية النشوء والارتقای 
والتي تقوم علی آن الکائنات العضوية تدرجت من الاحط اٍلی الأرقى . الموسوعة المیسرة 
في الادیان والمذاهب المعاصرة: ص۲۱۱ وما بعدها» الموسوعة العربية المیسرة: ۰۷۷/۱ 

(۲) کارل مارکس: (۱۸۱۸- ۰2۱۸۸۳ يهودي آلمانی» فیلسوف الشیوعیةء مسس المارکسی 
آصدر مع انجلز البیان الشيوعي (۱۸4۸ع)۰ وله کتاب: (رآس المال)» تقوم نظریته علی 
الالحاد وتألیه المادة . الموسوعة العربية المیسرة: ص ۱۱۱۵ . 

(۳) دور کایم: (۱۸۵۸ -۰)۱۹۱۷ رائد علم الاجتماع الفرنسي بعد (کونت)» عزا آصل الدین 
والاخلاق ٍلی الفعل المشترك للمجتمع. له نظریات في التربية والاجتماع» من کتبه: 
«الأشكال الاولية للحياة الدینیة» . الموسوعة العربية المیسرة: ص۸۱۲ . 

(6) الفرويدية: مدرسة في التحلیل النفسي آسسها اليهودي (سیجمون فروید)» وهي تفسر السلوك 
الإنساني تفسيراً جنسياء والجنس وراء كل شيء والعقائد والقیم حواجز آمام الاشباع 
الجنسي . الموسوعة الميسرة في الاأدیان ص۳۷۵ . 

(۵) الوجودیة: تيار فلسفي يعلي في قيمة الفرد» ویری أنه صاحب تفکیر وحرية ورادة واختیار» 
ولا يحتاج إلى موجه . 
من دعاتها: (ساتر)» وهو ملحد ويناصر الصهيونية . الموسوعة الميسرة في الأديان: ص”057 . 


لباب الثاني: تبّي العلمانية. وحرية اطلاق الذاهب الناقضة لاسلام a‏ 


ومن ثم تسللت العلمانية إلى كثير من البلاد الإسلامية» فأصبحت منهجاً 
للحياة ودستوراً للدولة» فقد فرضت الدساتير الغربية في كثير من البلاد العربية 
والإسلامية» وحلت بذلك مكان الشريعة الإسلامية التي كانت مطبقة حيئذاك . 
ثانياً - المنهج النظري للعلمانية : ؤ 

تنطلق العلمانية من مبدأ فصل الدين عن الدولة» وهو منطلق عام تکاد تجمع 
عليه العلمانية» وهناك منطلق خاص لها في الوطن العربي والإسلامي» وهو قياس 
الدين الإسلامي على الدين النصراني في أورباء مع أن الاختلاف واقع بين الدينين» 
من حيث الطبيعة» ومن حيث المعطيات التاريخية والفکریة . 

وقد علل العلمانيون فصل الدين عن الدولة بما يلي : 

١‏ ادعوا آن ربط الدین بالدولة استغلال للدین» وتسخیر له لصالح الحکام» 
وأن الخليفة كان همّه الأول التذرع بالدين» لکسب الشرعية لحکمه واخضاع 
الرعايا لسلطانه» «وما صح في تاريخنا العربي صح أيضاً في تاريخ الأمم الأوربية»(". 

؟ - وضع السلطة بيد من التزم بالدين الإسلامي مغايرٌ للمساواة» وهذا 
ما حدث إبان الحكم الإسلامي مع الذميين» وكما حصل في الدولة الكاثوليكية 
في أوربا إزاء البروتستانت”" . 

۳ - حکم الدین السياسي يجمد المجتمع» ويوقف التطور؛ لأنه سيحول 
دون الاستفادة من التشريع العالمي الذي يطور المرأة» ويحررهاء وينظم الأسرة 
على أسس الحریة۳. 

. القومية العربية والإسلام» ندوة» ورقة جوزیف مغیزل: ص۳۸۲‎ )١( 


)۲( المرجع السابق : ص۳۸۲ ۔ ۲۸۳. 
(۳( المرجع السایق : ص ۲۸۲ . 


€ الردّة وآثارها 
لهذه الأسباب السالفة الذكرء رأى العلمانيون أن الطريق الوحيد للخلاص 
هو طريق العلمانية» الذي نظم الحرية الدینیة» وصان الكرامة الإنسانية! ! 

استُوحی تعریف العلمانیة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان» والاتفاقية 
الدولية المتعلقة بالحقوق المدنیةء والسياسة الصادرة في ۱ ۱۲/ ۰۶۱۹۲۱ التي 
آقرتها جمیع الدول» حیث جاء في هذا الاعلان ما يلي : 

المادة الأولى : «یولد جمیع الناس آحرارا متساوين في الكرامة» والحقوق» 
وقد ؤُهبوا عقلاً وضميراً» وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء؟ . 

المادة الثانية : «لكل إنسان حق التمتع بکافة الحقوق» والحریات الواردة 
في هذا الإعلان» دون أي تمييز بسبب العنصرء أو اللون» أو الجنسء أو اللغة› 
أو الدين» أو الرأي السياسي» أو شيء آخر»”" . 

ونصت اتفاقية (4551١م)‏ على ما يلي : 

١‏ - لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة» ويشمل هذا الحق 
حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد باختياره» وفي أن يُعبّر منفردا آو 
مع الآخرين» بشكل علني أو غير علني عن ديانته» أو عقيدته» سواء كان ذلك 
عن طريق العبادة» أو التقيد» أو الممارسة»ء أو التعليم. 

۲ لا يجوز !خضاع آحد بالاکراه» الأمر الذي من شأنه أن يعطل حريته في 
الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد التي يختارها. 

۳- تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط للقيود المنصوص 
عليها في القانونء والتی تستوجبھا السلامة العامف آو النظام العام آو الصحة العام 


)۱( انظر : حقوق الإنسان والسياسة الدولية. دافید ب . فورسایئن: ترجمة : محمد مصطفى 
غنيم» طبع : الجمعية المصوية لنشر المعرفة والثقافة العالمية» ط (۱) ۱۹۹۳ع۰ ص۳۲۰. 


الباب الثانی: تبنّی العلمانیة وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ٥‏ 


آو الأخلاق» أو حقوق الأخرين وحرياتهم الأساسیة . 

4 - تتعهد الأطراف في هذه الاتفاقية باحترام الأباء والأمهات» الأولياء 
القانونيين عند إمكانية تطبيق ذلك في تأمين التعليم الديني أو الأخلاقي لأطفالهم 
تمشياً مع معتقداتهم الخاصة . 

مما سبق یمکن رسم القاعدة العريضة لمنهج العلمانية : فهو يقوم على أساس 
فصل الدين عن الدولة فصلاً تام فلا علاقة للدین بالدولة لا من قریب» ولا من 
بعید. فلا علاقة له بالسلطة السياسية أو القانونية» أو الاقتصادية» أو الاجتماعية» 
بل هو حالة فردية محضةء ويحدّد تأثیره اجتماعیاً وفق نظام ضيق لا يتجاوزه. 
يحدده النظام العام للسيادة العلمانية» كما أن للفرد حرية اختيار الدين الذي يشاءء 
وله ألا يعتنق أي دین . 

وأما حرية التعليم الديني ونشرهء فهي مقيدة بالنظام العام» ولرجال الدين 
حرية الإعلان عن دينهم بحدود النظام العام» كذلك وقد سمحت للأديان أن تمتلك 
الموسسات. والاموال الثابتة اللازمة لنشاطها وحاجاتها”" . 

هذه المبادى” العامة التي تقوم عليها العلمانية» وهو تصور منقول إلينا من 
الغرب» ووافد على ثقافتناء وفيما يلي سأعرض لدواعي ظهور العلمانية في أورياء 
ثم بيان الفارق بین العالم الإسلامي والغربي» فيما يخص هذه النقطة بالذات . 
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(۱) انظر: حقوق الانسان وحریاته الاساسية في النظام الاسلامي والنظم المعاصرة د. عبد الوهاب 
عبد العزیز الشيشانی» مطابع الجمعية الملکية ط (۱): ۰۱۹۸۰-۵۱2۰۰ ص۸۵ -۸۱. 

(۲) انظر: القومية العريية والاسلام» ندوةق ورقة جوزیف مغیزل: ص۳۸۶ والعروية والعلمانية» 
جوزیف مغیزل : ص۰۲۱ طبع : دار النهار» بیروت» ۱۹۸۰ انظر: حرية الاعتقاد في 
ظل الاسلام : ص۵۷۱ ٩۷۲‏ . 


٦‏ الردة وآثارها 


* المطلب الثاني أسباب ظهور العلمانية في الغرب : 
أولاً ‏ نشأة الفكر الديني المضطرب : 

تقلبت أوربا عبر تاريخها الماضي بين مذاهب وعقائد شتى» بدأت هذه 
المذاهب بتبني أفكار فلسفية منطقية حينا» ووثنية أحيانآ أخرى» والتحول التاريخي 
الذي كان له الأثر الكبير في أورباء هو التحول الذي بدأ مع اعتناق الإمبراطور 
(قسطنطین)۳) النصرانية» وما تبعه بعد ذلك من فرض للديانة النصرانية علی الغرب» 
وعقد لمجمع (نیقیة) سنة (۰)2۳۲۵ وجعل التثلیث العقيدة الرسمية للمبراطورية 
الرومانیة . 


ومن بين الشخصيات التي كان لها التأثير الكبير في بث الفکر المسيحي القائم 
علی التثلیث شخصية (بولس)* الذي کان متبحراً في لاهوتیات الإسکندریة 


() قسطنطین: ویسمی قسطنطین بالکسر ( ۲۷ ۰)۳۳۷ امبراطور روما ۳۰۲ تنصر 
وفرض الدین الجدید علی بيزنطة» التي أصبحت عاصمة للإمبراطورية بعد روما وسمیت 
القسطنطینیة . المنجد ص۱1 . 

)٢(‏ نیقیة: مدینة في الأناضول بآسیا الصغری؛ آسست في القرن (4 ق م۰6 كانت مركزاً تجاريا 
في العهد الروماني . المنجد: ص۰45 . 

(۳) انظر: العلمانية» لسفر بن عبد الرحمن الحوالي: ص ۲۷ وما بعدها. 

(4) بولس: بهودي اسمه شاول قبل أن يتنصّرء كان من آعنف مضطهدي المسيحية ثم تنصّر 
وعمل علی نشر النصرانية علی طریقته الخاصة» مات في روما عام (1۷)م. المنجد في 
الاعلام : ص۱۸ . 

(5) اللاهوتيات: مصطلح أطلق على الفلسفة التي تبحث في إثبات وجود الله» وهو نوعان: 
لاهوت طبيعي مبني على التجربة والعقل» ولاهوت ديني یعتمد النصوص الدینیة» وهو 


الباب الثاني: تبني العلمانية, وحرية إطلاق المذاهب الناقضة للاسلام ¥{ 


والهيلينية» وبأساليب الرواقيين0©» وقد كان معلما يُعلّم الناس قبل أن يسمع بالمسیح 
عليه السلام . 

الومن الراجح أنه تأثر بالمثرائية؟ إذ هو يستعمل عبارات عجيبة الشبه بالعبارات 
المثرائية”©» ويتضح لكل من يقرأ #رسائله المتنوعة جنبآ إلى جنب مع الاناجیل» 
أن ذهنه كان مشبعاً بفكرة لا تبدو قط بارزة قوية فيما نقل عن يسوع من أقوال 
وتعاليم» ألا وهي فكرة الشخص الضحية الذي يقدم قرباناً كفارة عن الخطيئةء 
فما بشر به يسوع كان ميلادا جديداً للروح الإنسانية» أما ما علمه بولس» فهو 
الديانة القديمة» ديانة الكاهن والمذبح وسفك الدماء طلباً لاسترضاء الإله» . 


اولم یر بولس یسوع قطء ولا بد أنه استقى معرفته بيسوع وتعاليمه سماعاً 
من التلاميذ الأصليين» ومن الجلي آنه آدرك الشيء الکثیر من روح یسوع ومبدثه 
الخاص بالمیلاد الجدید» بيد أنه أدخل هذه الفكرة في صرح نظام لاهوتي. . . ذلك 
بأنه وجد الناصریین ولهم روح ورجاء» وتركهم مسيحيين لديهم بداية عقيدة» . 

إن الحقيقة التي ينقلها لنا التاریخ» لتبین آن القرون الثلاث الاولی من تاریخ 
المسيحية» شهدت احتدام الصراع بين آتباع (بولس) الذي تبنی فکرة التثلیث. 


(۱) الرواقیون: مدرسة فلسفية آسسها زینون (۲۰۰ ق م)» بری الرواقیون آن الحقيقة مادية 
تسودها قوة توجهها (وهي الله)» وعلی الانسان آن یسیر وفق الطبيعة لأنها تسیر وفق العقل . 
الموسوعة العربية المیسرة: ۱/ ۸۸۲. 

(۲) المثرائية: مأخوذة من (مثرا) له آسطوري للقبائل الارية التي استقرت في فارس القدیمة 
انتشرت هذه العقيدة في مختلف أرجاء آسيا الصغرى وروما عام (۱۰۰)م» وتعد منافسة 
للنصرانية حتی القرن الرابع الميلادي . الموسوعة العريية العالمية: ۲۲/ ۰۲4۹ 

(۳) معالم تاریخ الانسانیق» ه. ح . ولز» ترجمة: عبد العزیز توفیق جاوید» ط (۲) ۱۹۷۲م: 
۳ ۷۰۷ . 


۶:۰۸ الردة وآثارها 





وبین الموحدین الذین ینکرون هذه الفکرة» ومن آبرز هولاء (آریوس)۰ ولم 
تکتب النصر النهائي للثالوئیین الا في مجمع (نيقية) مع أنهم أقلية» إلا أن قوة السنان 
غلبت حجة البيان» وفرض التثليث عقيدة رسمية في آوربا(. 

ومن الأعمال المهمة التى يجدر ذكرها في هذا المقام: أن (بولس) فسر 
نظرية الكون الأفلاطونية”" تفسيراً دينيآ جديداء وألصقها بالمسيحية» فهو يرى 
أن يسوع المسيح هو الكيان الذي تجسد فيه «الكلمة» أو «العقل» (10805) الذي 
تحدث عنه (أفلاطون)» والذي كان مع الله منذ البدء٩.‏ 

وهكذا نجد أن العقيدة النصرانية في الغرب» نشأت معتمدة على نظريات 
فلسفية وضعية» للفكر فيها فسحة للقبول والرد» هذا في عصره الأول» فما بالك 
بعد آن اتسعت مدارك البشرء واخترق العلم التجريبي سنن الكون بالبحث . 

لذلك تجد آن المنافحین عن المسيحية منذ (أوغسطین)) مرورا بالقدیس 


(۱) آریوس: فیلسوف مسيحي لاهوتي من آصل ليبي نحو (۳۳۰-۲۵7م) أحدث زلزلة في 
الااوساط المسيحية» تتلمذ علی لوقیانوس الانطاكي قال: إن الله غير مولود ولا يشاركه 
آحد في ذاته» فكل ما هو خارج من ذات الخالق الواحد مخلوق من عدم بإرادة ومشيئة الله. 
بتصرف عن موسوعة آعلام الفلسفة. 

( فقصةء الصراع بین الدین والفلسفة. توفیق الطویل : ص ۰۸۳ وسلسلة تراث الانسانية: 
ص۰6۸ محاضرات في النصرانية» محمد آبو زهرة: ص ۱5۱-۱۱۰ . 

(۳) نظرية الکون الافلاطونیة: نظرية بیّن فیها آفلاطون کیف نشأً العالم» ویری آن الصانع صنع 
النفس الكلية» ومن النفس الكلية صنع العناصر الاربعة: الماء والھواءء والنارء والتراب. 
موسوعة الفلسفت بدوي: ۱۷/۱ . 

(4) العلمانیة: ص۰۳۹ عن اضمحلال الا مبراطوريه الرومانیه: ص۱۱۱ . 

(۵) آوغسطین: القدیس (۳۵۳- ۰28۳۰ ولد في شمال |فریقیا لاب وثني وأم مسيحية» شب = 


الباب الثاني: تبني العلمانية . وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام £۹ 


(توما الأكويني)“ ووصولاً إلى وقتنا الحاضرء يرون تعاليم الدين بعيدة عن سلطان 
العقل؛ «لأن سلطانها أقوى من كل سلطان أمر به العقل البشري». هذا ما رآه 
(أوغسطين) . 

أما (توما الأكويني»» فانه «یقرر: آن الحقائق التي یقدمها الایمان لا یقوی 
العقل علی التدلیل علیها ففي استطاعة العقل آن یتصور ماهية اللہ (85560>8) 
ولكنه لا يستطيع أن يدرك التثليث (الأقانيم)» ومن دلل على عقيدة التثليث في 
الاقانیم حقر من شأن الإيمان»”2 . 
ثانياً - الصراع المحتدم بین الدین والعلم في الغرب : 

للوجود علل وآسباب وقوانین» وضعها الخالق سبحانه» وهي مبثوثة في 
الحياة الانسانية کلها» مادية وروحية» ثقافية وعلمية» وما بُني من حياة الأمم على 
النسق المخالف لهذا الوجود. لا بد آن یتعرض للعوادي وعوامل الهلاك» وما أصاب 


= وثیاً حتی اعتنق المسيحية وعمره (۳4) سنة» دافع عن الکنيسة دفاعاً قوب آيقن بوجود 
العقل لأنه دليل على وجود اللہ وجمع بین الثقافة اليونانية والعقيدة المسيحية . الموسوعة 
العربية المیسرة: ص۱۲ ۲. 

(۱) توما الاكويني: (۰)0۱۲۷-۱۲۲۰ ولد بجنوب ایطالیا. التحق بسلك الرهبان الدومنیکان 
وهو لم یتجاوز العشرین من عمره. تنقّل بين مدن إيطاليا وفرنسا إلى أن أصبح أستاذاً في 
جامعة باریس وهو في الحادية والثلائین» من مولفاته : (شرح الحکام) عالم العصور 
الوسطی في النظم والحضار:: ص۹۸ . 

(۲) سلسلة تراث الانسانية: ص14۸ وما بعدها» مجموعة من الاساتذت طبع الهيئة العامة 
للکتاب» مصر . 

(۳) قصة الصراع بين الدین والفلسفة: د. توفیق الطویل» ط (۳) ۱۹۷۹ دار النهضة العربيق 


مصر - ص۷٩‏ . 


٠‏ الردة واثارها 


الكنيسة في الغرب هو الوضع الطبيعي لهذا النظام الكوني ؛ لأن الفكر الذي قامت 
عليه الكنيسة فكر وضعي من صنع الرجال» ما ثبت على منشأ الوحي الذي جاء به 
المسيح عليه السلام. 

وشرع رجال الدين الكنسي لأنفسهم ما لم يأذن به الله » وطلبوا من الناس أن 
تنقاد عقولهم للنصوص دون تفكير أو بحث» ولو صادم النص مسلّمة عقلية لا ينكرها 
إلا مكابر» وتوالت الثورات العلمية » حتى وصل رجال الدين إلى ما وصلوا إليه. 

ومن هنا نجد أن الصراع بين الكنيسة والعلم له أسبابه» وسنورد بعضاً منها 
أ- طغيان الكنيسة الديني : 

ادعى رجال الكنيسة حقوقاً لانفسهم. لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى» 
وھذا أمر ینسجم مع ما بدؤوہ حيث وضعوا التشريع بأنفسهم» وكان مما ادعاه 
آولتك الرجال حقان أثقلا كاهل الكنيسة في الدفاع عن نفسها بسببهماء ألا وهما: 
حق الغفران وحتق النَّحلَّة . ظ 

أما حق الغفران: فقد أدى إلى مهزلة تاريخية» یعجب منھا کل عاقلء وهي 
اصکوك الغفران)''ء التي يملك معها رجال الدين توزيع إقطاعيات الجنة كيفما 
يشاؤون. 

وأما حق الحرمان: فقد كان شبحاً مخيفاً للأفراد والجماعات المخالفين 
للكنيسة في الاراء الدينية والعملية كذلك . 


)١(‏ صكوك الغفران: صك يبتاعه النصارى من رجال الدين» يعتقدون أنه یمحو الاثام» ویغفر 
المعاصى مهما بلغت» حتى يصير طاهراً لا تؤثر فيه الذنوب مهما ارتكب من الخطايا 
والآثام. انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة: ص .75١١-5١١‏ 


الباب الثاني: تبثي العلمانية, وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام ۱ء 





وإن ينسى التاريخ فإنه لا ينسى موقف (هنري الرابع)“ وغیره من الملوك» 
بسبب هذا القانون الجائر» وأما العلماء من رجال الدین الذین خالفوا الکنیسة؛ 
فقد آصابهم من شرر هذا الحرمان ما آصابهم منذ (آریوس) إلی (لوثر)ء مالم یعلم 
خطره إلا من يقدر ذلك . 

وكذلك الباحثشون» تعرضوا لصنوف العذاب بدءاً من (برونو)”" وانتهاءً 
ب (آرنست رینان)(») وأمثاله . 

وأما الحرمان الجماعي فقد تعرض له البریطانیون» عندما حصل خلاف بین 
الملك (یوحنا) ملك الانجلیز وبین البابا» فحرمه البابا وحرم آمته» فعطلت الکنائس 
من الصلاة» ومُنعت عقود الزواج» وحملت الجثث إلى القبور بلا صلاة» وعاش 
الناس حالةٌ من الهیجان والاضطراب» حتی عاد یوحنا صاغراقر بخطیئته» ویطلب 


(۱) هنري الرابم: (۱۱۰۲۰-۱۰۵۰م) ملك آلمانیا؛ استلم الحکم صغيراء أثارت تعييناته للأساقفة 
(۱۰۷۰م) غضب البابا» فأعلن البابا حرمانه» فلما رأی عرشه مهدداء قام برحلته المهينة 
في البرد القاسي یلبس المسوح حافي القدمین الی البابا حتی منحه الغفران عام (۱۰۷۷). 
الموسوعة العربية : ۱۹۰۲/۲ . 

(۲) لوثر: مارتن لوثر: (۰)2۱۵0-۱۸۳ زعیم المصلاح البروتستانتي» درس القانون ثم 
تحوّل إلى الرهبنة» حارب الفساد الكنسي» وجاء بمذهب جديد» ووضع نظام تربويا فعالا. 
الموسوعة العربية المیسرة: ۲/ ۱۵۷۱ . 

(۳) برونو» جردانو برونو: (۱0۰۰-۱۵۸م)۰ فیلسوف (يطالي تحدی رجال الدین الكنسي. 
اعتقد آن لکل انسان وجهة نظر في العالم حاصة به» وآن العالم ملف من عناصر تعمل 
وفق قوانين يحكمها مبدأ كوني شامل» انّهم بالزندقة» وأحرقته الكنيسة في البندقية. 
الموسوعة العربية الميسرة: /١‏ ۳۱۳. 

(6) آرنست رینان: (۱۸۹۳-۱۸۲۳ع)) مرخ وناقد ومستشرق فرنسي أتم دراسته في باريس» 
واهتم بالدین من الناحية التاريخية لا من ناحية العقيدة. الموسوعة العربية : ۱/ ۰۹۱۳ 


RRS 


۲" الردّة وآثارها 





الغفران من البابا» ولما رأی البابا ذله وصدق توبته. رفع عنه وعن أمته الحرمان(. . 
وثمة حق خاص ادعته الکنيسة للفسها هو حق الحلَة» فهي - وفق هذا الحق - 
تبیح لنفسها آن تخرج عن تعالیم الدین» وتتخلی عن الالتزام بھاء متی اقتضت 
المصلحة. آي : مصلحتها هي ليس غير . 
وبعد ذلك وجهت الكنيسة حقدها الأحمر إلى أعدائها في الداخل والخارج» 
ففتحت محاكم التفتيش للمخالفين في الداخل» وقادت حرباً غاشمة وجهتها إلى 
الخارج» سميت في التاريخ بالحروب الصليبية . 
ب ‏ اضطھاد العلماء: 
تدرج الصراع من العلماء: 
جردانو پرونو بُعدم . ۰ جالیلو یرکع . . . دیکارت یتحدی . . . سبینوزا 


لقد آذهل الكنيسة ما اکتشفه (کوبر نیق)(۳/+ عندما آبدل نظرية (بطلیموس)*) 


)۵( انظر: حرية الفکر» سلامة موسی : ص۰۵1 طبع : دار العالم العربي القاهرة» ط‎ )١( 
. 

(؟) معالم تاريخ الإنسانیة: ۴/ .۸۹٦‏ 

(۳) کوبر نیق: آو کوبرنیکوس» واسمه نیقولا: (۱6۷۳ -۱۵۳م) فلكي بولندي واضم نظرية 
دوران الارض والکواکب حول الشمس. التي علی آساسها بُني علم الفلك الحدیث . 
الموسوعة العربية المیسوة: 7۲ 

(8) بطلیموس: آحد کبار قواد الاسکندر الاکبر آقیم عقب وفاة الاسکندر (۳۲۳ق م) والیاً 
علی مصرء حکمت آسرته مصر حتی (2۵۳۰). أنشأ عبادة سیرابیس للتقریب بین معتقدات 
المصریین والاغریق الوثئیة» جعل عبادة الاسکندر دیناً رسمياً لاغریق مصر» توفي 
(۲۸۷/ ۲۸۳ق م). الموسوعة العربیة : ۳۷۹/۱ 


الباب الثاني: تبّي العلمانیة . وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام ۳ 


التي تجعل الأرض مرکز الکون» وتقول: ان الاجرام السماوية کافةٌ تدور حولها 
بنظرية جديدة مفادها: آن الأرض تدور حول الشمس لا العکس» وآن هذه الکواکب 
کلها سیارة۲. 

ظنت الكئيسة أن أمر هذه النظرية انتهى مع موت صاحبهاء فما لبث أن جاء 
(جردانو برونو) فبعث النظرية من جدید» فقبضت عليه محكمة التفتيش» وزجت 
به في السجن سنوات؛ ولما آصر علی رآیه آحرقته سنة (۱۲۰۰ع)) وذرت رماده ۵ 
في الهواء» وجعلته عبرة لمن اعتبر . 

وبعد موت (جردانو برونو) ببضع سنوات كان قد توصل (جاليلو"" إلى 
صنع المرقب (التلسکوب) فأید تجریبباً ما نادی بە أسلافه نظرياء فكان ذلك 
مسوّغاً للقبض علیه ومحاکمته» واقضی علیه سبعة من الکرادلة بالسجن مدة من 
الزمان» وأمر بتلاوة مزامیر الندم السبعة مرة کل آسبوع طوال سنوات ثلاث»(). 

ولما خشي علی نفسه» رکم آمام رئيس المحكمة وقال : «أنا جاليلو» وقد 
بلغت السبعین من عمري سجین راکم آمام فخامتك والکتاب المقدس آلمسه 
بيدي آرفض وآلعن وأحتقر القول الالحادي الخاطیء بدوران الارض»۰ وتعهّد 
بتبلیغ المحکمة عن کل ملحد یوسوس له الشیطان بتأیید هذا الزعم المضلل. 


)۱( العلمانية : ص ۰۱۵۰ عن : کتب غیّرت وجه العالم . 

)٢(‏ جالیلو: (۱۵16 - ۰0۱16۲ عالم بريطاني اشتغل بالفلك والرياضة والطبیعة وضع 
آسس العلم التجريبي الحدیث» صنع المنظار الفلكي في (۱۱۰۹) آثبت نظرية کوبرنیکس» 
فحاکمته الکنيسة وآرغمته علی التراجع عنها. 

(۳) معالم تاريخ الإنسانية: ٠٠٠۸/١‏ . 

)€( قصة الصراع بين الدين والفلسفة توفیق الطویل : ص۲۱۸ › تکوین العقل الحدیث : 
۲۳ 


۱ الردة وآثارها 





لئن کان (جالیلو) آخرس صوته» وانسحب من ساحة المعرکة» وترك سلاحه 
(التلسکوب). فقد جاء من یحمل هذا السلاح ویدافم عنه؛ لان الحقيقة لا تطمس 
بالجهل. والظلام لا یحجب الضیای فظهرت دعوات تأمر بتقدیس العقل واستقلاله 
بعيداً عن رجال الدین . 

وتکلم (دیکارت)) متحدیاً الکنیسة» ورأی: «آن میدان العلم الطبیعیة 
وموضوعه استغلال القوی الطبيعية» وآدواته الرياضية والتجربة» ویختص الدین 
بمصائر النفس في العالم الآخر» ویعتمد علی اعتقادات معينة في غاية البساطف 
ولا صلة له بدقائق اللاهوت المدرسی» فلا مضايقة بین العلم والدین» ولا سلطان 
لأحدهما على الاخر ؛ لان نموهما الطبيعي والمشروع لا یجعلهما یلتقیان۱. 
0 وأما (سبينوزا)”" فقد كان أكثر جرأة من أسلافه؛ إذ طبق المنهج العقلي 
علی الکتاب المقدس» ووضع الاسس التي قامت علیها (مدرسة النقد التاريخي»› 
التي ترى أنه يجب أن تدرس الكتب الدينية على النمط نفسه الذي تدرس به الأسانید 
التاريخية» علی آساس أنها تراث بشري» وليست وحياً إلهياً. 


(١(‏ دیکارت : اسمه رینيه ۱٥۱٥۹١(‏ - ١٥٦۱م)‏ فيلسوف وعالم رياضي فرنسي» تعلم في المدرسة 
اليسوعية بلافليش» أقام فلسفته على الشك المنهجي» انتقد طرائق البسوعيين في التربية» 
وقال: إنها لم تفده» له تأثير بمن جاء بعده في الفلسفة والتربية. الموسوعة العربية الميسرة : 
۱ ۰ .. 

(۲) العلم والدین في الفلسفة المعاصرة آمیل بوترو» ترجمة: د. آحمد فواد الآهواني؛ ط 
الهيثة المصرية العامة للکتاب : ۰2۱۹۷۳ ص۱۹۔ ۲۰. 

(9) سبينوزا: أسمه باروخ (1575-/151/1ام)) فیلسوف هولندي يهودي» كان مستقل الرأي» 
طرد من الجماعة اليهودية وحُرم من حقوقه الدينية عام :)١1705(‏ ذاع صيته وزاره فلاسفة 
كثيرون» من آهم كتبه : (الأخلاق)» وفيه بسط فلسفته. الموسوعة العربية الميسرة: 778/1١‏ . 


الباب الثاني تبني العلمانیة . وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام ٥‏ 





وبالفعل حقق (سبینوزا) نتائج إيجابية» بما جاء في سفر التثنية من ذكر موت 
موسى ورثائه» وقول الكاتب في السفر: «لم يأتِ نبي مثله ومن بعده» وأيضاً 
استطاع آن پثبت آن التوراة قد عینت آماکن بأسماء لم توضع لها إلا بعد موسى 
بقرون عدیدة(۱ . 

وما بدأه (سبینوزا) استطاع آن یکمله (باسکال) بانتقاده عقيدة الخطیتف 
و(جون لوك)'' الذي طالب باخضاع الوحي للعقل» ومن جاء بعدهم. 

وهکذا لم تستطع الكنيسة» آن توقف المد العلمي الجارف» رغم التضییق 
والکبت والتحریق» خلال الفترات الزمنية التي شهدت الصراع بين رجال الكنيسة 
ورجال العلم . 
ج - تعارض العقل مع النقل الکنسي والتأویل الخاطی؛ لرجال الدین : 

یمد (سبینوزا) من آقدم الذین عارضوا التصوص الدينية الکنسية معاَضة 
عقلية» وناقشها بعلمية وموضوعية» ویُحد من بعده (فولتیر6٩)‏ من آلد عداء الكنيسة 


(۱) العلمانية: صء ۰۱۵ عن المشکلة الاأحلاقية والفلاسفة: ص۱۲۲ . 

(۲) باسکال: اسمه بلیز (۱۲۲۳- ۱۹۲۲م) عالم فرنسي» وفیلسوف لاهوتي» جمعت کتابانه 
الدينية باسم (أفکار). وهي موسوعة بالتصوف آبدع في علم الرباضیات وعلم الاداب 
الی جانب فلسفته الدينية . الموسوعة العربية المیسرة: ۱/ ۳۱۲. 

(۳) جون لوك: (۱۷۰-۱۲۳۲م فیلسوف انجليزي تعلم في أکسفورد وحاضر بهاء ذاعت 
شهرته» وعرف بآوربا بآنه نصیر الحرية» يرى أن الناس يُخلقون على الفطرة» ولا یفرق 
بینهم الا نوع تربیتهم . الموسوعة العريية : ۱۵۷۸/۲ . 

() العلمانية: ص۱۵6 . 

(۵) فولتیر: اسمه فرانسوا: (۱۲۹6 ۰2۱۷۷۸ فیلسوف ومفکر فرنسي» نشاً في باریس» 
وتعلم في كلية لويس الأكبر الیسوعية» رحل إلى إنجلتراء وأعجب بأفكار نيوتن ولوك؛ - 


الردة وآثارها 





آنذاك فکان آول ما انتقده عقيدة التثلیث؛ وتجسیم الاله» والصور المقدست 
وأنحى باللائمة على (بولس) الذي طمس المسيحية وحرّفها لذلك کان الایمان 
بالمسيحية في نظره هو : (الاعتقاد بأشياء مستحیلة أو بآشیاء تستعصي علی الفهم 
فالحية تتکلمی والحمار بتحدث» وحوائط أريحا تتساقط بعد سماعها صوت 
الأبواق» إن الإيمان على هذا النحو هو على ما يقول (أرزام) هو الجنون». 

ويقول: «إن التوحيد بين الدين والدولة لهو أبشع نظام؛ لذلك يجب 
إلغاؤه. وإقامة نظام آخر ی یحضع فيه رجال الدین لنظم الدولت ویب یحضع فيه الراهب 
للقاضی »۲۲۲ . 
کیف آوّلت الكنيسة النصوص. وکیف تعارضت مع العلم؟ 

لم يستطع رجال الدين الكنسي أن يوفقوا بين الاکتشافات العلمية والتصوص 
الموجودة بين أيديهم. فمثلاً هم يرون أنه يجب أن تكون الأرض مركز الكون 
الثابتء والسبب في ذلك: لأن الأقنوم الثاني المسيح ‏ تجسد فيهاء وعليها تمت 
عملية الخلاص والفداء» وفوقها یتناول «العشاء الربانی»(۰ کما آن التوراة تقول : 


= كان حر الفكر في الدين؟ لذلك رفض رجال الدین دفنه حسب الاصول المسيحية. الموسوعة 
العربية المیسرة: ۲/ ۱۳۳۷ . 

(۱) سلسة تراث الانسانية: ۸/ ۸۰ ۸۷. 

(۲) المرجم الساپق . 

(۳) العشاء الرباني: هو مایاکله النصاری یوم الفصح من خبز ویشربون من خمر» فتزعم الكنيسة 
أن ذلك الخبز یستحیل ٍلی جسد المسیح؛ وذلك الخمر یستحیل لی دم المسیح المسفوك 
فمن آکلها وقد استحالا هذه الاستحالة فقد آدخل المسیح في جسده بلحمه ودمه. 


محاضرات فی النصرانية : ص۲۰۸ . 


الباب الثانی: تبنّی العلمانیة وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۷ 


«الأرض قائمة إلى الأبد» والشمس تشرق وتغرب وتسرع إلى موضعها حيث 
تشرق»(). 

وأما كروية الأرض» وسكنى جانبها الآخر فقالوا: «إن من خطل الرأي أن 
یعتقد الانسان بوجود آناس تعلو مواطوء آقدامهم على رؤوسهم» وبوجود نباتات 
وآشجار تنمو ضاربة الی آسفل» وقالت: انه لو صح هذا الزعم لوجب آن يمضي 
المسيح إلى سكان الوجه الآخر من الأرض» ويموت مصلوبا هناك من أجل 
خلاصهم». 

وتتابعت على الكنيسة الانقلابات» وتصعيد الهجوم على الفكر الكنسي في 
الغرب من قبل العلماء بابتكار نظريات» وإبداع آفكار جديدة» تتحدى الفكر 
الديني الكنسي» وتبع ذلك ثورات اجتماعية» مثلت الثورة الفرنسية فيها رأس 
الحربة» التي وجهت الطعنة القاتلة إلى التسلط الكنسي . 
ماذا بقى للدين في الغرب؟ : 

مما سبق يتبين لنا: أن دور الوازع الديني في الغرب قد اختفی» وانغرس في 
النفوس حب الالحاد» والخروح علی الدین؛ لان آصحابها یوسمون بالعلمي 
والتقدمية. . . والسؤال الذي يطرح نفسه بعد أن عرفنا الحال التي وصل إليها 
الإنسان في الغرب : ماذا بقي للدين هناك؟ 

يقول أحدهم : «إن حياتنا بكاملها وعقلناء قد تشبعا بالتسرب البطيء الصاعد 
. لروح جديدة» هي روح ديمقراطية دولية متحررة وغير مؤمنة بالله»”" . 


)١(‏ قصة الصراع بين الدين والفلسفة: ص5١7.‏ عن الإصحاح الأول من سفر الجامعة. 
)۲( المرجع السابق : ص ۱۸۲ . 
(۳) تکوین العقل الحدیث: 7/۲ ۳۳. 


۸ الردة وآثارها 





وهكذا أصبح الدين في حياة الإنسان عبارة عن رمز أو اسم» يضاف إلى 
الانسان على أفضل حال» فكلمة مسيحي صفة زائدة للشعب» تدل على تاريخ 
الاباء والأجداد» فالباحثون العلمیون - حتی من يذهب منهم إلى الكنيسة يوم 
الأحد ‏ يكتبون من منطلق العداوة العمیاء للدین : «فالذي یتحدث فی علم النفس 
يقول: إن الدين كبت» ينبغي أن يُحطّم لكي لا يؤذي الكيان النفسي للفرد! . 

والذي يتحدث في الاقتصاد يقول: إن الاقتصاد الصناعي يحتاج إلى مجتمع 
متحرر من القیود الموروثة فی المجتمع الزراعي» . 

والذي یتحدث في الاجتماع» ينظر بعين السخرية إلى تلك السذاجة التي كانت 
تخيل للناس أن الدين فطري» وأنه شيء منزل من السماء! ألا يعلم الناس أن البشر 
هم الذين ابتدعوا الدين أيام جهالتهم وسذاجتهم؟! انظروا إلى المجتمعات المتأخرة 
التي ما تزال تعيش في الأحراش في إفريقيا وأستراليا . 

وبعد ذلك توجّه علماء الطبيعة لدراسة الدين بوصفه ظاهرة مادية تتعرض 
للانتقاد والبحث» والتصديق والتكذيب» فاشتدوا في نقد الأخلاق المسيحية» 
لا سيما بعد التشهير والتكفير اللذين تعرضت لهما من جانب رجال الدين الكنسي» 
وحاولوا إثبات خطأ الأخلاق المسيحية» وعدم فاعليتهاء معتمدين على سس عقلیق 
وأدلة تاريخية واقعية . 

واستنتجوا من سيرة رجال الكنيسة آن آخلاقهم اصطناعية غير طبيعية» كاذبة» 
وآنها آخلاق غیر عقلیة» وآنها آخلاق نفعية انتهازیة» تقوم علی الثواب والعقاب» 
والجنة والنار۱. 


(۱) العلمانية: ص45 - 194 . 


(۲) العلمانية: ص۳۷ ۳۷۵. 


سکس یئ زو مس ى 


الباب الثاني: تبني العلمانية, وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام ۶:۱۹ 


ووضع (کونت) في فلسفته الوضعیة قانوناً يبين فيه - على زعمه ‏ الأساس 
للتقدم البشري» وآسماه: قانون «تتابع المراحل الثلاث»» وهي کما يلي : 

. مرحلة الخرافة‎ - ١ 

١‏ مرحلة الدين. 

۳- مرحلة العلم «الوضعیة»۲۲. 

ویری (هربرت سبنسر)( آن: «الادیان تخضع لقانون التطور» كما تخضع 
جميع المظاهر الأخرى»" . 

وهكذا انهزم الطغيان الكنسي» وأبعد الدين في الغرب عن الحياة العلمية 
والعملیت وآصبح الدین الکنسی في واد والحياة العملية في آوربا في واد آخر 
فلا حرمان» ولا صکوك غفران ولا تحلّة» وانزوی رجال الدین في صوامعهم 
يراقبون الحياة ليكونوا شهوداً على طغيانٍ من نوع جديد» ظهر باسم العلم الوضعي 
والقانون الطبيعي. . . الذي يقود مسيرته الان علماء البحث الطبيعي . 
د - المسيحية لم تقم دولة : 

القارى” للتاريخ يعلم أنه لم يكن هناك تطبيق عملي للشريعة المسيحية على 


)۱( سلسلة تراث الا نسانبه : زم والعلم والدين: بوترو: ص ۲ ؟ . 

(۲( ھربرت سبنسر:  ۱۸۲۰(‏ ۱۹۰۳م) فیلسوف انجليزي» یری آن الفلسفة هي حصر 
المعرفة في مبدأ التطورء وطفق يطبقه على جمیم الظواهر» ومنها الدین» حتى لقب بفيلسوف 
التطور. من كتبه : «أصول البیولوجیا)ء و «أصول علم النفس»» و (آصول علم الاجتماع». 
الموسوعة العربية المیسرة: ص ٩۱۰‏ . 

(۳) علم الاجتماع ومدارسه د. مصطفی الخشاب. طبع مکتبة الانجلو المصریة القاهرت 
۰ء ص۲۹۹ 


الردّة وآثارها 


س س 


١ 








المستوی العملي» يوجه سياسة الأفراد والجماعات» والأمر يعود في ذلك إلى 

الأول: أنه لم تقم للمسيحية دولة تتبناها وتقيمها في الأرض» يكون لهذه 
الدولة دستورء ونظام يتأسى به الأتباع الذين يأتون من بعد» فمن المعلوم أن المسيح 
عليه السلام توفاه الله ورفعه إليهء وهو لم يزل في بداية مرحلة الدعوة» وهي 
المرحلة التي تشبه إلى حد ما المرحلة المكية قبل الهجرة» التي مر بها رسول الله ك4 
وأصحابه؛ حيث لم يكن حينئذ دستور دولة» وقانون تشريع مكتمل . 

الثاني : أن المسيح عليه السلام وقع بين قسوة قومه ووثنية المستعمرين» 
فقد بُعث عليه السلام إلى قوم قساة القلوب» غلاظ الأكباد» كثيري المجادلف 
شديدي العداوة. 

وفي الوقت نفسه کانت المنطقة المبصوث فیها جزءا من مستعمرات 
إمبراطورية وئنیة. 

إذن لم تكن للمسيحية دولة تذكر في عهدها الأول» إلى أن جاء مجمع نبقیة 
٥ء‏ واعتمد (قسطنطین) ۲۷٢(‏ ۔ ۳۳۷) مبدأً التثلیث : وانتصر له. 

ولما کان تشریع الدولة غیر موجود في المسيحية. فقد نتج عن هذا المجمع 
فصل بين العقيدة وبين الشريعة» وبين الدين والدولة» «وقسمت الحياة البشرية 
دائرتين مغلقتين : ؤ 

الأولى دينية : من اختصاص الله » ويقتصر محتواها على نظام الاكليروس. 
والرهبنف والمواعظ وتشريعات طفيفة لا تتعدى الأحوال الشخصية. 

والأخرى دنيوية: من اختصاص قيصر وقانونه» ویحوی محیطها التنظیمات 


س س تئش ا س ص 


۱2( العلمانية» سفر الحوالی : ص۱۸. 





الباب الثاني؛ تبّي العلمانیة. وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۱ ۶ 


السیاسية» والاقتصادیة» والاجتماعبة» والعلاقات الدولیة». 

والطابع العام للنصرانية یعد الدنیا والاخرة ضرتین متنافرتین» وعلی الانسان 
آن یعزف عن الدنیا ومتاعهاء والانشغال بالرهبنة انعزال عن المجتمع» وهذا 
ما صرحت به الأناجيل حیث تقول : «مملكتي لیست من هذا العالم»"» وتقول 
«أعط ما لقصير لقيصرء وما لله لله291 . 

(إن المسحيين الأولين على وجه الإطلاق لم يعمدوا إلى شيء من الإصلاح 
في المجتمع الروماني الذي نبتوا فيه» برغم ما هو معروف من تحريمهم لكثير من 
العادات» والطقوس القديمة» . 

إذاً: المسيحية أبقت المجتمع الروماني على ما هو عليه» دون التفكير في 
إنشاء دولة تحكم بتعالم الدين» والبب في ذلك أنهم ليس لديهم فلسفة أو نظرة 
شاملة في الدولة ونظام الحكمء ولم يكن لديهم الدافع إلى إنشاء تلك الدولةء 
وكذلك يقينهم بأن الدنيا متاع الغرور والشرورء وتعلموا أن الإنسان طريد جنة 
الخلدء فحق عليه العذاب المقيم . 

«وتعلموا كذلك أن هذه الدنيا الغرارة لن تلبث حتى تزول» وأن رجعة 
المسيح إلى الأرض - وهي ما اعتقدها الناس - وشيكة الوقوع » سوف تملا الدنيا 
عدلاً بعد ما مُلت ظلماً وجورلٌ وخبثاً ونقصأء یمحوہ کلە المسیح محوا. 

وإذا کان كکذلك فما الذي یحمل المسیح علی إلغاء الرق؟ أو الحربء أو 


.٦٦ص العلمانیة سفر الحواليی:‎ )١( 

( انجیل متی : ۲۵/۱۹ و؟/ ۰۱۳ یوحنا: ۳۷۳7/۱۸ و7۱۹ ۱۲ و۱۹/ .۱٥‏ 

() انجیل متی: 7/۲۲ ۰۲۳۱4 ومرقص : ۱۸/۱6 . 

(8) تاریخ آوربا في العصور الوسطی . نشر وترجمة: مصطفی زیادة» مصر ۱۹1۲: ۰۱۱۹/۲ 


ع الردّة وآثارها 





المتاجرة في المحرمات» أو الرباء آو استعمال القوة الغاشمة التي ساعدت الدولة 
الرومانية على النهوض» ما دام ذلك مقضيا عليه بالزوال وما دامت المشكلة 
الکبری تنحصر في الوسيلة الواقية من العذاب» الذي کتبه الله على الناس جزاء وفاقاً 
لما ارتكبه آدم من الخطيئة في جنة الخلد»ء ولذا رضي المسیحیون بجمیع ما و جدوا 
من نظمء لا قبل لهم بتغییرها»(. 
الخلاصة : 

إن نشأة العلمانية في آوربا جاءعت منسجمة مع الواقع الذي مرت به آوربا؛ 
وعاشت حیناً ترزح تحت نیر الظلم الکنسی» الی آن انبجس الاصباح في تلك 
البلادء لییخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم . 

فمن المعلوم آن عقيدة التثلیث عقيدة وضعية ولیست الهية» وهي نظرة 
اخترعها الرجال» ولم یأت بها المسیح - علیه السلام - الا آن رجال الدین الكنسي 
آعطوا هذه النظرية قداسة وتعصبوا لها وسفکوا الدم المحرم من آجلها . 

وما دار من صراع بین رجال الدین الكنسي والعلماء» یدل دلالة واضحة على 
بعد الفکر الديني الكنسي عن الدولة وتسییر آمورها» هذامن جهة» ومن جهة ثانية 
عجز الفکر الكنسي عن الوقوف في وجه المد العلمي لعلماء البحث في آوربا. 

إن من الحق أن يسلّم ذو العقل السلیم بحقيقة مفادها: أن الكنيسة لم تفلح 
في المجال العقدي. ولا في المجال التشريعي» ولا في الممجال العلمي» فانهزمت 
في جميع الجبهات التي فتحت علیها» وحق لها أن تتخلى عما ابتدعته لتفسهاء 
أو تقصره على المؤمنين بها من صكوك غفران» وحق حرمان» وحق التحلة. كما 
بينا سابقاً. 


. تاريخ أوربا في العصور الوسطی : ۲/ ۰۱۱۰ والعلمانية: ص50‎ )١( 


لباب الثاني: تبئي العلمانيت, وحرية اطلاق الذاهب الناقضة لاسلام ۳ 


إذن: العلمانية وضع طبيعي في آوربا أعاد الحقوق إلى أصحابهاء وبنى 
دولة حضارية ذات قيمة مادية علياء وإن كنا لا نسلّم لها من الناحية القيمية الإنسانية» 
والمعنوية والحضارية» فهي حضارة ألَّهِت المادة» وأغفلت الجانب الروحي في 
الانسان. ۱ 
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٭ المطلب الثالث - القوانین الوضعية والعلمانية : 
* تقدیم : 

فطر الله سبحانه المخلوقات جمیعها علی آن تعیش ضمن قانون ینظم لها 
حیاتها. فالحیوانات نظامها منقاد للغریزة یوجهها الوجهة الصحبحة التي لا تتحدر 
معها إلى الفناء والهلاك آما الانسان فانه قد ارتقی على جميع المخلوقات» فاعده 
إعداداً یمکن معه آن یمیز الغث من الثمین» ولما کانت دواعي الأنانية لها تأثیرها 
الفاعل في حياته» لذلك بعث الله له الرسل» وآنزل معهم الکتاب ؛ لیقوم الناس 
بالقسط . 

الا آن جحود هذا الانسان دفعه كي یغیر في هذه الشرائع والکتب السماوية 
آو یپتدع قوانین وشرائع لنفسه» ترضي رغباته وأنانيته» والدارس للقانون يجد أن 
هناك قوانين كثيرة على وجه الأرض تخالف شرع الله» منذ تشریع حمورابي؟ 
سادس ملوك بابل وأشهرهم» إلى مطلع القرن التاسع عشرء حیث وضع (نابلیون)۲ 


(۱) حمورابي: عاش حوالي (۱۲۰۰) ق م» ملك بابل» يُعد عصره العصر الذهبي لبابل» اشتهر 
برسائله ومجموعة قوانینه التي تعد أقدم ما وصل إليناء وهى موجودة فى متحف اللوفر 
ببارپس . انظر : الموسوعة العربية الميسرة : 75٠ /١‏ . 


(۲) نابلیون: (۱۸۲۱-۱۷۹) ولد بجزيرة کورسیکا [مبراطور الفرنسیین» ضابط مدفعية < 


۲ الردة وآثارها 


قانونه المعروف بقانون نابلیون . 

والناظر إلى الواقعء قد يعذر تلك الأمم على وضعها لهذه التشریعات؛ لأنها 
قد تکون محتاجة لها بالفعل ؛ لققد التشریم» آو تحریف شرائع الأنبياء عندهم» 
آما الامة الاسلاميتة» فقد استعاضت عن الشريعة الاسلامية بتشریعات وضعيت 
رافقت دخول المستعمرین الی بلاد العالم الاسلامي» وجاءت نتيجة ضغوط 
خارجية» بدأت مع اعطاء الامتیازات للأجانب علی تراب الامة الاسلامية . 

وکان نتيجة ذلك آن امتهنت تعالیم الدين» ومُزّقت الأمة أشلاء متفرقة بعد 
اتحاد» وضاعت الخلافة رمز وحدة المسلمین وکرامتهم وكتبت القوانين الوضعية: 
دین الدولة الاسلام على استحیاء فالدراسة القانونية وتبدیل القوانین الاسلامية 
کان المقصود منها فصل الدین عن الدولة آو التنکر للاسلام ومعاداته» وسأبين 
إن شاء الله من خلال هذه العجالة تاريخ دخول القوانين الوضعية إلى عالمنا 
الإسلامي» ثم أبين الموقف الإسلامي من ذلك . 
أولاً ‏ تاريخ دخول القانون الوضعي إلى العالم الإسلامي : 

بدأت القوانين الوضعية بالدخول (لی العالم الاسلامي منذ وقت لیس بالقلیل 
والمسلمون یحملون قسطاً من المسوولية» والعلماء خاصة الذین لم بُعملوا جهودهم 
في صياغة الفقه بطریقة یسهل معها الرجوع الیه» كما فعل واضعو القوانين الغربية» 
والمرحلة المهمة في |دخال القوانین الوضعية الی بلاد العالم الإسلامي جاءت في 
بداية القرن التاسع عشر . 
= من مدرسة سان سير العسكرية بباريس» ثم تدرّج في سلم الترقي حتى وصل إلى سدة 


الحکم قاد حروباً عظيمة في أورباء أزهقت الأنفس والأرواح. انظر: الموسوعة العربية 
المیسرة: ۲/ ۱۸۱۳-۱۸۱۲ . 


الباب الثانى: تبى العلمانیت. وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۵ ۶:۲ 





أ دخول القوانين الوضعية إلى دولة الخلافة : 

حملت تركيا راية الإسلام طوال سبعة قرون» منذ تأسست سنة (۹۹٣ھ‏ ۔ 
٠ئ‏ إلى نهاية القرن التاسع عشرء إلى أن وصلت جمعية (الاتحاد والترقي)(0 
ٍلی الدولة» وتسلمت زمام قیادتها بعد عام (۰)2۱۹۰۸ وانتهى الأمر هناك بإلغاء 
الخلافة (5 1947م)» والغاء کون الاسلام دین الدولة بقانون ٩(‏ نیسان/ ۵۱۹۲۸). 

جاء تسلل القوانین الوضعية الی دولة الخلافة مصاحباً للضعف الذي بدا 
يدب في آوصال هذه الدولة. ففي عام (۱۸۶۰م) صدر آول تقنین فی بلد اسلامي 
يستقي أحكامه من مصادر أجنبية» وهذا التقنين هو تقنین قانون العقوبات العثماني 
الذي نقل الكثير عن القانون الجنائي الفرنسي الصادر في سنة (۱۸۱۰م). 

ومن ثم صدر قانون جنائي آخر في سنة (١1851م)»‏ ثم قانون جنائي ثالث 
فی سنة (۱۸۵۸)ء وقد اقّبس القانون کاملاً عن القانون الفرنسي» ثم أدخلت عليه 
تعديلات كثيرة أهمها تعديل سنة (۱۹۱۱م)ء وصدرت له ثلاثة ذيول مؤرخة بين 
سنة (۱۹۱۰ ۱۹۱۵)ء وهذه التعديلات والذيول مأخوذة من قوانين دول أجنبية» 
أهمها القانون الإيطالي”" . 

ومن ثم تتابع تقليد الدولة العثمانية للدول الأجنبية في التشريع» حيث صدر 


(۱) الاتحاد والترقي : جمعية نشأت في أوربا بوصفها حركة مناوئة للخلافة العثمانية» غذتها 
اليهودية العالمية» ووجدت نشاطاً واسعاً في باریس وسالونيك وانضم لیها العدید من 
یهود الدونما» وأآصبحوا من قیادات الحرکة حتی قیام الانقلاب عام 0۱۹۰۸ وآعلنوا 
الدستور» ونخوا السلطان عبد الحمید عن العرش . موسوعة السياسة» رئيس التحرير : 
د. عبد الوهاب الكيالي : ۲/ ۰۸۱ 

(۲) انظر: الشريعة الإلهية» لا القوانین الجاهلیة» د. عمر سلیمان الاشقر: ص14 - ۰1۵ طبع : 
دار النفائس» عمان» ومکتبة الفلاح الکویت» ط (۳): ۵۱۱۲ ۱۹۹۱م. 


۲۷۹ الر دة وآثارها 


قانون التجارة سنة (۱۸۰م) نقلاً عن القانون الفرنسي الصادر سنة (۱۸۰۷ع) . 

وفي عام (0۱۸۰۸) آصدرت الدولة العلية قانون الاراضي الامیریة(٩»‏ وفي 
عام (۱۹۱۳م) صدر قانون الانتقال في الأراضي الأميرية» الذي اقتبس عن القانون 
الالمانی والقانون السويسري آحکاماً تتعارض مع الشريعة» حيث يساوي بين الزوجين 
والذکور والاناث في المیراث . ۵ 

وبعد ذلك آصدرت الدولة العثمانية قانون آصول المحاکمات عام (2۱۸۲۱) 
وقانون التجارة البحرية عام (٤٦۱۸م)ء‏ وصدر قانون آصول المحاکمات الحقوقية 
عام (۰)2۱۸۸۰ وذیله في عام (۱۱٩۱ع)‏ وقانون الاجراء عام (۱۹۰ع) . 

ولا بد من الاشارة ٍلی النقلة النوعية التي مثّلتها مجلة (الأحكام العدلية) 
التي صدرت في عام (۸۱۲۹۲- ۰2۱۸۷ والتي تضمنت القانون المدني المأخوذ 
من الشريعة الاسلامية معتمداً الفقه الحنفي(۰ وکان من تمام الفائدة لو امتد ذلك 
التقنين إلى جميع فروع التشریم الاسلامي ولذکر لهم ذلك الفضل الذي لا تنساه 
الامة آبدا» ولتجاوزت الامة تحلیل الحرام الذي وقعت به القوانین الوضعية» من 
ربا وتعطیل للحدود. 

ویتبع دولة الخلافة الدول التي کانت تخضع لها مثل : سورية» فان القضاة 


() الارض الاميرية: عرفها القانون السوري مادة (۸): «العقارات التي تکون رقابتها للدولت 
يجوز أن يجري علیها حق التصرف». التوريث فيها لا يميز بين الأنثى والذكرء بل جعلهما 
متساويين» ولم يميز بین العصبة وذوي الارحام» بل جعلهم بالارث سواء وفیها مخالفات 
في كيفية التوزيع واضحة للشرع . 

(۲) انظر: کتاب الاوضاع التشريعية» لصبحي محمصاني : ص ۰۱۸۱-۱۷ دار العلم للملایین» 
ط (۰)۲ وفلسفة التشریع ال سلامي» صبحي محمصاني : ص۰۸۶ ط (۰)۳ دار العلم 
للملایین : ۰۱۹۲۱-۵۱۳۸۰ 
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فیها کانوا یعملون بالقوانین التي صدرت في ترکیا قبل الحرب العالمية الاولی 
(2۱۹۱6)؛ لأنها كانت جزءاً من دولة الخلافة . 

وکذلك العراق ولبنان» والاردن حالها حال سورية» فقد کانت هذه الدول 
تابعة للدولة العثمانية . 

وبعد الحرب العالمية الاولی حضعت سورية للانتداب الفرنسی» وخلال 
مرحلة الانتداب حاول الفرنسیون تغییر القوانین المستمَدة من الشريعة الاسلامیت 
لکن الوقفة الشجاعة في سورية حالت دون ذلك وبعد الجلاء عن سورية 
(7 ۱۹۶م) استطاعت السلطة الوطنية آن تعمل ما عجزت عنه سلطة الانتداب . 

وأول قانون صدر بعد الانتداب قانون البینات في المواد المدنية والتجارية 
سنة (۷١۱۹م)ء‏ وطبق هذا القانون في المحاكم الشرعية بمقتضی مرسوم صادر 
في سنة (4١۱۹م)ء‏ وفي هذا العام قام (حسني الزعيم'" بانقلابه المعروف». وتبعه 
تغيير للقوانين المستمّدة من الشريعة الإسلامية. . 

أما الأردن: فقد بقيت التشريعات التي كان يُعمل بها في تركيا قبل الحرب 
العالمیة الأولی لغایة سنة (۱۹۰۱م)ء حیث صدر في الاردن قانون العقوبات: 
وقانون آصول المحاکمات الجزائية» وقد اقتبسا کثیرا عن القانون اللبناني والسوري 


(۱) انظر: فلسفة التشریع: ص۱۱۰ - ۰۱۱۳ الاتجاهات التشريعية : ص۸۱ والوجیز في الحقوق 
المدنیة» د. عدنان القوتلي» طبع جامعة دمشق: 7/۱ ۱۵-۱۶ . 

(۲) حسني الزعيم : (۱۳۱۵ ۰۸۱۳۹۸ ۵۱۹۹-۱۸۹۸ من آهل دمشق. ومن القواد 
العسکریین؛ حکم سورية مدة (۱۳۲) یوم خدم ضابطاً في الجیش العثماني. ثم قام بانقلابه 
المعروف في (۳۰ مارس (آذار) ۱۹64ع)۰ ثم انقلب علیه رفاقه فقتلوه رمیاً بالرصاص . 
الاعلام : ۲/ ۲۲۹-۲۲۸ . 


۸ الردّة وآثارها 
وهناك أخذ وردٌ حول القانون المدني الذي يؤخذ من مجلة الأحکام العدلیةء لینوب 
عنها القانون الوضعي المصري”'. 

وفي لبنان: عملت حكومة الانتداب الفرنسي تدريجياً على تغيير الأحكام 
الإسلامية التي كان يُعمل بها قبل الانتداب؛ لأنها جزء من دولة الخلافة» فقد 
أصدرت قانون الملكية عام (۱۹۳۰م)ء الذي یبحث في العقارات والحقوق العينية» 
وقد ألغي هذا القانون وما لحقه من تعديلات مجلة الأحكام العدلية. 

وفي عام (۱۹۳۳م) صدر قانون آصول المحاكمات المدنية اللبنانية» ولحقه 
قانون التجارة عام (۰)2۱۹۳ ثم قانون جدید للعقوبات عام (۱۹64م)۰ وفي 
مجملها قوانین تحاكي القوانین الفرنسية والسويسرية والألمانیة . 

ولا یختلف الشأن في العراق عن سوریا فیما يتعلق بالقوانين؟ إذ يُعد عام 
(۱۹۱۵م) نقطة تحوّل إلى القوانين الوضعية هناك» وإلغاء مجلة الأحكام العدلية. 
ب - القوانين الوضعية في مصر: 

تطلع نابلیون لی الشرق» وحلم أن تكون له إمبراطورية يفرض هيمنته عليهاء 
فاحتل مصر عام (۱۷۹۸م)ء وكان أول محاولاته تغيير الشريعة الإسلامية» والاستعاضة 
بالقوانین الوضعية؛ كي یتسنی له أن يفعل ما يشاء من تخريب وطمس للشريعة 
الإسلامية» التي يستمد المسلمون قوتهم منهاء وعلیها تقوم دعائم وحدتهم . 

أنشأ (مينو) خليفة (نابليون) محاكم خاصة لكل طائفة من الطوائف غير 
الإسلامية؟ كي تنافس المحاكم الشرعية» ثم زالت هذه المحاكم بخروج الفرنسيين. 


. ۷۷ الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية: ص۷۲‎ )١( 
.۷١ ۷٤ص (؟) انظر: المصدر السابق:‎ 
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وفي عهد (محمد علي باشا)() تضاءل العمل بالشريعة الاسلامية شیثاً فشیتا 
وتسلل هذا التضاول الی عهد آبنائه. ففي عام (۱۸۸۳م) أصدرت تقنینات استوعبت 
مختلف فروع القانون» وهي: 

۱ القانون المدني . 

۲- قانون التجارة. 

۳ قانون التجارة البحرية . 

5 - قانون المرافعات المدنية والتجارية . 

۵ - قانون العقوبات . 

۲ - قانون تحقیق الجنایات(؟. 

وقد افتتح الخديوي توفیق( رسمیاً المحاکم الجديدة في ۳۱ دیسمبر سنة 
(۱۸۸۳م)ء وعقدت هذه المحاکم آولی جلساتها في آول ینایر سنة (0۱۸۸6)) 
وقد اقتصر اختصاصها آول الامر علی الوجه البحري. ثم امتد في سنة (۱۸۸۹م) 
إلى الوجه القبلي0 . ۵ 


(۱) محمد علي باشا: (۱۱۸۲ ۔ ١٦۱۲ھ‏ ۱۷۷۰ ۔ ۹٤٢۱۸م)ء‏ يعرف بمحمد الکبیر» مؤسس 
آخر دولة ملكية بمصرء ألباني الأصل» قدم إلى مصر مع المتطوعة لرد الفرنسيين» تقركب 
إلى المماليك حتى أصبح والي مصرء کثرت في آيامه المدارس. وانفتح علی آوربا. انظر : 
الاعلام : / ۲۹۹-۲۹۸ . 

(۲) الشريعة الاسلامیة: ص۰۷۱ الاتجاهات التشريعية : ص۷" . 

(۳) الخدیوي توفیق: (۲٥۱۸۔‏ ۱۸۹۲م)ء خدیري مصر (۱۸۷۹ ۔ ۱۸۹۲)ء خلف آباه إسماعيل 
بعد عزلهء قبل المراقبة الثنائیة لفرنسا وبریطانیا على مالية مصرء آصبح البریطانیون الحکام 
الفعليين في عهده بعد احتلالهم مصر(2۱۸۸۲). انظر: الموسوعة العربیة المیسرة: ۵۹۹/۱ . 

(8) انظر: الوسیط في شرح القانون المدني: ۱/ ۲ وما بعدها . 


تفش 
کے کی سر ہے 


e.‏ الردّة وآثارها 


وفي سنة (١٠۹٠م)‏ قامت حكومة الثورة بالغاء المحاکم الشرعية والمالية 
جميعاء وألغيت كل القوانين المتعلقة بترتيبها واختصاصهاء وذلك ابتداءً من أول 
كانون الثاني سنة :)١907(‏ وألحقت دعاوى الأحوال الشخصية ودعاوى الوقف 
والولاية بالقضاء العادی". ) 

وبهذه الصورة الانفة الذکر تم تغییر القوانین التشريعية الاسلامیف واستبدال 
القوانين الوضعية بهاء يقودها الأعداء في الخارج» وتنفذها أدواتهم في الداخل» وقمن 
الأمر على واقع العالم الإسلامي أجمع» وحسبنا ما ضربنا من أمثلة في هذا الجانب . 
ثانياً- ما رافق دخول الأنظمة الوضعية : 

هبت أعاصير الأنظمة الوضعية على العالم العربي والإسلامي» حيث كان 
خائر القوى مكدود الأعصاب» وقد بحت به علله وأسقامه. فجاءت هذه الأنظمة 
لتفسر تصوره للحیاة» حیث جاءت مع الاستعمار الصليبي الحدیث» الذي تزوّد 
بالعلم الواسع ء والهمة البعيدة» والباع الطویل . 

وکان من نتيجة ذلك آن فرض دساتیر تخدم مصالحهء وتحمل محادة لله 
ولشریعته فتحرّم ما أحل الله وتحل ما حرّم الله وتغرس في نفوس المسلمین 
دعاية باطلةً مفادها: أن هذه الشريعة لا تتناسب والحياة المعاصرة» وهي قاصرة 
عن اللحاق برکب الحضارة . 

وقد رافق دخول الانظمة الوضعية في العالم الإسلامي ما يلي : 
أ دخول الاستعمار : 

وجد المستعمرون آمة جريحة» مما مهّد الطریق لهم لیطووا آکثر ظلال الاسلام 
عن التعليم» والقانون والاداب. والمعاملات والافکان وعلموا أن رابطة الاسلام 


۰۳۳ الأوضاع التشریعیة : ص۲۳۰ الانجاهات التشريعية : ص‎ )١( 
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هي الرابطة القوية التي تجمع بين أبنائه» فعمدوا إلى تحطيمها؛ لأنها العقبة الكؤود 
في طريقهم» فصمموا على إزاحتها من طريقهم» وهذا ما صرح به زعمائهم في 
كثير من المناسبات . 

یقول (غلادستون)(): «ما دام هذا القفرآن موجودا» فلن تستطیع آوربا 
السيطرة علی الشرق. ولا آن تکون هي نفسها في آمان»۲. 

ویقول (لورنس براون): «انه (الوسلام)» الجدار الوحید في وجه الاستعمار 
الاأوربی»۱ . 

وآثار المستعمرون المسلمین ضد بعضهم البعض» کما حدث ابان الحرب 
العالمية من وقيعة بین العرب والاتراك» فکانت النتيجة آن اقتسم الاعداء العالم 
الاسلامي مناطق نفوذ؛ تحت اسم انتداب» أو حمایة» وهذا ما حدث في اتفاقية 
(سایکس بیکو) في ١7‏ أيار (مايو) 1915 . 

ثم دارت مفاوضات طويلة بین بریطانیا وترکیا فی مؤتمر لوزان (۱۹۲۲ ۔ 
۳ء بعد ما خرجت ترکیا من الحرب مهزومة» حیث وضع رئيس الوفد 
الانكليزي (کروزون) آربعة شروط للاعتراف بترکیال* : 


(۱) غلادستون: (۱۸۹۸-۱۸۰۹) سياسي بريطاني» وکیل وزارة الحرب والمستعمرات» 
ورئیس وزراء لبعض الوقت؛ له العدید من المساهمات في السياسة الداخلية» والسياسة 
الاستعمارية. الموسوعة العريية المیسرة: ۱۳۵ . 

( الشريعة الالهية: ص۰۸۷ الااسلام علی مفترق الطرق : ص۰4۱ طبعة : دار العلم للملایین . 

(۳) التبشیر والاستعمار: ص۱۸4 . ۰ 

(4) سایکس بیکو: معاهدة عقدت بین (سایکس) ممثل بریطانیا و(بیکو) ممثل فرنسا على 
اقتسام المشرق العربي . الموسوعة العربية العالمية : ۱۲/ ۹۳ . 

(0) تاریخ الدولة العثمانية لعلي حسون: ص۲۸۷ . 


۳۲« الردة وآثارها 





۱ - الغاء الخلافة الاسلامية الغاء تاماً. 

۲ - طرد الخليفة خارج البلاد . 

۳- مصادرة آمواله . 

٤‏ - اعلان علمانية الدولة. 

وعندما احتجت المعارضة البريطانية على الانسحاب من ترکیا» والاعتراف 
بھاء آجاب (کروزون): «ٍن القضية التركية قد قضي عليهاء ولن تقوم لها قائمة؛ 
لأننا قضينا على القوة المعنوية فيهاء وهي الخلافة الاسلامیة»۳. 

وقريباً من هذه الشروط السابقة فرضت على مصرء ونصت معاهدة  )۱۹۳(‏ 
على الرجوع إلى القوانين الوضعيةء وعدم الرجوع إلى الشريعة الإسلامية. 

وكان نصيب أي شعب يعلن المعارضة الموت» وإن كان هؤلاء المعارضون 
بالملايين» وقد سمعنا من تاريخ الاستعمار الدامي ما سمعناء وأتتنا الأخبار تتحدث 
عن مواكب الشهداء الذين ساقتهم يد الغدر والفجور إلى حتوفهم . 


- 2 ہے ۰ زر سے سر ہے مر ره ی من بر س مس و مره سرت غه 
وصدق الله إذ يقول : وین ترصیٰ عنك الیهود ولا التصاریٰ حَق تم لمهم [البقرة : ۱۱۲۰ 


و سر 


ویقول تعالی : ولد یا لرن یوکس دوك كن دبیگم |ن اس کطهوا €[البقرة: ۲۱۷]. 
وهکذا تم تضییع الشريعة علی ید الأعداء جهرة» ووقع الناس في فوضى» 
فاتبعت الشهوات» وتربوا تريية بعيدة عن الدین وتعالیمه» وتسلطت حکومات 
غير متقيدة بأحکام الدین وآهدابه» وعندها آخذت العلمانية تلقي بذورها لتنبت» 
وتکون عشاقها. 
ویوجد الآن في کثیر من البلاد العربية والاسلامية طوائف من المثقفین 


۰۲۸۷ تاریخ الدولة العشمانية: ص‎ )١( 
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فارغي القلبء وشاردي الفكرء تستهويهم العلمانية» ویُظهرون آغراضها بکل تحد 
وجرأة» كما يوجد حكام قد أعلنوها صراحة على الملأء وطبقوها سياسة داخلية» 
جعلت البلاد علمانية من غير وجل . 
ب - تغيير كثير من الأحكام الشرعية الإسلامية : 

إن اختيار الأنظمة القانونية الوضعية جاء بمثابة استمرارء أو امتداد للمصادر 
التي أخذت منهاء فعلى سبيل المثال لا الحصر: القانون المدني المصري المطبق من 
سنة (۱۸۸۳م) إلى (۹٤۱۹م)‏ هو قانون نابليون نفسهء الذي صدر في سنة ١‏ ۱۸۰م)ء 

تشويه يُعاب عليه ناتج عن الترجمة لاختلاف اللغة أولاًء واختلاف البيئة ثانياً. 

يقول الدكتور السنهوري“: «وأول ما يعيب هذا التقنين أنه محض تقليد 
للتقنين الفرنسي العتيق» فجمع ببن عيوب التقليد وعيوب الأصل الذي قلده. 
والتقنين الفرنسي قد قَدّمَ به العهد. وهو اليوم مختلف عن العصر الذي يعيش 
فيه قرناً ونصف قرن»”" . 

ثم بيّن أن التعديل سيكون مثالاً تقتدي به الدول العربية : 

«إن القانون المصري الجديد ليؤذن بعهد جديد» لا في مصر فحسب. بل 
أيضاً في البلدين الشقيقين العربيين: سورية والعراق» ويكفي أن يكون هذا الشرح 


)١(‏ السنهوري: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري (890١1971-1م)»‏ أستاذ وفقيه» ومؤلف 
غزير الإنتاج» أوفد إلى فرنسا حیث حصل على دكتوراه في العلوم القانونية وأخرى في 
العلوم السياسية» له مشاركات علمية وسياسية وقانونية كثيرة» من أشهر مؤلفاته: الوسيط 
في شرح القانون المدني» السنهوري» عثمان حسين عبدالله» طبع : دار الاعتصام القاهرة. 

(۲) الوسیط في شرح القانون المدني» نظرية الالتزام» عبد الرزاق آحمد السنهوري: ۱/ ۰4 
طبع : دار النشر للجامعات المصرية القاهرق ۱۹۵۲م. 


۳ الردة وآثارها 





للقانون المصري الجدید. هو في الوقت ذاته شرح للقانون السوري الجدید. . .»۲. 

ومن العجیب آن هذه القوانین لم تضع بالحسبان قیم المجتمع آو عقیدته 
وشريعته» فأحلّت الحرام وحوّمت الحلال فأباحت الزنا ولم تجعله حقاً للء 
بل سارت علی خطا القانون الفرنسي والقانون الایطالي؛ لٍذ یجعلان الاتصال 
الجنسي والمواقعة الفعلية مباحف ما دام لا إكراه فيه» إن كان التراضي على اقتراف 
هده الجريمة بين ذكر وأنثى غير متزوجة» وسنھا فوق الثامنة عشرة. 

وقد نص أحد القوانين على ما يلي : 

أولاً: جريمة الزنا ليست من حق الله» ولا المجتمع؛ بل من حق الزوج 
والزوجة» ولا شأن للنيابة إلا إذا تقدّم أحدهما بالشكوى ضد الآخر. 

ثانياً: تسقط جريمة الزنا إذا تنازل الشاكي عن شكواه» ولو بعد صدور 
الحكم النهائي بالعقوبة» فيفرج عن المحبوس . ؤ 

ثالثاً : إذا زنت الزوجة» وكان الزوج قد ارتكب الزنا في السنوات الخمس 
السابقة» فلا حق له في الشكوى ضدهاء وكذلك الزوجة لا حق لها في الشكوى 
ضد زوجها الذي زناء إذا كانت خلال خمس سنوات قد ارتكبت جريمة الزنا. 

رابعاً: عقوبة الزنا بالنسبة للزوجة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين» وبالنسبة 
للزوج الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر . 

خامساً: لا يعاقب الزوج على مجرد الزناء إنما يعاقب فقط إذا ارتكب الزنا 
في منزل الزوجية» أو إذا اتخذ له خليلة جهارا» وزنى بها في أي مكان آخر. 

هذه صورة مبسطة» ثم اسحبها على باقي فروع القانون» فستجد من 


() الوسيط في شرح القانون المدني: /١‏ و. 
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المخالفات ما يندى له الجبين . 

إن هذه الأنظمة القانونية الوضعية لا تمثل الشريعة الإسلامية؛ لأن الشريعة 
الإسلامية من وضع رب العالمين» والقانون الوضعي من وضع رجال القانون 
الغربيين» ثم العرب الذين قلدوهم بما جاؤوا بەء ولم یؤخذ من الشريعة الإسلامية 
إلا الئزر اليسير الذي لا يكاد يُذكر. وفوق ذلك جاء القانون الوضعي مقَدّماً علی 
الشريعة ومهيمناً عليها . 

ولو كان الأمر غير هذا لهان الوضع» وقلنا: القوانين الوضعية اجتهادات. 
يمكن أن تضاف إلى الشريعة الإسلامية» فيؤخذ منها ما يناسب الشريعة ويُطرح 
منها ما یخالف» الا أن الصورة جاءت مخالفة . 

يقول الدكتور السنهوري : 

«براعى في الأخذ بأحكام الفقه الإسلامي التنسيق بين هذه الاحکام والمبادی؛ 
العامة التي يقوم عليها التشريع المدني في جملته. فلا يجوز الأخذ بحكم في الفقه 
الإسلامي يتعارض مع مبدأ من هذه المبادى' » حتى لا يفقد التقنين المدني تجانسه 
وانسجامه . . . ولا يُختار منها إلا ما يتسق مع المبادی" العامة للتشریع المدني»"". 

يُفهم من هذا القول: أن مدى صلاح الشريعة الإسلامية يُستمد من القانون 
الوضعي» فإذا انسجمت الشريعة مع مبادى؛ هذا القانون كانت صالحة» وإذا لم 
تنسجم فلا! !۱ . 

إنها الهزيمة النفسية التي تعیشها الأمة» فالاستفادة من خبرات الامم الاخری» 


(۱) الشريعة الالهية» عمر الاشقر: ص۱۳۰ . 
(۲) الوسیط فی القانون المدنی: 447/۱ -۵۰. 


٦۳ء‏ الرذة وآثارها 
والاقتباس من تجاربهم مطلوب شرعاًء لكن بشرط ألا يطمس علينا دينناء أو يغيّر 
شريعتنا . ظ 

لقد استوردت الأمة الأنظمة القانونية كما استوردت الأطعمة المحفوظة التي 
لم يُكتب على معلباتها مدة الصلاحية» فيتخلل لها الفساد أو تكون فاسدة أصلاًء 
وبعد أن تهلك جزءاً من الأمة يُتبنه إلى حقيقتها . 

وهذا شأن القانون الوضعي» كم من مواد وفقرات تبيّن فسادها بعد التطبیق» 
وأجري عليها التعديل» ثم يقع المحذور مرة أخرى . 

القد احتاجت الأمة من قبل إلى «تنظيمات» إدارية» وأشكال من أشكال 
الحضارة المادية» لم تكن في رصيدها السابق من قبل» وكانت محتاجة إليها 
لتقيم «الدولة» على مستوى الكفاءة اللازمة لدولة متنامية القوة» تتوسع رقعتها 
بسرعة خيالية . . . فأخذت تلك التنظيمات وتلك الأشكال من فارس وبیزنطة 
ولم تجد في نفسها حرجاً من ذلك»). ۱ 
ج ‏ الاذعاء بًن الشريعة تخالف الحضارة والمدنية : 

لقد قامت ‏ بالاسلام الحق - دولهٌ يانعة الحضارة» واسعة السلطة عظيمة 
الھیبةء ظلت في المجال العلمي الدولي الاولی طيلة مثات السنین» تجاوزت الالف 
سنة» وهذه الدولة الاسلامية انفردت بالصدارة دهراً طویلا. ثم شارکتها في هذه 
المکانة بعد قرون طويلة دول آخری . 

وقد سجلت سبقاً عظیماً» وعزة لا یجرژ آحد علی مطاولتها ولم يكن هذا 


(١(‏ واقعنا المعاصرء محمد قطب : ص٣٣۳‏ الطبعة الثالفۃ : ۰ 15ه-984١م,‏ مكتب 
الصحابة» جد٥‏ . 
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السبق العالمي غرور جنسء أو ادعاء ملوك ورؤساء ‏ كلا -» بل كانت أحوال 
المسلمین العلمية والخلقية» والمدنية والعسکریة. تجح کفتهم في کل موازنة 
وتعلي رايتهم في كل سباق7©. 

وبعد أن استفحلت أدواء هذه الأمة». وغلبتها عللهاء فإذا بها تنحط من 
عليائهاء وتأخذ شمسها في الأفول رويدا رویداء حتى عم الظلام» وأصبحت تجد 
القزم يطاول العملاق» وتجد الجاهل يتطاول على الشريعة» ويضع أمام العبارات 
التي يتكلم فيها عن الشريعة إشارات تعجب واستفسارات» لا يقصد من ورائها 
إلا الخبث والطعن . 

وقاد الأعداء الم رکب يجري من یمهم وعلى حسب هواهم وبثوا سمهم 
الزعاف بین آبناء المسلمین ومواطنیهم» یوحون لھمء ثم یأمرونھمء مبینین لھم 
آن هذه الشريعة تمثل الحاجز الذي یعوق تقدم المسلمین» ویعوق التمتم بالقسط 
الوافر من الحضارة. 

یقول کرومر : 

(ٍن الاسلام ناجح کعقيدة ودین» ولکنه فشل کنظام اجتماعي؛ فقد وضعت 
قوانینه لتناسب الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي»۱. 

ویقول (هورغورینه) : 

«إن سَنٌ القوائین من الشريعة الاسلامية غیر موافق؛ لأنه ينبغي لنا آن نفهم 


(۱) انظر: الاسلام في وجه الزحف الاحمرء محمد الغزالي: ص۱۸ الطبعة السادست 
٦ھ‏ ۔ ۱۹۷۱ء ء طبع المختار الاسلامي القاهرة. 

(۲) الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر؛ محمد محمد حسین» طبع موسسة الرسالت ط (٦)ء‏ 
۳ ۱۹۸۳ءء بیروت : ۱/ ۲۱۰-۲۵۹ . 


۶:۳۸ الرذة وآثارها 





المسلم أنه لا يقدر أن يعيش معيشة عصرية راقية وهو متمسك بشريعته. . . » وإنه 
يجب أن يعلم أن شريعة الإسلام لا نتسع لقبول المدنية الحاضرة»”"'. 

وأخذ دعاة التغریب ینشخون في آبواق الاصلاح الذي یتصورونه» والذي 
لا پرونه الا بالانفکاك التام عن الشريعة الاسلامية والعقيدة. 

يقول جميل معلوف: 0 

«ٍن خلاص الشرق یتوقف علی تفرنج الشرقیین بمعنی الکلمة»0. 

ويقول: «إذا حيرت بين التعصب وبين الكفر فإنني أختار لبني وطني الكفر 
على الإيمان؛ لأن الكفر يوحد صفوف الأمة وعقيدتها»9” . 

والأمثلة من واقع الأمة كثيرة ومريرة» يقع الانسان آمامها في دهشة» لا يرى 
الخلاص إلا في فتية أخلصوا دينهم لله» يشمرون عن سواعد الجد من جديد. 
ويعيدون للأمة كرامتها بعد آن ذلّت» ویجمعون بین العقيدة والشريعة» كما جمع 
الصديق دنه بين الصلاة والزكاة» وقاتل على ذلك . 

وهل اقتصر سبيل التقدم على طغيان القوانين» وإزاحة الشريعة؟ . أم إن 
الهوى یُعمي وبٍٛصم؟ وهل يمكن لعاجز إذا لبس لبوس الرياضة أن يستطيع بهذا 
اللباس مصارعة العمالقةء وھو خائر القوی مھیض الجناح؟! 


٭ 4 3 


() حاضر العالم الإسلامي» لوئروب سئودارد؛ ترجمة: عجاج نویهض» الامیر شکیب آرسلان : 
۳ ۷۲ وانظر : ۰۳۶/۱ طبع دار الفکر؛ ط (۶): ۵۱۳۹۶ ۰۵۱۹۷۳ بیروت . 

(۲) موامرة فصل الدین عن الدولت» محمد کاظم حبیب: ص۰1۹ الطبعة الاولی : ۰۱۹۷6 

(۳) موامرة فصل الدین عن الدولة: ص۰۷۱ وانظر مثل هذه الاقوال في کتاب: الشريعة الالهية 
لا القوانین الجاهلية : ص ٩۰‏ وما بعدها . 
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* المطلب الرابع - دواعي وجود العلمانية في العالم الاسلامي : 
موازنة بين الإسلام والغرب: 

هناك الكثير من دعاة العلمانية» ممن يحاول زوراً وبهتاناً أن يُسقط ما حدث 
في الغرب علی التاریخ الاسلامي)» وانني أرى ذلك غرور جاحد يُزري بصاحبه› 
فلو آرجعنا النظر في الواقع والتاریخ» وبحثنا بتجرد في مبادی" الاسلام» لوجدنا 
البون شاسعاً بين هذا وذاك . 

وإذا كان دعاة العلمائية يريدون من جهودهم أن تتكائف وتنموء حتى يقيموا 
فكرهم بقوة السلاحء فإن الإسلام لا تقف بوجهه العوائق إذا اندفع» ومن الجدير 
بالذكر أن الدساتير العربية إلى الآن» وإن كانت قد أخذت بمبدأ العلمانية شكلاً 
ومضمونآء فإنها لم تصرح بأن العلمانية هي المبدأ الذي تقيم على أساسه دولتھاء 
بل إنها تعد الإسلام دين الدولة . 

وقد ساء العلمانيين ما حدث عام (۱۹۵۰م)ء عندما كانت الجمعية التأسيسية 
في القطر العربي السوري تناقش وضع دستور جديد للقطرء حاولت أن تستثني 
من نص الدستور أن الإسلام دين الدولة» فتصدى لها الشعب المسلم. وأجبرها 
على النص بأن يكون دين رئيس الدولة الإسلام» وأن يكون الفقه الإسلامي المصدر 
الرئيسي للتشریع ۲ . 


)١(‏ منهم: شبلي العيسمي في كتاب: العلمانية والدولة الدينية: ص٣٦۳‏ وما بعدھاء وجوزيف 
مغيزل في كتابه : العروبة والعلمانية» وغيرهما. 

(۲) انظر : العلمانية والدولة الدینية» شبلي العيسمي: ص4۱ - 47» طبع: دار الشؤون الثقافیةء 
بغداد» الطبعة الاولی : ۰۸۱۹۸۲ 


5 الردّة واثارها 
وتتمة للفائدة سأقوم بعرض بعضن الموازنات» بين ما عليه الدين في أورباء 
أولاً ‏ من حيث العقيدة: 

إنه ليس من المبالغة لو قلنا: ليس من عقيدة أو نحلة على وجه الأرض 
لا تستعصي على الفهم» وتوافق العقل السليم» وتحقق انسجاماً مع الفطرة كالعقيدة 
الا سلامیة فهي لا تم نمتهن العقول ولا تمتحنها» بل تحترمها وتعلي من شأنهاه وتغذي 
الفطرة بالغذاء السلیم الذي یرقی بها ویجعلها مستقيمة. 

وما عدا الاسلام هو الخرافة والضلال قال تعالى : 3 فاآفروجهک للرن نیما 


حر سے جو یر تب 


فطرت ال ال فطر الناس علیہا لا دل لحل ق اله دل للت الت لمم ویک اکر 
الاس لا يعلمونَ ؟1#الروم: ۰۲۳۰ 

فالعقيدة الإ سلامية عقيدة سهلة على العقول» قريبة إلى النفوس» فلا تعقید 
فيها ولا تناقضات» جاءت من منبعها الصافي» ووصلت الینا بالطریق السلیم الصحیح 
الذي آبعد عنها تحریف المبطلین» فهي من وحي السماء الذي أنزله الله على قلب 

آما التثلیث فهو - کما بینا سابقاً- آثر من آثار الوثنية» اختلطت به أفكار الفلاسفة 
القدماء» وطوّره بعض رجال الدین المسيحي. فهو تیار من التبارات الفکرية الماضية 

وآما الانجیل؛ فاننا لا نجد انجیلاً واحداً» بل آناجیل عدة» تختلف في 
روایتھاء وهي لا تحمل تشريعاً أو تنظيماً للحياة» وإنما تحمل عبراً وأمثالاً وحکما» 
وسردا لحياة المسيح عليه السلام ليس إلا. 

فإذا ولَّينا وجهنا شطر الإسلام؛ فإننا نجد القرآن الكريم لم یبدّل فیه شي 


الباب الثانی: تبنی العلمانية . وحرية اطلاق الذاهب الناقضهة للاسلام ۶ 





أو یُحرّف» ولم يقع في رواية قبوله بين المسلمين حلاف. فهذا الإمام (البيهقي)20 
يروي لنا قصة واقعية» مروية عن القاضي (یحبی بن آکثم)۱ قال : 

«دخل يهودي على المأمون فتكلم فأحسن الكلام» فدعاه المأمون إلى الإسلام 
فأبى » فلما كان بعد سنة جاءنا مسلماً فتكلم فأحسن الكلام» فقال له المأمون: 
ما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن الأديان» 
فعمدت إلی التوراۃء فکتبت ثلاث نسخ؛ فزدت فیھا ونقصت؛ وأدخلتها الكنيس 
فاشتریت مني» وعمدت 07 فکتبت ثلاث نسخ» فزدت فیها ونقصت 
وأدخلتها البيعة فاشتريت مني» وعمدت إلى القرآن» فعملت ثلاث نسخ فیها نقض 
وزيادة» وأدخلتها الوراقين فتصفحوهاء فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا 
بها فلم يشتروهاء فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ. فکان سبب إسلامي» . 

وقال یحبی بن آکثم: «حججت تلك السنة» فلقیت سفیان بن عيينة" 


(۱) الامام البيهقي: آحمد بن الحسین بن علي (۳۸6- ۸٥٦ھ ۹۹١‏ - ١٦۱۰م)ء‏ احد آئمة 
الحدیث» نشاً في «بیهق»» ووصل اٍلی بخداد ثم الكوفة ومکة» فقیه شافعي» زاهد» ورع» 
کثیر التصانيف» من کتبه : «السنن الکبری» و«معرفة السنن والاثار». طبقات الشافعية: 
ابن قاضي شهبة: ۰۲۲۲/۱ ترجمة (۱۸۲)) الاعلام : 0۸۱. 

(۲) يحيى بن أكثم : بن محمد بن قطن التميمي المروزي» آبو محمد (۱۵۹ - ۲۲ه) ۷۷۵- 
«(pA‏ قاضي القضاة آحد الاعلام؛ ومن نبلاء الفقهاء» یتصل نسبه باکثم بن صيفي 
حكيم العرب» وكان رفيع القدرء عالي الشهرة» حدّث عنه البخاري والترمذي» فقیه 
عابد» مجاهد . مرجع العلوم الاسلامية: ص۳۸۰. 

(۳) سفیان بن عبينة: بن میمون» آبو محمد الكوفي ثم المکي. الهلالي بالولاء (۱۰۷ - ۵۱۹۸ 
۵ ۰62۸۱ محدث الحرم المکي» من تابعي التابعین» كان من حفاظ الحديث 
الثقات» اتفق العلماء علی مامته وجلالة قدره» ولد في الكوفة وتوفي في مكة. مرجع - 


جں 9ے فی 
ہے اچ ٠‏ کرو ایی 


£4۲ الردة وآثارها 





فذكرت له الحديث فقال : مصداق هذا في كتاب الله تعالى» قلت : في أي موضع؟ 
قال: قال الله تعالى في التوراة والإنجيل: #إيما أَسَححَفِظُوأ م ن ك أله €[المائدة: 146 
فجعل حفظه لهم فضاع. وقال : ۷ ان تن ال ون 2 فظوي [الحجر: ۲٩‏ 
فحفظه اه تعالی فلم یضع». 
انیا - من حیث الشريعة : 

والشريعة الاسلامية لا يماري آحد في آنها سلمت من عبث العابئین وتحریف 
المبطلین ء علی الرغم من وجود فرق كثيرة» وطوائف هدامة. وآعداء موتورین 
عجزت كلها عن تحقیق آهدافها. وغمرها التاریخ في طیات النسیان» وبقیت أخباراً 
تتلی علی الناس» والشريعة ما زالت غضة طریة كأنها تنزل بين ظهرانينا اليوم . 

والسنة الشريفة غنية عن التعریف» ومدی الجهد الذي بذله العلماء في السنة 
رواية ودراي بلغ الذروة في الموضوعية والأمانة والدقة . 

جيء إلى الرشيد”" بزندیق فامر بقتله» فقال: يا أمير المؤمنين! أين أنت 
من أربعة آلاف حديث وضعتها فیکم» آحرم فیها الحلال» وأحل فیها الحرام» 
ما قال النبی و منها حرفاً واحدا؟ . 


= العلوم الاسلامية: ص ۰۲۱ حلية الاولیاء: ۷/ ۲۷۰. 

)١(‏ الخصائص الکبری للسيرطي» تحقیق : د. محمد خلیل هراس» طبح : دار الکتب الحديثة 
مصر : ۱۲۸/۳ 0 

(۲) الرشید: هارون بن محمد (المهدي) بن المنصور العباسي آبو جعفر (۱2۹ - ۱۹۳« 
7 - ۰62۸۰۹ خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق وآشهرهم؛ كان عالماً بالأدب 
والفقه والحدیث وآخبار العرب» غزا آوربا وفرض الجزية علیها . الاعلام: ۸/ 1۲ . 


الباب الثاني: تبني العلمانية. وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام “52 


فقال الرشید: «آين آنت یا زندیق من عبدالّه بن المبارگ وأبي إسحاق 
الفزاري"؛ ینخلانها فيخرجانها حرفاً حرفا» . 

وأما الطغیان الذي عرفته آوربا ومارسته الکنیست فإن اللإسلام لم يعرفه» 
ولا فرق عندهم في التشریع بین سید ومسود» وشریف ووضیع ولو أذنب ابن 
آمیرهم لاقاموا عليه الحد . 

والعلم الشرعي والعلم الدنيوي توآمان في الاسلام» بل ن القرآن الکریم 
آمر بالتفکیر» وربط العبادات بعلوم الدنیا» فالمصلي لا بد آن یعرف الاتجاه حتی 
تصح صلاته» والمزكي لا بد آن یعرف من الحساب ما يژدي معه زکاته بشکلها 


الصحيح . 

وھکذا؛ بساطة فی البیانء ودقة فی التعبیرء وعمق فی العقيدة والفکر 
تقبله النفوس الطیبة» فلا طلاسم ولا تمائم ولا خطيئة يقتل بها من لا ذنب له 
في الإسلام . 


)١(‏ عبدالل بن المبارك بن واضح الحنظلي (۱۱۸ ۔ ۱۸۱ھ ٣۷۳۔‏ ۷۹۷م)ء أبو عبد الرحمن» 
الامای الفقیه المجتھدء شیخ الإسلامء الحافظ للسنة» المجاهد» التاجرء صاحب التصانیف 
والرحلات» من كتبه: «الجهاداء وڈالتفسیر. مرجع العلوم الإإٴسلامیة: ص ۰1۹۷ حلية 
الاولیاء: ۸۸ ۱۱۲ . 

(۲) آبو 4سحاق الفزاري: |براهیم بن محمد بن الحارث الفزاري» من کبار العلماء» ولد في 
الكوفة» وقدم دمشق وحدّث بھاء كان من آصحاب الأوزاعي» قدم علی هارون الرشید 
فأجلّهء كثير الحدیث له فقه . طبقات الحفاظ : ص۱۱۷ الأعلام : ۱/ ۵۹ . 

(۳) تحذیر الخواص من آکاذیب القتصاص. للامام جلال الدین السيوطي تحقیق : محمد 
الصباغ المکتب الاسلامي ط (۲): ١۱۳۹ھ‏ ۱۹۷۲ءء بیروت: ص ۱۱۳ - ۱۹۶ . 


الردة وآثارها 





لذلك یقول رینان"): «لم آدخل مسجدا إلا شعرت بانفعالات نفسیة 
وأسف بالغ حينما أذكر آنني لست مسلما»(. 

ويوازن المستشرق الأمريكي (بودلي)” ! بين النصرانية والإسلام في ذلك 
قائلاً : 

«لو آن القدیس بطرس( عاد إلى روماء لامتلاً عجباً من الطقوس الضخمة 
وملابس الكهنوت المزركشة» والموسيقى فى الغربية في المعبد المقرونة باسمه 
ولن يعيد البخور والصور إلى ذهنه أي شيء من تعالیم سیدہ المسيح . 

ولكن إذا ما عاد محمد ب إلى مسجد من المساجد المنتشرة بين لندن 
وزنجبارء فإنه سيجد نفس الشعائر البسيطة التي كانت تقام في مسجده في المدينة» 
الذي كان من الاجر وجذوع الشج © . 
الخلاصة : 

إن صحة طرق الدراسة للقانون هي التي تنهض بالأمة بعد عنائهاء وهذا يتطلب 


() رينان: سبقت ترجمته . 

(۲) العلمانية : ص11۷٠‏ عن: الی الدین الفطري : ص۱۱۷ . 

(۳) بودلي: لم آعثر له علی ترجمة. 

(4) القدیس بطرس : (نحو ۱۰ق م-۱۷) سمعان بن یونان» آول رئیس علی الكنيسة. آقام 
في آنطاكية ومات في روما . المنجد ۱۲۹ . 

(0) انظر: دراسات في الشريعة الاسلامية. الرمام محمد الخضر حسین» جمعه وحققه : علي 
رضا التونسي: ص۰4 طبع ۸۱۳۹۵ - ۱۹۷۵م؛ يقول الشيخ رحمه الله : (والفرنسیون 
لما استولوا على الجزاثر ترجموا مختصر الشیخ خلیل المولف في الفقه المالکي الی 
لختهم» فمن الجائز أن ما قرر في القانون من المسائل التي وضعوها في قانونهم الوضعي 
أخذ من هذا الفقه» . 


الباب الثاني تبني العلمانیة. وحرية اطلاق الذاهب الناقضه للاسلام ۵ ۶:۶ 





وجود طلاب آذکیاء ينتج منهم علماء يخلصون دينهم لله» ويرسخون في فهم 
الشريعة الإسلامية» ویواجھون الواقع بفھم وحزمء حتی یحققوا للامة یقظتھاء 
وهو مجال للتنافس فسیح . 

فالقوانين الوضعية لم تخدم أمتنا الإسلامية والعربية» بل زادتها في التردي» 
وأوقعتها في مشاكل كثيرة» وفصام في المجتمع واشمئزاز من قبل شرائح کثيرة 
في المجتمع» فالغرب لم يخسر شيئاً في إدخال هذه القوانين؟ لأنه لم تكن لديه 
بالأصل قوانین بهذا الاتساع والشمول الموجود الان» فهم استفادوا من الفقه 
الاسلامي. والتشریع الروماني . .. وطوروه وفق ما یناسب حالهم وهذه الصفة 
التي وقف المسلمون آمامها عاجزین . 

وکان ما جنیناه من الغرب ثماراً رديشة» وتعطیلاً لجانب کبیر من شريعتناء 
ومبادی دينناء فالغربیون بهذه التشریعات الجديدة تخلصوا من ظلم الكنيسة 
وطغیانها فألقوا صکوك الغفرانء وحق الحرمان» وحق التحلة والمیزات الخاصة 
للکنيسة وراء ظهورهم. فنقلوا المجتمع بذلك نقلة نوعیة» رقت بهم في سلم 
المدنية . حیث بلغوا فیه شأناً رفيعاً. ۵ 

وإعادة النظر في هذه القضية بين جمیع الاطراف» الموافقین والمخالفین 
تبين أن أمر الشريعة على درجة من الأهمية» لا بد فيه من التجرد وصدق النية» 
والخروج بنتيجة ترضي الضميرء وتناسب الواقع؛ مع الأخذ بعين الاعتبار آراء 
الناس» وميولهم تجاه التشريع » فكم من الناس يرفضون اللجوء للقانون لاعتقادهم 
بعدم شرعیته؟ . 


عد کم سس 





رق 


٦ء‏ : الرذة وآثارها 


المبحث الثاني 
الحكم على العلمانية 

* تقدیم : 

یقوم الحکم على مسألة من المسائل» على الإحاطة بهذه المسالت علماً 
ومعرفة بجوانبها الغامضة؛ كي ينفذ الفكر إلى المقاصد الخفية» فيأتي الحكم 
خالیاً من العيوب» بعيداً عن مزالق الهوى والفكرء» مناسبا لمقاصد الشارعء منقاداً 
" لأوامرہ ونواهیه. 

فمن لم ينظر في مقاصد الشرع ومبانیه بفکر اقب وعقل واع ضاع من بين 
يديه كثير من المصالح» ووقع في شراك الخداعء وجانبه الصواب. وکم من أمة 
قضى عليها رجالها بغفلتهم» فعاشت في هاوية الذل ونكد الحياة» وما استقامت 
حياة الأمة» ورکبت متن الحضارة إلا لأنه تميز أبناؤها بسلامة الضميرء وصفاء 
السريرة» ونفاذ البصيرة في اختيار الحكم الشرعي» وأخذهم بعين الاعتبار عواقب 
الأمور. 

وها نحن الآن أمام قضية تمس الواقع الإسلامي» وهي بمنتهى الحساسیة 
وخاصة بعد ما رأينا افتتان كثير من أبناء المسلمين بهاء وقيل فيها كلام شتى» فلا بد 
من خبير في سياسة الأفكار والمبادى"» فلا يصح أن يكون فلان خبیراً بالحكم 
الشرعي» وبصيرته في الواقع عشواء. 

فإذا أدار الباحث المسألة بتدبر ونظامء وأدار القضاياء وأجرى النظامات 
الفكرية والبحثية في آحکم نسق. خرجت الاأحکام المستَنبّطة علی آوجه آقرب 
إلى الصواب . والله أعلم . 

وإننا خلال دراستنا التي بين أيدينا نتناول مسألة العلمانية بما فيها من حرج 


الباب الثاني: تبي العلمانیه. و حریه إطلاق المذاهب المداقضة للإسلام ۱ ۷ ۶ 


وخطرء وخاصة أننا ندرجها تحت أخطر أبواب الفقه الإسلامي. وهو (الردّة)» فإني 
آعید للتذکیر آن الحکم الصادر في هذا البحث حکم علی نوع آو جنس لا علی 
شخص أو فرد؛ لأننا نحكم بشكل عام» ولعل في هذا بيان يستفيد منه أبناء الأمةء 
فيزداد الذين اهتدوا هدّى» ويرتدع الضال والجاهل فيه . 

وأرجو أن يُتلقى ما وصلت [لیه بصدر رحب. وأن تتلقی الأحكام والاراء 
بعدل وإنصاف» ولتعرض بعد ذلك في أي صيغة شاءت؛ لأن في هذا البحث 
من الخطورة ما يجعل الإنسان هياباً من أن يجرؤ علی قول الحق» خاصة في هذه 
الظروف الحرجة التي تمر بها أمتنا الإسلامية والعربية. 

ولیکن کلامنا في هذا البحث ممارسة حرق ذكثير من أصحاب العقل 
والبصيرة وآرباب الحکومات الواعية پسمحون للکتاب والخطباء آن یکشفوا عما 
في ضماثرهم» ویجهروا بآرائهم ثم یسیروا معهم علی مبداً آن الناس آحرار في 
آرائهم وعواطفهم. فمن الجهالة ایثار الخلق علی الحق . 

وما آراه في العلمانية : آنها مخالفة صريحة للاسلام شکلاً ومضموناً فأما 
من حيث الشکل فهي عندنا تلبس ثوباً لا يعرفه الاسلام یتمثل بوضع تشریع یخالف 
شرع الله فهي تحكيم الطاغوت . 

وأما من حيث المضمون فهي تتضمن توجھاً إلى غير الله» وقصداً إلى غير 
رب العزة سبحانه وتعالى؛ لأنها تنافي مفهوم العبودية الذي جاء به الإسلام . 

وأقول: إن الإسلام قاوم هاتين الصفتين مقاومة مريرة» وجاهد فيهما حق 
جهاده» حتى يُبقي للمجتمع صفاءه ونقاءه» ويحافظ على الفطرة التي فطر الله الناس 
علیها . 


£۸ ۱ الردّة وآثارها 


المطلب الأول - العلمانية ردة في القصد: 

من حق الله علينا أن نتوجه له بالعبادة التي تشمل فينا الجانب المعنوي الروحي 
الذي ينطوي عليه القلب» والجانب المادي الذي یضم جوارحنا. 

وان آول شهادة في الاسلام هي شهادة أن لا اله الا الف فهي تبعث علی 
اليقين بآنه لا شيء في العالم يرقى مستوى العبودية الذليلة لهذا الإله الواحد 
القهار'. وهذه العبودية تعني الانقياد لأوامر الله والابتعاد عن نواهيه» وإن الله هو 
الذي شرع لعباده الدين من بدء الخليقة» وبيّن على ألسنة رسله هذه الحقيقة» 
وأمرهم بالقيام بواجبها. 

والعلمانية انحدرت في ظلمة الضلال» وأنست أتباعها ذكر اللہ ء وأصبح 
الدین من وجهة نظرهم ترائ ومتاعاً قديمآء» وخلعت من قلوبهم حب الله والرهبة 
منه» بل لله عندهم أن يُعبد بطريقة فردية» ولا علاقة له بالتشریع والحیاۃء فالب‌شر 
بما جاء من هنا وهناك» ولا بشر بما جاء عن رب العزة سبحانه وتعالی . 

قال تعالى يصف حالهم # وَإِدَا ذکر اه وعده شم عَأَرَتفلوب زج له لاہؤمٹوے 
بالاخرۃ وإذا دا دَكرَاَلَيِسِنَ من دونء إذَا هُمْ يَستَبَشِرُوَ © [الزمر : 6]. 

وجاء في الحديث القدسي على لسان رسول الله يكل : قال الله تعالى: « 
والإنس والجن في نبأ عجيب» أخلق ويُعبد غيري» وأرزق ويُشكر سواي». 


لقد سرت لوثة فصل الدين عن الدولة فى الحياة الإسلامية. حتى كادت 


)۱( انظر : عقيذة المسلم محمد الغزالي : ص 9۷ ۰ الطبعة الرابعة : ۱:۰۳ - ۱۹۸۳ دار 


القلم ‏ دمشق . 


الباب الثاني: تبثي العلمانية, وحرية إطلاق المذاهب الناقضة للإسلام £۹ 


تفسد عليهم دينهم» ويضلوا ضلالاً بعيداً» وتعمي أبصار الناس عن الحق . 
ومن المعلوم أن الإسلام شرع للإنسانية أحكاماً تجري على سبیل العدل» 
وسارت عليها الأمة» والمطلوب من المسلم أن يرجع إلى الشريعة فيما تقرره من 
أحكام تشمل الحياة» والرجوع إلى غيرها لا يخرج عن كونه احتكاما للطاغوت» 
آو شرکاً في الاتباع» وفیما يلي بیان ذلك : 
أولاً ‏ الاحتكام إلى الطاغوت: 
وردت كلمة (الطاغوت) قي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة كثيراً» قال 


في 


سم - دا بے کے 2م سر وم رن عرس مم کرک ھ ر ہج 
تعالی : 3 اکا ف الد مد ين ارش دمن الي ممن يمر الغو ويو با E‏ 


ی عم 


ما م 


رک دا تست زنل ماه اوه یم مقر [٦‏ . 
والطاغوت من : طغی یطغی آي : جاوز الحد بزيادة علیه» وهي مأخوذة من 
الطغیان» ویطلقونها آحیاناً علی الکاهن والشیطان» وکل رس في الضلال. 
وخیر ما ذکر فیها تعریف (ابن القیم) رحمه الم ٍذ یقول : «الطاغوت کل 
ما تجاوز به العبد حده من معبود آو متبوع آو مطاع» فطاغوت کل قوم من یتحاکمون 
إليه من غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة 
من الله » أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله0”" . 


وهذا مصداق قوله تعالی : ریو آن یتحاکموا الا لطاخوت وقد اموا 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۳/ ۰۲۸۲-۲۸۱ طبع : الکتاب العربي الطبعة 
الثالثة : ۵۱۳۸۷ ۱۹۱۷ . 

)۲( آعلام الموقعین عن رب العالمین ابن قيم الجوزیة» تحقیق وضبط : عبد الرحمن الوکیل» 
طبع : دار الکتب الحديثة : ۵ ۰۳ . 


£0١‏ الرذة وآثارها 


ان کفروا پو #[النساء : ۰ 

وقال تعالی: «ازیسآژشم امادفوث يُحْرِجْوهُم ين الثور إِلَ لت ٩‏ 
[البقرة : ۲۵۷]. 

وفي العلمانية تجاوز للحدود» وتحاکم لی غیر الّه ورسوله» واتباع علی غیر 
بصيرة من الله» والحکم الصحیح في هذه الصفات آنها خروج علی الاسلام» وتمرد 
على دين الله تعالی ؛ لما فیها من ابعاد للدین عن میدان الحياة. 
انیا - شرك في الاتباع : 

إن محور القرآن يدور في بيان العقيدة ‏ على الصراع الذي يدور بين المؤمنين 
والمشركين» فالشرك هو الذنب الأكبر الذي دار بين الأمم والرسل» وقد قسم العلماء 
الشرك من حيث الوصف إلى قسمين: شرك الإرادة والقصدء وشرك الطاعة والاتباع . 

آما شرك الإرادة والقصدء فتأتي صوره على شكل توجّه إلى غير الله تعالى 
بشيء من شعائر التعبد كالصلاة» وتقدیم القرابین والنذور والتوجه بالدعاء 
والاستغاثف وهذا ما بینه القرآن الکریم في قوله تعالی : ما یدهم( لا یرتک ال 
لمع ؟34الزمر : ۳]. 

وآما شرك الطاعة والاتباع فيكون بالتمرد على شرع الله تعالى» وعدم تحكيمه 
في شؤون الحياة بعضها أو كلهاء وهو مفرق الطريق بين الإسلام والجاهلية» قال 
تعالی اکم هة يبون [المائدة : ۰. 

فالسمة ای اه مرس إلى غير الله تعالى» لذلك جاء 
فوله تعالى بعد ذلك ا ومن آحسن اح 7 ما لو هنود 4 [الماندة: ۰. 


وعاب لله تعالى من يتقاد لمشرعين يشرعون ما لم یا الله به» قال تعالى : 


الباب الثانی: تبني العلمانیة. وحرية اطلاق الذاهب الناقضه للاسلام ۶۱ 


« ور شرگلا روا لهم من لین ما کم بان بد 14اشوری: ]٢٢‏ فکل من 
شرع من الزعمای والکبراء» والکهان. .. طواغیت تعبد من دون الله» وفي فعلها 
شرك بالله تعالی . 
الثاً - من تمام العبودية الانقیاد لأمر الله تعالی : 

خلق الله الإنسان» وجعله خليفة على وجه هذه الأرض» وأنزل على أنبيائه 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط» وطلب من هذا الإنسان أن يسعى إلى مرضاة 
الله تعالى» فكل عمل يقوم به العباد فيه طاعة ومرضاة لله تعالى سبيل من سبل العبودية 
التي يثاب عليها. 

وقد رسم الشرع الإسلامي طريق العبودية بمعناه العام» الذي يشمل کل عمل 
فيه انقياد لأوامر الله تعالی» وبمعناه الخاص» وهي العبادات المعروفة التي یتقرب 
بها العبد من ربه . 

فالعبودية كما يقول ابن تيمية رحمه الله  :‏ اسم جامع لکل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة)20 . 

ومن ثم یتضح آن العبودية غاية الوجود الانساني وهي وظيفة الانسان 
الأولى» فهي أوسع وآشمل من مجرد الشعائر . 

وان وظيفة الخلافة داخلة في مدلول العبادة قطعاًء وإن حقيقة العبادة تتمثل 
في آمرین رئیسپین : 

الأول: هو استقرار معنى العبودية لله في النفس» أي : استقرار الشعور بأن 
مناك عبداً ورباء عبداً یتعبد وربا یُعبدء وأن ليس وراء ذلك شيء» وبھذا الاعتبار 


(١)‏ العيودية» ابن تيمية» طبع : مطبعة المدنى» القاهرة : ۷ھ ۱۹۷۸مء ص۸. 





فليس في هذا الوجود إلا عابد ومعبود» والا رب واحد؛ والكل له عبيد. 

والثاني : هو التوجه إلى الله بكل إحساس في الضميرء وبكل حركة في 
الجوارح» وبكل دأب في الحياة توجهاً خالصاً لله تعالى» والتجرد من كل شعور 
آخرء ومن كل معنى غير معنى التعبد لله . 

والآيات الكريمة بهذا المعنى كثيرة» منها قوله تعالى: #قْل إِنَّ صلا 
وای وماق ررب امین 1€الانعام: ۱۹۲]» وقوله تعالی: فل ا 
لصا له لين . .[الزمر: .]١١‏ 

وقوله تعالی : ۰۰۰ قل أَمحَ الم تام ون اعد ال هون ۰ . ©[الزمر: 14]. 

4 4 4 

* المطلب الثاني العلمانية ردَّة في التشریع : 

آجری الاسلام سبل العدل في شرائعه» وضبط أحكامه بقواعد ثابتة» سارت 
علیها الامة طیلة فتراتها التاريخية» وعاشت معها في ظل العدل» ونعمت بما یحقق 
لها کرامتها وعزتها» وانها لمفخرة عظیمة تتشرف بها الأمة على جميع الأمم . 

فالحکام کانوا من العلماء في بدایات الحکم الاسلامي» وفي بعض فتراته» 
ومن لم يكن منھم على درجة كافية من العلم» کان یستشیر العلماء والائمق ويأخذ 
بآرائھمء المستنيرة بضیاء الشرع الحنیف . 

وبعد آن دب الوهن في آوصال الامة» واستشری الجهل» وقامت فوضی 
في عالم المسلمین. آشاعت بدعاً وجهالات» ونشرت ظلماً وضلالات» وحارب 
الاستبداد السياسي آصحاب العقول الکبيرة والهمم العالية» فضاقت دائرة عملهم» 
وأسلم القياد إلى غير أهله في البلدان» فعمّت الفوضی. 


الباب الثاني: تبنّى العلمانية., وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام {oY‏ 


ومن الاسباب الرئيسة لهذه الفوضی في عالمنا الاسلامي؛ تأثر المسلمین 
بدعوات التغریب» وولوعهم بتقلید الغربیین؛ وکانت العلمانية رس الحربة» التي 
وجهت لتطعن أمة الاسلام في صمیم عقیدتها وشریعتها. 

فالأساس الأول الذي تقوم عليه العلمانية هو فصل الدين عن الدولة» أي : 
تغییب الشرع» وعزل الدين عن الحياة كليً» فلا حلال ولا حرام في القوانين» 
وأفضل مكان للدين هو دور العبادة» يتساوى فيها البيت الذي يُعبد فيه رب العبادء 
مع البيت الذي يُعبد فيه الصليب» أو الوثن» أو النار. . . وهذا في أفضل حالات 
الدین مع العلمانية . 0 

إن هذا التقسيم لا يُقره الإسلام» ولا یعترف به» بل جعل الاسلام غاية الجهد 
آن یکون الدین کله شء قال تعالی : ٭ ومع لتکو ت وة ويڪو الّین 
کل پل € [الأنغال : 4 فالفصل في الدین بین ما هو شريعة وما هو عقيدة فصل 
نكدء لا يُقره الإسلام ولا يجيزه. 

ومن هنا ينبغي أن تقرر هذه الحقيقة» ولا يسكت عنهاء فبيانها واجب» وكل 
من ابتدع تشريعاً يعارض تشريع الله ظاناً أنه الأفضل أو المساوي لهذا التشریع ء 
فهو خارج عن الإسلام . 

وسأعرض فيما يلي وجهة النظر الإسلامية للتشريع . 
أولاً ‏ مصادر التشريع والأعراف المخالفة للشرع : 
أ - العادات والاعراف المخالفة للشرع : 

جرت سنة التحاکم بین آکثر الجماعات الانسانية» آن ترجع الی الاعراف 
والعادات» وتعد الخروج علیها جريمة کییرة» والسیب هو اعتیاد الناس علی قاعدة 
معینة» واتباعهم (یاها في معاملاتهم» وشعورهم بضرورة احترامها» آو هي بعبارة 


6 ۵ > الردّة واثارها 





آخری : استقرار العمل بقاعدة معينة مع الاعتقاد بالزامها» وعدم الخروج علیها 
فهي موروث الاباء والف الجماعات۲ . 

والقرآن ينعي على أصحاب هذه الحالة بقوله تعالی : * بل قالوا انا وجَدتاءابا 
کل اموا عل اگرهم مهدو 8دك ما ار سنا من قبلك یقرت ون نز کت 
إا ااا مل امَو ونا عل ٤اک‏ رھم دوت © قل او لوج تنک باه دی مما ود عه 
TE‏ بیش بوک 2 رو [الزخرف: 4-77 7]. 

والأمّة: الطريقة التي كانت تنتهجها كل أمة في حياتهاء والمقصود بها الطريقة 
التشريعية القائمة على العرف والعادات(). 

قال تعالى : #وَإِدًاقِيلَ هم ایحا ما ول له لوا بل نیم ما لت ع امهنا وو 
کارت ءاصَوُهم لا یت تلو رک ی ولا یه دون *3الیقرة: ۰۲۱۷۰ 

وللعرف آهمية في التشریع البريطاني بحتفظ بها اليوم» فما يزال التشريع 
هناك قائماً في أساسه على العرف» والسوابق القضائية» فآحکام القضاء عند الانکلیز 
سوابق قضائية ملزمة» لا یجوز الخروح علیها» ولذلك وصفت بأنها من صنع القضای 
كما آنها تعد كذلك شريعة غیر مکتوبة؛ لقيامها علی العرف والسوابق القضائیة" . 

والدکتور السنهوري - جریاً علی هذه العادة في تقلید الغرب - بیّن آن القانون 


)١(‏ يجدر بنا التنبيه في هذا المقام الی آن العرف مصدر من مصادر الشريعة الاسلامية» له قبوده 
المعروفة وشروطه اللازمة لاعتباره آما ما نقصده هنا فهو العرف بشکله العام» وتقدیمه 
على الشريعة في الحکم. انظر: أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الاسلامي د. مصطفی 
البغا: ص ۲۶۲ وما بعدها. 

(۲) انظر : التفسیر الکبیر: /٩‏ ۷۱۲۷ . 

(۳) الشريعة الالهية: ص ۲۷ . 


الباب الثاني: تبنى العلمانية. وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام ۵ و ۶ 


قد نص على تقديم العرف على الشريعة الإسلامية إذا لم يوجد نص في القانونء 
فیقول : 

اوقد نصت الملدة الأولى من التنين الجديد على أنه إذا لم وجد نص تشریمی 
يمكن تطبيقه» حكم القاضي بمقتضى العرف» فذا لم یوجد فبمقتضی مبادی الشريعة 
الإإسلامية» فاذا لم پو جد فبمقتضى القانون الطبیعی و قواعد العدالة»<۱ . 

الزعماء وکبار الامة: 

یصل الشعور بالعظمة عند القادة آحیاناً الی توهمهم بأنهم یملکون الامر کل 

قال الله تعالی روایة عن فرعون : ما ریک إلا مآ آری وما میب اسيل 
الرشاد €[غافر: ۲۹] . 

فالحُكام يستخدمون قوة سلطانهم وغلبتهم للناس لفرض ما يريدون من أحكام 
وتشريعات» ويقرر القرآن الكريم هذه الحالة بقوله تعالى : #ومكداللك ركست 
(گیار مرت لْمُشْ ركيت قَسْلَ أَوْلَددِهِْ مركا وم #[الأنعام : ١؟].‏ 

وقال تعالی : ٭ امھ شر کے ڑا شرعوا 1 هم ن ال ما لم ادن بد ا € 
[الشورى: ١؟|].‏ 
جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة به عن النبي بل : «إن آول من سيّب السيوبَ 
وعبّد الأصنام ابو خزاعة. عمرو ین عامر » واني رأيته يجر أمعاءه في النار». 


(۱) الوسیط فی القانون المدنی: ۱/ ۷ - ۸ . 
(۲) آخرجه مسلم في کتاب: الجنة وصفة نعیمها وآهلها عن آبي هرپرة» رقم (۵۱) وأحمد - 


٤0٦‏ الرذة وآثارها 





م ۵ واه م . ت سے 

وفي رواية : «رآیت عمرو بن عامر الخزاعي بح فصبه ٹی النار. وکان اوّل 
من سیّب السیوب؟. ۵ 

جه ۳ ۰ س صسرصر مع کی ہر ص١‏ مه که ار و سص ی ص لا م صصح مک سے 

فال تعالی : «ما جع أله من بيرق ولا سپاو ولا ویلتر ولا حا ولاک ال گنروا 
میت ر اسر عرص واج سے حار سے ری کا بے گر اضر 
يترون عل آله الكذب وأ کترهم لا یعون #[المائدة: ۰۲۱۰۳ 
ثانیاً - مناقشة مصادر التشریع في العلمانية: 

ان التشریعات العلمانية تستمد من العرف. آو الزعماء» آو من القانون 
الطبیعی. فالامر من وجهة نظر !سلامية سیان» فهذه المصادر جمیعاً مخالفة لحقيقة 
الاسلام باعتباره شريعة ربانیة» فالتص آولاً والاجتهاد انیا 

والتشریع في الدول العربية كان معتمداً في العصر الحاضر علی النظریات» 
والمدارس الاجتماعية الا دینیة» کنظرية العقد الاجتماعی( التی نادی بها (جان 
جاك روسو). أو المدرسة الطبیعیة۱» آو المدرسة الو ضعیهة(؟ آو النظریة النفعیة(*» أو 


= في المسند: ؟/ 776 و2855 البرهان فوري في كنز العمال» رقم (84084). 

. العقد الاجتماعي : نظرية مقتضاها أن يضع كل فرد شخصه وقواه تحت إرادة المجتمع‎ )١( 
المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية: ص۱۱۹ء بمصر ۱۹۷۹ء.‎ 

(۲) المدرسة الطبیعیة: نظرية تری آن قوانین الطبيعة هي القوانین المثالية الکاملة التي بحاول 
الانسان محاکاتها في سلوکه. المعجم الفلسفي: ص ۱۲ المطابع الاميرية . 

(۳) المدرسة الوضعية: موداها آن الفکر الانساني لا یدرك سوی الظواهر الواقعية والمحسوسة 
وما بینها من علاقات آو قوانین من آعلامها. (آوغست کونت). المعجم الفلسفي: ۲۱ . 

)٤(‏ النظریة النفعیة : تقوم علی مبداً جمیع القیم» ویمثلها (بنتام) الذي يقول: مبدأ الأخلاق 
هو المنفعة» و(ستیوارت میل). المعجم الفلسفي» صلیبا: ۲/ ۹٩‏ . 


HABA 


یی یی 


الباب الثاني: تبني العلمانیه. وحریه اطلاق الذاهب الناقضه للاسلام ۶:۰۷ 


النظرية الشیوعیة. 

يقول (روسو): (ھذہ العقائد هي عقائد القانون الطبیعي ء وجود الله والعناية 
الالهية. والئواب والعقاب فی حیاة آجلةء وقداسة العقد الاجتماعي والقوانین: 
ولكل أن يضيف إليه ما يشاء من الآراء في ضمیره» . 

ويقول راندال: «إن أحد الأركان الأساسية الثلاثة لديانة العقل كان الاعتقاد 
أن نظام الطبيعة تضمّن نظاماً لقانون طبيعي في الأخلاق» يجب معرفته واتباعه 
كأي من المبادی" العقلية التي تضمنتها آلة العلم النيوتنية» ومعنى ذلك: أن مبادى: 
الثواب. والخطاً والعدالة والظلم كانت بالنسبة إلى القرن الثامن عشر منسجمة 
فی منھج العقل والعلم . 

وأن المُسلّم به كلياً أن لعلم الأخلاق استقلالاً عن آي آسس لاهوتية وإلهيةء 
یمائل استقلال آي نوع آخر من المعرفة البشرية» والحقيقة أن الله أمر بالمبادی" 
الأخلاقية مثلما أمر بقانون الجاذبية» لکن مضمون آوامره کمضمون جمیع قوانین 
الطبيعة الا خری؛ لا بد من کشفه بالطرق العقلية والتجرييية للعلم النيوتني»”". 

وفي هذا الكلام دلالة واضحة على أن العقل البشري بإمكانه أن يصل إلى 
معرفة التشريع الصحيح» دون الرجوع إلى الدين أو معرفة النص الديني» فلا وحي»ء 
ولا ثبوة» ولا رسالة. 


)١(‏ النظریة الشيوعية : مقتضاها إلخاء الملكية والميراث» وجعل كل شيء في المجتمع ملكا 
للعمال» تقوم على الإلحاد ونبذ الدين» وصراع الطبقات . المعجم الفلسفی : ۱/ .۷۱٥‏ 

.۱۹۸- ۱۹۰١ص تاریخ الفلسفة الحدیثةء یوسف کرم:‎ )٢( 

(۳) تکوین العقل الحدیث؛ جون هرمان راندالء ترجمة: جرج طعمة» مراجعة: الأستاذ برمان 
الدجاني» تقدیم محمد الحسین هیکل. الناشر : دار الثقافةء پیروت : ۲۸/۱ . 
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ويقدم (دور كايم) توقعاته معللاً لهاء ومسوّغاً لفصل علم الاجتماع عن 
الدين باعتقاده: «أن المجال الاجتماعي مجال من مجالات الطبيعة» لا يفرقه عنها 
إلا أنه أشد منها تعقيداً» ومعلوم أنه من المستحيل أن تختلف الطبيعة اختلافاً جذرياً 
عن أصلها من حالة إلى حالة» فيما يتعلق بالأسس الكبرى)2 . 

إن عرض هذا الكلام على العقل يعطي إشارة واضحة إلى صدق بعض ما فيه 
فللحياة الاجتماعية والاأخلاقية سنن» أودعها الله تعالى في هذا الكون» كما أن 
في الأحداث الطبیعیة سنناً وقوانين» ولما كان اكتشاف القوانين الاجتماعية أصعب 
من اكتشاف القوانين المادية» كما بيّن (دور کایم) فإنه يعطي إشارة كذلك» إلى 
أن الخالق لا یترك مذا الانسان هملاً؛ لأنه محکوم بأهوائه وآنانیته. 

فمن المعلوم أن كثيراً من الأمم تعلم يقيناً أن الصدق فضيلة» والکذب 
رذيلة» لکن تجدها تمارس الکذب علی غیرها من الأمم» والجمیع يعلم أن الظلم 
ظلماتء وعواقبه وخیمة تأباه الفطرة ویرفضه الانسان السوي» ونحن نجد في 
الوقت نفسه الانسان یظلی وهذه الامم شريعتها شاهد على ذلك . 

ولا بد من تشریع رباني ینم علاقات الناس» بتخذونه مبداً پلتزمون به 
ویخضعون لأوامرہء فالعلمانية داء أصاب الام لا برء منه الا بالرجوع إلى مصادر 
الوحي الصافية التي جاء بها رسول الله يِه وتحكيم الفطرة السليمة» والعقل الواعي 
وأسس العلم والمنطق اللذين يؤيدهما الوحي . 
حكم تبثي غير ما أنزل الله في التشريع : 

إن الوسلام تولى تنظيم الحياة الإنسانية جميعآء وعالج نواحيها المختلفة جملة 


. ۲۰ العلمانية: ص۳۸۱ الانسان والعلاقات البشرية» ستبوارت تشیس : ص۱۹‎ )١( 


الباب الثاني: تبني العلمانية . وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام £0۹ 


وتفصیلاًء ذلك أن فيه تشريعاً كلياً متكاملاً» يضبط حياة الدول والمجتمعات والأسر 
والأفراد» وله في كل قضية حكم» سواء تعلقت تلك القضية بحياة الفرد آم بالمجتمع ؛ 
لذلك من الصعب الفصل في اللإسلام بين الشريعة والعقيدة» أو بين الدين والدولة. 

وما ظهر في العالم الاسلامي من دعوات تبنت فصل الدين عن الدولة» متاثرة 
بما حدث في الغرب» هي دعوات خاطثة» فالصراع الذي كان بین الكنيسة والعلمای 
لم نجد له مثالاً في الإسلام» ولم يكن الإسلام ضد العلم» آو التقدم الحضاري 
النافع لبني البشرء وآیات القرآن الکریم وآحادیث النبی و شاهد على ذلك . 

فالامتناع عن تحكيم الشريعة محادّة لله ولرسوله» ومعارضة لما أمر الله به 
أن يُتبع ؟ لذلك سنبين مدى مخالفة (الحاكمية الوضعية) (لحاكمية التنزيل) من 
حيث الأمر الصادر عن الشرع باتباع ما أنزل الله من خلال القرآن الكريم» والسنة 
الشريفة» والاجماع ثم نبين حكم من اتبع شرعاً غير شرع الله تعالى» وجعل له 
الحاكمية في شؤون الحياة. 
ولا آلزم القرآن باتباع الشرع : 

توجه النداء في القرآن الكريم إلى المؤمنين» مبيناً فريضة اتباع ما جاء به 
رسول الله 35 عن ربه سبحانه . 

ویتضح ذلك من خلال ما يلي : 


رم 
- 
۰ 


کما حرّم علیهم آن یرفعوا آصواتهم علی صوت النبي ۰۱56 فقال تعالی : «یأما 
4 ام ےر ہے ری از و روہ ہےر 2ے سے سصے2 2 سے ہے ۔ ۶ 
ناش جیار یضرا کے اک لَه حل 4الحجرات: ]١‏ آی: 


() التشریع الجنائي الاسلامي: ۱/ ۲۲۳۷ . 


٠‏ الردة وآثارها 





لا تقولوا حتى یقولء ولا تأمروا حتى يأمرء ولا تفتوا حتى يُفتي» ولا تقطعوا أمراً 
حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه”". 

وقال تعالی : ٭ تایا ازب ءامٹوا لا ترفعوا اصوْتکم قوقَ صرت اللي ولا جه روا لہ 
ول کجهر مضکم عض أن تبط اعملم واتر لا نتم ون [الحجرات: ۲] فالاصوات 
تحبط العمل» فکیف التقدیم بفعل و آمر. ۰ . آو رأي سياسي آو تحکیم أذواق؟". 


وکذلك قال تعالی : تما المویئوب این عامنوا ہاله ورسولیہ وَإِدا کائوا معةء ۶ 


ع 


تم بیج رو سره 9۹لور: 1:۲ فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون 
مذهباً إذا كانوا معه إلا باستئذانه» فأولى أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إلى قول 
ولا مذهب علمى إلا بعد استئذانه2© . 

ب - لا ينبغي لمؤمن أن يرضى بغير حكم الله تعالى» أو يختار لنفسه إلا 
ما اختاره الله ورسوله» وبهذا يكون المؤمن مطالباً بأن يكفر بكل حكم غير حكم الله 


والرضا بغیر حکمه ضلال واتباع للشیطان* قال تعالى : ال ول لیر رغمون 


معیر 


4 ۱ مرح سے 


آَم اموا یما نز للك وما انزل من ماک ید و آن یتعاگموا ال لسوت ود یروا 
آن یکفروا یم وَیُرید لین آن بتضلهم کل بهیدا [الساء: ۰۲*۰ 

ونستنتج من هذا : ۵ 

أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول ب فقد حکم 


. ٠١ /۱ أعلام الموقعین:‎ )١( 

.۲۲۸ /۱ : اعلام الموقعین: ۱/ ٥٠ء التشریع الجنائي الإسلامي‎ )٢( 
.0١-6٠ /١ أعلام الموقعين:‎ © 

2 التشریم الجنائي ال سلامي : ۸ ۲۲۷. 


الباب الثاني: تبني العلمانية. وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام 1٦‏ 


الطاغوت» وتحاكم إليه 

والطاغوت : کل ما تجاوز به العبد حده من معبود آو متبوع مطاع فطاغوت 
کل قوم من یتحاکمون الیه غیر اللہ ورسوله آو یعبدونه من دون الف أو يتبعونه 
على غير بصيرة من الله » آو يطيعونه. 

فهذه طواغيت العلم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معهاء رأيت أكثرهم 
قد عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغرت. وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول 
اٍلی التحاکم ٍلی الطاغوت. وعن طاعته ومتابعة رسوله (لی طاعة الطاغوت ومتابعته 
وهؤلاء لم یسلکوا طریق الناجین الفائزین من هذه الأمت. وهم الصحابة ومن تبعهم» 
ولا تصدوا قصدهم. بل خالفوهم في الطریق والقصد معا( . 

وین ثم فليس للمؤمن أن يختار لنفسه بعد قضاء الله وقضاء رسولهء ومن 
تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا بعيداً. 

قال تعالى : ##وما كان لِمَوْمِنِ وا ومن إِدَا قضی الله ورسولد: آم أن يرن هم رة 
7 مهم 1۹لا حزاب: ۳٩‏ فان اختار لنفسه غیر ما آنزل الله فهو غير موم“ 

وهو اختیار لحکم الهوی. فقد قسم الّه سبحانه طریق الحکم بین الناس (لی 
طریقین لا ثالث لهما: 

آولهما : الحق. وهو الذي آنزل علی الرسل . 

وثانیهما : الهوی» وهو کل ما خالف الوحي . 


رس ا خر خر خر كي ص رورم 2 مر جر 


وقال جل شأنه: «باودلگ 3 یو و ی و 


(۱) آعلام الموقعین: 7/۱ ۵۰. 
(۲) آعلام الموقعین: ۱/ ۰۵۰ التشریع الحنائي الاسلامي: ۱/ ۲۲۷ . 


٣ ۹×٢‏ الردّة وآثارها 





ری کن سی آل ای ا عن سیل کے م داب یلیم توا 


.٦ ۲7 گس‎ 


ےک سے کم رڈ سے سے 1 سے مرس ار و مر ار کم 


علم آتما یتیعودے أهواءهُم ومن اض ضل یکن ایم ھول بر سم 

یه #القصص : 0°[ 

وقال تعالی موجهاً الخطاب الی نبیه و : « ثم جععك عل شریی تین الم 
ما ایح وه لین اَمو (2) رم کن فا ناک نوشیا ان یرت 
بعضہم أولیاء بعض شض وال مول لمق [الجائية : ۸- ۰۲۱۹ 

فقسم الأمر بین الشریعة التي جعل رسوله علیها» وأوحى إليه العمل بهاء 
وأمر الامة الاسلامية باتباعها» وبین اتباع آهواء الذین لا یعلمون» وأمر بالاول ونهی 
عن الثاني 

لذلك قال الفقهاء: الحقوق نوعان: حق الله وحق الادمي. فحق الله لا مدخل 
للصلح فیه کالحدود وال زکوات والکفارات ونحوها وانما الصلح بين العبد وريه 
في إقامتها لا في إهمالهاء ولهذا لا يُقبل التشفع بالحدود إذا بلغت السلطان» 
فلعن الله الشفيع والمشفع”"» وقال جل شأنه: #اتَيِعُوا یو منز لک مریگ ولا لا ما 
مندونسأَلاء لاء ميا ما ون #[الأعراف: "] . 

د إذاً لا بد أن يكون الحكم طبقاً لما أنزل الله بالكفرء وأن يتقبله المسلمون 
بكل الرضاء وأن يرتفع عن صدورهم الحرج والضيق من قضاء رسول الله ية وحكمه 


.۳۹-۳۹۵ /۵ الميزان في تفسیر القرآن:‎ )١( 
. ٠١م١‎ : أعلام الموقعين‎ 0 


الباب الثاني: تبثي العلمانية » وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام “£ 


وآن پسلموا تسلیما. 
من أجل ذلك وصف الله من حكم بغير ما زل اللہ پالکفر والظلم افسوق: 
فقال جل شأنه: لوَمن لَرْ کم بسا آنزل نک هم الگنفورت ۹[لمانده: ۰145 
وقال تعالی : بے ال نك شم یور [المائدة: ۰۲1۷ 
وقال تعالی : #و من لم یکم یما نهک شم هون الماندة: 40]. 
روس ره 
وقوانین» وترکوا بالحکم بها بعض ما آنزل ال فعدّهم الّه بعملهم هذا كفاراً وظلمة 


بُعتقد صحتهء فإنه يصدق عليه ما الہ الله - رس کر تفر آترل له 


مر مس 


7 خاک 46[الماندة: ۰۲44 


السرقة. آو القذف أو 7 أو استورد نظاماً مالياً يقوم على الربا؛ لأنه يفضل 
غيره من الأنظمة الوضعية على حاكمية الله فهو كافر» ومن لم يحكم به لعلة أخرى 


(۱) انظر: آحکام القرآن ابن العربي: ۲/ ۰۲۵-۲۲6 محاسن التأویل القاسمي: ۷/ 46 
في ظلال القرآن الکریم: ۲/ ۰۸۸۹ مجمع البیان: ۲/ ۰۲۱۱-۱۹۸ المیزان في تفسیر 
القرآن: ۰/ ۰1۰0 آعلام الموقعین : ۰۵۰/۱ التشریع الجنائي الاسلامي : ۱/ ۰۲۲۹-۲۲۸ 

)۲( انظر: تفسیر الطبري : ٦/۱۱۹ء‏ روح المعاني للالوسيی: /٦‏ ٤٣٢۱ء‏ تفسير المنار: ٦ءء‏ 
آعلام الموقعین : ۱/ ۰۵۰ التشریع الجنائي الاسلامي : ۱/ ۲۲۹-۲۲۸ . 


5 ۱ الردة وآثارها 





جو 


أو مساواة فهو فاسق). 

ولذلك نحن مأمورون بالرد إلى إلى الله والی رسوله في کل صغيرة وكبيرة» 
وجليلة وحقيرة» في كل شأن من شؤون الحياة؛ لاستيعاب الشريعة الإسلامية جميع 
جزئيات الحياة الإنسانية من جميع جوانبها فيما تحتاج إليه من تشريع . 

وعلى المسلمين أن يقابلوا هذا الحكم بكامل الرضاء وأن يجعلوا له الحاكمية 
في الدقيق والجليل» وينقادوا له مؤمنين بأنه أصلح الأحكام وأفضلها؛ وذلك لقوله 
تعالى : « هَل وَرَيَكَ لا يروت حی کو فیا کر تہ کا ی دوا 
أنه حرجا ما فصَيْتَ وَدِسلموا سَلِيما #النساء: 56] . 

فمن رد شيئاً من أوامر الله أو أوامر رسولهء فهو خارج عن الاسلام» سواء 
رده من جهة الشك فیه» أو من جهة ترك القبول» أو الامتناع عن التسليم . 

ولقد حكم الصحابة بارتداد مانعي الزكاة؛ لأن الله حکم بأن من لم یسلُم 
بما جاء به الرسول يل ولم يسلم بقضائه وحكمه فليس من أهل الإيمان”؟. 
ثانياً - بیان السنة لحدود الطاعة لاولی الامر» وأنها فيما أمر الله : 

رسمت لنا السنة الشريفة حدود الطاعة لاولي الامر» فآوجبتها ما دامت في 
نطاق الشرع. موافقة لما أنزل الله» فان حادوا عن الطریق القویم» وعدلوا عن المنهج 
الربانی» فلا طاعة لهم علی الامة الاسلامية : 


(۱) آحکام القرآن للجصاص: ۲/ ۰۲۱۶ آعلام الموقعین: ۱/ ۰0۰ التشریم الاسلامي 
الجناتی : ۲۳۰/۱ . 
(؟) أحكام القرآن للجصاص: ۲/ ۰۲۱۶ آعلام الموقعین: ۱/ ۰4۹ التشریع الجنائي 


الباب الثاني؛ تبثي العلمانية, وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام ٤٥‏ 


قال رسول اللّه 25 : «على المرء المسلم السمع والطاعة» فيما أحبٌ وکره 
إلا أن یمر بمعصیةء فان آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»0©. 

وقال لا : ٢لا‏ طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق)"'. 

وقال ب : «إنما الطاعة في المعروف»" . 

ومما جاء في أسباب ورود هذا الحديث : أن أحد الأمراء على إحدى السرايا 
على عهد النبي كل أمر جنوده أمراً فتقاعسوا عن تنفيذه» فجمع حطباً وأشعل نار 
ثم قال لهم : آلم يأمركم الرسول ب آن تسمعوا وتطیعوا؟ قالوا: بلی قال: فإني 
آمركم أن تدخلوا هذه النار» فهمُوا أن يدخلوهاء فلما بلغ ذلك الرسول یه قال : «لو 
دخلوها لما خرجوا منها»۵) آي : لخلدوا في النار في الدار الاخرة. 

قال الرسول ی هذا» مع آنهم کانوا سیدخلونها طاعة لأميرهم» وخوفاً منهم 
آن تکون النار جزاءهم لا یخرجون منهاء وإذا كان هذا حال من قصر عن الاجتهادء 
واشتبه عليه الأمر فلم يتثبت منه» فكيف یکون حال من أطاع أمراً مخالفاً مخالفة 


)١(‏ رواه البخاري عن عبدالله بن عمر» كتاب الأحكام» باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية . الفتح : ۰۱۳۰/۳ رقم (١٤٢۷۱)ء‏ مسلم في الإمارۃء رقم (۳۸)ء والترمذي؛ رقم 
0 » وأبو داود» رقم (٢٢٦٦۲)ء‏ والنسائی : ۷/ ١٦٦۱ء‏ وابن ماجەء رقم .)۲۸٦٤(‏ 

)٢(‏ رواہ البخاري عن علي ظل4ء کتاب المغازي . الفتح : ۷/ ۰۱۵۵ رقم (۰)۳4۰ ومسلم 
في الامارة (۰)۳۹ وآبو داود في الجھاد (٢٢٦۲)ء‏ والنسائي ۷/ ۹٥۱ء‏ وآحمد ۱/ ۱۳۱ 
و٤٥٦‏ و٥‏ / .٦٦‏ 

(۳) روا البخاري» عن علي في کتاب الاحکام» باب : السمع والطاعة للامام ما لم تكن 
معصية. الفتح : ۱۳/ ۰۱۳۰ رقم (۰)۷۱۵ ومسلم في الامارة (۳۹و4۰) والنسائي في 
البيعة» باب (۰)۳۲ وآحمد: ۸۲/۱ و4 ۱۲. 

(8) انظر: الفتح: ۰۱۳۰/۳ رقم (۰)۷۱4۵ ومسلم کتاب الامارق رقم (0). 





صريحة لما أنزل الله؟ . 
ثالثاً - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق : 

هذه هي القاعدة التي أجمعت عليها الأمة الإسلامية بعد وفاة الرسول بيا 
وهي أنه لا طاعة لأولي الأمر إلا في حدود ما أنزل الله . 

فهذا أبو بكر ذه خليفة رسول الله يقول مخاطباً المسلمين بعد مبايعته : 
«أطيعوني ما أطعت الله فيكم. فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم»” . 

فجعل ذه طاعته مشروطة بطاعة الله فإن عمل في حدود الله ما أنزل الله 
وجبت طاعته وان خرج عن هذه الحدود» فلا سمع ولا طاعة . 

وهولاء فقهاء الامة ومجتهدوها یُجمعون علی آن طاعة آولي الامر لا تجب 
إلا فيما أمر الله » وأن لا طاعة لهم فيما يخالف ذلك . 

وبهذا یکون قد انعقد الاجماع علی آنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق› 
وأن إباحة المجمع علی تحریمه کالزنا والسّكرء واستباحة ابطال الحدود» وتعطیل 
أحكام الشريعة» وشرع ما لم يأذن به الله» إنما هو كفر وردّة» وأن الخروج على 
الحاكم المسلم إذا ارتد واجب على المسلمين» وأقل درجات الخروج على أولي 
الامر عصیان آوامرهم ونواهیهم المخالفة للشریعة( . 


. ۲۹۶ /٦ : البداية والنهاية‎ )١( 

(۲( الشرح الکبیر : ۹ ۰۳۶۱ شرح الدردیر : 5 ۰۰۱۸۰۸ المهذب : ۲/ 1۸۹ رد المحتار : 
۳ التشریع الجنائي الاسلامي: ۱/ ۲۳۲ 

۳( آحکام القرآن» للجصاص : ؟/ غ١5‏ روح المعاني للالوسي : ٥۵‏ تفسیر المنار : 
۲ ۳۲۷ التشریع الجنائي الاسلامي: ۱/ ۲۳۲ . ۵ 


الباب الثاني؛ تبني العلمانیةه. وحرية اطلاق الذاهب انناقضه للاسلام ۷ ۶ 


یتضح لدينا مما سبق : 

أن من لم يحكم بما أنزل الله مع عدم التأويل مرتد بإجماع الأمة» وهذا الحكم 
إجمالي يحتاج إلى تفصيل» فالحكم بالردّة أمر متناه في الخطرء ولا بد أن يؤخذ 
بعين الاعتبار كل ما من شأنه أن يُبعد عن هذا الحكم . 

ففي قوله تعالی: «ومّن ر کر یم رگ اه ماک هم الکیزوت 4 
[المائدة: 44] ما يفيد بظاهره أن الممتنع عن الحکم کافر؛ لکن لا بد من الأخذ بعین 
الاعتبار أن هناك كفراً اعتقادياً مخرجآ من الملة؛ وکفراً عملیاً لا ُخرج من الملت 
ولا خلد صاحبه في النار(۱ بدليل الوصف في الآيتين: (الفاسقون) و(الظالمون) . 

ومنه يتضح لدينا أن النظر إلى الممتنع عن تحكيم شرع الله ينطلق من زاويتين : 

الزاوية الأولى : زاوية من أنكر الشريعة» وجحد أصلهاء أو أنكر وجوب 
ظ العمل بهاء أو فضل غيرها من الشرائع» آو سوّی بها غيرها من القوانين التي هي 

من وضع البشر بعمومها. 

الزاوية الثانية : زاوية من امتنع عن العمل بالشريعة مع الاعتقاد بوجوبها 
وأفضلية العمل بالشريعة ؛ لأن تركها ناتج عن هوى النفس» أو تحت ضفوط 
فلا بد هنا من التفصيل على ما يأتي : 
أولاً - ترك العمل بالشريعة مُخرج عن الملة: 

وهذا له صور: 

- أن يترك الحكم بما آنزل الله جحوداء وإنكاراً لحکم اه ورسوله وهذا 
ما لا نزاع فيه بين أهل العلم : «فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم: أن من جحد 


EA‏ الردّة وآثارها 
أصلاً من أصول الدين» أو فرعاً مجمّعاً على وجوبه يكفر كفراً ناقلاً عن الملة)(©. 

ب آلا یترك الحکم بما آنزل الّه جحودا بل مفضلاً لغیر ما آمر الله به على 
الاحتكام إليه» ظانا أن غير حكم الله أحسن» وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من 
الحكم بينهم عند التنازع؛ إما مطلقآ أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت 
عن تطور الزمان» وتغير الأجوال. 

وهذا أيضاً لا ريب في آنه کفر؛ لتفضیله آحکام المخلوقین التي هي محض 
افتراض الأذهان والأفكار على حكم الحکیم الحمید . 

ويرتبط بهذا ما يفهمه قاصرو النظر من أن الفقهاء قد أقروا بتغير الفتوى بتغير 
الزمان» لبُعطوا لأنفسهم المسوّغ للاستعانة بتشريعات وضعية لا صلة لها بالإسلام 
لا من قريب ولا من بعيد. 

فالمقصود بقاعدة الفقهاء مرتبط بمدى صلة ما يحدث من قضايا على الساحة 
الإسلامية بأصول الشريعة والعلل المرعية المقترنة بهاء ولما فيها من مصالح هي 
مرادة لله تعالی ولرسوله 4345 من خلال فهم المباني الكلية» والقواعد العامة للشريعة 
الاسلامية . ۵ 

اج - أن يترك العمل بالشريعة ظاناً أن ما يحكم به من غير الشريعة مساو 
لحاكمية ما أمر الله به ورسوله» ومن المعلوم ضرورة أن هذا امتهان للعقل» وسفه 

في التفكير» حمل معه لوثة أبعدت عن الإيمان الحق» فهل من المعقول أن يتساوى 

المخلوق مع الخالق؟! 

فمن ضرورات العقل ألا یتساوی فیه ما ذکر قال تعالی : # آفمن ملق کمن 


. الحد الفاصل بین الایمان والکفر : ص۸‎ )١( 


الباب الثاني: تبّي العلمانیتة. وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۶۹9۹ 


ابا 14لنحل: ۲۱۷ فکیف یتساوی معه بعد ذلك؟! واه ک: یی کرتلی کی م 
وهو لیم لیر ۹لشوری: ۰2۱۱ 
انیا - ترك لا يُخرج من الملة: 

إنه من الامتناع الذي لا يُحكم على صاحبه بالردّة» إلا أنه يحمل معه عملاً 
من أعمال الکفارء أطلق عليه العلماء كفراًعملياًء أو كفر دون كفر» كما سماه 
ابن عباس وها عند تفسير قوله تعالى : #وَمن لَرَ يحَكُر یما آنزل له تک شم 
کرو €[المائدة: ]٤٤‏ ؛ حيث قال: «ليس بالكفر الذي تذهبون إليهء وإنه ليس 
كفراً ینقل من الملة بل دون کفره»۱). 

ويكون ذلك عند اعتقاده أن حكم الله هو الخير والأفضل» وهو الحق» وکل 
حکم یخالفه باطل؛ لكن إعراضه بدافع شهوة» أو رشوة» أو منصب» أو ضغط 
من أعداء بسبب بطانة فاسدة أو غير ذلك . 

وهذا وإن لم يخرجه عن الملة» فإنه معصية كبرى أكبر من الزنا وشرب 
الخمر وغيرها'". 
حکم ارتداد الحاکم المسلم : 

ومن تمام البحث آن نذکر الموقف التشريعي من الحاکم المسلم. إذا ارتد 
بترك العمل بالشريعة آو غیره» فوظيفة الحاکم المسلم حراسة الدین» وسياسة 


الدنیاء قال تعالی : ٭ لزنن کم فی آلذرض اقام سوه وتو الرَکُوة مرا 


اھر 


بالمعروفی وهو ن المنكر ويو علقبة لامور €[الحج: ائ[ 


. 55 /۲ : فتح القدیر) للشوکانی‎ (١) 
. أعلام الموقعین : ۱/ ٥٠ء الحد الفاصل ہین الإیمان والکفر: ص۰4‎ )۲( 


الردّة وآثارها 


فإذا ارتد المسلم عن الدين الإسلامي بأي طريق من طرق الردّة» سواء بالقول 
آو التصرف. فانه بذلك وجب عزله ومحاسبته» ووجب عصيان أمره. 

قال تعالی : #ولن حمل لها رن ۷ 2 ۱ء فلا يجوز 
آن یکون للکافرین سلطان علی المؤمنين بأي حال» وأي تسلط یمارّس أعظم من 
تسلط الحکم وممارسة السیادة( . 

وهناك آحادیث توجب منابذة الحاکم ذا ارتد وکفر » منها: 

١‏ - عن عبدالله بن عمر 4# أن النبي يي قال: «على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية, فإن أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة»(۲ . 
وجه الا سندلال : 

۵ الحديث فيه أمر واضح بمخالفة الحاكم إذا أمر بمعصية» وهي دون الکفر» 
فمن باب أولى منابذة الحاكم إذا ارتد أو أمر بكفر أو رضيه . 

وعن عبادة بن الصامت خلب قال : «دعانا رسول الله بي فبايعتاه» فكان فيما 
أخذ علينا أن بايَعَتا على المع والطّاعة في مَنشطنا ومكرهناء وعسرنا ويُسْرناء 
وأئرّۃٍ علیناء وأن لا ننازع الأمرَأھله قال: إلا أن تروا كفراًبَواحاً من الله بُرهان»". 


(۱) نظام الحكم فی الإسلامء د. عارف خلیل آبو عبد: ص٦۱۸ء‏ طبع دار التفائس» بيروت» 
ط (۱): ۵۱۱۲ -۱۹۹۲م. 

(۲) سبق تخريجه. 

۳( رواه البخاري» کتاب الاحکام باب : كيف يبايع الامام الناس» الفتح: ۰۲۰6/۱۳ رقم 
(۷۱۹۹ ۷۲۰۰)ء ومسلم في الإمارة (57)» والنسائي: /ا/ ۱۳۸-۱۳۷ . 


الباب الثاني: تبي العلمانية. وحرية اطلاق الذاهب الناقضة لاسلام ۷۱ 


وجه الاستد لال : 

الحديث صريح في وجوب منابذة الحاكم إذا ظهر منه الکفر الصريح» والأمر 
عام للأمة جميعاً. 

والحاكم فرد من أفراد الأمة. يخضع للقانون ولا يخضع القانون لهء فإذا 
ارتكب أي جناية حوسب كأي فرد من أفراد الأمة» لکن لخطورة الامر فإن الذين 
يتولون أمر الحاكم في مثل هذه القضايا الحساسة هم أهل الحل والعقد. 

قال ابن حجر: (إنه ‏ أي: الحاكم ‏ ينعزل بالكفر إجماعاًء فيجب على كل 
مسلم القيام في ذلك» فمن قوي على ذلك فله الثواب» ومن داهن فعلیه الاثی 
ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض»۲. 

وقال الشوكاني: «ذا وقع من السلطان الکفر الصریح فلا یجوز طاعته في 
ذلك» بل وجبت عليه الهحرة من تلك الأرض»” . 

وقال القاضي عياض : «أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر» وعلى 
أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. . . . فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة» خرج 
عن حكم الولاية» وسقطت طاعته» ووجب على المسلمين القيامٌ عليه وخلعة 
ونصبٌ إمام عادل إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع إلا لطاتفة. وجب عليهم القيام 


بخلع الکافر ۲۷ ۲ 


)۱( فتح الباري : ۳ ۲ (1ط) دار المعرفة. 
(۲) نیل ال"وطار: ۷/ ۱۹۹-۱۹۸ 


(۳) شرح مسلم: ۲۲۹/۱۲. 


ين ۱ 
اک ان (ارعصسی 
الردة وآثارها 


۷۲ 
ثالثاً - الفارق بين النظام الإسلامي والنظام العلماني : 
يتجلى الفارق بين النظام الإسلامي والعلماني من وجوه. منها فرق من حیث 
المصدرء وفرق من حيث التشريع» وفرق من حيث الواقع . 
أ- من حيث مصدر الحكم : 
يقوم الحكم الإسلامي على الإيمان بالله ربآء وبالإسلام دينأء وبمحمد 56 
نبيآً ورسولاء وهو یستمد من هذا الایمان نظریته عن الکون والانسان والحیات 
ويتمثل هذا المبدأ في أصول ومبادی» كلية فرضها القرآن الکریم وبینتها السنة 
الشريفة» وطبقها الخلفاء الراشدون المهدیون من بعد النبي َك . ۰ 
أما الحكم العلماني فإنه يفصل بين الدين والدولة فصلا تامآء ولا يسمح 
للدين أن يتدخل في شيء من شؤون الحكم والاجتماع» فمصدر القانون النظريات 
الوضعية» والتشريعات» وللشعب أو الحاكم أن يغير ما یشاءء وأن يُثبت ما يشاء. 
ولو أدى ذلك إلى ارتكاب المحرمات» واقتراف الموبقات من زنا وشرب خمر 
وقمار. . . 
من هنا يبدو الفارق واضحاًء والهوة واسعة بین النظامینء فشتان بین من 
يُحكم الله» ومن يحكم الرجال» فمصدر السلطة في الاسلام هو اله سبحانه: 
وتشريعاته تبنی علی الکتاب والسنة والعدول عن ذلك يُعد فسقاً وظلماً وکفرا. 
فلا یمکن في الاسلام فصل الدین عن الدولة فلیس الدین للمسجد فقط 
آو لعلاقة خاصة بین الله والعبد» بل هو عقيدة وقیادة شريعة ونظام . 
ب ‏ من حیث التشریعات : 


جاء الا سلام بمیادیء عامت وعقائد وتشریعات ثابتةء لا تتغیر ولا تتبدل 





الباب الثاني؛ تبني العلمانية . وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام A‏ 


بالاعتبارات الزمانية والمكانية» إلا وفق ما يقتضيه الاجتهاد المنطلق من روح هذه 
التشریعات» فالحلال ما أحلّه الله ورسوله» والحرام ما حرّمه الله ورسوله . 

آما في الحكم العلماني ؛ فإن كل شيء عرضة للتغيير والتعديل» حسب 
ما يتطلبه العقل والتفكير» وحسب ما تقتضيه تطورات الحياة» حتى الدين عند 
العلمانيين عرضة لهذا التبديل» فيرى (هربرت سبنسر) آن : «الأديان تخضع لقانون 
التطورء كما تخضع جميع الظواهر الأخرى»'. 

ویجدر بنا آن نذکر : آن مجال العقل فيما يخص الهدى والضلال محدود 
ومرتبط بالوحي واذا آردنا آن نعلمه العلم الصحیح فعلینا آن نعلمه في نطاق السنن 
الحياتية» التي تستجیب لحرکة الانسان فی هذا الوجود» کتطویر الاقتصاد. والزراع 
والصناعة» وهذا آمر یتطلب حرية كاملة للقوی العقلية والفكرية في ممارسة نشاطها 
في هذه المجالات . 

والإسلام حقق التوازن بين هذين الجانبين» وبين الثابت والمتحول؛ الثابت 
الذي ليس للإنسان مصلحة في أن يُدخل يد التغيير إليه من عقيدة وتشریم» 
والمتحول الذي يحتاج إلى عقول متطورة وراقية» كالإسهام في مجال الزراعة 
والصناعة . .۰ .۲۳. 
ج ۔ من حيث الواقع : 

إن قضية فصل الدين عن الدولة» بمعنى ألا يكون للدين أي دور في تنظيم 
المجتمع سیاسیاً» وفکریا واقتصادیاً» واجتماعیاً. . . قضية لا یقبلها مسلم بحال 


. ۷٩۰ العلمانية : ص۷۸‎ (١( 
. يراجع : فصل التوازن في کتاب : وظفة الدين في الحياةء د. محمد الزحیلي‎ (۲) 


۷٤‏ ۱ الردة وآثارها 





من الأحوال» وهي في إطار التوجه على مستوى المجتمع الإسلامي تخلق كثيراً 
من الصعاب» والمشاکل التي تستعصي علی الحل . 

فالعلمانية في حقيقتها تلبي حاجة واحدق آلا وهي حاجة الأقليات غير 
المسلمةء المتحاملة على اللإسلام. 

والعلمانية منقوضة من وجهتين : 

الوجهة الأولى : أنها لا تنشرء موقفاً حيادياً بين الأديان. 

الوجهة الثانية : أنها تضع المسلم في تناقض مع شمول الإسلام . 

أما أنها لا تنشىئء موقفاً حيادياً بين الأديان» فاختلاف طبيعة الدين الإسلامي 
عن غيره من الأديان التي في مجملها لا تحمل تشريعاء ولكن في حقيقة أمرها 
تقوم على فصل الدين عن الدولة» فالنصرانی لا یخسر شیتا. والقاعدة المحکمة 
في دينه : ١ما‏ لله لله» وما لقيصر لقيصر) . 

وأما أن العلمانية تضع المسلم في تناقض مع شمول الإسلام» فهو أمر 
واضح من المنهج المتكامل الذي جاء به الإسلام» فهو ينظم المجتمع تنظيماً كاملاً 
بجميع جوانبه» وليس الدين الإسلامي يختص بتنظيم العلاقة بين العبد والرب 
فحسب. فالعلمانية بهذه الحالة منحازة لرؤية الأقلية على حساب روية الاکثریة۱). 


چو له + 


# المطلب الثالث - خطورة الحکم علی العلمانية : 
حين يُطلق الحكم على قضية من القضاياء لا یکون الاعتبار فیه الا بالقدر 


. 57 ١ص انظر: القومیة العربية والإسلام» ندوة» بحث أحمد كمال أبو المجد:‎ )١( 


اباب الثاني: تبشي العلمانية» وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام {Vo‏ 


الذي يستند عليه هذا الحكم من الادلت وسلامة الأصول المتبعة المعهودة عند 
الأئمة والفقهاء. 

وللعلمانية التي بين أيدينا ما يشابهها في العالم الإسلامي عبر تاريخه» من 
ذلك : قيام بعض أمراء الدولة الإسلامية بالحكم بالسياسة مقابل الحكم بالشريعة» 
ومثال آخر جاء مع دخول التتار إلى العالم الإسلامي» وإعلانهم الإسلام؛ إلا أنهم 
بقوا ملتزمین بأحکام (الیاسق)() الذي وضعه (جنکیز خان)۱. 

آما الحکم بالسياسة» فقد کان بعض آمراء الدولة الاسلامية بخرج على أحكام 
الشريعة» بدعوى أنه يسوس الأمة ويقودهاء ويسمي هذا الخروح سياسة. 

وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : 

«وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعاً من السياسات الجائرة؛ من أخذ آموال ‏ 
لا يجوز أخذهاء وعقوبات على الجرائم لا تجوز. . . لأنهم فرطوا في المشروع 
من الامر بالمعروف والنهي عن المنکر وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه» ووضعوه 
حيث يسوغ وضعه؛ طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم. وأقاموا الحدود 
المشروعة علی الشریف والوضیع. والقریب والبعید» متحرين في ترغيبهم وترهيبهم 


(۱) قانون وضعه (جنکیز خان). اقتبسه من شرائع شتی من اليهودية والنصرانية والملة الا سلامية 
وغیرها» وفیه کثیر من الاحکام آخذها من مجرد نظره وهواه» وقد كتبه في مجلدین کبیرین 
بخط غلیظ» وکان یْحمل عندهم علی بعیر» ولما اکتمل وضعه کتبه نقشاً في صفائح الفولاف 
وجعله شريعة لقومه . خطط المقريزي: ۳/ ۳۹۹-۳۵۷ الفتاوی: ۲۳۱/۶ ۲۸۰. 

(۲) جنکیز خان: (١٦۱۱۔‏ ۱۲۲۷م)ء اسمه توموجین» وتعني كلمة جنکیز خان: الامیر الذي 
لا يُقهرء قاد المغول وکّن أكبر إمبراطورية تمتد من بحر قزوين إلى بحر اليابان» آسس آول 
نظام قانوني للمغول . الموسوعة العربية العالمية: ۸/ 4۸۰ . 
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للعدل الذي شرعه الله » لما احتاجوا إلى المكوس الموضوعة» ولا العقوبات 
الحائرة»('. 

هذا مظهر من مظاهر المخالفات التي ظهرت في تاريخ الدولة الإسلامية. 
فكيف واجهوها؟ وبماذا كان الحكم عليها؟ 

نها لا تعدو سحابة جهل» وظلامة فسق» تنجلي غمتها عندما يأتي نور الحق 
الصافي» فيجلي الأمور علی حقیقتها» ویغرس بذور خير» تج ما هو نافع» وتزهق 
ما هو ضارء فالجهل لا یترعرع الا عند غیاب العلم والظلم لا يقوى إلا بضعف 
الحق» وغیاب من يحمل رایته . 

والحکم بالسياسة مدخل خطیر تغلغل في جسد الأمة الإسلامية» حتی : 
الأصبحت لافتة بحکم من ورائها بحکم الشیطان ویْخرَح علی حکم الرحمن؛ 
لقد بلغ الحال في عهد المماليك أن «الحاجب» كان يحكم في كل جليل وحقير 
للناس» وكان يحكم في مسائل الديون والتجارة بوجه حاص لا وفقاً للشرع» ولكن 
وفقاً للسیاسۃ۶۲(۷. 

والامر نفسه حدث في تاریخ الدولة العثمانية» فقد وضع حکامها عدة قوانین 
باسم السياسة مخالفةٍ للشريعة الاسلامية في وقت مبکر من قیام الدولة©. 


وآما (الیاسق)؛ فقد آجاب شیخ الاسلام این تيمية فیه عندما سل بقوله : 


(۱) اقتضاء الصراط المستقیم: ص۲۸۱. 

(۲) الشريعة الالهیة: ص۰۵۸ خطط المقریزی : ۳/ ۰۳۵۷ الاتجاهات التشريعية» د. شفیق 
شحاته : ص ۱ . 

( انظر: الشريعة الالهية لا القوانین الجاهلية: ص۵۹ . 


الباب الثانی: تبنّی العلمانیةء وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام ۷ 


«كل طائفة خرجت عن شرائع الاسلام الظاهرة المتواترق فإنه يحب قتالها 
باتفاق أئمة المسلمین» وان تکلمت بالشهادتین» وكذلك إن امتنعوا عن تتحريم 
الفواحش» وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع 
ونحوها بحكم الكتاب والسنةء وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وجهاد الكفار. . .» 

قال تعالى : « ولوش خی لاتکورت وه کون لین ڪل ر 4 
تالانفال : ۰۲۳۹ 

فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغیر الله وجب القتال حتى يكون كله لله . 

وقال تعالی : ( یتآبها از متءامنوا اتقو له ود روا کے وا یڑا 14البقرۃ: ۲۷۸]ء 
وهذا الآية نزلت فى أهل الطاتف» وکانوا قد أسلموا وصلوا وصاموا لکن کانوا 
یتعاملون بالرپا. . .! 

لقد مرت آحوال علی الامة الاسلامیة نکبت فیها بزعمائها» الذین نظروا 
إلى الشرع من منظارهم الخاص» فغیروا وبدّلوا بحسب آهوائهم. الا آن الأمة کانت 
لهم بالمرصاد» تعمل جاهدة لتقیم ما اعوج» وتصحح ما آصابه الخلل . 

وما أصابنا فى هذه الظروف آدهی وآمر ولکن لا بد من العمل الجاد 
والاخلاص في النية» لاعادة الحق الی نصابه» والامة الی سالف عهدها من 
المجد والسوژدد. 


(۱) الفتاوی: 6/ ۰۲۹۳-۲۸۰ طبعت بالأوفست» مكتبة المثنى ببغداد» عن طبعة (۱۳۲۹ه) 


HRB 
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لماذا خطورة الحکم علی العلمائیة: 

مثّلت العلمانية تحدیاً صارخاً للأمة الإسلامیة فی شریعتھاء وتجاوزت الحد 
أحياناً إلى العقيدة» وما زال التحدي قائماً» والمواجهة حاضرة على مختلف الصعده 
والذي يثير في النفس بواعث الخوف» هو تقسيم الأمة نتيجة الحالة المتردية» 
والاختلاف الذي يؤدي إلى الصراع . 

لا شك عند المسلم آن من آنکر ضرورة من ضرورات الدین» فقد ناصب 
هذا الدین العداء» وانقلب الی معسکر الکفر» لیکون عوناً لأصحابه علی العباد 
المؤمنين» وإن كان يحمل اسم الإسلام أحياناً» أو يعي أنه یصوم ويصلي» ویقول : 
انه مسلم . 

والحكم بالردّة أمر خطير جداء له تبعاته التي تجعل من انطبق علیه الحکم 
بعيداً عن المجتمع الإسلامي» بل لا يُعد في حقيقة الحال عنصراً من عناصره» وهو 
عضو فاسد في جسد سلیی اقتضت الضرورة استتصاله . 

من آجل هذا حاکمنا العلمانية بوصفها فکرق وبیّا تهافتها. وآنها لا تصلح 
في أية صورة من صورها في المجتمع الإسلامي› ثم بيّنا حكمها من حيث الوضع 
لشرعي آو التکییف الفقهي» الا آنني آقول علی سبيل التأكيد بشأن الحكم على 
العلمانية ما يلي : 

١‏ - إن حكم الردّة الذي ينطبق على العلمانية هو حكم جنس» لا يشمل 
كل فرد بعينه ممن يقول ما تقوله العلمانية» إلا إذا تنکر للإسلام صراحة» وأظهر 
للدين العداء» وأعرب عن أقواله وأفعاله بما يدل على تبني العلمانية على أنها 
المخلص الوحید» وهي أفضل من الدين أو تساويه . 

۲ لا ينطبق هذا الحكم على الأفراد الغافلين» الذين لا يستطيعون التمييز 


الباب الثاني: تبني العلمانیة. وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للدسلام ۷۹ 


بين ما هو حق وما هو باطل» بل یظنون آن العلمانية طريقة یقرها الدین ولا ینکرها 
وخاصة أنها جاءت في وقت تردّت فيه حال الأمة فكرياً وعلمياً وحضارياء فانبهر 
كثير من أبناء الأمة بما جاء من الغرب» وظن أن ذلك خدمة للدين وللإسلام. 

ويُعذر كذلك من غرر بهی وخدعوا بدعاوى المضلين» بعد أن غيبت عنهم 
تعاليم الإسلام» وعاشوا يتلقون العلم» ويتعلمون فنونه في مدارس ومناهج لا تعتمد 
السديد أساساً في توجيهها الفكري والعلمي والأخلاقي. 

وهنا تتضح مهمة أصحاب العلم الإسلامي. وهي أن يقودوا حملة توعية 
كبيرة» توجّه إلى الأجيال» يبذلون في سبيلها الغالي والرخيص»ء كي يُوصلوا الفكرة 
الإسلامية الصافية إلى أبناء الأمة» ولعمر الحق لهذا هو الجهاد الحقيقي . 

۳ - |عذار المعترفین بتقصیرهم» حتی نضمن للامة سلامة وحدتهاء والرفق 
بمن جانب الصواب حیناأء مع الرجاء من الله للجميع بالهداية» والأخذ بأسباب 
الرشد والخير الذي يدعو إليه الا سلام . 

وأضرب مثالا لهذا عن أحد أعلام القانون في هذا العصر: الدكتور عبد الرزاق 
السنهوري» الذي نال منه البتعض؛ لأنه بذل جهداً جباراً في نقل العلم القانوني 
الغربي» ما لم يبذله لخدمة الشريعة. 

وأقول: من إعذاري له لا الدفاع عنه تعليقه على المادة الأولى من القانون. 
والتی نصت علی آنه : «ٍذا لم یوجد نص تشريعي یمکن تطبیقه» حكم القاضي 
بمقتضی العرف. فاذا لم یوجد فبمقتضی مبادی* الشريعة الاسلامية» فاذا لم توجد 
فبمقتضی مبادی؛ القانون الطبيعي وقواعد العدالة» . 

فيقول معلقاً في الهامش على هذه المادة: «هذا هو الحد الذي وصل إليه 
التقنين الجديد في الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية» عدا المسائل الأخرى التي 
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أخذها بالذات من الفقه الإسلامي» وهي المسائل التي تقدّم ذكرها». 

أما جعل الشريعة الإسلامية هي الأساس الأول الذي يُبنى عليه تشريعنا 
المدني فلا يزال أمنية من أعز الأماني التي تختلج بها الصدورء وتنطوي عليها 
الجوانحء ولكن قبل أن تصبح هذه الأمنية حقيقة واقعية» ينبغي آن تقوم نهضة 
علمية قوية لدراسة الشريعة الاسلامية في ضوء القانون المقارن . 

نرجو آن یکون من وراء جعل الفقه الاسلامي مصدراً رسمیاًللقانون الجدید 
ما يعاون على قيام هذه النهضة . 

«وقد حاول بعض رجال القانون أن يستبقوا الحوادث» فدرسوا الشريعة 
الإسلامية دراسة سطحية فجة لا غناء فیھاء وقدموا نموذجاً یشتمل على بعض 
التصوص في نظرية العقد. زعموا آنها آحکام الشريعة الاسلامية» وهي ليست من 
الشريعة الاسلامية في شيء»(. 

ونقول: إن الأماني تتحول إلى حقائق إذا شحذ الرجال عزائمهم» وقامت 
الأمة بعمل جاد يخدم دينهم ووطنهم يتقدمهم في هذا العمل الكريم العلماء 
والمثقفون والمفکرون. 

إن هذه التقييدات التي سبق وضعها بشأن العلمانية» لا یُعذر وراء‌ها آحد ؛ 
لأن الأمر سيكون فيه تفلت من الشريعة وحكمهاء فالبيان نور والحق أولى بالاتباع . 
خلاصة ونتيحة : 

خلق الله الإنسان متوازناً فكرياً وروحياً وجسدياًء في نسیج متالف متکامل 
لا يفصل بينه فاصل» والأساس الوحيد القادر على جمع هذا النسيج هو العقيدة 


.58-5ا//١ الوسيط:‎ )١( 


الباب الثاني: تبي العلمانية. وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۱ 


التي توافق طبيعة الانسان» وتجمع علیه عقله وروحه وجسده. 
أما النظم العلمانية فهي تمزق هذا النسیح» وتقوم بممارسة انحرافات عديدة» 
فهي تفصل بين عالم الروح والمادة» وتقيم قوانينها الاجتماعية مجردة عن القيم 
الروحیةء وتقرر الفردیة المطلقةء مما يدفع الفرد إلى النزوع إلى التفلت من نظمها 
وقوانینها. وهي توجه عداء‌ها الی الدین 
فالعلمانية مرفوضة لانها تخالف الفطرة الانسانية» قال تعالی : * فَاَقَہ رَجُهَكک 


ی خر وک صرح سر ےک سس یٹ رت و شس رر وھ ہے ۳ اکر سے 
لين حَنِيئًا فِظرَتَ أَمَّه الى فط ر الاس علا لا َيِل للق آله ذل الث الق 


ولٛاکرک أ كر الاس لا يعلمون €[الروم: ۳۰ 

فالانسان مفطور علی التدین والدین لازم من لوازم الحضارة»› ورکن مکین 
في بناء أي حضارة کانت» فهو يجمع بین عناصر الحضارة» ویولف بینها. ویمثل 
المحرك العملي لوتيرة البناء فيها 

وقد ذکر الاستاذ مالك بن نبی( - رحمه الّه - عناصر الحضارة علی الشکل 
التالی : (انسان + تراب + وقت = حضارة). 

ویقول الاستاذ مالك : 


(الحضارة لا تشعث ‏ كما هو ملاحظ - الا بالعقيدة الدينية. وینبغی آن 


)١(‏ انظر : تهافت العلمانیة د. عماد الدین خلیل: ص۷٩‏ وما بعدهاء طبع الرسالة» بیروت 
(١٤٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م). 

(۲) مالك بن تبي : (۱۹۰۵ ۱۹۷۳ء)ء مفكر إسلامي من الجزائر» ولد بقسنطينة» درس في 
فرنساء له صلة بالشيخ عبد الحميد بن باديس» شارك في الثورة الجزائرية» وأصبح مدیرا 
للتعليم العالي» له مؤلفات عديدة منها: (الظاهرة القرآنیة)ء و(شروط النھضة). الموسوعة 
العربية العالمية: 77/ .١١9‏ 
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نبحث في حضارة من الحضارات عن آصلها الديني الذي بعثها» ولعله لیس من 
الغلو في شیء آن بجد التاریخ في البوذية نواة الحضارة البوذیف وفي البرهمية 
نواة الحضارة البر همیة»(۲۱ . 

والبلاد الأوربية التي شهدت ميلاد العلمانية» لم تخل عن الدین المسيحي 
عندهاء فقد ظل المناخ العلماني في أوربا متأثراً بالقيم المسيحية الثقافية التي واكبت 
الحضارة الأوربية» حتى الماركسية لا تعد بعيدة عن التأثير المسيحي» فهي عبارة 
عن أزمة من أزمات الحضارة الأوربية» وهذا ما عبّر عنه نيتشة(" بقوله : «البنت غير 
الشرعية للمسيحية» . 

لقد جاء موقف العلمانية من الدين موقفاً محايداً في أورباء فهي لم تقف 
ضد الدين» ولم تمنعه ولم تحرّمه» بل وقفت ضد رجال الدین الذین کانوا یمثلون 
رس الحرية في |شعال نار الفتن» واستباحة دماء العلماء هناك . 

وقد كان رجال الدین قد آسبغوا علی آنفسهم لباس القداسة» وحاربوا کل 
من عارض آو انتقد» وعندما سیطرت العلمانية في أوربا أعادت كل شيء إلى نصابه. 
فکفت أبدي رجال الدین عن السلطة فحسب. 

أما بالنظر إلى التشريع اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. . . فإنه لم يطرأ عليه 
في الغالب ما يخالف نصوص الكتب الدینیة هناك؛ لأنهم لا تشريع لديهم» ولا كتب 
معتمدة في هذا الجانب مستمدة من كتب الدين في الغرب . 


)۱ شروط النهضت مالك بن نبى : ص 2486 طبع دار الفكر. دمشق . 
(۲) نیتشة: هو فردريك فلهم نیتشه (۱۸46- ۰۱۹۰۰ فیلسوف آلمانی» مات أبوه صغيراً 
فربته آمه» تأثر بشوبنهور انتقد الأخلاق التقليدية وخاصة المسيحية من مولفاته : (هکنا 


تكلم زرادشت) و(مولد التراجیدیا) . 


الباب الثاني: تبش العلمانية » وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام AY‏ 


والذي نخلص إليه في هذا المقام هو: أن العلمانية لا مسوّغ لها في العالم 
الوجه الأول : 

جاءت العلمانية محاو له للخروج عن الکهنوتية أو : سلطة رجال الدین » 
وضرب التحالف الذي أبرمه رجال الدين في أوربا مع الاباطرة ورجال الاقطاع 

فلا يوجد مسوَّغٌ تاريخىٌ يدعو المسلمين لتطبيق العلمانية أو الدعوة إليها ؛ 
لعدم انطباق ما ذكر على الاسلام» والعكس هو الصحيح بالنسبة للإسلام» فالقرآن 
الكريم يدعو للتفكرء والبحث في سنن هذا الوجود الکونية ولعلماء المسلمين 
نظرات وبحوث تغني هذا الجانب . 
اسای لی لدي فة كروي أو رجال دين يحكمون بالحق الإلهي 
المقدس» والحاكم عند المسلمين واحد من رجال الأمة» اختارته عن طريق البيعة 
أو الشورى» فهو وكيل عنها في إقامة شرع اللہ وتطبيق حدودہ فان حاد عن جادة 
الصواب. کان الحق کاملاً للامة في آن تنزعه وتحلٌّ غيره» الذي يقبل بالشروط 
التي یملیها علیه الشرع» ویعمل علی تطبیق ما آمر به . 

والعلاقة بین الحاکم والمحکوم في الإسلام قائمة على أساس تبادل الحقوق 
والواجبات» فمن حق الحاكم على الامة آن تبذل له النصيحة وتعینه على الخيرء 
وتقدم له المشورة» وتمنعه من تجاوز حدود الشریعة» ومن حق الامة علی الحاکم 
آن یسوسهم بالعدل» ویحکم بینهم بشرع الّه» فیّقرب الصالحین ویعاقب 
المسیئین» ویحفظ للامة کیانها ویصون عزتها» ولا یفرط بثرواتها وخیراتها 


Af‏ الردة وآثارها 


فهي ملك الأمة جميعاً. 

وقد وضح هذه الأبعاد بدقة الخليفة الراشد أبو بكر الصديق ذه حين قال: 
«أطيعوني ما أطعث الله فيكم» فإن عصيته فلا طاعة لي علیکم»(). 

هذا خطاب تحدّد فيه السياسة الدستورية الإسلامية» القائمة على اتباع المنهج 
الرباني» الذي من واجب الأمة جميعاً أن يعملوا به حكاماً ومحكومين» وهو ما عبّر 
عنه الصديق ‏ فلا حق إلهي» ولا دولة دينية (ثيو قراطية) على حسب التعبير 
الغربي» ولا كهنوتية . 
الوجه الثاني : 

يتميز الحكم الاسلامي بأنه ذو بعدین؛ البعد الاول دينيی» والثاني مدني 
وهما یسیران في رکب واحد معا فالاسلام حكمه ديني من حيث التأسیس» فهو 
یقوم علی آحکام ثابتة مستمّدة من الوحي» وحکمه مدني من حیث البيعة والشوری؛ 
والاحکام الاجتهادية» ومن حيث المعارضة السياسية المشروعة. 

وتلك المعارضة کانت وحدها كافية لبیان الفرق بین الحکم الاسلامي والحکم 
الديني القائم علی الحق الالهي في آوربا» وهذه المعارضة لیست معارضة فحسب. 
بل هي واجب ديني وأخلاقي للدفاع عن الامة ورعاية مصالحها(۳ وهذا ما یو کده 
حديث النبي لا : (أفضل الجهاد كلمة عدلٍ عند سلطان جائر)»”" . 


(۱) البداية والنهاية: ۲۹۶7/۲ . 

(۲) انظر : القومية والعلمانیة» د. عدنان محمد زرزور: ص ۱۶۱-۱۰ . 

۳ آخرجه آبو داود عن آبي سعید الخدري في الملاحم» رقم (۰)4۳44 وفي الفتن» رقم 
(4 ۰۲۱۷ وقال: في الباب عن آبي آمامف وهذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه 


وابن ماجه. رقم (6۱۱۱). 


الباب الثاني: تبئى العلمانية, وحرية إطلاق المذاهب الناقضة للاسلام ٥‏ 


إذن: فصل الدين عن الدولة منزع آوربي محض. ولا یقاس المسلمون 
بالأوربيين في هذا الأمر في قليل ولا کثیر» سواء أكان ذلك يخص العقيدة أم 
الشريعة . 

ومن هنا يتبين لنا بطلان دعوى أن العلمانية في العالم الإسلامي تحل مشكلة 
الأقليات غير المسلمة» فهذا توهم فاسد لا سند له من المنطق أو الواقع . 

فمن حیث العالم الاسلامي فان المسلمین يشكلون آغلبیت والقوانين العلمانية 
لا تضمن لهم حقوقهم آما غیر المسلمین فقد حفظت الشريعة حقوقهم. والتاریخ 
یشهد آن المسلمین عندما حکموا بالشريعة لم ینتقصوا حق آحد» وکان الجمیع 
یرضون بذلك . 

ومن أمثلة ذلك : أنه قام نزاع بین الآروام والبلغار العثمانیین علی الکنائس 
الموجودة في (مکدونیا)('ء وكانت حينذاك من أجزاء البلاد العثمانية» وادعى 
كل من الفريقين استحقاقه لهاء فأحالت الحكومة موضوع النزاع إلى مجلس 
النواب للفصل فيه» فقام (آدم يستيدي باشا) الرومي نائب أزمير خطيباً فقال: «إن 
لهذه الدولة دارا للفتوی» تفصل في المسائل المعروضة عليها بموجب القوانين 
الشرعیة؛ فأحيلوا الأمر على رأي تلك الدارء ونحن الأروام راضون عما ستصدره 
من القر ار . 

«من هذا نرى أن الباشا الرومي احتكم إلى دار الفتوى وهو موقن أنها حق. 
وآن الوزارة بسلطانها لا تقدر علی استمالتها الی خلاف الحق». 


(۱) مکدونیا: منطقة قديمة فی شبه جزيرة البلقان» وهي فسم من الاتحاد البوخسلافي السابق: 
المنجد : ص ۱ ۵ . 
69 الاسرار الخفية وراء الغاء الخلافة العلمانیق تقدیم ودراسه : ۵ . مصطفی حلمی » دراسة = 


۸٦‏ الردّة وآثارها 
یقول المؤرخان (لافیسء وراميو): «إن محمدا فاتح القسطنطينية كان بعيداً 
عن كل اضطهاد ديني» وكانت حكومة الترك لا تعارض أحداً في دینه وکان 
الأتراك لا يمسون امتيازات الكنيسة الأرثوذكسية)2 . 

هذه من الأمثلة التاريخية عن الخلافة العثمانية التي جاءت متأخرة عن تاريخ 
من سبقهاء والتي وجهت لها کثیر من الاعتراضات» خاصة بعد استفحال فتنة الاعداء 
في الداخل والخارح» فانها لم تغمط الاقلیات حقهاء فقد آَقرّت بمبداً التسامح 
الديتي وحرية العقيدة . 

والتاریخ الاسلامي یطرح لنا آمثلة کثيرة علی عدل المسلمین وسماحتهم 
الدينية» بعد إعادة الخلافة من جديد إن شاء الله» وعندها تتفيأ البشرية ظل الإسلام 


الوارف بعدله وسماحتهء فيظهر دين الحق ويزهق الباطل» قال تعالى : # وقل جء 
الح ورھی ابل ن الک کان هوق 4[الاسراء: ۰]۸۱ 

7 : ۱ سل« کے ہے ےہ وور سر سے سے سے می ر حم رم ر سے 

وقال تعالی : ٭ بل نقزف بای عل ابطل مغ فٍذا هو زاهق ولکم یلمع 


مون [الأنبياء : ۸. 

إن من أولويات البناء العقلي وفق القواعد المنطقية أن المتضادات لا تلتقي» 
والعلمانية مضادة للإسلام» وتريد إلغاءه» فليس من المعقول أن يُجمع ضدان» 
فإما علمانية وإما إسلام. 


ے حول النکیر على منكري النعمه في الدین والخلافة» لشيخ الإأسلام مصطفى صبري : 
ص۸۹ء وانظر : موقف العقل : /٤‏ ٤۳۔.‏ 
)١(‏ المرجع السابقء الأسرار الخفية: ص۸۹ء وانظر: حاضر العالم الإسلامي : ۳/ .۳۲٣‏ 





مشكلة الديمقراطية 
وحرية المذاهب المناقضة للإسلام 


معلوم أن رسول الله بيه حين هاجر من مكة إلى المدينة» أول ما بدأ به من 
عمل هناك» هو رساء قواعد دولة إسلامية» بدأت محددة صغيرة» تضم المدينة 
المنورة وما حولهاء وأقام العلاقة بين المسلمين وغيرهم على أسس من العدالة 
والكرامة والحرية» فكانت النواة الآولى لدولة الإسلام» التي قدر الله لها آن تنمو 
وتزدهرء لتكون المثال الفذ في إقامة دعائم الحق» وإرساء أركان العدل . 

ومن طبيعة الإسلام أنه يمنح الحياة بكل شعبها منهاجاً متكاملاً متميزاً 
متفاعل الأطراف» متناسقاً مع الفطرة السليمة» فالاسلام ينسق بين شعَب الحياة 
ليرتقى بالإنسانية إلى قمة النبل والحرية والکرامة» ولینمی المواهب والطاقات 
التي منحها الله للانسان ) کی تسیر فی مسارھا الطبیعي ء حتى يؤدي الانسان دوره 

و4 

الانسان الخلقية ومشاعره الفطریة وبین ممارسته العملية والوافعية . 

فکان الا سلام آساس هذه الدولت التي ضمنت للإنسانية کل آنواع الخیر» 
والسعادة» والحرية» وشهدت من الازدهار الروحي والخلقي والمادي» ما آسهم 
مساهمة فعالة في التطور في جمیع المجالات علی مختلف الاصعدة. 

قادت الامة الاسلامية زمام المبادرت وهیمنت فکرتها علی واقع الحياة ردحاً 
من الزمن لیس بالیسیر» وبعد آن انزاح هذا التأثير» وأصبح زمام القيادة في أيدٍ غير 


EAA‏ الردّة وآثارها 


إسلامية» وتسلم هرم القيادة الأوربيون» الذین اخترعوا آنظمة جديدة في مجال 
السياسة والحکم شهدت آوربا بعد ذلك ازدهارا مادياً طاغيً» وحققت مکاسب 
علمية باهرة» وأسعدت الانسان فیها مادیا» وأشقته قیمیاً وروحيا. 

عندها نظر ٍلیهم من کان مقامه في سْلم التخلف والجهالة نظرة |عجاب 
واکبار» وآراد أن یقلاهم في کل ما صدر عنهم» ظاناً - علی حسب فهمه - آن هذا 
هو المخلص. والمسلمون یقبعون في هذا السلم» ونصیبهم کان الدرجة المریرة 
فهم یشعرون بعبء وثقل تنوء به قوتهم» فالمسلم هو الانسان الذي یحمل مسوولية 
حضارية» وأمانة تاريخية ورئها فنسیها أو عجز عن حملها وإدراك ما فيها من 

واجه المسلمون ما وفد إلينا من الغرب بشأن الحکم والسياسة باضطراب 
ووقفوا من کل قضية علی طرفي نقیض» موژّعین بین مجیز ومانع» ومنكر ومؤيد. 

ومما عقّد النظرية السياسية في الاسلام ما ورد إلينا من أنظمة استخدمها 
غير المسلمين في حياتهم السياسية» وحققت نجاحاً في بلادهم» ومن آهم هذه 
النظم مسألة الديمقراطية والتعددية. 

ومن الأهمية بمكان ‏ في هذا المقام ‏ التذكيرء بأن هذه الأفكار تركت أثراً 
طيباً في بلد نشأتهاء فقد كانت الشعوب تنادي بتوسيع نطاق الحرية؛ كي تتبنى طريقاً 
في حياتها السياسية يقوم على مبادلة الاراء» وتختار جماعة ماء تحمل هه إيصال 
أفكارهم إلى أعلى المستويات» فاقتضى الأمر صراعاً طويلاً» ومواجهة مريرة بين 
الشعوب والطغاة آریقت فیها الدماء» وسقط فیها آلوف وملایین الضحایاء وهي 

يقة الكفاح ‏ لا ينكرها منصف ‏ من أجل الوصول إلى الحل» وإزالة العقبات 

من أجل إقامة قواعد العدل في الحكم والسياسة . 


الباب الثاني: تب تبني العلمانية , وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام ۸۹ 


والخلاف الذي يدور بين المسلمين في الديمقراطية أو التعددية لا ينصتٌ 
حقيقة على الفکر بالذات» وإنما ينصبٌ على طريقة الممارسة وما تحويه من معان» 
فإذا كانت الممارسة مقبولة من ناحية شرعية» فهذا ما لا يرفضه المسلم . 

والحقيقة التي يجب التذكير بها هي : أن ما قام به دعاة التغريب في العالم 
الإسلامي من دعوة لتطبيق الديمقراطية» والحرية» والحزبية» إنما يعنون أصحاب 
الأفكار التي تعادي الدين بشکل عامء والدين الإسلامي بشكل خاص؛ لذلك 
لم يسمحوا لأصحاب الفكر الإسلامي أن يستفيدوا من هذه الممارسة للتعبير عن 
آرائهم السياسية» وتقديم مطالبهم المعبرة عن إرادتهم العقدية والفكرية» فمبدأ 
المستغربين لا ديني إلحادي. يقوم على أساس فصل الدين عن الدولة. 

من هنا نجد ارتباط فكرتي الديمقراطية والتعددية بالإلحاد بمعناه العام» أو 
المعنی اللا ديني القائم علی فصل الدین عن الدولة. الامر الذي دعا الکثیر من 
المسلمین الی اتخاذ موقف معاد للديمقراطية والتعددية» وعد كلا الفكرتين كفراً 
بواحاً في آغلب الاحیان» فهي تحکیم لغیر شرع الّه تعالی» وولاء لاعداء ال في 
نطاق مصطلح جدید : (دیمقراطیة) آو: (تعددیة). 

وفيما يلى سأعرض لفكرتي (الديمقراطية والتعددیة) بتجرد وموضوعيق 
واضعاً كلاً منهما على بساط الحكم الشرعي» على اعتبار أنهما فکرتان مستقلتانء 
وطريقان واضحان في الحياة السياسية» وبناء فكري تستخدمه أي أمة من الأمم. 
فالبناء يصلح لإقامة الأتقياء والأخيار» ويصلح لإقامة الفجار والأشرار. 

وسيكون الكلام ‏ إن شاء الله بعیدا عن هوی النفس وتأثیرات العاطفت فقد 
أدمتنا الديمقراطية الممارسة في وضعها الحالي» وقتلت فینا التعددية روح لیدع 
والتجديد» وأصبحت عصبية في مقابل عصبيات أخرى . 


1 4 * 
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جں ماد سے اج ی 
ہے سے ؛ وروی 


٠‏ الردّة وآثارها 








المبحث الأول 
مشكلة الديمقراطية 


٭ تقدیم : 

جاءت النظرة الاسلامية للسياسة والحکم واضحة» رسمت خطوطها العريضة 
في كتاب الله وسّنة نبیه محمد ڳا وطبقت خلال فترات طويلة من الزمن» منذ 
عهد النبي بي إلى سقوط الخلافة (عام ۰۱٩۲۶‏ وقد استخدم هذا التطبيق المضامين 
الإسلامية مستقلة دون التأثر بأجد. 

وبعد صعود الغرب ماديا وفكرياً وسياسياًء وتخلف المسلمين» بدأت تدخل 
إلى عالمنا الإسلامي مبادى وأفكار غريبة عليناء منها الغث ومنها السمين . 

لذلك نجد التضارب واضحاً في مواقف المسلمین تجاه الافکار والمبادی* 
الغربية فی السياسة وغيرهاء ومن هذه المبادى؟ الديمقراطية» فمن المسلمین من 
يراها كفرا بواحاً» وردة عن الدیین(۰ ومنهم من یراها سبیل الخلاص؛ وهي 
الطریق الامثل الذي یختاره الاسلای ما دامت لا تتعارض مع آساسیات العقیدق 


وضرورات الدین (۲) 


الصالح طبع : دار النهضة الا سلامیت ببروت » ط (۳): ٣ھ‏ ۔ ۱۹۹۲ وقواعد نظام 
الحكم في الإسلام» د. محمود عید المجید الخالدي » طبع : دار الیحوث العلمية» 
الکویت» ط :)١(‏ ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۰م. 
)٢(‏ انظر: الشورى وأثرها في الديمقراطية» د . عبد الحميد إسماعيل الأنصاري» ط (۴)ء 
منشورات المکتبة العصرية بیروت - صیدا؛ عناصر فوة ال سلام» سید سابق : ص۱۹۹ء 
: دار الکتاب ! ۵ سروت: ۸۱۹۸۱-۵۱6۰۲ إسلام بلا مذزاهب ؛» د. : 
الشکعة: ص *1 ۰ الدار المصرية اللبنانية ء ط (۸): ۲۱ مه ۱۹۹۱ حقيقة الإسلام = 


الباب الثاني تبي العلمانية . وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۹۱ 


وسنعرض فيما يلي لاراء الفریقین» ثم نقوم بعد ذلك بالترجیح؛ وبيان وجه 
الحق في هذه القضية إن شاء الله . 

ولا بد قبل البدء في بيان حكم الديمقراطية من تعريفهاء» وتحديد معنى 
مصطلحها. 


96 ¥ ۶ 


* المطلب الأول تحديد المفهوم 06۳066۲۵6۷ : 

هذا المصطلح في الأصل يوناني» يتألف من كلمتين : 131 وتعنى : حكمء 
و6۲۳5 وتعلى : الشعب» أي : حکم الشعی ۲ أو هى . نظام حكم الشعب 
3 9( 

وهذا التعریف للديمقراطية یطرح کثیراً من التساؤلات» منها: كيف يحكم 
الشعب نفسه؟ ما طبيعة المشاركة التي یشارکها الشحب؟ ما الحلول المقترحة مع 
الأعداد الهائلة في الدولة العظمی؟ وکیف یتسنی لکل واحد منهم المشارکة؟ . . . 
وأسئلة أخرى . 

فالديمقراطية اليونانية القديمة» التي یشارك فیها الاحرار دون العبید - وهم 
باعداد محدودة - لا تصلح للاعداد الهائلة من سکان الدول المعاصرة؛ لذلك 
اتخذت الديمقراطية أشكالاً مختلفة» وأطلقتها الأحزاب السياسية على نفسهاء 


= وأصول الحکمء الشیخ محمد بخیت المطیعي : ص٢٢‏ موقف العقل والعلم والعالم» 
الشيخ مصطفى صبري : ۲۰/۱ فتاوی معاصرت الجزء الثانی د. يوسف القرضاوي . 
(۱) مصطلحات فكرية» سامي خشبة: ص ۰۱۳۳ طبع المكتبة الأكاديمية» ۱۹۹۶م. 
بر وت » ومکتبة متولي؛ القاهرة . 


۹۲ الردة وآثارها 





والحكومات سمت دولها مقترنة بالديمقراطية» وهلم جرا. 

ومن هنا جاء التقسيم لأنماط الديمقراطية التي تعتمد على حكم الأغلبية 
لی : مباشرة» وشبه مباشرة» وتمثيلية . 

ففي الاولی یباشر الشعب الدیمقراطية بنفسه. فیقوم بمهام السلطة التنفيذية 
من تعیین الموظفین» وتطبیق قرارات» واصدار آحکام» وسن قوانین . 

وفي الثانية ینتخب الشعب نوابآ»ء ونحاسبهم علی آعمالهم . 

وأما في الثالثة فالشعب ینتدب النواب لممارسة السلطة باسمه. دون تحفظ 


عدأ احترام الدستور ودورية الانتخابات!'۶. 


١‏ - الديمقراطية طريقة في الحياة» تجعل كل فرد يعتقد أن لديه فرصة يتساوى 
فيها مع الآخرين» للمشاركة بحرية في قيم المجتمع وتحقيق أهدافه العلياء فهي 
توفر الفرصة للمشاركة في مجالات الحياة الاجتماعية» واتخاذ القرارات السیاسیةء 
التي توثر في حياة الفرد والجماعة على حد سواء. 

۲ - الديمقراطية نظام يبين للناس المنهج الذي يختارون به من يحكمهم 
ويسوس آمرهم وألا يُفرض عليهم حاكم يكرهونه؛ أو نظام لا يريدونه» ولهم 
بعد ذلك حق محاسبة الحاکم إذا أخطأ» وعزله إذا انحرف عن جادة الصواب ويذلك 


(۱) انظر: موسوعة السياسة. د. عبد الوهاب الكيالي: ۲/ ۰۷۵۲ طبع المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» ط (۱): ۰۸۱۹۸۱ بیروت؛ وأزمة الديمقراطية في الوطن العربي بجوث 
ومناقشات الندوة القکرية التي نظمها مرکز دراسات الوحدة العربية : ص۳۵ وما بعدها . 

(۲) قاموس علم الاجتماع» د. محمد عاطف غیث : ۰۱۲۳ طبع: المکتبة المصرية العامة 
۹ھ 


الباب الثاني: تبئي العلمانية. وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ار 


یختار الناس المناهج الاقتصادية والاجتماعية» والثقافیة» والسياسية. . . إلخ. 

۳ اختلفت الأمم عبر التاریخ في تعریف الدیمقراطية؛ لأنها آوجدت لها - 
صيغاً وأساليب عمل على حسب ما تقتضیه حالة کل آمة من الامی والاستفتاء العام» 
وترجیح حکم الاغلبیت وتعدد الأحزاب السیاسية» وحق الاقلية في المعارضة 
وما يتبع ذلك من حرية الصحافة واستقلال القضای وانشاء النوادي . . . 
إذاً نستطیع القول : 

إن للواقع التاريخي للديمقراطية نماذج كثيرة في التعبير عن إرادة أمة من 
الأممء دون الإخلال بقواعد حياة أية أمة دخلت عليها هذه الديمقراطية» فهي 
هيكلية منهجية» وطريقة لكل أمة من الأمم أن تكيّفها وفق ما تقتضيه حالتها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية . 

وما يعنينا في هذا المقام» هو مناقشة الديمقراطية باعتبارها نظرية غريبة 
عن حياتنا السياسية والفكرية. . . فهل هي نظام كفر وردة كما يراها البعض؟ آو 
إنها طريقة في الحياة يجوز للمسلمين أن يقتبسوا منها ما يفيدهم ويجدد حياتهم؟ 

وفيما يلى عرض للإجابة عن هذين السؤالين» أجعل فيه بإذن الله تعالى - 
الموضوعية سبيلي» والله يهدي السبيل . 


۹ 4 * 


* المطلب الثانی - آدلة من عدّ الديمقراطية ردة: 

ارتبطت الديمقراطية بالعلمانية في الغرب. وعندما وفدت لینا حملها دعاة 
التغريب» ومورست فیها آخطاء لا تنسی وقاس بعض المسلمین الديمقراطية علی 
العلمانية» وعدّوها فصلاً للدین عن الدولة. 


۹٤‏ الردّة وآثارها 


ومن هنا عد البعض أن الوصف الصحيح للديمقراطية هو: ذلك النظام الذي 
يُعد فصل الدين عن الحياة هو القاعدة الفكرية التي عليها يُبنى مفهومه. المتمثل 
في الإصرار على أن السيادة للشعب» وأن الحاكم الذي له حق إصدار الأحكام 
على أفعال الإنسان إنما هو العقل وحده» أي بمعنى : لا علاقة للخالق بذلك» 
فما لقيصر لقيصر› وما لله لله . 
آن السيادة للشعب . . .200 , 

وهذا القول في حقیقته یتضمن هدما للاسلام من آساسه؛ لان الاسلام 
لم ينص على أن السيادة للشعب» بل النص الصریح هو أن الشرع الذي أتى به 
الوحي هو الحاكم» لا مجلس الأمة» ولا رأي الأغلبية» وأن القانون الذي یُرجع 
إليه عند الاختلاف إنما هو القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع والقياس» 
غير الله ورسوله©. 

واعتمد أصحاب هذا الرأي على أدلة من القرآن والسنة والإجماع» وفيما 
يلى عرض لهذه الأدلة : 
أولاً ‏ الأدلة من القرآن الكريم : 

وهي الآيات التي توجب طاعة الله ورسوله» والاحتكام لشرع الله تعالى. 

١‏ - قال تعالی : < کا راتکه لیم روا لک ینکر إن عَم 
(۱) انظر: قواعد نظام الحکم في الاسلام؛ د. محمود عبد المجید الخالدي: ص ۷ . 
(؟) المرجع السابق: ص68 . ۰ 
(۳( المرجع السابق: ص08 -09. 


الباب الثاني: تبنى العلمانیةه. وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۶۰-۹ 





و خر لاک خير وڪس تَاویلا 4 
(النساء : ۹۰ء 

٢۲۔‏ قال تعالی ٠‏ فلا ورك لا دینوت حون یمود ما سجر ينهم ته 
لا يداف أنشْسهمٌ حرجا مِمَا فَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأ سَيْلِيمًا 4[الساء: .]٠١‏ 

وقال تعالی: « لت ایک کب بلح مه ينلاس مآ أرنك أله وآ 
کک یی“ 9+ 
وقال تعالی : ٭ وَمن هُكَاقيِ اسول من بعد ما تبین لد الهدئ ویتہغ عبر سیل 

ا 


ےر 


۶ اس 


مو مات نو وه ما تو و ےی تم تس : 1۱0]. 
وقال تعالی : 9 ومّا اختلفع یه ین‌گیو کل او ۰۰ ۰ 1الشوری: ۱۰] 
وقال تعالی: «وما کان لمتن ولا مق دا قتی لَه ورسوله: أمرا أن کون هم لمیر 
من لمهم وم ينص أله 2 ورس ومد سک ۳ الا میا [الأحزاب : ۳۳۹ 
وتل تعالی: ۶ وت الکتب ‏ صر قا لما بيت يديد من أل ڪب 
رم یکا اخم تھ یما از امت تع رمع کت عم جاء 4 مِنَا لْحَيَ لكل جعلنا 
منک شِرَمَة وَيٹھاجا ۔ ۰ ۰ ۹[المائدة : ۰۲6۸ 
وقال تعالی: ا دک الد ون ومن آحسن ین ألو کم لور وود 4 
[المائدۂ: .]٥٥‏ 
وغيرها من الآيات التي تتحدث عن الحكم بما أنزل الله . 
قالوا: وطرق دلالة هذه الایات على حصر السيادة في الشرع مطلقاً من 
عدة وجوه: 


١‏ وجوب طاعة الله وطاعة رسوله مطلقا فيكون الشرع هو صاحب السيادة 


۲٦‏ الردّة وآثارھا 


۵ في الحياة» ولا سيادة لغيره مطلقا . 

۲ - وجوب الاحتکام لی الشرع مطلقٌ» فقد آفادت النصوص هذا الوجوب 
بقوله تعالی : * قلا ورنک لائرمنوت ی بحکموك فا شبسر بینم 4۰۰۰ 
[الساء : 14]. 

ثم الاية من سورة النساء» يقول تعالى : ٭ باج لن ءامنوااطیعوأ للہ واطیمو السو 
و اش 2.٠‏ ر فان تزع شی فردوه | لاله و وَالرسول 3 ومون ي 0 و ولو لخد ذلك 
خی وََحسنُ تَاَوبلا 1۹8النساء: ۹.ء 

وقوله تعالی في سورة الشوری: « وم حلفت فيه فيه من سی فَحكمة: إل 
یه ۰۰ ۰ 3الشوری: ۰۲۱۰ قد جعلت الرد إلى أحكام لش من لوازم الایمان» فان 
انتفى هذا الرد انتفى الإيمان بقوله تعالى بعد ذلك : > ین غ تومُونَ یالہ وَالِو ال ۹ 
[التساء: 59] لانتفاء لازمه»؛ فالرد إلى الله إنما هو رد د إلى الشّرعء والرد إلى غير الله 
تبارك وتعالى إنما هو رد إلى ما يشرعه الإنسان بنفسه لنفسه» كما تقول الديمقراطية"©. 

۳ دلت الایات علی آن ما عدا الشرع من قوانین وضعية [نما هو کفر صریح؛ 
لأنها ليست مما آنزله الله» ولم تأت في سنة رسول الله بي آو آجمع علیها الصحابت 
ولم تثبت بالقیاس . 

«من مجمل هذه النصوص يتضح: أن الحكم بغير شرع الله إنما هو الكفر 
الصریح» وإن كل قانون لا ينبثق من العقيدة الإسلامية طاغوت يجب الكفر به 
فالإسلام هو الدين» أنزله الله تعالى على رسوله محمد بَا فلا قبل من البشرية 
دين سواهء ولا مشرع غيره» فالديمقراطية نظام سنّه الإنسان بوحي من عقله الناقص 


() انظر : قواعد نظام الحکم في الم سلام : ص٦٦-٦٦.‏ 
)٢(‏ انظر : قواعد نظام الحکم في الاسلام: ص 1۲ - ۱۳ . 


الباب الثاني: تبئي العلمائیة وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۷ 





الذي لم يُحط بكل شيء» فضلاً عن تعرضه للنزوات والأهواء والضلال؛ لذلك 
کان کل من یحکم بغیر ما أنزل الله معتقداً عدم صلاحية الإسلام للحياة كافراً قطعا 
ومّن حكم بغير ما أنزل الله غير معتقد ذلك فإنه فاسق أو ظالم بنص القرآن۷. 
ٹانیاً- الأدلة من السنة الشريفة : 

واستدلوا على صحة رأيهم من السنة الشريفة بما يلي : 

١‏ -عن عائشة يي قالت: قال رسول الله يكلِهِ: «مَن أحدث في آمرنا هذا 
ما لیس منه فهو رده . 

وفي لفظ : «مَن عمل عملاً لیس علیه آمرنا فهو رده( . 

؟ - عن عبدالله بن عمر وها أن رسول الله كك قال: «على المرء المسلم 
السَمْعُ والضّاعةٌ فيما أحبٌ وکرہہ إلا أن يُوْمَر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة)”" . 

۳-عن آبي عتبة الخولاني قال : قال رسول الله ئي : «لا تحرجوا آمتي ثلائا 
اللهم من آمر آمتي بما لم تأمر به. فانها منه فی حل»*۲. 


() المرجع الساپق: ص11 . 

(۲) رواه البخاري في کتاب الاعتصام بالسنة باب : |ذا اجتهد العامل آو الحاکم فأخطا: 
۸ وآخرجه مسلم عن عائشة في کتاب الاقضية باب: نقض الاحکام الباطلة» ورد 
محدثات الأمور رقم (۱۷)) وآبو داود في السنف رقم (40۰7)» وأحمد: ٦1/٦‏ و۱۸۰. 

(۳) البخاري» کتاب الاحکام. الفتح: ۱۲/ ۰۲۰ وله روایات أخرى عند أبي داود» کتاب 
الجهاد : باب ۰۹۱ حدیث :)۲٦۲٦‏ ۴/ ۰۹۳ طبع ١0م‏ سورية» وابن ماجه رقم 
(5875)» وسبق له تخریج . 

)٤(‏ مجمع الزوائد: ۵/ ۰۲۱۵-۲۱6 وقال : رواه البزار وفیه من لم آعرفه» وفي کنز العمال» 
رقم (۱۹۱۰). 


۹۸ الردّة وآثارها 
4 - عقد الصحيفة : وهو الاتفاق الذي آبرمه النبي و مع اليهود عندما قدم 
إلى المدينة» وجاء فیه : «وآنه ما کان من أهل هذه الصحيفة من حدث آو اشتجار 
پخاف فساده فإن مردّه إلى الله كبك واٍلی محمد رسوله»۲. 

٥‏ إبرام صلح الحدييية الذي وقعه النبي یا مع فریش وتبيّن أن الرأي العام 
للمسلمين كان ضد الصلح؛ لأنهم رأوا فيه إذلالاً لهم . 
وجه الدلالة في هذه النصوص : 

تؤكد هذه النصوص أن السيادة للشرع من عدة وجوه: 
الوجه الأول - قوله ی : «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردًا : 

يدل دلالة واضحة على أن الأمر الذي لا يُرد هو ما كان من الإسلام» ومفهوم 
المخالفة هنا يقتضي بأن کل ما لیس من الاسلام فهو من الکفر؛ فلا بد من رده 
أي : عدم التقييد به لأنه حرام . 

والحديث عمدة في جعل الإسلام هو المقياس للحلال والحرام» وكأن 
الإسلام مرآة تعرض عليها جميع القوانين العقلية» والاجتهادات والأعمال 
فما كان مٹھا إسلامیاً تقيدت به الأمة» وما كان منها خارجاً عن الإسلام كفرت 
الأمة به» بل أثم كل من يتقيد به . 

وعليه: فكل المعالجات التي لم تكن العقيدة الإسلامية ساسا لها فإنها 
كفر» لا بد من ردها وعدم التقيد بها؛ لأنها ليست مما جاء به محمد كَكِةِ؛ِ لان 
مقصود قوله و : «آمرنا» الوارد في الحديث: «أحدث في أمرنا» هو الإسلام» أي : 


)۱( سيرة ابن هشام : ۸7۶/7۲ 


. 1۷ - انظر : قواعد نظام الحكم في الإسلام : ص۱1۲‎ (٢( 


الباب الثاني: تبني العلمانية. وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام ۹۹ 


الشرعء والذي لیس علیه آمرنا هو الکفر بعینه» وهو الطاغوت الذي آمرنا ال 
تعالی أن نکفر به . 
الوجه الثاني - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق : 

پُستنبط من التصوص آن طاعة الحکام واجبة» وآن معصيتهم حرام» لکن 
هذه الطاعة مشروطة بقید وضعه الشرعء فیطاع الحکام في حدود ما رسم الشارع . 

قال تعالى : # يكاج لذبن امنواآطیع وه واطیوا ول ینک €[الساء: 04]. 

وییّن ذلك الحدیث الشریف : «علی المرء المسلم السمع والطاعةٌ فیما أحبَّ 
وكره» إلا أن يُؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»". 

فلا یجوز للحاکم آن یستنبط قانوناً غیر شرعي. فان فعل فإنه يحرم على 
الامة طاعته» وهذا وحده کاف لنسف فکرة الديمقراطية التي تری آن السيادة 
للأمة» فیتحقق الفکر الصائب في هذه المسألة» وهو: آن السيادة في الاسلام للشرع 
وحده مطلقاً في الحیاة» فیظل الحلال والحرام هما المقياس الوحيد للأعمال“ . 
ثالثاً ‏ إجماع الصحابة رضوان الله عليهم : 

أجمعت كلمة الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على أن السيادة للشرعء 
ولم يخرج أحد من الخلفاء الأربعة» أو أحد غيرهم من الصحابة عن هذه القاعدة؛ 
إذ كانوا يدركون أن الاحتكام إلى الشرع من لوازم الإيمان؛ لذا كان الأئمة بعد 
النبي بي یستشیرون الامناء من آهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء 


(۱) انظر: المرجع السابق: ص۱۷ -۱۹. 
(۲) سبق له تخریج . 
(۳) انظر: قواعد نظام الحکم في الاسلام: ص1۹ ۷۰۰ 


الردة واثارها 


فاذا وضع الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي ك1" . 

ويُعد موقف أبي بکر ظللہ من مانعي الزکاۃ موشرا لذلك» وبهذا يكون إجماع 
الصحابة قد انعقد على أن السيادة للشرع»ء فلا يجوز أن تكون لغيره من حاكم أو 
محکوم"۲ . 
رابعاً - نقض الاساس الفلسفی التی تقوم علیه الدیمقراطیة : 

يرى أصحاب هذا الرأي أن الديمقراطية تقوم على مرتكزين تبني عليهما 
فلسفتها وھما: 

أولاً: فصل الدين عن الدولة. 

ثانياً: العقل هو الحاكم في سن القوانين والتشريعات . 

وفيما يلي التفصيل : 
أ فصل الدين عن الدولة : 

وهي الفكرة التي اعتمدها مبدأ الرأسمالية» والديمقراطية تصوّر لنظام الحكم 
في الرأسمالية» آتية من جهة أن الإنسان هو الذي يضع نظامه» ولذلك كانت الأمة 
هي مصدر السلطات: والسيادة للشعب لا للشرعء فالدين معزول نهائياً في النظام 
الديمقراطي» وقد كانت نتيجة للصراع الذي حدث بين الكنيسة والعلماء في 
الْغر ب۶ ۲. 
ب ۔ العقل هو الحاكم : 

تبنى فلسفة الديمقراطية على أن العقل هو الحاكم» وذلك لأن حكم الأغلبية: 
)١(‏ انظر: الفتح : ۱۷/ ۷١۱۰ء‏ ط. البابي الحلبي . 


.۷۴ انظر: قواعد نظام الحكم في الإسلام: ص۷۲۔‎ )٢( 
. ۷۵-۷۳ انظر: المرجع السابق:‎ )۳( 


الباب الثاني: تبثي العلمانیة. وحرية اطلاق الذاهب الناقضه للاسلام ۵۰۱ 





الذي يسن القوانين بوصفها الحاكم » وتملك السيادة» إنما مرده إلى العقل» ولا يستند 
إلى شرع أو دين» أما في الإسلام فان الشرع هو الحاکم(). 

وهنا يُرجع إلى ما ناقشه الأصوليون في قضية (الحسن والقبح)» هل الحكم 
فيه للعقل أم للشرع؟ وفي هذا تفصيل يأتي على ثلاث جهات : 

الجهة الأولى : من ناحية واقع الأفعال» أي: «صفة الكمال وصفة النقص» 
کقولنا: العلم حسن ء والجهل قبیح»۲. ۵ 

الجهة الثانية: من ناحية ملاءمة الطبع ومنافرته» کقولنا: انقاذ الغرقی حسن» 
وأخذ الاموال ظلم قبیح . 

الجهة الثالقة : من ناحية الثواب والعقاب» وهي الجهة التي وقع فیها النزاع 
فهل الحاکم هنا هو الشرع آم العقل؟ 

أما في الجهة الأولى والثانية» فالحکم من ناحية الکمال والتقص» ومن ناحية 
ملاءمة الأفعال لطبع الانسان ومیوله الفطرية» لا یکون الا للعقل» فالکمال والنقص 
ظاهران من واقع الفعل» وکذلك فان الطبع ینفر من الظلم وهذا كله راجع إلى 
واقع الشيء الذي بحسه الانسان» ویدرکه العقل» وهاتان الجهتان لا نزاع في کونهما 
عقليين» أي : إن الحاكم فيهما هو الإنسان2 . 

وأما الجهة الثالئة ففيها رأيان: 

الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه المعتزلة: أن العقل له صلاحية في الكشف 


۱( المرجع السابق: ص۷۱-۷. 
(۲) شرح البدخشي: 7/۱ ۱۱۵. 


)۳( شرح ال سنوي : / 0 وغاية المرام : ص؟ ۲۲ . 


0۲ الردّة وآثارها 


عنهماء أي : (الحسن والقبح) وأنه لا يفتقر الوقوف على حکم الله تعالى إلى ورود 
الشرائع . فالإنسان یست يستطيع إدراك. مصلحته . 

الرأي الثاني : إن الشرع هو الحاکم» ولا حکم للعقلء خاصة بعد البعثة 
وبلوغ الدعوة؛ أنه لا يُتصور التحسين أو التقبيح إلا بالشرع. وقد أكد الإمام 
الاسنوي الاجماع علی (آن الحاکم حقيقة هو الشرع)). 

فالديمقراطية تری آن الحسن والقبح للعقل لا للشرع» وفي قضية التشریع فهي 
تقوم علی آساس آن السيادة للشعب» آي: العقل؛ وهذا ما پرده الاسلام ویرفضه(. 

قال تعالى : « مک ورك ابوت ی ٹکو زیا تک کر تھے ہک 
يدها في نف نميهم ماما یت وسلموا سلیما سىلا €[النساء: .]٦٢٦‏ 

وقال رسول الله كل : ان أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه تھی رگا 

«وعليه : فأي نظام للحكم يقوم على أساس أن السيادة للشرعء فإنه يكون 
نظاماً آنزله الّه تبارك وتعالی» آما إن قام علی آساس آن السيادة للشعب. فإن النظام 
حینئذ يكون قد خرج عن السلام وبالتالي فهو احتكام إلى الطاغوت ؛ أي : هو 
کفر بما نزل على محمد ٩»‏ . 

قال تعالی : ۶ وَآن اکم بینہم يعَا اَل اللہ و ايخ اوخ ور هم أن يفول 

عن بعض ما رل ان َه ليك ان کر ۳۹ وا فَاعَلم انبا انا رید رید الله که انیم عض وهم ۳ من لاس 

(۱) انظر: الاسنوی: 7/۱ ۱۱۵. 
(٢)‏ انظر : قو اعد نظام الحکم في الا سلام : ص۷۸ . 
)٤(‏ انظر: قواعد نظام الحكم في الإسلام: ص۷۸. 


لباب الثاني: تبي العلمانية ‏ وحرية إطلاق المذاهب الناقضة للإسلام e.۳‏ 


لی قوں (۵) اف مک الاو بھوں ومن اآحس یں الدو ہما دو شون [المائدة: ٦۹‏ ۔ .٥٥٢‏ 

والذي يؤكد ذلك : آن الحکم علی الاشیاء من حيث الحل والحرمة» وعلى 
آفعال العباد من حیث کونها واجباً آو مندوباً أو مكروهاآ أو مباحا. . . لا من قبيل 
ملاءمتها للطبع أو عدم ملاءمتهاء ولا من قسيل ترتيب المدح والذم عليهاء وإنما 
من قبيل ترتيب الثواب والعقاب علیها وهذا ما لا یمکن آن يهتدي البه عفل(. 
خامساً - انتفاء الدلیل الشرعي علی جوازها : 

يرى أصحاب هذا الرأي كذلك أنه لم يقم دليل شرعي علی جواز الدیمقراطی 
وإنما هو الرأي الذي يجري لاهثاً وراء كل بدعة مستحدثة» ليصل إلى فصل الدين 
عن الدولة» وإنكار أن يكون نظام الخلافة الذي ساد بين المسلمين عصوراً طويلة 
من النظام الإسلامي . 

واستنتجوا من ذلك أن نظام الحكم في الإسلام قائم على أساس الشرع. 
بينما النظام الديمقراطي قائم على أساس فصل الدين عن الحياة» وعليه: فإن 
الديمقراطية نظام كافر» ما أنزل الله به من سلطان”©. 
ملاحظات عامة حول من عدٌ الديمقراطية ردة: 

لم تكن الاستدلالات التي اعتمدها أصحاب هذا الرأي من القوة بحيث 
تصح أن تكون حكماً فى محل النزاع الذي بين يديناء ويمكن إبداء ملاحظات 
عامة» ثم المناقشة لكل دليل على حدة» فمما يلاحظ عليها ما يلي : 

١‏ - إن الأحكام التي حكم بها على الديمقراطية لم تقم على أسس صحيحة 
ولا قاعدة سليمة؛ إذ إن أصحابها لم يسبروا غور الديمقراطية» ويتعرفوا حقيقتها 


(۲) انظر: قواعد الحکم في الإسلام: ص۷۵. 


الرذة وآثارها 


عن كثب» وإنما نظروا إليها على أنها رديفة العلمانية» والحزبية الناشئة عن تصور 
غربي فقطء والذي أراه أن هذا الأمر لا يكفي للوصول إلى ما حكموا به على 
الديمقراطية . 

فلا بد لمن أراد أن يُصدر حكماً في مسألة من المسائل أن يكون قد أحاط بها 
علماً» وعرف حقيقة أسرارها؛ كي يتكون لديه تصور صحيح» ومعلوم أن الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره فالعجلة تورث الخطأ والندامة . 

۲ - الاستشهاد بعموميات لا يفيد الاستدلال بها اليقين» ولا تصح أدلة في 
هذا الموضوع المطروح بین آیدینا» ومن المعلوم آصولیاً آن دلالة العام ظنیة۱) 
والادلة المستشهد بها في هذا المقام آدلة عامة» تكتنفها الظنية في الدلالة. 

۳ التسرع في الحکم بالکفر» والتساهل في قضية من آهم القضایا» طالما 
حدر منها رسول الله کيا حیث قال : «من کفر آخاه فقد باء بها آحدهما»(. 

ونهی رسول الله بي عن اللعن بقوله : «ٍن اللعنة اٍذا وجهت الی من وجهت 
الیه فإن أصابت عليه سبيلاً» آو وجدت فیه مسلکاً» ولا قالت: يا رب! وجهت 
إلى فلان» فلم أجد فيه مسلکا ولم أجد عليه سبيلاً» فیقال لها: ارجعي من حيث 
جئت ؛ فخشيت أن يكون الخادم معذورا؛ فترجع اللعنت فأكون سببها»2 . 

وقد حذّر الفقھاء من ھذا آشد التحذیر“ء والخطورۃ الکامنة فی ھذا 


)١(‏ انظر: التبصرة في أصول الفقهء أبي إسحاق الشيرازي: ص١٠‏ وما بعده. 

(۲) آخرجه أحمد في المسند عن ابن عمر: 7/ ١57‏ . 

(۳) رواه آحمد عن عبداله بن مسعود: ۱/ ۰10۸ والهيثمي: ۸/ 2/4 وقال: رواه أحمدء 
وأبو عمير لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 

)٤(‏ انظر : ضوابط الردّة من هذه الرسالة. 


الباب الثاني: تبئى العلمانية. وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام همه 


الموضع أن أعلاماً من المسلمين المعاصرين قبلوا هذه الفكرة» وعدوا أن ما فيها 
يخدم الإسلام ولا يهدمهء وبُعز جانبه ولا يُذلہ'. 
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* المطلب الثالث - مناقشة الادلة: 

استدل أصحاب هذا الرأي على رفض الديمقراطية وعذها ردة وکفرا بأدلة 
نصية من القرآن والسنة والاجماع وادلة عقلية» تبین فساد الااساس الفلسفي الذي 
تقوم عليه الديمقراطية» وفيما يلي سنناقش هذه الادلة. 
أولاً ‏ الأدلة النصية : 
أ- مناقشة الاستدلال بآيات القرآن الكريم 

لو راجعنا النظر في الآيات التي استدل بها أصحاب هذا الرأي» لوجدنا أنها 
تركز على شيء رئيسي في هذا المقام» وهو أن التشريع بيد الله» وعلى المسلم أن 
ينقاد لحاكمية الله تعالى . 

قال تعالى : کا لد ءامتو لیر له ویو و ول الک ودک کان کت 


کس سوك و س سے مايه موحرم ووم اح ہز ہے ی 
کی فردوهلل او ور سول اهوم نون باتو وا يوم ال خر ذلك حر وَأَحسن تاویل ها : ۹. 


۳ ۳ . کک میا کي رد بي س ار مرس در ۰ ۹ مر مر مر و هم هس 
وقوله تعالی : ۶ و کے و موك يما مجر يتنهم ثم ل 
وان تیه اما کیت سلطا کنلیکا 4(ساه: م۳ 


وقوله تعالى : ا 2 


)۱( منهم الشيخ مصطفى صبري في كتابه موقف العقل والعالم والشيخ محمد بخيت المطبعي 
في کتابه حقيقة الاسلام وآصول الحکم والشیخ سید سابق في کتابه عناصر القوة في 
الا سلاع » والشیخ یوسف القرضاوي في فتاوی معاصرة الجزء الثاني» وغیرهم کثیر . 


ده الردّة وآثارها 





وغيرها من الایات التی استشهدوا بها» وتدل على وجوب الرد إلى الله تعالى 
ورسوله في الحکم» وهذا ما يقول به جميع المسلمين» لا يشذ منهم أحد آمن بالله 
رباً وبالاسلام ديناًء والأمة متفقة على هذاء فلا وجه خلاف بين أحد في هذه 
القضية . 

والديمقراطية كما عرفنا لم تأت تشريعاً جديداء بل هي طريقة نتجت عن 
تجربة حياتية لغیرنا» إن شئنا اقتبسنا منها ما ينفعنا وتركنا ما يضرنا . 
ب - مناقشة الاستدلال بالسنة النبوية : 

يقال في الأحاديث الشريفة التي استدل بها أصحاب هذا الرأي ما قيل في 
استدلالهم بالآيات الكريمة» خاصة الاحادیث التي توجب طاعة الّه ورسوله» 
والرجوع الی الشرع بالحکم . 

ولكن لنا وقفة مع الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة يي أن رسول الله كَل 
قال : «مّن آحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد»(). 

لقد بوّب الامام النووي لهذا الحدیث في کتابه (شرح صحیح مسلم» تحت 
عنوان : «نقض الحکام الباطلة ورد محدثات الأمور» . 

وقال : «الرد هنا بمعنی المردود» ومعناه: فهو باطل غیر مُعتدٌ به» وهذا 
الحدیث قاعدة عظيمة من قواعد اسلا وهو من جوامع كلمه يَلِهِ؛ فإنه صریح 
في رد كل البدع والمخترعات . . . وهذا الحدیث مما ينبغي حفظه واستعماله 


(۱) شرح صحیح مسلم: ۱۲/ ۰۱۰ وتحفة الأشراف رقم (۱۷4۵۵): ۱۲/ ۰۲۵۸ وقد 


لباب الثاني: تبّی العلمانية. وحرية (طلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۰۷ 


في إبطال المنكرات» وإشاعة الاستدلال به»۳). 

الحديث يدل دلالة واضحة على الرد الذي عنى به رسول الله ي وما فهمه 
العلماء منه هو الابتداع والاختراع في الدین» فقد بیّنه المام بقوله: «کل البدع 
والمخترعات. 

فلو آننا وسعنا عمل القاضی في مجال من مجالاته» کأن بقضي في المعاملات 
المختصة بالاأحوال الشخصية آو المعاوضات. . . لا نکون بذلك مبتدعین» بل 
آضفنا اضافة جدیدة. 

فالابتداع المقصود هنا هو الابتداع المذموم الذي لا يقبله الشرع» ویتعارض 
مع مبادی" الاسلام الحنیف. آما ما یختص بالحياة وتطویرها في المجالات السياسية 
والعسکرية والتعليمية» والاقتصادية. فهو ابتداع مطلوب» یریده الشرع مناء 
وتقتضيه تبدلات الحياة» والجديد الذي يدخل إلى حياة الناس يومياً. 

والديمقراطية تجديد في مجال السیاسة والحکم؛ تختص باختیار الحاکم ؛ 
والتعامل بين الحاكم والمحكوم» ولا تدخل فرض حكم أو تخيّره؛ بل هي خادمة 
للشرع» ووسيلة موصلة إلى الشورى الحقة» التي لا ظلم فيها ولا تعسف . 

ونحن نعلم أنه لم يرد نص خاص بما يتعلق باختيار الحاكم ومحاسبته 
وعزلهء فهذه من الوسائل التي تتجدد بتجدد الزمن» «والمسلم منوط به أن يأخذ 
بالوسائل الشريفة التي تحقق أهداف الإسلام في هذا الشأن»9 . 


(۱) المرجع السابق: .١5/١7‏ 
(۲) الشريعة المفتری علیھاء سالم البهنساوي: ص۹۸ء الطبعة الأولی : ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۵ء 
طبع : دار الوفاء للطباعة والنشر» المنصورة . 


الردّة واثارھا 





ج ۔ مناقشة الاستدلال بإجماع الصحابة : 

إن إجماع الصحابة الذي استدلوا به على عد الدیمقراطیة کفراء من باب 
أنها تحكيم لغير شرع الله فإننا نقول: إن إجماع الأمة منعقد أبد الابدين ودهر 
الداهرین علی آن الرجوع لشرع الله واجب» وهذا ما لا يماري فيه أحد. ۵ 

والسؤال الآن بالمقابل: هل انعقد إجماع الأمة في هذا العصر على الديمقراطية 
بأنها تحكيم لغير شرع الله؟ أم إن هناك من أدرجها في سَلم الإسلام السياسي» 
وعدَّها قربة من القربات» ووسيلة يتقرب بها المسلم إلى الله في بعث العدل وروح 
المسؤولية في المجتمع» وحجز الظلم والحجر على الظالم؟ . 

ألم يتنبه أحد من العلماء - وقد سبق ذكر أسماء بعضهم إلى هذه الحقيقة؟ 
ویری في الديمقراطية الصفة الکفرية آو الردّة» فینبه المسلمین ٍلی حقيقتها ويحذرهم 
منهاء وإن كان علينا ألا نحكم الرجال بل علینا آن نحکم الحق وان قل أعوانه 
ودعاته» فإن الذين عدُوا الدیمقراطیة کفراّء انطلقوا من تصور مضمونھا الغربي 
الذي جاءت منه» وهو حكم الشعب نفسه بنفسه . 
ثانياً - مناقشة الاستدلال العقلي : 

اعتمد أصحاب هذا الرأي في إبطال الديمقراطية على أساسين ترتكز عليهما 
الديمقراطية» وهما: فصل الدين عن الدولة» وتحكيم العقل في مقابلة الشرع. 
أ - مناقشة الاستدلال بأنها تفصل الدين عن الدولة: 

هذا الكلام صحيح إذا قيل عن أوربا والغرب؛ لأنهم بالأصل لا شريعة 
لديهم» فمن الظلم الذي ساد في عصور آوربا القديمة إعطاءً الحق للسيد في أرضه 
أن يفعل ما يشاء دون رادع» ويمارس الحقوق التي يريد» حتى ولو وصلت إلى 


الباب الثاني: تبنّي العلمانية. وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۰۹ 


أن یقتل الرقیق دون آن یسأله آحد» وفي المقابل کان رجل الدین بسلطته الروحية 
سيدا إقطاعياًء يهب الجنة لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء . 

لقد احتلت الكنيسة مکان الإله القاھرء فهي التي تلهم العقيدة» وتضع 
الشريعة» وترسم المناهج» وتتحکم في الرقاب» وتعبث بالأعراض والأموال 
والکرامات» بیدها المغفرة والعقوبة والجزاء والمثوبةء تحکم لا معقب لحکمها 
وتفعل ولا راد لفعلها» ودانت لسطوتها رقاب الاباطرة والملوك العظام والسادة 
الاقطاعیون مضطرون للتعاون معها طوعاً آو کرها» واعتیاد الناس في آوربا الذل 
والخضوع کان مما ساعد الكنيسة على السيطرة. 

وهكذا استحكمت آيدي رجال الدین الكنسي من رقاب العباد في آوربا؛ 
حتی أصبحت الكنيسة مارداً جباراً» وطاغوتاً جاثرا» وقائداً رهیباً» بیدها وسائل 
الاستبداد ولوازمه» یسیر کل شيء وفق |رادتها وهواها» تخضع کل شعبة من شعب 
الحياة لسطوتها» وتسیرها بارادتها وتصرفاتها. 

إن جرائم الكنيسة أدت إلى حدوث ردود فعل شديدة في آوساط المجتمع 
الأوربي» إلا أنه في بدايته كان عاجزاً عن أي رد؛ لأن الكنيسة تميزت أولاً: بالتنظيم 
الدقیق. الذي یجعل جهازها متماسکا لا یتزعزع؛ والثاني : أن لديها أجهزة مراقبة 
مدربة وقوية جدآ» والثالث: آنها تملك جمیع المقومات التي تجعلها متصرفة في 
الأمور» مما زاد عتُوها عنفوانً» وما زالت آثار محاکم التفتیش وصمة عار في جبین 
رجال الدين الكنسي . 

بقيت الكنيسة والحال ما سبق» إلى أن احتكت أوربا بالعالم الإسلامي عن 
طريق التجارة» التي لم تقف بين الشرق والغرب قط والحرب الغاشمة التي تسمى 
الحروب الصليبية» التي استمرت حملاتها لمدة مئتى سنة متواصلة على العالم 


۰ الردة وآثارها 





الاسلامي. ولا ننسی تأثیر الفکر الإاسلامي الذي ترعرع في (الآندلس)''' وفي 
(صقلیة)!'' علی الخرب . 

ومن ثم ظهر بعض العلماء في آوربا مشل (کوبرنیق)» الذي وضع نظريته 
الفلكية» وبعده (جالیلو) الذي صنع المرقب (التلسکوب)» وتتالت الاحداث» 
لتضع الثقل في الجانب العلمي» وتخفف كفة الميزان في الجانب الكنسيء إلى 
أن تعالت الاصوات صارخة: آن ارفعوا آيدي رجال الدین عن العلم والشکم 
ولیکن العقل هو الحکم الوحید . 

وقد قام رجال مشهورون بالتهجم علی الدین وطقوسه. مثل فولتیر 
وسبینوزا. . . ورآوا آن التوحید بين الدين والدولة آبشع نظامء ونادوا باقامة دولة 
یخضع فیها رجال الدین للقانون والراهب للقاضي؛ لانه لا یمکن طاعة البشر 
باسم طاعة اللہ ولا بد من طاعة البشر باسم قوانین الدولة. 

آدت الارهاصات الساپقة ٍلی انفجار برکان الثورۃ الفرنسیة (۱۷۸۹م)ء الذي 
طغى على الأوضاع السياسية» والاقتصادیة» والاجتماعية في فرنسا؛ ثم لیمند لهیبه 
إلى باقي البقاع الأوربية» ومن ثم إلی العالم بعد ذلك؛ فحلّت الثورة «الجمعیات 
الدينية» وسرحت الرهبان والراهبات» وصادرت آموال الکنيسة» وألغت امتیازاتھاء 


(۱) الاندلس: اسم أطلقه المسلمون علی (!سبانیا) و(البرتغال) بعد آن فتحها موسی بن نصیر 
وطارق بن زیاد سنة (۹۲ھ)ء وانتهی حکم المسلمین لها بعد آن دام ثمانية قرون بسقوط 
غرناطة عام (۵۸۹۷- ۰2۱4۹۲ معجم البلدان: ۱/ ۰۲۲۲ والمنجد في الاعلام : ۷۵ . 

(؟) صقلَيهُ: جزيرة إيطالية في البحر المتوسط» فتحها المسلمون في القرن السابع الميلادي 
ودام حکمهم لها )۲٦٢(‏ عاما حتى سلبها النورمان منهم عام (1١9١١م).‏ معجم البلدان : 
۶۱۸-۳ المنجد: ۳۲ ۳۷. 


الباب الثاني: تبني العلمانية., وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام ٥١١‏ 


وحوربت العقائد هذه المرة علناً وبشدة» وآصبح رجل الدین موظفاً مدنیاً لدی 
الحکو م۷٩‏ . 

وتمخضت الثورة الفرنسية» وما تلاها من تحولات خطيرة في تاريخ أوريا 
عن شيء عرف بحقوق الانسان» ویتلخص فيما يلي : 

١‏ - الحرية الشخصي:: آي للفرد آن یمارس حریته التامة في المجتمع» 
ویتساوی معه الجمیع بالتعبیر عن اتجاهاتهم الشخصيتة» وممارساتهم الفکريق 
دون النظر إلى عقائدهم أو جنسياتهم» فالحرية مضمونة في العقيدة والعمل والفکر 
والسلوك . 

۱ ۲ - المساواة پین أفراد المجتمع الواحد في الحقوق والواجبات» وما يترتب 
على ذلك من ضمانات . 

۳ لا دينية الدولة» آو ما یسمی في عصرنا الحاضر : (العلمانیة)» آي : 
فصل الدين عن الدولة فصلا تاماء باعتبار آن الدین یماس علی شکل عبادات 
وطقوس ۰ یعلن فیها الفرد اعترافه بوجود الله وخحضوعه له فالدین علاقة روحية 
تربط بین العبد وخالقه» ولا شأن له في الحياة العملية والفكرية للونسان . 

6 - جمهرة الحکومة؛ أو ما يُعرف (بالديمقراطية)» أي: إرادة الشعب هي 
التي تضع الدستورء وتشكل الدولة» وتنظم إدارتها. 

إن علمنة الدولة في الغرب» وإرساء مبدأ الديمقراطية» وشيوع حرية الفكر 
هناك فتح المجال واسعاً أمام الناس أن يجتهدوا في شؤون السياسة والحكم 
والاجتماعء ویخرجوا بنظریات يسعى الجميع من خلالها إلى ما هو أصلح للشعب 
وأوفق للدولة. 


(۱) انظر: الأحزاب السياسيةء صفی الرحمن المبارکفوري: ص ۰۱۰ العلمانية: ص۱۰۸ - ۱۱۹ . 


۲ الردّة وآثارها 





مما سبق نستطیع القول : 

إن العلمانية في الغرب كانت ردا علی السبل العقيمة التي اتبعها رجال الدین 
في تسيير حياة الناس العلمية والاجتماعية والفکرية» فکانت طريقة آسعدت الناس 
في الخروج من ظلم رجال الدين هناك . 

وآما الديمقراطية فهي الرد العملي على غطرسة رجال الدين» والاباطرق 
والملوك والافطاعیین الذین تجبروا وعتوا عتواً كبيراء فهي - الديمقراطية - جاءعت 
لتملاً فراغاً» وتضع طريقة جديدة في تسيير دفة الامور في الغرب. وبما آنها جاءعت 
مرافقة زماناً ومکاناً للعلمانية في الغرب؛ لذلك لبست لبوسها» ودانت بمبادئها. 

وأما بشآن العالم الاسلامي؛ فاننا نطرح جانباً العلمانية» ولا نقبلها حاکمة 
لنا في دين ولا في دولة؛ لانها لا مکان لها عندنا. فرجال الدین عندنا هم رجال 
العلم» ورجال الحق» ورجال العدل» ورجال الجهاد» ورجال الدولة الذین ارتفعت 
بهم الامة وعزّت . 

وأما بالنظر للديمقراطية إن نقلناها إلى مجتمعناء فاننا نفرغها من محتواها 
العلماني» ونسكب فيها مادة الإسلام» وروحه وتعالیمه» وندخلها بطريقة جديدة 
تطور الحياة السياسية الا سلامية . 

وهذا ليس غريباً؛ فإن اختبار الحاکم عبر العصور الاسلامية اتخذ آشکالا 
عديدة» ولم يقل أحد عن أي شكل من هذه الأشكال آنه غیر (سلامي؛ فقد کانت 
حلافة راشدة علی منهاج النبوق وکانت خلافة عضوضاً تأتي بولاية العهد. . . 
والجمیع من آبناء الامة علماء ودعاة قبلوهاء وأقربٌ هذه الطرق إلى ما عليه الديمقراطية 
في السياسة في هذا العصر الخلافةٌ الراشدة» التي جاءت عن طریق البيعة للحاکم 
فالأمة هي التي تختار الحاكم» وتعينه بعد ذلك» وتنصح له» وتصرّب خطأه. 


الباب الثاني: تبنّى العلمانية, وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام ام 





ب ۔ مناقشة الاستد لال بأن العقل هو الحاكم في الديمقراطية لا الشرع : 


إن النظر في كتاب الله تعالى ليدل دلالة بينة» على أن العقل تبوأ في الإسلام 
مكاناً سامیاء وقد بیّنه الله تعالى في كتابه الكريم» يقول الله تعالى: "دق لت 


1 

لی الشعٰ ب4[طہ: ٤ء‏ ویتکرر : فلا تون .۰ تَعقِلوتَ. ٠.‏ لَقَوو مَمَوَلونَ 6۲ . 

ثم يأمر الله تعالى بالنظر في الوجود» يقول تعالى : ا فل أنظروأ مادا لسوت 

اض وما نغی الأَبَتُ والندرعن فو لا دومن ن [بونس: ۰۲۱1۰۱ 

فبالعقل یستطیع الإنسان أن يصل إلى معرفة أشياء كثيرة» ولکن لا بد له آن 
يقف عند حذ. احتراماً بلا امتهان؛ لأنه لو تجاوز ذلك لکان شذوذاً» فلا یمکن للعقل 

آن یکشف التشریع وآسراره؛ لائه محکوم بمحدودیته» وهنا تکون مهمة الوحي . 

والسوال : ما مجال العقل في الحیاق وعلام یحکم؟ 
سبق البيان فيما مضى ‏ عند عرض الادلة - آن موضوع الحکم في الحسن 
والقبح في ثلاث مسائل» وهب الله للعقل إمكانية الحکم في ائنتین» ومنعه الثالثة 

على الراجح . 

أما ما أعطى الله الحكم فيهما للعقل بالحسن أوالقبح فهما: من ناحية واقع 
الأفعال» أي : معرفة صفة الكمال وصفة النقص بالعقل» کقولنا: العلم حسن 
والجهل قبيح» ومن ناحية ملاءمة الأفعال للطبع ومنافرته» كقولنا: إنقاذ الغرقى 

حسن » وأخذ الأموال ظلم قبيم”2 . 

(۱) انظر: سورة البقرة الایات: ۷۳ و۷۹ و۰۲۲ وسورة آل عمرانء الایتان: 1۵ و۰۱۱۸ 
وسورة یس الابة: ۰1۲ وسورة الرعد الایة: 4» وسورة العنکبوت» آییة: ۰۳۵ 
وغيرها كثير . 

(۲) شرح الاسنوي: ۱/ ۰۱۱۵ غاية المرام: ص75 . 


کے چتے ویر ی 
:اه الردّة وآثارها 





وأما ما وقع فيه الخلاف فهو من ناحية الثواب والعقاب. فهل الحاکم هنا 
الشرع آم العقل؟ والراجح ‏ كما بينا ‏ أنه ليس للعقل حكم في هذه القضية من غير 
دليل شرعي جاء عن طريق الوحي» فالعقل هنا مكمل» ولا يكشف الحقيقة ابتداء . 

إن الحاكم على الأشياء من حيث الجل والحرمة» وعلى أفعال العباد من حيث 
كونها واجباً أو مندوباً أو مكروهاً أو مباحاً» وعلى الأمور والعقود من حيث كونها 
أسباباً أو شروطاً آو موانع» أو صحيحة أو باطلة أو فاسدة» أو عزيمة أو رخصت 
كل ذلك ليس من قبيل ملاءمتها للطبع أو عدم ملاءمتهاء ولا من قبيل الكمال 
وانقص» وانما من قیبل ترتب المدح والذم علیها في الدنياء والثواب والعقاب عليها 
في الآخرة» فلا یمکن لعقل آن يهتدي لذلك؛ لان الأشياء والأفعال لا يجوز أن 
تعطى حكماً شرعياً؛ لأن الحاكم هو الله تعالى» ولا حاکم سواه» ويتفرع عليه أن 
العقل لا يُحمّنء ولا یوجب شکر المنعمء وآنه لا حكم قبل ورود الشرع. 

والآن: هل الديمقراطية من هذا القبيل؟ أي : هل لها حكمٌ على أفعال العباد 
والاشیاء من حيث الحل والحرمة» والثواب والعقاب» أو من حيث الوصف الشرعي 
القائم بالأفعال. . . ؟ . 

سبق القول إن الديمقراطية طريقة في الحکم» وهي وسيلة ولیست غاية» 
لا تحل الحرام» ولا تحرم الحلال في المجتمع الاسلامي ولا في دستوره؛ وانما 
تنظم العمل السياسي من حیث العلاقة بین الحاکم والمحکوم. والامة ومن تختار 
فهي بهذا الاعتبار من قبیل معرفة الحسن والقبح من حیث صفة الکمال وصفة 
النقص» أو من قبيل ملاءمة الأفعال للطبع ومنافرته. 


() انظر: منتهی السول للامديی: ص۰۱۸ طبع إدارة طباعة الجمعية العلمية الازهرية الملايوية . 


الباب الثانى: تبئى العلمانية, وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام هاه 


فالأسس التي تقوم عليها: العدالة والمساواة والحرية» وهي قيم يرغب فيها 
الإسلامء وما قلناه اتفق الأصوليون على أنه للعقل فيه حکم؛ لن للعقل إليه سبیلاًء 
وطریق معرفة» فكيف تعد الديمقراطية كفراً بواحا؟ !! 

¥ ¥ 

* المطلب الرابع ‏ هل في الديمقراطية حكم يخالف شرع الله؟ :. 

إن ما يتك عليه من يعد الديمقراطية كفراً وردة» هو أنها تجعل الحاكمية 
بالدر جة الاولی للشعب لا للشرع» وهذا ما نصت عليه دساتير البلدان القائمة في 
العالم الاسلامي» وهذا القول يتضمن هدماً للإسلام من آساسه؛ لان الاسلام لم 
یأت بنص واحد من نصوصه یدل علی آن السيادة للشعب» بل إن جمیع النصوص 
قد دلت على السيادة والحاكمية لله تعالی» وآن التشریع نما الذي آتی به هو الوحي ‏ 
لا مجلس الامة» وآن القانون الذي یرجم الیه عند الاختلاف والمنازعات نما هو 
القرآن» والسنة» والاجماع» والقیاس» ومن ثم تضافرت الادلة علی نفي الایمان 
عن كل من احتكم إلى غير شرع الله . 

وإننا نؤكد ما قرره الأصولیون؛ من أن ميدأ «الحاكمية لله» مبدأ إسلامي 
آصیل» ومذا ما عرف في مباحثهم (بالحکم الشرعي)» فالحاكم هو الله سبحانه» 
والمبلّْ عنه النبي كَل فالأمر والنهي» والتحليل والتحريم بيد الله تعالى» لا بيد 
الشعب ولا بيد غيره» وهذا ما طرحه الخوارج على (علي بن أبي طالب) ظ4ہ عندما 
نادوا: (لا حكم إلا لله). فرد عليهم بقوله: «كلمة حق أريد بها باطل»20؛ حق 


الب بم سس سس و رس 


(۱) انظر: قواعد نظام الحكم في الإسلام: ص۵۸ -۵۹. 
(٢)‏ البداية والنهاية: ۷/ ۲۷۷ الطبقات الکبری لابن سعد: ۳/ ۳ دار بيروت للطباعة 
والنشر: ١٤٥٥ھ‏ ۱۹۸۵ء المرتضی سيرة آمیر الممنین سیدنا آبي الحسن علي بن < 


داه الردّة وآثارها 





لنها مأحوذة من فوله تعالی: ان الم لا ب۹6[یوسف: ۰۲4۰ وهي باطل لانها 
فسرت تفسيراً سقيماً. 

ويمكن تمييز نوعين من حاكمية الله تعالى : 

١‏ «حاكمية كونية قدرية» وهي تعني : أن الله سبحانه هو المتصرف في هذا 
الوجود المدبر لأمره الذي يُجري فيه أقداره» ویحکمه بستنه التي لا تتبدل» ما عرف 
منها وما لم يُعرف» وفي مثل هذا جاء قوله تعالى : أو بروا آنا تا الَارض تنقصہا من 
آطرافها وا واه کم لا معِقب کیو وشو ریخ آلِْسَابٍِ #[الرعد: 414١‏ . 

- «حاكمية تشريعية أمریةء وهی حاكمية التکلیف. والامر والنهي والالزام 
والتمییز» وهذا یتجلی في فرض الفرائض» واحلال الحلال وتحریم الحرام . 
وهذا ما لا یملك رفضه المسلم الذي آمن بالله رباًء وشهد لمحمد بي بالرسالة۱» . 
إذن نستطیع القول: ان الحاكمية الكونية قدر من الله سبحانه وتعالى» لا يملك 
تجاهها أي إنسان رفضاً أو عدم قبول؛ لأنها سنة جارية» تحكم جميع الخلق بما 
فيه من مجرات» وإنسانء وذرات . 

إن كتاب الله تعالى وما جاء فيه من أحكام» وسنة رسول الله بي التي فصّلت 
ما جاء فیه من آحکام پمثلان الحاكمية التشريعية» والمسلم مجبر تجاه هذه الحاكمية 
بالالتزام والاتباع الا آن هذین المصدرین لم یحجرا علی العقل الانساني عمله 
بل فتحا الباب واسعاً آمام الاجتهاد العقلي» وللعلماء مساهمات کبيرة في هذا 


= آبي طالب تفه آبو الحسن الندوي: ص۰۱۵۱ طبع دار القلی ط (۱) ۱۹۸۹-۵۱۰۹ 
وکنز العمال» رقم (۳۱۵۵۲). 

)۱( انظر : فتاوی معاصرت د. يوسف القرضاوي: ۲/ 065 طبع دار الوفاء للنشر والتوزیع 
المنصورت ط (۲): ۱۹۹۳-۱۶۱۶ . 


الباب الثاني: تبني العلمانیت. وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۱۷ 





المجال فقد وضعوا آسساً لقواعد تشريعية دقيقة» آصبحت مصادر معتبرة في 
التشریع الاسلامي. مثل : الاجماع» والقیاس» والاستحسان» والمصالح المرسلف 
وسد الذرائع» والاستصحاب. . . وغیرها من المصادر الاجتهادية . 

یتبین لنا مما سبق: آن للانسان مشارکة اجتهادية في التشریع» معتمدة على 
نصوصه الثابتة» وفي هذا سَعة تختبر فیها العقول» حیث تقدّم مساهمات فعالة في 
التشریع؛ ولتعمیم الفائدة فلا بد آن یکون المجال مفتوحاً آمام جمیع أصحاب 
الا ختصاصات. سواء آکانت سياسية آم اقتصادية آم اجتماعية. . . فإذا دخلت 
الديمقراطية في هذا المجالء فليس هناك ما يمنع وجودها في المجتمع الاسلامي 
فهي ليست ذات مضمون مخالف لحکم الّه» بل هي وسيلة لخدمة الشرع والحفاظ علیه. 
مناقشة ما نصت عليه الدساتير من أن السيادة للشعب : 

لا نستطیع أن نفل الإطار التشريعي الذي جاءت به النظم الوضعية» من التص 
علی آن السيادة في الديمقراطية للشعب. فقد جاء في مناقشة الدستور للجمهورية 
العربية المتحدة ما يلي : 

( - الجمهورية العربية المتحدة دولة ديمقراطية اشتراکية دینها الإسلام ولغتها 
العربیةء تقوم علی تحالف قوی الشعب العاملت» والشحب المصري جزء من الامة 
العربية . 

۲ - الديمقراطية حکم الشعب - صور من التطبیق الدیمقراطي؛ من ديمقراطية 
نيايية وديمقراطية شبه مباشرة وديمقراطية مباشرة - عیوب ومزایا کل منها . 


3 مبداً سبادة الشعب واعتباره مصدر السلطة»(۱) . 


(۱) مناقشة الدستور» النصوص الكاملة لمناقشة الدستور» تقديم : محمد أبو نصيرء إعداد: 
حسن الشرقاوي : ص۹٩۰‏ طبع : دار الكتاب الغربى للطباعة والنشر. 


0۱۸ الردّة وآثارها 





وهناك من بیّن آن مفهوم الديمقراطية برتکز علی مجموعة من المقومات» 

۱ - اعلان مبداً السيادة الشعبية . 

۲- استهداف تحقیق الحرية  .‏ 

۳- تقدیر مشا ركة الشعب فی ممارسة السلطة. 

هذا نص واضح تبين فيه أن الدستور قد نص على أن السيادة للشعب» ونحن 
نعلم أن الدساتير التي تحكم الآن في أغلب أقطار العالم الإسلامي هي دساتير 
وضعية» لم تعتمد التشريع الإسلامي مصدراً رئيسا للقانون» بل هي مجرد نقل 
للدساتیر والقوانين الغربية . 

وقد جاء في معظم هذه الدساتير النص على أن دين الدولة الإسلام» ونحن 
نعلم بدورنا أن هذا النص جاء بداية للنظر في الشريعة الإسلامية بجدية» ثم جاء 
لإرضاء عواطف المسلمين» ونص الدستور لم يوضح صراحة: هل يُقصد بسيادة 
الشعب أن يقوم الشعب نفسه بوضع القوانين والدساتير؟ 

أين السيادة لهذا الشعب؟ وهناك من نوابه من يسعى لاهثاء يتخذ أي طريق 
لكسب الأصوات» ولو كان بشراتها بالنقودء أو بالوعود أو التهديد» لئن كان 
البتعض يرى أن الديمقراطية كفر» فان واقع الديمقراطية في عالمنا العربي والاسلامي 
من آکفر الکفر علی هذه الحالة . 

نحن نرید آن نقدم أخف الضررین» وآن یکون بامکان المظلوم آن یدافع عن 


الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الاشتراكىء» د. آنور حمد رسلان. دار النهضة 
العربیت القاهرة ۱ ۱ : ص ۲ . 


الباب الثاني: تبني العلمانية. وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام 4ه 


نفسه ‏ آو یطالب بحفه ) وأن يُعبّر عن رأيه. ویظهر مکنون نفسه وما انطوى عليه 
فؤادہ من مشاعر وآفکار . 


+ + ہد 


* المطلب الخامس - واقع نظام الحكم في الإسلام ودور الديمقراطية فيه : 

تقوم قاعدة الديمقراطية على اختيار أفراد الشعب من يحكمهم بأنفسهم. 
وألا يُفرض عليهم فرضاء ولهم بعد ذلك عزله إن انحرف أو حادء فلا یملك 
الحاكم الانفراد بالحکم بنفسه وإنما عليه أن يستعين بأهل الخبرة والدراية» ممن 
اختارهم الناس لتمثيلهم . 

إن المتأمل في هذا يجده من صميم الإسلام: فقد أورد القرآن قصصاً تبين 
الفارق بين حاكم يقيم حیاته علی الشوری؛ و نصح أهل الخير والوعي. وحاكم 
انفرد بر آیه وتغخطرس؛ فتجبّر فأفسد البلاد والعاد. 
أولاً ‏ واقع الحکم في القرآن الکریم 

مت القرآن للحاکم العادل في قصصه قد جاه قوله تعالى في معرض رد بلفیس 
على کتاب سلیمان علیه السلام : #قالت ایا الملزا او َيف يف مر ماص گنت قاطعة ملح 
بر )الواح ووأ الب مرو انط ری مت 4 ال : ۳-۳۷ 

ومثّل للحاکم الظالم المتجبر الذي لا يقيم للآراء احترام» ویتخذ عباد الله 
عبيداً له» بذلك الرجل الذي حاور إبراهيم عليه السلام بتجبر وغطرسة» قال تعالى : 
الع تر إ1 ی نه الله المللک اد قال هكم د رق ل ألزى بحي 
وَيُمِيتُ آنا ای یت 0 نرق وی 


نت یی شوت دی الوم ۳۹ ین ؟*[البقرة: ۲۵۸]. 


هل 


2 


۲۰ الرذة وآثارها 





ومثله (فرعون) الذي نادی في قومه» فقال الله تعالى حكايةً عنه : انا ری کل 
[النازعات: 174 وقال : ابا لام عم تک منز عيرم © [القصص: 118 . 

فكانت النتيجة بالنسبة للحاكم الأول الوصول إلى الخير العظیم لبلقیس ولقومها: 
لات رب لق ظَلَمَتٌ تق ى وَأَسْلْمَتُ مَمَ میور امین *1انمل: ۰۲46 وهذا 
هو الموقف السلیم» والتصرف الرشيدء الذي اعتمد على موازنة الآراء واستشارة 
أهل الخبرة . 

أما الصنف الثاني من الحكام الذين تجبرواء فقد حرموا نعمة الإيمان» وحرموا 
قومهم الخير الكثير في الدنيا والآخرة» قال تعالى : ته کائأ فوع سو مَأعرقنھم 
معن #[الأنبياء : 11/17 . 

ولقد قرن القرآن الكريم الاستكبار بالظلم والاستبداد» قال تعالى : #وقدرويت 
وفرعویے وھلکے ولذ جاہشم موی بالٔیتتمت قاس سے روا فى الاض وَمَا انوأ 
مهبقییک 6 [المنکبوت : ۰۱۳۹ 

فمصدر الاستکبار قوة سلطة متمثلة في فرعون» وفوة سياسية وصولية» تهدف 
إلى تسخير الدهاء السياسي في تثبیت حکم الطغاة ولذلال الشعوب. متمثئلة بهامان 
وقوة اقتصادية متمثلة بقارون اٍنه ثلائي دنس تحالف ضد مصالح الشعوب. آعلن 
علیه القرآن الکریم حرباً شعواء» فتسخیر الکون من ال للجمیع بالتساوي؛ ووهب 
للبشر مقدرات عقلية وجسدية بالتساوي. وان کان هناك اختلاف في الطاقات. 
فالحجرٌ السياسي والاقتصادي والقيادي علی الامة فیه أكبر الضرر وأشد الأذية . 

ثم بیّن القرآن الکریم آن الطغیان سبب في انتشار الفساد. الذي هو سبب 


هلاك الأمم ودمارهاء قال تعالی : ٭ ال ر کت فل ریک مما ل رم دات الماد لے ال 


اب 


ھی لی حر نیو 


لم یلق يکُلھا فی الد (ع)وتمود الین جاوا الصحر پا لوا ن) وفعوں دی الاوثاد )لذبن طَعْوأ 


الباب النانی: تبني العلمانية. وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام o۱‏ 


ف اند (0) فا کرو فيا ألْسَسَادَ )قصب ھر دبك سوط عذاپ )إن ریک لبا آمزساد ۹ 
[الفحر: .]١5-5‏ 

ثمة تلازم بین مصطلحات القران» «الطغیان» و«العلو» واالاستکبار» فهي 
تعني بمجملها : التسلط على خلق الله واٍذلالهم بالجبروت والظلم . 

قال تعالٰی عن فرعون: ہا ان2 ؟ ان ن ألم فیح گ*[الدخان: ۳۱ 

وقال تعالی : « َو علا في الارض وجصل آملها شیعا ضیف طایمَة 
مهم یذریح ابنادھم ویستی۔ ضاءهم سے من الْمَفْسِلِينَ ©[القصص: 4]. 

يشترك في النظرية السياسية في الإسلام جمیع الأطراف المعنیة بھاء الحکام 
وأعوانهه والمحكومون» وأي تقصير من قبل طرف من هذه الأطراف» يقع عليه 
الإثم» ويستوجب المحاسبة في الدنیا والاخرة؛ لأن المسؤولية عظيمة» والخطأ 

ويتحمل كل من يساهم في السلطة من ذوي الخبرة والرأي» أو القوة العسكرية 
أكبر الإثم في إعانة الظالم على ظلمه» فهم الاثیاب التي يغدر بهاء والأظفار التي 
يجرح بهاء يُرهب بهم الطاغية الشعوب. ويُذل الجماهير» قال تعالی: لت ورور 
وشن رشا اا حدطیی #لالقصص : ۱۸ء وقال تعالی: ٭ کک 
وود ذه ف ایر فانط کیت کات مه یو رک 76لشصص : 4۰] 

والمسوولية السياسية في الاسلام تقع ولا علی عاتق الامة» فهي المسوولة 
مباشرة؛ والمعنیة بمنع الظلم والفساد؛ لأن الظلم والفساد آول ما یقعان بقعان 

والإسلام عد العقل نعمة عظيمة» وحرية الكلمة أمانة في عنق الانسان 
يجب عليه أن يصدع بها؛ لأن الحرية منحة الله لا منحة القانون الطبيعي آو غیره؛ 


oY‏ الرذة وآثارها 


وهذا يتمثل في أرقى مستوياته بموقف المسلمين عندما ثبتوا على الحق رغم العذاب 
الذي وقع عليهم» والأذية التي نالت منهم» والجمیع منا یذکر موقف بلال وب 
بالعز والافتخار. 

وقد عاب القرآن موقف الشعوب التي تنقاد للجبابرة والطغاة» فيقول 
تعالى عن عاد قوم هود : لا وَبَإْكَ عَالبَصَدُوأكَايتِرَي وَعَصَوْأرْسْله وَأتبَْوا كل جنار 
نید 1[هود : ۹.. 

وقال سبحانه عن قوم نوح: قال و ربمم عصوق واتبعوأ من رده ماله رولد 
لا سار 14نوح : ۱. 

وقال تعالى عن قوم فرعون: 9 سک قَومَهفاط مو رکه کار ون 
هَنسِقِينَ #[الزخرف: 04]. 

وقال تعلی : وت ون وم انم زک شير ©يفدمْ َه يوْ مد 
رهم ) کار ویس الوزه] زد آلمورود *[هود: ۰۲۹۸-۹۷ 
انیا - منهاج السنة الشريفة في منع الظلم : 

والسبنة الشريفة تبین لنا آن تخلي الامة عن واجبها تجاه الحاکم من نصحه 
والوقوف في وجهه ورد ظلمه ثم کبیر» ومخالفة لسنن الّه في الوجود في احقاق 
الحق واثبات العدل» وبین آیدینا الان مجموعة من الأحاديث الشريفة توضح لنا ذلك : 

عن معاوية قال : قال رسول الله ي : «لا تقدس أمة لا بُتضی فیها بالحق 
ولا یاخذ الضعیفُ حفقّهُ من القوي غير مُتعتع»”©. 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر: ۱۹/ ۰۳۸۰ والمتقي الهندي في الکنز بألفاظ متقاربت من 
رقم (1 ۰ إلى (0511). 


الباب الثانی: تبني العلمانية ‏ وحرية إطلاق المذاهب الناقضة للإسلام ۳۳ 





وقال رسول اللہ لا : «إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم» 
فقد توَدعٌ منهم»(. 

وعن معاوية أن النبي بي قال : «سیکون بعدي آئمة بقولون علی منابرهم 
فلا یرد علیهم قولهم. یتقاحمون في النار کما نتقاحم القردة»(. 

وعن جابر ذه أن النبي یه قال لکعب بن عجرة: «يا کعب بن عجرة! 
آعاذنا الله من إمارة السفهاء»» قال : وما |مارة السفهاء؟ قال : «آمراء یکونون بعدي» 
لا بهتدون بهديي» ولا یستنون بسنتي» فمن صدّقھم بکذبھمء وأعانهم علی ظلمهم 
فأولتك لیسوا مني ولست منهم؛ ولا یردون علی حوضي ‏ ومن لم يصدقهم بكذبهم. 
ولم يُعنهم على ظلمهم؛ فأولئك مني وأنا منهمء وسيردون على حوضي»”". 
خلاصة ونتيحة : 0 0 

تعد «الديمقراطية» حصيلة كفاح طويل قامت به الأمم» فمن حق آي أمة أن 
تقرر مبادیٴ الديمقراطية في دساتیرها وقوانینها؛ لكي تضمن حقوق آفرادها من 
الضياع» وتبتعد عن تسلط المتجبرین» آما بالنسبة للمسلمین فان الامر یختلف؛ لانه 
یتعلق بشرعة الاسلام ومنهجه» فنحن نعرض هذه النظرية علی قواعد الشریعةء 
وآسسها؛ فما وافق منها الشرع آخذناه» وما خالف نبذناه. 


(۱) رواه آحمد عن عبداله بن عمرو: ۲/ ۰۱۹۰ والحاکم: ۰۹۲/۶ وصححه. ووافقه الذهبي. 

(۲) رواه الطبراني في الاوسط رقم (۰)0۳۱۱ والهيئمي في مجمع الزوائد: ۵/ ۰۲۳۱ وقال: 
رجاله مات . 

(۳) رواه أحمد: ۲۳ وابن حبان في الاحسان؛ رقم (۰)4۵۱6 والحاکم: ۶/ ۰8۲۲ 
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وقال شعيب الأرناؤوط في 
هامش الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: صحيح على شرط مسلم . 


0۲ الردّة وآثارها 





ولا بد لنا من دلیل شرعي [ذا آردنا آن نحکم في قضية ماء سواء آکانت تتعلق 
بالتشریع السياسي ام الاقتصادي» وهذا الدليل هو الذي يحدد موقف المسلم تجاه 
هذه القضية سلباً أو إيجاباً» واالدیمقراطیة» من المسائل المطروحة» والتي ما زالت 
بين أخذ ورد بين المسلمين» وفيما يلي أبين المضامين الإسلامية» التي تعد ممارسة 
ديمقراطية في النظام السياسي الإسلامي . 
أ - انتقاء المانع الشرعي الذي يحول دون الأخذ بالديمقراطية : 

للمسلمين أن يقتبسوا فكرة أو حلا عملياً من غير المسلمين» فقد أخذ 
النبي بي في غزوة الأحزاب بفكرة حفر الخندق» وهو من أساليب الفرس . 

ومن القواعد الشرعية المقررة في الفقه الإسلامي أن: كل ما لا يُتوصل 
ٍلی المطلوب الا به فهو مطلوب»۰ وهذا يعني: آن المقاصد الشرعية المطلوبة 
إذا تعينت لها وسيلة لتحقيقهاء أخذت هذه الوسيلة حكم ذلك المقصد. . 

فإذا كانت الديمقراطية وسيلة تعيننا على تنظيم الهيكلية السياسية ومنع الظلم› 
آصیحت هذه الوسيلة واجبة» سواء أكان بطريق الانتخابات» أم المشاركة» مادامت 
تساهم في توسیع نطاق العمل الا سلامي والقیام بواجب الا صلاح ومنع الفساد. ٠‏ 

فمثلا: [ذا تطلّب آمر شهادة شاهد. فعلی الشاهد آن یکون متصفاً بالعدالة 
وحسن السيرة» قال تعالی : لوہ ڈوا دو عَذْلٍ مَك 7لطلان: ۰۲۷ وقال تعالى : 

مهن يصون من الا *1البقر:: ۲۸۲]. 


وعلى من يشهد أن يبذل الشهادة لمن يستحقهاء فلا يُقدم فيها الاعتبارات 


)۱( القواعد الفقهية› على أحمد الندوي» دار القلم دمشق ١‏ ط (8) منقحة ومزیدة» ۸ھ _ 
۸ء ص 1٠١‏ . 


الباب الثاني: تبني العلمانية, وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام ۔ 


العنصرية آو المنافع الشسخصيةء فهي أمانة في عنق الشاهد أمام الله سبحانه» قال 
تعالی : #واقموا له له لطلاق: ۲ وقال تعالی: «فَاجتَنواالرهر من 
ا وشن واجک نوا توف وط الزور الحج: ۳۰ 

ومن تخلّف عن آداء هذا الواجب في دعم القوي الآمین من أبناء الامةء فقد 
خان الأمةء وکتم الشهادة التي حذر الله سبحانه وتعالى من كتمانهاء قال تحالی: 
#ولا يأب ا را 4 بترة: ۰]۲۸۲ وقال تعالی: #ولاککتنواً الشهسددة ومن 
یکتتنها فاک4*ء ثم ب شڈ 4[البقرۃ: .]٢۸۳‏ 

تعد ممارسة «الدیمقراطیة» علی هذا النحو منضبطة بمبادی* الاسلام ومنهجه 
ویکون تطبیقها اسلامیاً وان کان فیها اقتباس من غیر المسلمین» فالحياة تحمل لنا 
في كل يوم جدیداء والبشرية تسیر صعدأً باتجاه التطور فهذا آمر من شأن الانسانیق 
كرمها الله به» ورَفض ما تتوصل إليه البشرية من الجدید في مجالات الحياة الانسانيق. 
دون محاكمة شرعية وعقلية سليمة ومنضبطة» سيوقع المسلمين في حرج شديد» 
وسیتخلفون عن اللحاق بركب الحضارة . 

اعتماد مبدأ نظام الشورى في الحكم : 

جعل الإسلام العدل ضابط الحكم الأو ل قال تعالى : #وإدًا كمس مبينَ1!: 
ُن حکموا پالعدل ان ان با یوک ب ا الله کان معا بصیرا [النساء : 9۸] . 

فالعدل هو المقصود. وهو الغاية المرجوة في الحکم الاسلامي» ولکن لابد 
من ممارسة وسيلة تضمن العدل. یأخذ فیها کل ذی حق حقه ؛ لذلك شرعت الشوری 
التي تعد من قواعد الحياة الإسلامية» وأوجب الله سبحانه وتعالى على الحاكم أن 
يستشير» وعلى الأمة أن تنصح» حتى جعل النبي بيا النصيحة هي الدين › فقال عليه 
الصلاة والسلام : «الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال له ولکتابه ولرسوله و لائمة 


حك دج دوع 


٦م‏ الردّة وآثارها 


المسلمين وعامّتهم)”'. 

إن الدليل الشرعي الذي قامت عليه الشورى هو قوله تعالى : اوَسَاوِرَهُمُ في 
الس ذا رمت تو کن عل أن #[آل عمران: .]١64‏ 

وهذا مبداً عمل به النبي گا والخلفاء من بعده» والديمقراطية في صورتها 
الصحيحة تقترب من الشوری وان اختلفت المسميات فلا مشاحّة في الألفاظ . 

وألحق الاسلام بالشوری واجب الاأمر بالمعروف والتهي عن المنکر» وأناط 
تتفیذ هذا الواجب بأفراد الأمة جمیعاً حاکماً ومحکومین» واجب يقوم به المسلم 
تجاه الحاکم وتجاه الأمة» فالنبي ی جعل الاأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
جھاداء وإذا كان موجهاآ إلى الحاكم كان من أعظم الجهاد» قال رسول الله اة : 
«افضل الحھاد کلمڈ عدل عند سلطان جائر». 

والحاکم في نظر الاسلام وكيل عن الأمة في [قامة قواعد العدل» ورد الظلم 
ف(ذا قصر في واجبه. فالوقوف بوجهه من أفضل لجهاد؛ لاآن مقاومة الطغیان 
الداخلي آولی بالمواجهة من مقاومة الاعداء خارح البلاد . 

وأئمة الهدی من الخلفاء الراشدین وضعوا هذا الحق بين يدي الأمة» ومن 
المعلوم آن عملهم سنة نحن مأمورون باتباعهاء والاهتداء بها . 


(۱) أخرجه البخاري في الإيمان» باب: قول النبي كلهِ: الدين النصيحة: 27١ /١‏ ومسلم في 
الایمان عن تمیم الداري» باب : بیان آن الدین النصيحة. رقم (۰)۵۵ والترمذي» رقم 
(٦۱۹۲)ء‏ والنسائي : ۷/ ۰۱۵۷ وآحمد: ۲/ ۲۹۷ . 

(۲) آخرجه آبو داود عن آبي سعید الخدري في الملاحم» رقم (4۳48) وآبو داود في الفتن 
باب : ما جاء آفضل الجھاد رقم (۰)۲۱۷۶4 وقال : وفي الباب عن آبي أمامة» وهذا حدیث 


حسن غریب من هذا الوجه وابن ماجه. رقم (4۰0۱۱). 


الباب الثانی: تبني العلمانية . وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام oY‏ 


قال أبو بكر ضيه في أول خطبة له: «أيها الناس! وليت عليكم ولسسث 
بخیرکم. فان أحسنت فأعينوني» وان آسأت فقوموني» الصدق آمانة» والکذب 
خيانة» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فْذا عصیت فلا طاعة لي علیکم»۱ . 

وقد دأب الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم على ترسيخ هذا المبدأء» وإعطاء 
الأمة حقها في تصحيح خطاً الحاکم وتصحيح خطأ الرعية من خلال واجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» الذي فیه توسیع لنطاق الديمقراطية المباشر» الذي 
یدخل فیه من هم آمل الاختصاص والقادرون علی القیام بهذا الواجب . 
ج - الضابط الذي وضعه الشرع للدیمقراطية : 

هو أن ما ثبت من الدين بالضرورة لا یلغیه رآي الاغلبيت ولا پُنشرء حکماً 
یخالف ضروریات الدین» وله اعتبار فیما وراء ذلك . 

ولا يصح قول القائلين بضرب رآي الاغلبية عرض الحائط » محتجین بقوله 
تعالی : ١‏ اث اشاس ف لض یاو کے سمل اندم ٦ء‏ وفوله 
تعالی : وم كر لياس ولو سر شب بِعُؤمِنِينَ #[يوسف : ۳ء وقوله تعالی : 
وک آکتر ا ۰ وقوله تعالی: #بل اُک رہز لا 
يَعْقِلْوْنَ 4[السنکبوت: ۰۲*۳ وما جاء في القرآن الکریم من آیات بهذا المعنی . 

فإن هذا الرأي مردود؛ لآن الحديث جاء في معرض الكلام عن مجتمعات 
کافرة» وحدیثنا ینصب علی مجتمع مسلم يؤمن آفراده بالله تعالى ربا 
وبمحمد ية رسولاً. 


وقد آمر النبی #6 بالتزام الجماعة» واتباع السواد الاعظم من الامت قال 


(۱) البداية والنهاية : /٦‏ ۲۹۶ . 


oA‏ الرذة وآثارها 





وس 


هكذا فاتبعوا السواد الأعظم» فإنه من شد شد في النار»(. 


رسول اللہ مایا : ١لا‏ یجمع الله هذه الأمة على الضلالة ابد ويد الله على الحماعة 


وفي رواية أخرى» قال رسول الله ية: «تفرقت بنو إسرائيل على إحدى 
وسبعين فرقة. وتفرقت النصاری علی اثنین وسبعین فرثة وأمتي تزيد عليهم 
فرقة» كلهم في النار إلا السواد الأعظم»”" . 

والترجيح بين الآراء مطلوب عند تعارض الاراء في حالة الاختلاف» فمن 
المنطق العقلى والشرعى: أن رأي الاثنين أقرب إلى الصواب من رأي الواحد» 
ففي الحديث الشريف قول النبي ككلهّ: «إنَّ الشیطان مع الواحد» وهو من الائنین 
بعد“ وقال النبي : لأبي بكر وعمر ا : «لو اجتمعتما في مشورة 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن ابن عمر في الفتن» رقم (۷٦۲۱)ء‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه والحاکم: ۱/ ۰۱۱۱-۱۱۵ وقال: لو کان محفوظاً من الراوي لكان من شرط 
الصحیح» ووافقه الذهبي علی ذلك. ثم ذكر طرقاً للحديث تقويه. 

(؟) آخرجه الطبراني في الاوسط عن آبي آمامف رقم (۷۲۰۲) والهيئمي في مجمع الزوائد: 
۷ ۰۲۸۹-۲۵۸ وقال : رواء الطبراني في الأوسط والکبیر» وفیه بو غالب» وثّقه ابن 
معين وغيره» وبقية رجال الأوسط ثقات» وکذلك آحد |سنادي الکبیر . 

(۳) آخرجه آحمد عن عمر بن الخطاب: ۱۸/۱ و۰۲۱ والترمذي في الفتن» رقم (٢٦۲۱)ء‏ 
وقال: حدیث حسن صحیح غریب» والحاکم : ۱ 2 وصححه ووافقه 
الذهبي» وابن حبان» رقم (40۷7) في الاحسان. 

(8) آخرجه آحمد عن ابن غنم الاشعري: ۶/ ۰۲۲۷ الهيشمي في مجمع الزوائد : ۹/ ۵۳ 
وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات» إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبي كَل والبرهان فوري 
في كنز العمال» رقم .)۴۲٦۱۸۰(‏ 


الباب الثاني: تبني العلمانية. وحرية إطلاق المذاهب الناقضة للإسلام 0۲۹ 





النبي اك ما دام ذلك بعيداً عن مجال التشريع والتبليغ عن الله تعالى7' . 

ومن علماء المسلمين من ذهب إلى الترجیح بالکثرة ٍذا تساوت فیه الاراء( 
والبيعة في الاسلام مرهونة باعناق المسلمین جمیعاً» وهي واجب کل فرد منهم 
ولهم بهذا الشأن أن يتخذوا الوسيلة التى تسمح بوجود آکیر قسط من المساهمة 
وتتخذ بعد ذلك الاسم الذي تشاء: «شورى»» «ديمقراطية». . . ما دام الحق غايتهاء 
والعدل قاعدتھاء والشرع مادتھا في اعتماد أحكامهاء وللمسلمين أن يكيفوا وجود 

¥+ ¥ ¥ 
البحث الثاني 
التعددية وحرية المذاهب المناقضة للاسلام 

٭ تمدیم : 

من داخل المجتمع یعمل الاسلامْ» ومن آعماق الحياة بحاول الاصلاح 
ولا یغفل آبداً عن الواقع العملي في محیط الحياة ولا عن التبدلات المستجدة في 
الحياة الانسائیف وما یعتورها من ارتفاع وهبوط وضرورات مقيدة وطاقة محدودت 
وعلی قدر علمه العمیق في الحياة الاجتماعية یشرع ویوجه» ویصوغ الاوامر 
والنواهى» فهو یهتف بالانسانية آن تتسامی إلى مصاف القدس والطهارة. 


وحینما حاول الاسلام آن یقیم نظریته السياسية کاملت ارتفع بها كي تکون 


. ۱۸ /۲ انظر: فتاوی معاصرة د. یوسف القرضاوي:‎ )١( 

(؟) انظر: الشوری وآثرها في الدیمقراطيت د. عبد الحمید الاتصاري: ص۱۷۸ وما بعدها 
وص ۰۲۵ منشورات المکتبة العصرية صیدا بیروت . 

(۳) انظر: حرية الاعتقاد في ظل الاسلام: ص ۱۱۹-1۱ . 


o‏ الردة وآثارها 
نموذجا فريداً» ومثالاً غذاء فجعلھا إنسانیة شاملةء وأقامھا علی أرکان : العدل؛ 
والشوری» والنصح. ومنع الظلم» مضیفاً إلى التكليف الشرعي إثارة الوجدان 
الإنساني في أعمق انفعالاته» وأعلى درجاته . 

وکل من ينظر إلى تاريخ الإسلام السياسي نظرة فاحصة» يدرك الصورة 
المشرقة التي قدمها قادة الإسلام وأئمته عبر التاريخ في تحمل المسؤولية» وأداء 
الأمانة» تمثلت في سيرة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة العدل» الذين 
جعلوا سيرة النبي و مثلهم الأعلى في حياتهم السياسية» والعامة» والخاصة. 

وفي هذا العصرء طرأت على الساحة العالمية فيما يختص بالسياسة فكرة 
التعدد الحزبي» التي انتقلت إلى العالم الإسلامي» وطبق مبدأ التعدد الحزبي بعيداً 
عن الإسلام ومبادئه» وأخذ المسلمون يبحثون عن المخلص الذي يصوغون فيه 
نظريتهم السياسية الحديثة» معتمدين على قواعد الدين وأسسه الثابتة» والتعددية 
الحزبية إحدى المشاكل التي اعترضتهم» فهي ثمرة من ثمرات الديمقراطية الغربية» 
فتعددت الاراء وتباینت وجهات النظر بین رافض للفكرة» عادًا إياها ردة» ومؤيد 
لها بقيودء ومؤيد لها بإطلاق . 

وفي هذا البحث سأتناول تعريف الحزب وبيان معناه. والمفهوم العام له 
ثم أعرض أدلة الفقهاء في عدّ الحزب ردة آو عده آمرا قابلاً تلاقتباس منه» 
والاستفادة منه بوصفه طريقة في الحياة السياسية» تحقق العدل والمساواة. 

4 46 ده 

* المطلب الاأول - تعریف التعددية الحزيية وما یمیزها : 
أولاً - تعريف الحزبية : 


أ تعريف الحزبية لغة: يُعرف الحزب فى اللغة على أنه: جماعة من الناس ء 


الباب الثاني تبني العلمانية, وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام الام 





والجمع أحزاب ١ء‏ والحزب: الطائفة وتحزّبوا: تجمعواا"ء وحزب الرجل: 
آصحابه والتحزب: التعصب للجماعة التي ينتسب لها الشخصء ويحزبهم : 
يقويهم وبشدهم وينصرهم ويعاضلهم . 
معنى الحزب في القرآن الكريم : 

ورد لفظ «حزب» في القرآن الكريم» وهو يدل على ثلاثة معان : 

المعنى الأول: المعنى اللغوي» ويعني: جماعة من الناس» فمن الآيات 
التي وردت بهذا المعنی قوله تعالی : * فطعو أترخر ينبجع ُو عل حر يمايم 
حون المومنون: ۰10۳ وقوله تعالی: جرب بکا ديهم فرِحُونَ ©[ الروم: 507 . 

المعنى الثاني : جماعة من المسلمین ومن الآيات التي تدل على هذا المعنى 


قوله تعالى : لا وم ول الله وَوَس ول وال منوا ان حب أو ةالو € [المائدة: 95] . 
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وقوله تعالی : وین عنم ورشواعنه ویک جرب امه لان رب أله هم 
الکن 14المجادلة: .]۲٢‏ 

المعنی الثالث : الجماعة الكافرة» وهم من عبّر عنهم القرآن الكريم بحزب 
الشیطان. أو كلمة حزب أو أحزاب بإطلاق» منها قوله تعالی: ال ون جزب شین 
هم رو 4[المجادل: ۹ 


8 78 ۰ رےے بے لورت ےم کے ۵ سر کے سے سے سی میکس لم یو جو سرع سر بے 
وفوله تعالی : مار ال ٹون الأحراب الوا هٰذا ماوعدنا ألله ورسوله: وصدقٌ 


(۱) لسان العرب لابن منظور: ۰۲۹۹/۱ فصل الحاء باب الباء» طبعة مصورة عن طبعة بولاق . 


(۳ انظر : مختار الصحاحء الرازي: ص۱۳۲ ۰ طبع الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ والمعجم 
الوسيط› ماده (حزب) : ۱۷۰۱ . 


oY‏ الرذة وآثارها 


الله ورو لمر €[الأحزاب: ۲]. 

وقوله سبحانه: هع قم ع وا ورم واناد ق رکو وبر 
وب تک ألَيك اَلْكَعْرَاِبُ *(ص: ۱۷ -۱۳]. 

وقوله تعالی : «ولَلَرِکءامنَ مورا اف میک مَل وم الراب (ج) یل 
دی فور نوچ وا وود تن رهم ماهر باد ؟*[غافر : ۳۱-۳۰]. 

إذاً: نجد أن معنى «حزب» في القرآن الكريم يلتقي مع المعنى اللغوي» فهو 
يأتي بمعنى جماعة تتعاضد فيما بينهاء إما على الخير وإما على الشرء فهذه الجماعة 
حزب الله إن اجتمعت على نصرة الإسلام ودعوة الحق» وهي حزب الشيطان إن 
التقت على الكفر ونصرة الباطل . 

وفي السنة الشريفة جاءت كلمة «حزب» بمعنى أصابه أمر شديد» والحازب : 
الامر الشدید وهذا ما لا نقصده هنا. 

إن كلمة «حزب» بالمعنى العام تعني التجمع والتعاضد بين جماعة من الناس» 
يتناصرون فيه ويمتنعون» وهذا أمر مقبول في الإسلام» بل مفروض على المسلمين» 
قال رسول الله بي : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحدء 
إذا اشتكى منه عضو تداعى لە سائر الحسد بالسھر والحمی!۱'. 

ب - تعریف الحزب في الاصطلاح: بلتقي تعریف الحزب بالمعنی السياسي 


. ۱ انظر : النهایة لابن الأثیر:‎ )١( 
آخرجه مسلم عن النعمان بن بشیر» في کتاب البر والصلة والاداب, باب: تراحم الممنین‎ )۲( 
وتعاضدهم» رقم (۸٢٥۲)ء وأحمد: ۶ ورواه البخاري مع اختلاف في اللفظ‎ 


الفتح : /٠‏ 5هغ. 


الباب الثاني: تبئى العلمانية, وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام o‏ 


مع التعريف اللغوي» من حیث هو جماعة إلا أن هذه الجماعة لها هدف محدد» فكلمة 

(حز ب» تطلق الان علی الجماعات السياسية المختلفة المبادی؛ في الامة الو احدخ(؟ . 

آو هم صنف من الناس تجمعهم صفة جامعة» أو مصلحة شاملة» من رابطة 
العقيدة والإيمان» آو رابطة عنصرية» آو جنسية آو النسب. آو المهنة أو اللغةء 
أو ما يشاكلها من الروابط والمصالح. التي اعتاد الناس علیها. ویتکتلون حولها(. 
إذاً: «إن الحزب السياسي عبارة عن جماعة من الناس» نظموا آنفسهم تحت 
نظام سياسي » لیحصلوا علی السلطة آو لیستخدموها»۱. 

نشأت فكرة الأحزاب في أورباء فقد کانت فیما مضی من الزمان تأخذ شكلاً 
طبقياًء ولو رجعنا إلى تاريخ «أثينا» لوجدنا المجتمع مقسما إلى ثلاث طبقات» 
وفقاً لتشريعات اسولون»» فهناك طبقة الذین یملکونء وهم كبار الملاك والفرسان» 
وطبقة الذین لا یملکون وطبقة الذين يملكون ما لا يكفيهه”». 

وفي «روما» كان المجتمع مقسما إلى أصحاب حقوق کاملةء وغیر کاملةء 
وأما في العصر الحديث» فقد أخذت هذه الطبقات في أوربا أشكالاً حزبية» كحزب 
المحافظين وحزب الأحرار في إنكلتراء والحزب الجمهوري في فرنسا(*. 


)١(‏ انظر: دائرة معارف القرن العشرینء محمد فرید وجدي: ۳/ ٤١١‏ وما بعدهاء طبع دار 
المعرفةء بیروتء لہنان . 

)٢(‏ انظر: الأحزاب السیاسیة في الاسلام» صفي الرحمن المباركفوري: ص۷) إصدار الجامعة 
السلفیة الهند. ط :)١(‏ ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷ء. 

. Encyclopaedia BriTanica Edi 1974 , ۲.677,۷۱ 14 ۳( 

)٤(‏ انظر: الأحزاب السیاسیة فی الإسلام: ص۱۸. 

< :)۱( انظر: الإسلام والتفرقة العنصریة» د. علي بن عبد العزیز العميرتي: ص ۰۱۱۳ ط‎ )٥( 


o ¢‏ الردّة وآثارها 


إذا نستطيع القول: إن الحزب السياسي في حقيقته عبارة عن منظمة تقوم 
على أساس من النظريات والمواقف السياسية» التي تصطلح مجموعة من السياسيبن 
على وجوب احترامها وتنفيذهاء لتنفيذ الحياة السياسية والاجتماعية في بلد ما . 
ثانياً ‏ ما يميز الحزبية : 
أ - دستور الحزب: 

تترجم عقيدة الحزب ونظريته السياسية من خلال الدستور الذي يضعه» حيث 
یذکر فیه القواعد الااساسية والمنطلقات النظرية لهذا الحزب. والبرنامج الذي يتخذه» 
والمناهج التي یرسمها لتحدید مواقفه في أي شأن من الشؤون» وكل من انتظم في 
هذا الحزب. وصار عضواً من عضائه» آصبح لزامآ عليه أن یسلم بدستور الحزب» 
وینقاد لامره» فهو محور التحرك والعمل بالنسبة له . 
ب - فوائد الحزب : 

يرمي أي تنظيم حزبي إلى تحقيق فوائد وأغراض» ويهدف إلى بناء اجتماعي 
فعال» ويمكن تلخيص ذلك فیما يلي(: 

أولاً- تحقيق ازدهار نظريات و«إيديولوجيات» متنوعة في السياسة والاجتماع. 
حيث يوفر لها المناخ المناسب للنمو والازدهار في ظل التعدد الحزبي» ومن ثم 
تعرض على الشعب» وثَّبث للمناقشة والحوار للوصول إلى ما هو أصلح» ودفع 
الفاسد منها. 


= ۱۹۹۰-۸۱۶۱۱ الرياض» ودائرة معارف القرن العشرين: / 25١‏ . 
)١(‏ انظر: الأحزاب السياسية في الإسلام: ص ۱۳ . 


(0) انظر: الشورى وأثرها في النظام الديمقراطي : ص۳۱۸ وما بعدها . 


الباب الثاني: تبي العلمانية» وحرية إطلاق المذاهب الناقضة للإسلام oo‏ 


ثانياً - مواكبة الجدید» واستطلاع الأحداث والاأوضاع الراهنت واتخاذ 
المواقف الصحيحة» وعرضها من خلال وسائل الإعلام المتاحة من بلاغات» 
ونشرات» وإذاعة» وصحافة . . . 

الثاً - وضع الهيئة الحاكمة تحت المراقبة» وكفها عن الاتجاه الخاطىء في 
سياسة البلاد عسکریاً واقتصادیاً واجتماعیا وردعها عن العدوان» من خحلال 
استخدام الوسائل الضاغطة بتنظیم مظاهرات واحتجاجات واعتصامات . ۰ . [ذا 
لم یجد البیان والتنبیه ومن ثم وضع المبادرة بید الشعب. باعطائه الفرصة في 
اختيار البديل» إذا لم يرض عن النظام السائد في البلاد» آو رجاله. 
ج - المحذور من الحزب : 

مما سبق نستنتج : أن للحزب دورا إيجابياً في تسيير دفة الأمور باتجاه الخير 
في حياة الأمة» إلا أن الواقع قد يصامنا عندما نرى أن الحزب انما یفعل ذلك 
کله بقصد کسب ثقة الجماهیر» فهي الهدف المنشود. والکسب العظیم باعتبار 
الحزب. لتحقیق غاية مرجوة مما وراء ذلك» آلا وهي: الحصول علی آغلبية أصوات 
الناخبين ؛ كي يتسنى له الوصول إلى كرسي الحكم . 

من أجل ذلك فالحزب يتابع تحركات وأفعال الأحزاب الأخرى بدقة وشمول» 
حتى بُظھر للشعب أنه الحارس الأمين» والنذير العريان» والرائد الذي لا يكذب 
أهله؛ وأن المصلحة العامة للأمة هي هدفه الأسمى» الذي من أجله يُسهر ليله 
ويُضني نهاره؛ لذلك يُحذر من الحزب ما يلي : 

أولاً - الصراع الشديد بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة؛ فإن الحزب 
الحاكم في الغالب تكون وسائل الإعلام رهن يديه» فيقوم بتضليل الناس» وإشاعة 
الأكاذيب حول الأحزاب الأخرىء» مما يؤدي إلى طمس الحقيقة» وإشاعة البلبلة 


۳۹ الردة وآثارها 


في الرأي بين الناس» وبالمقابل فإن الأحزاب الأخرى لن تألوَ جهدا في متابعة 
الحزب الحاكم» وتعريته» وإظهاره بمظهر العاجز» والمخفق الذي لا يستطيع 
أن يحقق للأمة سعادتها المنشودة. 

ثانیا۔ اتباع الوسائل غير المشروعة في إظهار الدعاية الحزبية» من تجسس 
على الطرف الآخرء وإشاعة الأراجيف والأكاذيب» وترجيح الظن السیئ بین 
الأحزاب» وتتبع عورات العباد» مما يشجع ضعاف النفوس على اقتراف مثل هذه 
الاثام في الحياة اليومية . 

الثاً- ضبابية الحقيقة وضياعها بين الطرفين» مما يؤدي إلى استلاب كثير 
من الناس فكرياً» نتيجة الانصياع لتعاليم حزب من الأحزاب, أو جهة ماء أو 
اعتزال بعض الناس ‏ وخاصة الشرفاء منهم ‏ المشاركة في الحياة السياسية» مما 
يفوّت على المجتمع الخير الكثير الذي يُرجى منهم . 


1 #* #* 


٭ المطلب الثاني نظرة المسلمين إلى التعددية : 

تباينت مواقف المسلمين تجاه مسألة الحزبية» فمنهم من منعها بإطلاق» وعدّها 
خارجة عن الاسلام» ومنهم من أجازها بإطلاق» ومنهم من عدّ قبولھا مرهوناً بقيود . 
الرأي الأول المنع بإطلاق : 

ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الأحزاب تعد خارجة عن الإسلام؛ لأنها 
تشکل خطاً علمانیاً یعادي الأدیان عامة والإسلام خاصة» فقد نشأت هذه الأحزاب 
في البلاد النصرانية» التي لا تجد ديناً يوجه جميع جوانب الحياة» فالإنجيل الذي 
بين أيدي الناس هناك ليس فيه تنظيم سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي» مما اضطر 


الباب الثانى: تبني العلمانية. وحرية إطلاق المداهب المناقضة للإسلام 2۳۷ 


قادة تلك البلاد إلى أن يُنشئوا أحزابء تضع نظماً لبلادهم سياسياً واقتصادیا. . 
ولکن الاسلام جاء بکل تنظیم فما حاجة المسلمین إذاً إلى الأحزاب؟! فأي فائدة 
في التجدید !ٍذا کان المسلم یتبدل بالنظام فوضی جامحة؟. 
الرآي الثانی - الحواز باطلاق : 

يرى أصحاب هذا الرأي آن الأحزاب جائزة ومسموح بها في النظام السياسي 
الم سلامي وان اتخذت مبادیء تخالف فیها النهج الا سلامي» مادامت تعمل في 
العلن؛ ولا تقصد الاضرار بمصالح الامة. 

والسماح لمثل هذه الأحزاب بالظهور والعمل بالعلن؛ يُفوات على أصحابها 
فرصة المكر في الخفاءء وترقب الفرصة السانحة حتى ينقضوا على النظام الإسلامي. 
معتمدين على قوى خارجية ليفسدوا عليه عمله. وبهذه الوسيلة يتم إطفاء الفتيل» 
وسحب المبادرة منهم بفسح المجال أمامهم. وتقديم مقترحاتهم حتى يفتضحوا 
على رؤوس الأشهادء وخاصة إذا تحصن المجتمع الإسلامي بالنظام الإسلامي 
ومنهجيته» التي تتناسب مع فطرة الإنسان» ومنطقه العقلي» وميوله العاطفیة . 

عندئذ سنجد كل شعار غير إسلامي في المجتمع المسلم شعاراً تمجه 
الأسماع. وتنتصرف عنه القلوب » فيموتون موتتهم الطبيعية بما حملوا من أوزار 
الماضی؛ وضيق الأفق. الذي قابلناه باستقامتنا و سعه ة صدورناء فتدع عندها الشعب 
یحکم نفسه بنفسه» بعد آن تزیل عنه غشاوة الجهل والتمویه الکاذب» والدعاية 


(۱) انظر : تجدید في المسلمين لا في الا سلام» د. عمر فروخ: ص ۰۲۲ طبع دار الکتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية: ۱۹۸-۵۱6۰۲ والأحزاب في القرآن الكريم» ورقة 
عمل مقدمة من د. فاروق حمادة. اٍلی الملتقی الفكري الاسلامي الثالث والعشرین في 
الجزاثر : ۱۹۸۹-۵۱6۱۰ والاحزاب السياسية في الإسلام» لصفي الدين المباركفوري . 


2۳۸ الردّة وآثارها 


الرسمية الحزبية المعارضة التي آسقطها المنطق العقلی والواقعي. 
الرأي الثالث ‏ الجواز بقيود : 

وهو الرأي الوسط بين الرأيين السابقين ؛ فإن أصحابه يذهبون إلى أنه لا بد 
من وضع قيود على الحزبية» بحيث يلتزم أصحابها بما يأمر به الإسلام» سواء 
تعلق الأمر بالعقيدة أو بالشريعة» فلا يجوز أن ينشأ حزب يدعو إلى الإلحاد» أو 
الإباحية» أو اللا دينية» أو يطعن في الدين» أو يستخف بمبادى؟ الإسلام وتعاليمه 
المأخوذة من كتاب الله تعالى» وسنة نبيه المطهرة؛ لذلك يُشترط لتكتسب الأحزاب 
الشرعية شرطان : 0 

۱ - آن تعترف هه الاحزاب بالاسلام عقيدة وشريعة» ولا تعادیه آو تتتکر له. 

- ألا تعمل الاحزاب لحساب جهة معادية للاسلام وآمنه» آیاً كان اسمها 
وموقعها . 

والحزب بهذا المعنی يدي واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر 
ویقوم بنصح الحاکم یکره بما یجب » ویعینه علی تنفیذه» ویصحح له اعوجاجه 
ويقدم له المشورة اللازمة . 


)۱( انظر : المنهاج النبوي» عبد السلام پاسین : ص ۱ - ۰۱۵ ط (۲) ۱۹۸۹ وضمانات 
عدم الجور آو الحریات العامة في النظام الاسلامي؛ راشد الغنوشي محاضرة في ملتقی 
الفکر الاسلامی الثالث والعشرین فی الجزائر» الذي آقامته وزارة الشوون الدينية: 
۰ هه ۱۹۸۹م. 

ر٢(‏ انظر : فتاوى معاصرة» د. یو سف القرضاوي : ۲ ٥٣ OY‏ والشوری بین النظرية 
والتطبیق» قحطان عبد الرحمن الدوري: ص‌۰۲۱۸ ط (۰۱ مطبعة الامت بغداد 
۹۶ھ ۱۹۷م. 


الباب الثاني: تبثي العلمانية, وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام ۳۹ 


الرأي الرابع ‏ التفريق بين حالتين : 

وهناك ثمة رأي من الأهمية بمكان ذكره» يبين أن الحديث عن الحزبية 
يتناول فترتين» والتفريق بين حالتين اثنتين 
الحالة الأولى : 

حالة عدم تبن تبني الإسلام منهجاً للحياة في المجتمع» فيكون عندها البحث 
في المسألة الحزبیة ضرباأً من العبث؛ وحدیثاً سابقاً لأوانه ؛ ذلك لأن السلطة التي 
إليها مرد القرار في ذلك مفقودة؛ لذا فان المسألة بجملتها تدخل - والحالة هذه - 
فيما تقتضيه سياسة الدعوة إلى الله» والتعريف بالاسلام. الذي یتم عن طریقه 
محاورة الناس وكشف شبهاتهم› وهذا يحتاج إلى أوسع مجال للحریة؛ للدخول 
مع الناس في حوار قائم على المنهج القرآني القائل : < دم سيبل ررك باز 
لود اَلَو دهم بای هی أَحْسَنُ 14النحل: 11١١‏ . 

إذاً: لا مانع في هذه الحالة من التعددية» إذا كان ذلك سيوسع مجال 
المحاورة» ونطاق إظهار البراهين الإسلامية في مجال الحياة السياسية . 
الحالة الثانية : 

وهي حالة قيام المجتمع الإسلامي. وتيني المنهج الاسلامي كاملاً في الحياة. 
وعندها لن يكون هناك جدوى من وجود الأحزاب؛ لأن الإسلام سيبطل الغوغاءء 
وتحل تعالیمه مشاکل الحیاة» ولن نجد من یصرف وجهه تلقاء غیر الاسلام(. 


۰4٩ - انظر: حرية الإنسان فى ظل عبوديته لله د. محمد سعيد رمضان البوطی : ص۸‎ (١) 
طبع : دار الفکر المعاصر بیروت » لبنان» ودار الفکن دمشی » سوریة4؛ الطبعة الأولى:‎ 
. ۱۹۹۲ مه‎ ۳ 


65٠‏ الردة وآثارها 





والحقيقة الدامغة أن ما وقع من اختلاف بين المسلمين» واضطراب في 
النظرة السياسية» كان منشؤه سقوط الخلافة» وغياب العمل بالشريعة ال سلامیف 
فخبط المسلمون فيه خبط عشواء والله نسأل أن يعيد للأمة مجدها بعودة الخلافق 
ويتحقق ما نصبوا إليه من خير وعزة» فتبطل الغوغاء» ولا نجد من يصرف وجهه 
تلقاء غير الإسلام . 

ترمي الاراء السابقة ٍلی وضع تصور عن المجتمع الاسلامي؛ ونظامه السياسي 
المستقبلي المعاصر» وکلهم یسعی سعياً حثيثاً لیطرح رآیه. ویعرض ما عنده من 
مقترحات؛ للحفاظ علی المجتمع الاسلامي ضمن الاطار الشرعي الذي وضعه المنهج 
الرباني» وكلّ قدم من الادلة ما یعضد رآیه معتمداً على المباني العامة للشريعة» 
وقواعدها الكلية» وفیما يلي من البحث سأعرض لهذه الادلة مع بعض المناقشة. 
أدلة من عارض التعددية الحزبية : 

نظر أصحاب هذا الرأي إلى الجانب المحذور من الحزب. والذي یصل 
في تصورهم إلى درجة الردّة في بعض جوانبه» فوجدوا أن الحزبية مبنية على 
الاختلاف المذموم وغرس الفرقة بين أبناء المسلمين» وهي تعطي الولاء والبراء 
للحزب لا لله ولرسوله ولأمة الإسلام» وهي فتنة تنامض الحاکم وتنازعه الأمر 
وتتخذ وسائل غیر مشروعة لتحقیق غاياتهاء ويمكن بيان ذلك فيما يلي : 
أ الاختلاف أساس تعاليم الأحزاب : 

إن تعدد الأحزاب يقوم على الاختلاف في وجهات النظرء وتقديم الارای 
فما يراه أحد الأحزاب خيراً يراه الآخر شرا وما يراه أحدها نافعاً يراه الآخر ضارا 
وهكذاء والاختلافات هذه إما أن تكون في أمور جذرية» أو في أمور شكلية. 


بو 7۶ 


إذا ما أجرينا هذا علی المعت الاسلامی فانا نقول : ها الاختلاف وا 
وإدا ما اجري ۾ سلامي » فإنا نمو فع 
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في العقيدة والشريعة وما هو ثابت ضرورة؟ أم في الجزئيات والمجالات الاجتهادية 
التي تأتي بها الحياة كل يوم؟ . ) 

أما الاختلاف الأول فلا يُقره الإسلام» قال ابن القيم رحمه الله : 

«وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة» كتقسيم غيرهم الدين 
إلى شريعة وحقيقة» وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقلء وكل ذلك تقسيم 
باطل» بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ینقسم الی قسمین : صحیح 
وفاسد» فالصحیح قسم من آقسام الشريعة لا قسیم لها» مبني علی حرف واحد» 
وهو عموم رسالته وی بالدنسبة إلى ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم 
وأعمالهم» وأنه لم يُحوج أمته إلى أحد بعده» وإنما حاجتهم إلى من يُبلغ عنه 
ما جاء به» فرسالته عمومات محفوظات لا يتطرق إليها تخصيص عدوم بالنسبة 
إلى المرسّل إليهم» وعموم بالنسبة إلى كل ما یحتاج الیه من بعث الیه في الدین 
وفروعهء فرسالته كافية شافية عامة» لا يُخرج إلى سواهاء ولا يتم الإيمان به إلا 
بإثبات رسالته في هذا وهذاء فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته» ولا يخرج 
عن نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به . 

وقد توفي رسول الله 4 وما طاثر بسط جناحیه في السماء الا ذکر للامة منه 
علمً» وعلّمهم کل شيء حتی آداب التخلي وآداب الجماع والشوم» والقیام 
والقعود. والاکل والشرب. والرکوب والنزول» والسفر والاقامة» والصمت 
والکلامء والعزلة والخلطة والغنی والفقر» والصحة والمرض» وجمیع آحکام 
الحياة والموت».. 

(ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ویوم القيامة 


وما فيه حتى كأنه رأي عين» . 


oY‏ الردة وآثارها 


(وعرّفهم معبودهم وإلههم آتم التعریف» حتی کأنهم یرونه ویشاهدونه 
بأوصاف كماله» ونعوت جلاله» وعرّفهم الأنبیاء وأممهم» وما جرى لهم وما جرى 
عليهم معهمء حتى كأنهم كانوا بينهم» وعرّفهم من طريق الخير والشر دقيقها 
وجليلهاء ما لم يُعرفه نبي لأمته قبله» وعرّفهم يل من أحوال الموتء وما يكون 
بعده في البرزخ» وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يُعرف 
به نبي غيره» وكذلك عرّفهم و من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع 
فرق أهل الكفر والضلالة» ما ليس لمن عرفه حاجة بعده اللهم الا من لخه ایام 
ویبینه ویوضح منه ما خفي علیه» . 0 

اوکذلك عرّفهم 5 من مکاید الحروب. ولقاء العدو» وطرق النصر والظفر 
ما لو علموه وعقلوه» ورعوه حق رعایته لم یقم لهم عذر بدا . 

(وکذلك عرّفهم یه من مکاید إبليس» وطرقه التي بأتیهم منها» ما یتحرزون 
به من کیده ومکره» وما یدفعون به شره ما لا مزید علیه» . 

«وكذلك عرّفهم و من آحوال نفوسهم وآوصافها ودسائسها وکمائنها 
ما لا حاجة لهم إلى سواه» وکذلك عرّفهم ی من آمور معاشهم ما لو علموه 
وعملوه. لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة» . 

(وبالجملة جاء‌هم بخیر الدنیا والاخرة برمته» ولم يحوجهم إلى أحد سواه 
فكيف يُظن أن شريعته الكاملة ‏ التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها - ناقصةٌ 
تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملهاء أ 
عنهاء ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده» وسبب 
هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك» وقلة نصيبه في الفهم الذي وفق الله 
أصحاب نبيه الذين اكتفوا بما جاء به» واستغنوا به عما سواه» وفتحوا به القلوب 


و إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج 
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والبلاد» وقالوا: هذا عهد نبینا [لینا وهو عهدنا الیکم». 

ذاً: الشمول والکمال في الدین یتنافی مع الاختلاف. فقد بلغ الدین الاسلامي 
من الشمول والتمام والإحاطة درجة لا يبلغها شك شالك أو ريب مرتاب» ومن 
الوضوح والبيان ما لا يخفى على بصير سليم العقل طيب النفس؛ لذلك فلا تصور 
أن ينشأ بين أهله أي خلاف في العقائد والشرائع» أو المنهاج والسلوك» أو غير 
ذلك . 

والواقع الذي تصطدم به هو ما تجده من اختلاف وقع بین آهل الاسلام 
قديماً وحديثاٌ في جمیع المجالات العقدية والتشریعية» وذلك مرده إلى الاختلاف 
إما في التلقي» وإما في فهم العقيدة» وإما في أصول الأحكام . 

أما التلقي فالإسلام يحصر مصدر التلقي في وحي الأنبياء والرسل فقطء 
وهذا الوحي بالنسبة للمسلمين محصور في الكتاب والسنة فقط» وقد أخذ منهما 
مصدران آخران للتشریم» وهما: الاجماع والقیاس المبنیان علی الکتاب والسنة . 

وبرز إلى حيز الوجود فرق إسلامية» اختلفت في تلقي الرسالة في العقيدة 
والشریعةء وما ظهور هذا الاختلاف وما نتج عنه من فرق إلا هو صورة من صور 
الحزییة۱ . ظ 

وقد حدث الاختلاف في آصول الاحکام في تاریخ المسلمین» كما وقع مع 
الخوارج من تکفیر مرتكبي الکبيرة وآهل التحکیم بین المسلمین» وتجویزهم قتال 


(۱) آعلام الموقعین عن رب العالمين» ابن قیم الجوزية» تحقیق وضبط : عبد الرحمن الوکیل : 
٤11 ۳ ۶‏ طبعة عام ۱۹۱۹-۵۱۳۸۹ . 
(۲) انظر: الاحزاب السياسية في الاسلام: ص۲۱ . 


(۳) المرجم السابق: ص۲۲ - ۲۲ . 


كس دين درو یی 


4ه الردّة وآثارها 


المسلمین وقتلھمء ونهب أموالهم وسبيهم » وأتوا من الفظائع والحوادث المؤلمة 
من سفك دماء المسلمین الابریاء ما یندی له الچبین . 

مذه الخلافات من الخطورة بمکان» بحیث تهدد الامة وتجني علی مستقبلها؛ 
وهي خلافات خطيرة تجرٌ علی الامة الویلات والتنازع والشقاق» فهي خارج نطاق 
الاجتهاد» أو الاختلاف بین الراجح والمرجوح وبين الخطأ والصواب» بل اختلاف 
بين الحق والباطل» بین الهدی والضلال. فهي لا تحتاج إلى نقاش» أو تنازع؛ لأن 
التنازع فیها یدل علی الضلال والفساد(. 

وإذا اختلف الرعيل الأول في مسألة من المسائل» کنت تجدهم آسرع الناس 
رجوعاً إلى كتاب الله تعالى» وسنة نبيه يله وإذا كانت المسألة مبنية على مجرد 
الراي» ولم یوجد فیها نص من کتاب آو سنة. فقد کانوا علی مرونة لا یرام فوقهاء 
قال زيد بن ثابت لابن عباس 495 : «آنا أقول برأبي وأنت تقول برأيك» . 

وعن عمر وله آنه سل رجلاً فقال: ما صنعت؟ قال: قضی علیٌ بکذا وزید 
بکذا. قال: لو کنت آنا لقضیت بکذا. قال : ما منعك والامر اٍليك؟ قال: لو کنت 
أرذك إلى كتاب الله أو سنة نبيه يله لفعلت» ولكني آردك إلى رأبي» والرأي مشترك» 
فلم ينقض ما قال علي وزيد. 

وكانوا يقولون - إذا أفتوا في شيء بالاجتهاد -: هذا رأبي؛ فإن يك صواباً 
فمن الله» وإن يك خطاً فمني ومن الشیطانء واللہ ورسولہ منه براء0©. 
أما الاختلاف المحتمل فهو الاختلاف في الاجتهاد الذي يحتمل الخطأ 


. ١4ص المرجع السابق:‎ )١( 
.۲۰۱- المرجع السابق: ص۲۵‎ )۲( 
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والصواب؛ لأنه على درجة من السماحة والمرونة بحيث يحفظ على الأمة وحدتها 
وتماسكها. 

ويرى بعض أصحاب هذا الرأي أن التعصب لأقوال الأئمة وآراء الرجال 
ضرب من أخطاء الحزبية» فالتعصب لأقوال الآئمة وآراء الرجال» واتخاذ ذلك 
قاعدة لبناء جماعات مستقلت وأحزاب متنافسةء يسلب جمهور الأمة مواهبهم 
وطاقاتهم» وهو سبب انقسام الامة مذاهب قامت بينها العداوة بدل المحبة» والتخاذل 
بدل التکاتف» والحقد والبغضاء بدل التعاطف والتراحم» وتفرقت لأجلها الكلمة» 
وتصدعت الصفوف. وانقسم المصلُون فی المساجد إلى مذاهب» ومزقت الحزبية 
أوصال الأمة إلى دول . 
ب ۔ الافتراق من مستلزمات الحزبیة : 

الافتراق یجلب علی الامة من المضرة والشر آکثر معا یجلب من المنفعة 
والخیرء والقاعدة المحکمة في الشريعة : «دفع الضرر آولی من جلب المنفعة» 
هذا في حال تساوي المضرة مع المنفعة» ومن پسر الشريعة آنها توازي بین الامور 
فما كان شره آکثر من نفعه دفع ولم یُقبل» وما کان العکس فهو المقبول» فالامور 
بين مفسدة ومصلحة . 

«ومقتضى القاعدة العظيمة أن لا يُسمح بتشكيل الأحزاب السياسية في 
المجتمع الإسلامي؛ إلا إذا كان فيه مصلحة راجحة لا يُشك في رجحانهاء وأمنت 
الأمة والشعب من الوقوع في فتنة الافتراق والتنازع والتحاسد والتباغض؛ ومن 
الخوض في عصبيات جاهلية ونزعات غير إسلامية» وإلا فلا)”" . 


(١(‏ انظر : المرجع السابق : ص0 
(٢(‏ انظر : المرجع السایق : ص۰۳۶ وللاستزادة انظر : الفکر الا سلامي والمجتمع المعاصر » = 


واستدلوا على ذلك بآيات من كتاب الله » وأحاديث من السنة الشريفة : 
أ الکتاب : 


قال تعالی : إن آل أذ روا دی وکوا شیعا لمع نی کی و *1الانعام: ۱5۹]. 


وقال تعالى : ميري لي ووه وأو مرا الصلاوَولا تَا یں الشركة © 


من اليرت دهم وکاووا شیعا کل حزبي يما لدم دحوي #[الروم : ١‏ 17 . 

تتضمن الایات النهى عن الفرقة» وأنها من صفات المشركين وليست من 
صفات الموّمنین » وآن الرسول بريء من المفترقین . 

وقال تعالی : لقن رن کرو نولیان هم منوت ال الوا خر 
لاک عم وا حسن د أو [النساء: ]٠۹‏ . 

ففيه أمر للمؤمنين بأن یجتهدوا في رفع الخلاف والتنازع» ویتفقوا علی 
شيء واحد في ضوء الكتاب والسنة» ولم يدعهم ليمشوا على أساس الاختلاف 
آحزاباً ویتصارعوا. 

ورد المتنازع فيه إلى كتاب الله تعالی؛ ورد علی سبیل العموم والاطلاق دون 
تخصیص. فأصول الدین وفروعه في هذه المسألة سوام قال تعالی : ٭ّولا'تترعوا 
کاو ویدھب ریہ 4[الأنفال : ئ[ 

دات كان سبب اه آحد. قال تعالی: ۶ ولد مدقم الوشده, 


7 سر شم وتترعتم ف 2 ۶ ع عبر و کر ي عم تھے اس 


سے سے 


ع 


اکا شی مثوے وس ی ااا تین کی ره اس 
فُحكم عَم ل خی عمران: ۰1۱۵۲ 


= مشکلات الحکم والتوجیه : د. محمد البھي : ص٢۲۸‏ -۲۸۵ء الدار القومية للطباعة والنشر. 
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ومعلوم بعد ذلك آن القرآن الکریم آمر بالوحدة في آکثر من موضع » 
لتکون العلاج الناجع لداء الفرقة» قال تعالی: # واعتیموا بل ال جمیما ولا 
وال عمران: ۱۰۳]. 

ب - السنة الشريفة : 

عن ابن عمر و8 قال: قال رسول الله يكله: «يدُ الله مع الجماعة» ومن شد 
شد في النارہ”. 

وعن أبي ذر يه قال: قال رسول اللہ ول  :‏ من فارق الجماعة شبرا خلع 
ربقة الإسلام من عنقه»۲۲. 

وعن معاذ بن جبل ذه قال: قال رسول الله : ٭إن الشیطان ذئبُ الإنسان 
کذئب الغنم» یأخذ الشاذة والقاصية والناحية» وإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة 
والعامة والمسحد»؟ . 

وحطب عمر بن الخطاب وله في الشام» فقال: قام فينا رسول الله بي مثل 
قيامي فيكم» فقال: «عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة؛ فان الشیطان مع الواحد 
وهو من الاثنين أبعدء من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة)0. 


(۱) أخرجه الترمذي عن ابن عمر في الفتن» رقم (5151). 

(۲) آخرجه آحمد: ۵/ ۱۸۰ وآبو داود في کتاب السنة» باب الخوارج؛ رقم (۸٥۷٦)ء‏ 
والترمذي» رقم (۲۸۲۳ والحاکم: ۱/ ۰۱۱۷ وقال: صحیح علی شرطهما وسکت 
عنه الذهبي . . 

(۳) آخرجه آحمد في المسند: ۵/ ۰۲۳۳ والهيثمي في المجمع: ۵/ ۰۲۱۹ وقال : رجاله ثقات. 

(6) آخرجه الترمذي عن عمر في الفتن؛ باب : ما جاء في لزوم الجماعةء رقم (۲۱۲۵) وقال : 
هذا حديث حسن صحیح غریب من هذا الوجه . 


0۶۸ الردة وآثارها 
وفي رواية: «علیکم بالجماعة وایاکم والفرقة» 
وروى عبدالله بن عمرو وها قال: سمع رسول الله یل آصوات رجلین اختلفا 

في آية» فخرج علينا رسول الله وله رف في وجهه الغضبُ٠‏ فقال: «إنما آهلك 

من کان قبلکم باختلافهم في الکتاب». 
وعن آبي مسعود الأنصاري < 4 قال : كان رسول الّه ی یمسح مناکبنا في 

الصلاة ویقول : «استوو ولا تختلفوا فتختلف قلویکم»۲۲. 

- الولاء والبراء في الحزبية ینافی الاسلام: 
لقد وثق الاسلام الصلة بین آبناء المجتمع الاسلامي» وأقامها على أساس 
الأخوة» وأوجب من حقوق التعاون والولاء ما یکفل تماسك المجتمع ووحدته 
وهذه الرابطة تفوق كل الروابط» ويرى أصحاب هذا الرأي أن الحزبية تتنافی مع 
الإسلام والعقيدة» مستدلين على ذلك بآيات من القرآن الكريم والسنة النبویة 

منها ما يلي : 
قال تعالی : والمۇمنون وام لمم مت بضم آولیاء بعش 1التوبة: ۱. 
وقال تعالی : # تما مهو لو [الحجرات: ۱۰]. 
وفي السنة الشريفة إشارات عظيمة إلى هذه العلاقة الايمانية» وبیان ما یترتب 

علیها من حقوق واداب وواجبات . 

قال رسول الله ك : «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ویسعی بذمتهم آدناهم 


)۱( آخرجه مسلم في کتاب العلم باب : النهي عن اتباع متشابه القرآن رقم )٢()‏ وأحمد: 
۵۷۱. 
(۲) آخرجه مسلم في کتاب الصلاة باب : تسوية الصفوف» رقم (۱۲۲). 


لباب الثانی: تبنّي العلمانية. وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام ۰:۹ 





ويرد علیهم آقصاهم. وهم یذ علی من سواهم»(). 

وقال ع2: «مثل المو‌منین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد ؛ 
[ذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد بالسهر والحمی»). 

وقال كك: «لا يؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما ثحب نفسه۳0. 

والولاء المذكور في القرآن الكريم رابطةٌ تفوق كل أنواع البر والإحسان 
والصلة» وهي من أعظم القربات عند الله تعالى» يرتجي منها المؤمن مغفرة الله 
ورضوانه» فالله سبحانه لم يسمح للمؤمنين أن يتولوا الكافرين» بل أذن ببرهم 
والقسط إليهم . ۰ 

قال تعالی : « یتھکر آله عن الزن لم یفوک نی لین ور جرف من ویرک آن تروشم 
وت ط واه الہ یب المتِعلینَ1۹الممنحنة: ۸]. 

وولاء المسلم للجماعة الإسلامية هو معنى لزوم الجماعةء والتخلي عن هذا 
الولاء يعني الخروج عن دائرة التنظيم الإإسلامي» والرجوع إلى التفرقة الجاهلية. 
التي كانت تقوم على أساس العنصر والقبيلة واللغة والوطن وغیرھا؛ ولذلك صرح 


(١)‏ أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الجهاد باب : في السرية ترد 
على أهل العسكرء رقم (۲۷۵۱)ء وابن ماجەء رقم (١۸۳٦۱)ء‏ والحاكم عن علي بن أبي 
طالب: ۲/ ۰۱6۱ وقال: صحيح على شرط الشیخین . 

(۲) آخرجه مسلم عن النعمان بن بشیر في البر والصلة باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم» رقم (17)) وآحمد في المسند: ۲۷۰/۶ . 

(۳) البخاري عن آنس کتاب الایمان» باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه: 
۱ء ومسلم في الایمان» باب رقم (۱۷)ء حديث رقم (۷۱)ء والترمذي؛ رقم (٢۱٥۲)؛‏ 
والتسائي: ۸/ ۱۱6 وأحمد: 7/ ١9/5‏ . 


دوه الردّة وآثارها 





رسول الل گل بان الخروج عن الجماعة خروج عن الاسلام والموت عليه موت 
على الجاهلیة۱) . 

روى الترمذي وأحمد فی حدیث طويل عن الحارث الأشعري أن النبي بي 
قال : «آمرکم بخمس وال آمرني بھن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة؛ 
فإن من فارق الجماعة قيد شبرء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع , 
ومن دعا بدعوق الحاهلية فانه حثاء جهنم » فقال رجل : يا رسول الله ! وإن صلى 
وصام فقال : وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم»”". 

وقال يَكِْهّ: «من خرح من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» . 

وروی ابن عباس 4 قال: قال رسول اللہ لا : (من رأی من أميره شيئاً يكرهه 
فلیصبر عليه ؛ فانه من فارق الحماعة شبرا فمات إلا مات ميتة الحاهلیة»). 

فالاخوة الاسلامية هي آساس الولاء والبراء فلا حزبية في الاسلام 
ولا حلاف» قال رسول الله لا : ١لا‏ حلف في الاسلام وأیُما حلف کان فی 
الجاهلية لم يَرْدْه الإسلام إلا شدّة)©. 


. انظر: الأحزاب السياسية في الإسلام: ص5 ؟‎ )١( 

(؟) أخرجه آحمد في المسند: ۶ والحاکم في المستدرك: ۱/ ۰۱۱۸-۱۱۷ وقال : 
صحيح علی ما آصّلناه» ووافقه الذهبي . 

(۳) آخرجه مسلم عن آبي هريرة کتاب الامارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمینء 
رقم (۵۳). 

)٤(‏ آخرجه البخاري؛ کتاب الفتن» باب: قول النبي ك: سترون بعدي أموراً تتکرونها: 
۷ ۷ ومسلم في الامارت باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم (۵۵ و"۵) . 

(0) آخرجه مسلم عن جبیر بن مطعم کتاب : فضائل الصحابت باب : مواخاة النبي کل بين 
أصحابه» رقم .)5١5(‏ 


الباب الثاني: تبني العلمانية. وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام أهه 


«وفي |طار هذا المعنی یمکن فهم حكم الأحزاب السياسية في الإسلام ؛ 
فإن الأحزاب السياسية تنظم أهلها على أسس وقواعد تختارهاء ثم تجعل الانتماء 
إلى الحزب أساس الولاء والبراء» فالحزب حين يُحسن إلى من لم يدخل فيه. 
لا يتعامل معه إلا معاملة لا تزيد على البر والإقساط الذي سمح الله للمسلمين أن 
- يعاملوا به المشرکین»'. 

فإذا قلنا بتكوين الأحزاب السياسية في الإسلام» فالحزب إما يجعل الإسلام 
أساس الولاء والبراء» أو يجعل آمرا آخر غيره؛ فإن جعل الاسلام هو الأساس 
فإن الإسلام لا يحتاج إلى إقامة حزب آخر» أو تنظيم جماعة آخرى» بل هو نفسه 
يكفي لذلك» وإن جعل أساسها أمرا من آمور الجاهلية من العنصر والقبيلة واللغة 
والوطن وغیرها» فمعلوم آن الاسلام قد نهی عن الدعوة الیها» وعن الانضمام 
تحت لوائها". 

عن أبي هريرة كه قال: سمعت رسول الله ية یقول : «من قانل تحت راية 
ُمّةٍ ینضب لعصبية آو یدعو لعصبية آو ینصر عصبية فقتل فقتلة جاهلیة»0. 

د طلب ال مارة ممنوع بنص الشرع : 
الحزبیة طلب للامارق وصراع علی دك » وهذا منهي عنه بنص الشرع . 


(۱) الاأحزاب السياسية في الاسلام : ص٤٦‏ . 

. ۷ - المرجع السایق: ص11‎ )٢( 

(۳) آخرجه مسلم» کتاب الامارة» باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن» 
وتحریم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة» رقم (۰)۵۲ وسبق له تخریج . 
ومعنى عميّة : القتال على العصبية والاهواء . النهاية: ۳/ ۳۰. 


۰-1 الردّة وآثارها 


عن آبي موسی الاشعري له قال : «دحلت على النبي ب آنا ورجلان من 
بني عمي فقال آحدهما: با رسول اله! أمرنا علی بعض ما ولا اللہ ء وقال آخر 
مثل ذلك» فتال : «نا» والله لا نولى على هذا العمل أحداً سأله» ولا أحدا حرص 
علیه»۲۲۲ . ۰ 

وفی رواية : «لا نستعمل علی عملنا من آراده» . 

وعن أبى ذر قال : قلت: يارسول الله ! ألا تستعملني؟ قال * فضرب بیدہ 
علی منكبي ثم قال : «يا أبا ذرا (نك ضعیف. وانها آمانة» وانها یوم القيامة خزي 
وندامف إلا من أخذها بحقها . وأدى الذي عليه فیها»۲۳۲ . 

وعن عبد الرحمن پن سمرة قال : قال رسول اللہ ی : «یا عبد الرحمن! 

4 ء و 

لا تسأل الامارة؛ فانك زن آعطیتها عن مسألة وکلت الیها وان آعطیتها من غیر 

۶ 
مسألة آعنت عليها»”2 . 

وعن آبي هريرة عن النبي یل قال: «إنكم ستحرصون علی ال مار 
وستكون ندامة يوم القيامة. فنعم المرضعت وشست الفاطمة)(۶3. 
السبب في اقتتال الناس عليهاء حتى سُّفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج. 


)١(‏ البخاري في الأحكام. باب: ما یکره من الحرص علی الامارة: ۸/ ۰۱۰۷ مسلم کتاب 
الامارة باب: النهي عن طلب الامارة والحرص علیها» رقم (۱6)) واللفظ له. 

(؟) مسلم في الإمارة» باب: كراهية الامارة بخیر ضرورق رقم (۱5). 

(۳) البخاري الاحکام» باب: من لم یسأل الامارة آعانه اله» وباب : من سأل الامارة وکل [لیها : 
۸ ومسلم. كتاب الإمارة» باب: النهي عن طلب الامارة والحرص علیها» رقم (۱۳). 

(8) البخاري کتاب الاحکام باب : ما یکره من الحرص علی الامارة: ۰۱۰/۸ 


الباب الثاني تبني العلمانية . وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام oo‏ 


وعظم الفساد بذلك»(. 
ه الأخلاق الحزبية مذمومة شرعاً: 
وتستييم لنفسها لجس والاتهام بتر عل وهذا منهي عنه. . 

قال رسول اله 45 للمادح : «ویلك ؛ قطعت عنق صاحبك» ثم قال : من کان 
منكم مادحاً لا محالة فلیقل : أحسب فلاناً واللہ حسیبه ولا أزكى على الله أحدا 
مرارا»۱. 

وعن آبي موسی قال: سمع النبي و رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة 
فقال : «أهلكتم» آو قطعتم ظهر الرجل»۲. 

وفي النهي عن الطعن» قال رسول الله 4ء : «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان 
ولا الفاحش (و لا البذي)»* . 

وفي النهي عن التجسس واتباع العورات قال ميا : «إياكم والظن؛ فان الظن 


آکذت الحديث. ولا تحسّسوا ولا تحسّّسواء ولا تباغضوا ولا تدابروا. وكونوا 


(۱) فتح الباري: ۱۲۰/۳ . 

() البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» کتاب الشهادات» پاب: |ذا زکی رجل 
رجلاً: ۰۱۵۸/۳ ومسلم في الزهد» باب : التهي عن المدح |ذا کان فیه ٍفراط» رقم (14). 

(۳) البخاري عن آيي موسی الأشعري في الشهادات» باب : ما یکره من الاطناب في المدح: 
۴۳ مسلم» کتاب الزهد باب : النهي عن المدح» رقم (1۵). 

(4) البخاري في الفرائض عن أبي هريرةء باب: تعلیم الفرائض : ۸/ ۰۳ ومسلم: في البر 

والصلة» باب: تحریم الظن والتجسس رقم (۰)۲۸ والترمذي» رقم (۱۹۸۸) وآحمد: 

. ۷۰ ۰19-۲ 


عباد اللہ اخوانا»۱). 


و - الحزبية فتنة : 

حدّر رسول الله من الفتن» وجعل الخير كله في الابتعاد عنهاء فقال كله : 
(ستکون فتنٌ القاعد فيها خيرٌ من القائم والقائم خیرٌ من الماشي» والماشي فيها 
خيرٌ من الساعي » من يشرف لها تستشرفه» فمن وجد ملجاً أو معاذا لیذ به6(. 

وتتمثل هذه الفتنة في معصية الحاكم أو الخروج عليه» مما يؤدي إلى بلبلة 
الأمورء و«إن الإسلام يعطي الأولوية للأمن والسلام» ولاستقرار الوضع في المجتمع» 
ويسد الأبواب في وجه كل ما بُخل بذلك»› فهو یحرم علی المسلمین السباب 
والقتال بينهم » كما يحرم عليهم كل ما يفضي إلى ذلك . 

فمن المعلوم من الشرع آن طاعة الامیر واجبة» ولا تجوز الثورة عليه أو 
منازعته في السلطة . 

روی مسلم عن عبدالله بن عمرو 45 قال: قال رسول اللہ پل : <من بایع ماما 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه» فليّطعه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا 


عنق الاخر» ' . 


.۸۹٦۲ /۲ البخاري» كتاب الأدب» باب : ما يُنهى عن التحاسد والتدابر:‎ )١( 

(۲) متفق عليه؛ البخاري عن أبي هريرة في المناقب» باب : كان النبي بيه تنام عينه ولا ينام 
قلبه: /٤‏ ۱۷۷ء ومسلم في الفتن» باب: نزول الفتن كمواقع القطرء رقم (۱۳). 

(۳) الأحزاب السياسية في الإسلام: ص07 . 

(4) أخرجه مسلم في اللإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الاول فالاول» رقم (٤٥)؛‏ 
وآبو داود» رقم »)٤۲٤۸(‏ والنسائي : ۷/ ۱٥١‏ -١٥۱ء‏ وابن ماجه رقم .)۳۹٥٦(‏ 


الباب الثانی: تبني العلمانية . وحرية اطلاق آلذاهب الناقضهة للاسلام و ۵۵ 


وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ككل : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر 
من 22001 , 


46 9 3# 


* المطلب الثالث - مناقشة آدلة من عارض التعددية الحربية : 

بادى؟ ذي بدء أقول: إن الحكم على الشيء من وجهة نظر الشريعة لا بد أن 
ينطلق من فهم دقيق » وسبر عميق لكل قضية؛ واعطاء الحکم مجردا بالنظر إلى 
أصل المسالت هل هي مما نهى عنه الشرع وورد فيها الدليل؟ أم مسكوت عنها؟ 
ومن خلال أماراتها نحكم . 

ونحن في هذه المناقشة نبحث في أصل المسألة» ولا ننظر إلى واقع حالها 
من حيث الممارسة» فالمتاجرة بالمحرم لا تلغي مشروعية التجارة» وهزيمة الجيش 
في معركة لا تعني إلغاء وجوده» وكذلك الحزبية إن كانت هناك تطبيقات سلبية› 
فإنها لا تكون أساساً في إلغاء الفكرة من أصلهاء أو الحكم عليها بالردّة. 

. والآن نناقش أدلة من اعترض على الحزبية» وأوصلها في بعض صورها إلى 

الردة. 
أولاً ۔ مناقشة الافتراق في الحزبية : 

عمدة الحدیث في هذه النقطة هي : آن الافتراق في الحزبية واقع في الامور 
الجذرية في الشريعة» واستدلوا بكلام ابن القيم رحمه الله » الذي بیّن فیه شمول 
الشريعة» وآری آن ما جعلهم یستدلون بهذا الکلام العبارات التالية : 


۱( مسلمء كتاب الإمارة» ياب : إذا بویع لخلیفتین» رقم (1۱). 


وه الردة وآثارها 


(وتقسیم بعضهم طرق الحکم (لی شريعة وسیاسف کتفسیم غیرهم الدین 
إلى شريعة وحقيقة. وكتقسيم غيرهم الدين [لی عقل ونقل» وكل ذلك تقسيم 
باطل70 . 

وقوله: «فكيف يُظن أن شريعته الكاملة ‏ التي ما طرق العالم شريعة أكمل 
منها ‏ ناقصة» تحتاج إلى سیاسة خارجة عنھا تکملھاء أو إلى قياس أو حقيقة أو 
معقول خارج عنهاء وظَنٌّ ذلك» فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر 
رعدم)(۲۱۲, 

ومن ينظر في هذا الكلام يجد أن ابن القیم يُلغي شیئاً یسمی سیاسة خاصةء 
إذا کانت خارجة عن نطاق الاسلام وتعالیمه» الا آننا نجد آن في كلام ابن القیم 
ما یدل علی آن السياسة قسم في الدین» وجزء منه فیقول: «بل السياست والحقيقت 
والطريقة. والعقل» كل ينقسم إلى صحیح وفاسدء فالصحیح قسم من آقسام 
الشريعة لا قسيم لھاء والباطل ضدها ومنافیها»"*. 

وبهذا الاعتبار نقول : إن الحزبية كذلك منها صحيح ومنها فاسد» فالصحيح 
منها قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لهاء ولا حاكم عليهاء والباطل ضدها ومنافيها 
وهو مرفوض . 

ويقول في كتابه «الطرق الحكمية»: قال ابن عقيل في الفنون : (جری في 
جواز العلم في السلطنة بالسياسة الشرعیة: آنه هو الحزم» ولا يخلو من القول به 
(۱) آعلام الموقعین : 4/ ٦1٤‏ . 
)٢(‏ المرجع السابق: ٤٦1 /٤‏ . 
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إمام» فقال الشافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرعء فقال ابن عقيل: السياسة ما كان 
فعلء يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفسادء وإن لم يضعه 
الرسول. ولا نزل به وحي» فإن أردت بقولك : «إلا ما وافق الشرع» أي: لم يخالف 
ما نطق به الشرع» فصحیحء وإن آردت : لا سياسة الا ما نطق به الشرع فغلطء 
وتغليط للصحابةء فقد جری من الخلفاء الراشدین من القتل والتمثیل ما لا بححده 
عالم بالسنن»(۲. 

ویقول في موضع آخر بشأن السياسة الشرعية: 

«وهذا موضع مزلة آقدام» ومضلة آفهام» وهو مقام ضنك. ومعترك صعب. 
فرطت فیه طائفة فعطلوا الحدود. وضیعوا الحقوق» وجرووا آهل الفحور علی 
الفساد. وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد. محتاجة إلى غيرهاء 
وسدوا على نفوسهم طرقاً صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفیذ له» وعطلوها 
مع علمهم وعلم غیرهم قطعاً آنها حق مطابق للواقع ظناً منهم منافاتها لقواعد 
الشرع» ولعمر الله إنها لم تناف ما جاء به الرسول» وان نفت ما فهموه هم من 
شریعته باجتهادهم. والذي آوجب لهم ذلك: نوع تقصیر في معرفة الشريعة 
وتقصير في معرفة الواقع» وتنزيل أحدهما على الآخرء فلما رأى ولاة الامور 
ذلك وأن الناس لا يستقيم لهم أمر إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة. 
أحدثوا من أوضاع سیاستھم شراً طویلاًء وفساداً عريضاًء فتفاقم الأمرء وتعذر 
استدراکه وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك» واستنفاذها 
(۱) الطرق الحکمية في السياسة الشرعية» ابن قیم الجوزية. قَدّم له: محمد محبي الدین 


عبد الحمید؛ راجعه وصححه : آحمد عبد الحلیم العسكري: ص۰۱۵ طبع : المؤسسة 
العربية للطباعة والنشرء القاهرة. ۰ هه ۵۱۹۲۱ . 


TRAD 
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من تلك المهالك»؟. 

يؤكد هنا ابن القيم أن التقصير في فهم السياسة ناتج عن التقصير في فهم 
الشریعة الفھم الصحیحء ثم إنزال ذلك على الواقع» فما كان الواقع مطابقاً لروح 
الشريعة ومبادئها فهو المقبولء وما خالف فهو المرفوض والابتعاد عن هذا المبدأ 
يوقع في الحرج» وظنٌّ أن الشريعة قاصرة عن القيام بحاجة الناس للتشريع . 

ويقول ابن القيم: «. . . فإن الله آرسل رسله وأنزل كتبهء ليقوم الناس 
بالقسطء وهو العدل الذي قامت به الآأرض والسماوات. فإذا ظهرت أمارات 
العدل وآسفر وجهه بأي طریق کان. فثم شرع الله ودینه والله سبحانه أعلم 
وأحكم. وأعدل أن يخص طرقاً لعدل» وأماراته وأعلامه بشيء» ثم ينفي ما هو 
أظهر منهاء وأقوی دلالاًء وأبين أمارة» فلا يجعله منهاء ولا يحكم عند وجودها 
وقيامها بموجبهاء بل قد بیّن سبحانه بما شرعه من الطرق: أن مقصوده إقامة العدل 
بين عبادہء وقیام الناس بالقسطء فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من 
الدين» وليست: مخالفة له)2 . 

ويقول كذلك : «ولا نقول: إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة. 
بل هي جزء من أجزائهاء وباب من أبوابهاء وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي؛ وإلا 
فٍذا کانت عدلاً فهي من الشرع»۳۱. 

فإذا تعین علی الامة آن تتخذ الحزبية في وقت من الأوقات لاظهار العدل» 


(۱) آعلام الموقعین : ٦٦٤ /٤‏ . 
(۲) الطرق الحکمية في السياسة الشرعية: ص۱۲ - ۱۷ . 
(۳) أعلام الموقعین : ٦٦٤ / ٤‏ . 


الباب الثانی: تبني العلمانية. و حرية اطلاق الذاهب الناقضه للاسلام ۵۵۹ 


وانصاف المظلوم» فأي مانع یمنع من ذلك؟ بل هذا مضمون کلام (ابن القیم) 
الذي بين أن مقصد الشرع استخراج العدل باية طريقة؛ مادامت لا تخالف آصول 
الشريعة . 

واستدل على هذا بعموم قوله تعالى : 9 لب رو دم وَكانثوأ شيعا لْسَتَّ 
مِنْهُمَ في عَىَءٍ © [الأنعام : ۹. 

إن الفرقة المقصودة في الآية هي في دين الله والاختلاف في العقيدة» جاء 
في مختصر تفسیر الامام الطبري: إن لین قرو یم 4 : دين الله الواحد» وهو 
. الحنيفية ملة إبراهيم» فتنصّر قوم وتهوّد قوم شیع : متفرفین "۰ 

فالحزبية الإسلامية لا تأتي بدين جديد» ولا مذهب مبتدع» وإنما هي متبعة» 
وخاضعة لسيادة الشرع . 

وأما رد المتنازع فيه إلى الله ورسوله». فهو مطلب كل مسلم وكل جماعة وكل 
حزب» يدعي أنه يتبع الدين الذي نزل على محمد بلا . 

آما بشأن الأحادیث التي استدلوا بها فهي أحاديث صحيحة» محل قبول 
من حيث الرواية» آما ما یتعلق في موضوعنا الذي نعالجه فانها لا تلغي وجود 
الحزبية» وهي تنطبق بعمومها علی کل من یخرج علی الجماعة ویفارقها من آفراد 
وجماعات» وظاهر الدعوة الحزبية تأكيد على وحدة المجتمع وتعزیز بتائه 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري . 


)١(‏ مختصر من تفسیر الامام الطبري» لابي بحیی بن صمادح التجبيي : ۱/ ۰۱۹۱ حققه: 
محمد حسن أبو العزم الزفیتی؛ راجعه وقدم له: د. جوده عبد الرحمن هلال» طبع : الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء عام: ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م. 
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وأما قضية الاختلاف في الحزبية فهي أمر واقعء وإلا لما تعددت الأحزاب. 
وكان هناك حزب واحد» فالاختلاف سنة من سنن الوجودء وهو ماثل في مظاهر 
الکون وطبيعة الخلق یقول تعالی : 2 وین ءابنیه خن موب والازض رانیلف 
آر رگم والَورِکر دی تلا لا یت یو €[الروم: ۲. 

والاختلاف بحد ذاته لیس مشکلة» وانما المشكلة في طبيعة هذا الاختلاف» 
فقد یکون اختلافاً بناءٌ تتعدد فیه الاراء تعدد تنوع واختصاص. لا تعارض فیه» 
بل هو اختلاف پوجه الافکار والمبادی» ویصحح مسارها» ویفتح باب الحوار 
واسعاً كي يذكي الحركة العلمية» ویزید من تماسك المجتمع» ویحصن وجوده» 
وهذا اختلاف لا يؤدي إلى الفرقة» ولا ينشر العداوة» ولا يلبس الأمة شیعا» يذيق 
بعضهم بأس بعض ؛ لأنه اختلاف في ظل عقيدة جامعة لأبناء الأمة» فلا حوف اذا 
ولا خطر من هذا الاختلاف» بل هو ظاهرة صحيحة . 

وهناك اختلاف مذموم يقوم على التضاد. والتعارضء والتناقض» ليس الغاية 
منه الوصول إلى الحق» وإنما إفحام الخصم» والصعود بوسيلة غير شريفة على 
حساب الغیر» عن طریق المعارضة. واللعب الاعلامي الذي لا یتخذ من الصدق 
مادة لطرحه؛ بل التشهیر» ورفع الاحتجاج» واعلان النکیر من غبر دلیل» وهذا هو 
الاختلاف الذي لا يرتضيه ولا یقبل به مسلم؛ لانه یعارض قوله تعالی: ‏ وَآءُکھٹوا 
ا لیصا وا َو ال عمران: ۳ وقوله تعالی : « ولاککوووا کالدین مرنوا 
واختلفوا من بد ہمد ما جام لیات وأو کک هم عاب علي 14ل عمران: ۵. 

فإذا كانت الحزبية تؤدي إلى مشل هذا الاختلاف» فالترك لها أولى؛ لأن 
الجسد السليم غني عن المرض» وتلقيه له فيه خطر عظيم عليه . 
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ثانیً - مناقشة الولاء والبراء في الحربية : 

إن ولاء المتحزب يكون في غير موضعه السليم» إذا كان ينطبق عليه ما نهى 
عنه القرآن الكريم في الولاء» وهذا يحتاج منا إلى تحديد الولاء الذي يُخرج من 
الملة» فإذا كان التولي مطلقاً للأعداء لأجل دينهم» أو طاعة لتشريعهم وتحكيمه 
في حياة المسلمین وتفضیله علی الشريعة الاسلامية» آو اعتقاد مساوا: تهم بالمسلمين 
في العقيدة» أو التشبه بهم إعجاباً واستحساناً في التوحید والعبادات » فان هذه 
الصور من الولاء تعد ردة وخروجاً عن الاسلام وما دون هذا فهو الولاء الجائز 
والمطلوب شرعا». 

لقد حدد القرآن الکریم الولاءء وجعله لله ولرسوله وللمؤمنين» جمع هذا قوله 
تعالى : ایا وی للا وشوا اما یشرت سکره ریت زگره خم مکش ت 
ومن سول الله ورسولدہ و انیت ء اموا قحرب ألو هم الیو #[المائدة: هه 05]» هذه القاعدة 
العريضة في الولاء الذي أمر به القرآن الكريم 

وآما الولاء المنهي عنه» فقد حدده القرآن الکریم بقوله تال ليذ امنود 
الگ ولي ون مون الْمَوْمِنِين و تیش للك فذق مت لہ ف کی إل آن تکنَفوامنهم 
ت َو سم اه تفن ول أ مر ال عمران: ۲۸]. 

وعرّف لنا القرآن الکریم صنفین من الکافرین نهی عن ولايتهم» قال تعالی : 
ابا نت اموا کہ یندا اپپود اتر اولب بم آولیاء بعض ومن نیکم تک ته متم إن 
الله لا بھری الوم اللليبتَ €[المائدة: ۵۱]. 

ومن الولاء المنهی عنه في القرآن اتخاذ الأعداء ومن اتخذ دین الله هزوا أولياء. 


)۱( حرية الاعتقاد في ظل الإسلام : ص " TIT‏ 
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پھر 


قسال تعالی : یا الَو ءامنا ادوا عذرى وذو أولياه تلقو إ لیم پالم ود 
وق توا یماج یی 4[الممتحنة: .]١‏ 


کشم مک سے سر سے ae‏ 2 رس یں ایی سے ا ہہ رھ 
وقال تعالى: 2# اه و تن ای ذو دبتکه هروا وبا من لب وت 


كنب من قب ۲ الک ره و و ون کم ون *[المائدة : : 6۷] . 


إن التعددية الحزبية إذا اتخذت صورة من صور الولاء المنهي عنه» والتي 
توصل إلى الردّة» فهي ممنوعة. الا آن التعددية بالمعنی الاسلامي قد تساهم في 
تعدد الاراء وتنوعها والاستفادة من الخبرات» فإذا كان في (التعددیة» ما يوّدي 
إلى تأييد الفرد لحزبه في مواقفه» وان علم آن حزبه مبطل بیقین» وعارض الدولة 
بذلك. فهذا ما لا تقره قواعد الشرع» ولا یرتضیه مومن یغار علی إسلامه» ویدخل 
هذا في الولاء المنهي عنه بنص القرآن الکریم 

ومن الولاء المنهي عنه في التعددية باتفاق موالاة الأعداء واتخاذ مناصرتهم 
سبیلاً للوصول |لی منفعة یجنیها الحزب وقد تقدم بیان آن الحزب مهمته المساهمة 
في القیام بواجب الاآمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وتقدیم النصح والمشورق 
والاعتراض علی ما یخالف الشرع ومصلحة الوطن فقط» والا فقد خرج عن مساره» 
وأصبح ضرراً على المجتمع لا نفع فيه» ووجب عندها منعه. 
ثالثاً - مناقشة آن الحزبية طلب للإمارة : 

إن الأحاديث التي جاءت تنهی عن طلب الامارة آحادیث فیها إجابةٌ أو رذ 
على شخص بعينه» وإن كان هذا الخصوص لا يلغي عمومية الاحادیث؛ فان الحزيية 
تختلف عن ذلك من حيث إنها تقدم منهج جماعة» وطريقة جديدة» وتصوراً 
ما للإجابة على الكثير من الاستفسارات المهمة» ووضع منهجية في حل مشاكل 
الحياة المستجدة للأمة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 
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فالانتخاب في الحزيية یمثل اختبارا لمنهج اجتهادي إضافي يخدم الأمة 
في حياتهاء ويضع تصوراً لحل مشاكلهاء وإن كان فعلاً في الحزب طلب للسلطت 
وسعي للامارف نهى عنه رسول الله يكِ في أحاديث كثيرة سبق ذكرهاء وهذا ما يؤكده 
تعريف الحزبية» حيث جاء في تعريف الأحزاب السياسية : 

ااهي مجموعات منظمة من الناس» تسعی للوصول الی الحکم» وفي البلدان 
الديمقراطية تتنافس الاحزاب السياسية بين بعضها في الانتخابات؛ لكي تبقی آو 
تربح السيطرة علی الحکم» وهي یمکن آن تکون نشيطة علی المستوی الوطني 
آو الاقالیم» آو المستوی المحلی»۲. 

ثم إن النبي كَل قد تصرّف في هذه الاحادیث بصفته حاکماً أي : نائباعن 
الأمة في إدارة شؤونهاء فإذا كانت الأمة نفسها تمارس هذا الحق» فهو آمر مشروع 
كما يبدو» وتولية الأحزاب أو رجالاتها لا يكون عن طريق الحاكم في الأصل» 
بل عن طريق الأمة صاحبة الحق نفسها. 

وبهذا يكون طلب الإمارة أو الولاية بهذا الاعتبار» لا يدخل تحت النهي 
الوارد في الشرع؛ لأنه من جهة يقدم منهجاًء لا شخصاً بذاته» وتقوم به الامة صاحبة 
الحق من جهة ثانية . 
رابعاً - مناقشة اتهام الأخلاق الحزبية : 

وهذا لا يحتاج إلى كبير بيان» إن حلال الشرع حلال» وحرامه حرام» سواء 
أتى به فرد» أم جماعة» أم أمة» فإذا كان هناك من الأحزاب من يتخذ طريقه في 
الغش والخداعء فإنه لا يُقبل منهم» وإنما علينا أن نوجههم الوجهة الصحیحت 





. The World Book _ Encyclopedia, p.647 ,vol 15 (1) 


ا الردّة وآثارها 
ویکون النصح والارشاد» ثم العقوبة عند الإصرار والعناد» خاصة إذا علمنا أن 
كل أمة من الأمم. وكل دولة من الدول تقوم بوضع دستور أو قانون يتقيد الجميع 
به» ونحن في هذا المقام نناقش الفكرة هل هي مقبولة في الإسلام أو لا؟ 
خامساً ‏ مناقشة أن الحربية فتنة : 

قد يقع المحظور من الحزبية» وهو الخروج على الحاكم» الأمر الذي لا يقبله 
الشرع؛ والذي جر على أمتنا الإسلامية والعربية الويلات؛ فإن الأحزاب التي 
عملت علی استلاب الحکم بالقوة والخروج علی الحاکم أدت إلى ضياع الحقوق. 
وسفك الدماء» واغراق الناس في ظلمات الجهل والظلم . 

إن حديثنا في هذا المقام عن حزب یجعل غایته انتصار الحقیقة» ووسیلته 
لذلك الحق والصدق والعمل. لا التزویر والغش» یعمل لصالح الأمة» سواء آکان 
داخل الحكومة أم خارجها 

آما تتبع آخطاء الحکام وعثراتهم» والعمل على تصويبهاء فهو أمر مطلوب» 

ُرعْب به الشرع ويأمر به» وإلا فمن يستطيع محاسبة الحاكم ومراقبته بعد بعد أن. 
تشابكت العلاقات الدولية في جميع مجالاتهاء وردع الحاكم عن ظلمه حق لازم 
للأمةء وواجب على أبنائها القيام به» ففي نزع يد المالك بالحجر مصلحة شخصية» 
فكيف بمصلحة الأمة إن كانت الحكومة أو الولاة لا يصلحون لسد العجز 
السياسى . 


ولا بد أن: #يتلقى الأمراء نقد سياستهم وآرائهم بصدر رحب٠‏ وكثير من 
إذا أنس في الأمة تهيباً» كره أن ينقلب ذلك التهيب رهبة تجرُهم إلى إيثار الخلق 
على الحق» ويدعوهم إلى ما دعا إليه عمر بن الخطاب في قوله: «أيما رجل عتب 
علينا في خلق فليؤذني» أي : فليعلمني» وكان المأمون يقول لأهل ناديه إذا جاروه في 
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الکلام : «هلا سألتمو ني لماذا؟ فإن العلم على المناظرة أثبت منه على المهابة(. 


¥ ¥ # 


٭ المطلب الرابع أدلة من أجاز التعددية الحزبية : 

هناك من المسلمین من یری آن الشريعة الاسلامية ترحب باقامة الأحزاب؛ 
لأنها تمثل صمام الامان من استبداد فرد آو فثة معینة بالحکم؛ وتسلطها علی سائر 
الناس» وتحكمها في رقاب الآخرين» وهناك من عد إقامة الحزب في الاسلام 
فرض كماية . 

«والأحزاب السياسية هي الوسيلة المثلى التي تجسد سلطان الأمة في حقه 
تجاه محاسبة الحاكم» وهي دليل نهضة الأمة؛ لأن جماعة المسلمين لا يمكنها 
النهوض بأعباء محاسبة جهاز الحكم في الدولة الاسلامية الا بوجود الأحزاب 
السياسية» وإنه لا يمكن تصور قيام الأمة بالأعمال التي يقضيها سلطانها إلا بوجود 
الأحزاب السياسية» بغير ذلك تكون الأمة مجرد قطيع يساق بعصا راعء لا يدري 
أين يتجه بأغنامه»20 . ۱ 


م 


ّ۰ + اي "“ 35 ۰ ع صر ہے ص چ رہ کی اس مرس سے 
ومعتملهم في ذلك قوله تعالی : پل وآ ن منک أمة يعون إلى اير ویآمرون 
رکا سے ہر سصرے سے سے رب کا کے ہم 2م م 
اروف وَتْهُونَعَنٍ المدكر وَأَوْلَيِكَ هم الْمُْلِحُورت ؟[ل عمران: ۰۲۱۰ 


تدل الآبة على وجوب إقامة الأحزاب من ثلاثة وجوه: 


)۱( محاضرات اسلاميت محمد الخضر حسین ؛ جمعها وحققها : علي الرضا التونسي : ص۹1 
طبع عام ٤ھ‏ 6 ۱۹۷م . 

. ۲۰ قواعد نظام الحکم في الاسلام: ص؟‎ (٢ 

۳( المرجع السابق . 


جى ايج جي 
سے جن | ووی ےی 
“٦‏ الرڈۃ وآثارھا 
الوجه الاول : 


إن الله تعالى فرض على جميع المسلمين إقامة «جماعة تدعو إلى الخير» 
وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر»» أي : تقوم بالدعوة إلى الإسلام فكراً وسلوكاء 
فقوله تعالی : ولیک نک أ4 : EDS‏ 
یوجد لها وصف جماعة إذ قال: ییک 4 فالمراد بقوله تعالی : ۶ ولتک ینک 4 
جماعة من المسلمین. لا آن یکون المسلمون جماعة» أي : کی ما 
م» ولیس معناه: لیکون المسلمون آمة) 

وهذا يعني أمرين : 

أحدهما: إن إقامته من بين المسلمين فرض كفاية» وليس فرض عين» أي : 
إذا قام به البعض سقط عن الباقين . 

والثاني : إن وجود كتلة لها صفة الجماعة من المسلمین» يكفي للقیام بهذا 
الغرض مهما كان عدد هذه الكتلة» مادامت جماعة» فيكون معنى الآية: أوجدوا 
أيها المسلمون جماعة تقوم بعملين : 

أحدهما: أن تدعو إلى الخير» والثاني: أن تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر © . 
الوجه الثاني : 

إن الجماعة المطلوب إقامتها هي الحزب السياسي» والدليل : أن الله تعالى 
لم يطلب في هذه الآية من المسلمين أن يقوموا بالدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف 


(۱) قواعد نظام الحکم في الاسلام: ص۲۰۵ . 
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والنهي عن المنکر» وإنما طلب فيها إقامة «جماعة» تقوم بهذین العملین» فالمطلوب 
ليس القيام بالعملين ‏ كما قد يتبادر إلى الذهن -» بل اقامة جماعة تقوم بهما فیکون 
الأمر مسلطأً على إقامة الجماعة وليس على العملين . 

والعملان (الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) هما 
بيان لأعمال «الجماعة» المطلوب إيجادهاء فيكونان وصفاً معيناً لها(" . 
مواصفات الجماعة : 

آولا - وجود رابطة؛ لقوله تعالی : انما المو ون | وه #[الحجرات: .]٠١‏ 

انیا - نصب آمیر لهذه الجماع2؛ قال لا : «لا بحل لثلائة نفر یکونون 
بأرض فلاة إلا أمّروا عليهم أحدّهم». 

وهذا العمل من آهم آعمال الحزب السیاسی» وهو الذي يضفي السياسة 
علی الحزب آو الجماعة). 

وهذه الجماعة بهذا الوصف لا یمکن الا آن تکون حزباً سیاسیا؛ لأنها ان 
تنازلت عن العمل بأمر الحکام بالمعروف ونهیهم عن المنکر» لا تکون قد قامت 
بالغرض؛ لان العطف جاء بالواو» وهي تفید المشارکة؛ ولان لفظ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر جاء عاماً بصيغة من صيغ العموم» فيجب أن يظل على عمومه» 
وأن يستوفي عمومه. فإذا استثنى الحكام من الأمر. كان ذلك استثناء للعمل 


. المرجع السابق: ص۲۰۷‎ )١( 

(۲) انظر: قواعد نظام الحکم في الاسلام: ص۲۰۷ . 

(۳) آخرجه آحمد في المسند عن عبدالّه بپن عمرو: ۲/ ۱۷۷. 
(8) انظر: قواعد نظام الحکم في الاسلام: ص۲۰۸ . 


۸ الرذة وآثارها 


السياسي» فلا تكون الجماعة سياسية» وبالتالي لا توجد الجماعة المطلوبة في الایف 
فلا يتم القيام بالغرض من قبل المسلمین الا پایجاد جماعة سیاسیة . 
الوجه الثالث : 

ان الأمر بایجاد جماعة لا یمنع تعدد الاحزاب السياسية بدلیل ما يلي( : 

١‏ لأن لفظ «أمة» جاء بصيغة التنكير» من غير وصف بالجماعة الواحدة» 
فلا يمنع قيام غيرها. 

١‏ - إن أمة بمعنى جماعة» وجماعة هنا اسم جنسء يعني : أيّ جماعة. 
فیْطلق ویراد منه الجنس» ولیس الفرد الواحد» قال تعالى: # َم حَيْرَأَمَةٍ 4 . 

ونظير ذلك قوله ككلهِ: «من رأى منكم منكراً فلبُغيَرْهُ». فليس المراد منكراً 
واحدا. 
نتيحة وخلاصة : 

من الواضح أن التعددية الحزبية بثوبها المعاصرء نبتت في أرض غير أرض 
الإسلام» وهي نتيجة لصراع طويل ومرير» قام بين تلك الشعوب وحكامها. حتى 
توصلوا إلى صيغة جديدة تضع منهجاً للنظام السياسي هناك» تمثلت بالديمقراطية» 
التي نتح عنها التعدد الحزبي بوصفه ترجمة عملية لممارسة الديمقراطية» وأصبحت 
هذه الأحزاب وسيلة لازمة لمقاومة طغيان السلطات الحاكمة ومحاسبتها. 

هكذا وصلت إلينا التعددية من منبتھا الأولء لتزرع من جديد وتنبت في 
رض الإسلام» ومناقشتنا للأمر لا تكون محاسبة للشعوب غير الإسلامية» فلها 


)١(‏ المرجع السابق: ص۲۰۸. 
)۳( المرجع السابق : ص۲۰۸ ۲۱۹ . 
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.أن تتخذ الوسيلة التي تشاء لإحقاق الحق» والمسلمون نصراء للحق والعدل آینما 
كان» ولكن الذي سنناقشه هو قبول التعددية الحزبية في المجتمع الإسلامي» وهل 
يمكن أن نجد لها المؤيد الشرعي؟ فيما يلي عرض لبعض هذه المؤيدات : 
١‏ - لا يوجد دليل شرعي واضح یمنع التعددیة : 

لا يوجد مانع شرعي ينص بوضوح على منع التعددية الحزبية» وإقامة الأحزاب 
في المجتمع الإسلامي» وما قدم من أدلة في هذا الباب» إنما هي عمومات لا تنطبق 
على الحزبية» وقد سبق لنا مناقشة ذلك . 

وما یمکن اضافته هو قولنا: ان الاحزاب بین الحظر والاباح فهي جائزة 
مادامت لا تعارض الشریعة ولا اقامة دولة الاسلام» وتنفيذ تعالیمه» ولیس فیها 
تعاون مع الأعداء» آو تآمر على المجتمع » وهي ممنوعة إذا اتصفت بصفة توجد 
المسوغ لمنعها وردها . 

ومن المفيد في هذا المقام التذكير بكلام ابن القيم من جديد: «. . . فقال 
ابن عقيل : السياسة ما كان فعلاء يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن 
الفساد» وإن لم يضعه الرسول, ولا نزل به وحي)”'' . 

ويقول: «فإذا ظهرت أمارات العدل» وأسفر وجهه بأي طریق» فثم شرع 
الثه ودینه»۲۱ . 

ویقول : «ولا نقول : ان السياسة العادلة مخالفة للشريعة الکاملة بل 
هي جزء من آجزائهاء وباب من آبوابها» وتسمیتها سياسة آمر اصطلاحي » 


(۱) الطرق الحکمية فی السياسة الشرعية: ص ۱۵ . 


2 المرجع السایق : ص۱۱۲ . 
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ولیست مخالفة له». 

إن قواعد الشرع نفسها تعيئنا في استنباط الأحكام للوقائع التي لا تتناهى 
جزئیاتھاء خاصة ما يتعلق بالأمور الدنيوية التي لا نص فيها من كتاب أو سنة 
ولا إجماع ولا قیاسء أعني بذلك: الأمور التي ترك الشرع تقديرها لأهل الاختصاص 
والاجتھاد . 

«ولا يضرنا أن هذه الجزئية بالذات أخذت من نظام غير إسلامي؛ فانها 
باندماجها في النظام الإسلامي تفقد جنسيتها الأولى» وتأخذ طابع الإسلام 
و صفته»(۲۲ . 
۲ تعدد الآراء الفقهية السياسية يأذن بوجود التعددية : 

يتطلب من الحزبية أن تقوم على أسس سليمة» توافق دستور الأمة» وما هي 
عليه من عقيدة وشريعة» وهذا آمر لا تتنازل عنه آمة من الم فلو أذنت الدول 
بوجود من ينقضها ويدمرهاء لما بقى على وجه الارض دولة مستقرة. 

فإذا كانت الدول تشترط أول ما تشترط على الأحزاب فيها أن تقسم يمين 
الولاء لدستورها ونظامها العام» فمن باب آولی آن یقوم بهذا النظام الاسلامي ؛ 
لانه یمثل الشريعة الالهیة» ويبني قاعدته علی الحق والعدل . 

فلو سلمنا برأي من آجاز التعددية یاطلاق فلیس له آن یتخلی عن هذا الشرط 
الذي لم تخل عنه آمة من الأمم» من آراد آن يتجه إلى السياسة في بلد الاسلام 
فلا بد آن یحترم نظام البلد العام» ودستورها الذي تتبناه في ضبط منهجها في السياسة 


(۱) آعلام الموقعین: ۶/ 1۲ . 


20 الحل الإسلامي فريضة وضرورة : ص۱۰ . 
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والحکم؛ فهو لهذا الاعتبار رأي ومذهب فكري يعمل لصالح الأمة”" . 

إذاً: لا بد أن يكون المعتمد في إنشاء الحزب نصرة المبدأ الإسلامي» وأن 
يكون العمل متجها إلى تقديس هذا المبدأ القائم المعتمد على المنهج الإسلامي» 
الذي يستقي تعاليمه من الأسس الإسلامية الثابتة» وألا يتحول هذا التقديس إلى 
الأشخاص الذين يمثلون هذا الحزب» ولا يجوز أن يُبنى التعدد على أساس 
عنصري. أو إقليمي» أو طبقي» أو غير ذلك من إفرازات العصر الحديث التي يتبرأ 
منها الإسلام . 

وإننا نجد في المذاهب الفقهية مدارس فکرية تقوم على أسس ثابتة» وأصول 
خاصة في فهم الشريعة واستتباط الاحکام الفرعية من آصول الشرع. وأتباعها يرون 
أن ما توصلوا إليه من خلال المذهب هو الصواب. فأشبه بذلك المذهب الفقهي 
المذهب الحزبي . 

ويمكن أن نلمس ذلك عن كثب في المذاهب الفقھیةء فقد ناقشت القضایا 
السياسية الإسلامية» كما ناقشت قضایا الأحكام العملية المتعلقة بالأشخاص» 
وكانت هناك اجتهادات وآراءء ونوقشت قضايا سياسية بمنتهى الدقة في المجال 
السياسي؛ ومن ذلك مناقشة نظام الشورى» فهل هي ملزمة للحاكم؟ أو غير ملزمة؟ 
وهل يتم انتخاب الحاكم فترة زمنية محددة؟ وما هي صفة أصحاب الشورى الذين 
يعتمد عليهم مجلس الشورى؟ . . 

. نتيجة لهذا الاختلاف لا بد أن تظهر مذاهب سياسية على الساحة» تختلف 

في وجهات النظر» فمنهم من يرى أن الشورى ملزمة للحاكم» ومنهم من يرى 


۱( انظر : حریة الاعتقاد في ظل الاسلام» ص۷١٦‏ - 1۱٩۹‏ . 


٦۷م"‏ الردّة وآثارها 


العکس» ومنهم من یری أن للمرأة الحق بالإدلاء بصوتها الانتخابي» وأن تترشح 
للمجالس النيابية» أو غيرها في الدولة» ومنهم یری غیر ذلك» وهکذا. 

والسؤال: أنسمح بوجود هذه الآراء أم لا؟ فإذا سمحنا بوجود هذه الآراء 
المتعارضة» نكون قد سلّمنا ضمناً بوجود تعددية حزبية؛ لأن الحزب يمثل مدرسة 
فكرية» وهذا موجود في اختلاف الآراء الفقهية السياسية الإسلامية» وإذا منعنا 
وجود هذا التعدد في الآراء نكون قد اقترفنا خطأء وعارضنا المنهج الفقهي والفكري 
الإسلامي» وهذا ما لا يقول به عاقل . 
۳ اتباع الوسائل الشرعية المتاحة لأداء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

طلب الإسلام من أبنائه أن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» واجب على الأمة وكل بحسب طاقته» فإذا توصلت الأمة إلى صيخة جديدة 
في ممارسة هذا الواجب عن طريق التعددية الحزبية فلا مانع» وإذا كانت هذه 
الوسيلة ضرورية آحذت حکم الخاية المرجوة منها؛ لاد فد سر تميز هذه الأمة 
وإضاعة خیریتها» یکون بترك الامر بالمعروف والنهي عن المنکر» وهي سنة كونية 
قدرها الله في الوجود» قال تعالی: ایا لایتا وت عن مگ ر علو لس 
ما کانواً مملورت ؟4[المائدة : ۰۲۷۹ 

وجاء في الحديث الشريف قول النبي بيا : «إذا رأيت أمتي تَهَابُ الظالم أن 
تقول له: نت ظالم فقد تودْعٌ منهم»(. 


. ۲۲١ إلى صفحة‎ ١١١ انظر: الشورى وأثرها فى الديمقراطية» من صفحة‎ )١( 
» أخرجه أحمد عن عبدالله بن عمرو : ۲ ۱۹۰ والحاکم : 1 وقال الحاکم : صحیح‎ (050 


ووافقه الذهبى . 
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وقال یا : «اٍن الناس |ذا رآوا الظالم فلم یأخذوا علی بدیه أوشك أن 
يعمّهم الله بعقابه»۳. 

وقال عليه الصلاة والسلام: التأمْدن بالمعروف ولتنهَوُنَ عن المنكر أو 
ليوشكن الله أن يأخذكم بعذاب)2©. 

وقد اشترط الخلفاء الراشدون - رضوان الّه علیهم - آن یصوّب المسلمون 
أخطاءهم» ولا يكون ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قال أبو بكر طيه : 
«أطيعوني ما أطعث الله فيكم » فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم». 

إن توسيع مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» يُلزمنا به تطور وسائل 
المدنية» وتوسّع أجهزة الحكم توسعا كبيراًء وامتلاك وسيلة جبارة في القمع» 
فإن إبقاء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة فردية» سیجعل الاثر 
في هذا الواجب محدوداء وعدم مقدرة القيام به أمراً واقعاً إلا إذا كانت هناك كتل 
سياسية قوية تستطيع أن تكبح جماح السلطة» وهذا ما يمكن ممارسته عن طريق 
الأحزاب . 

والإسلام يُلزمنا أن ننظر إلى الحاكم المسلم على أنه إنسان غير معصوم»› 
ولیس هو کالکهنة المقدسین؛ لأن الدولة الاسلامية دولة «دينية ومدنیة» معاً» تختلف 
عما كانت عليه الدولة الدينية في أورباء وإذا كان هذا حال الحاكم من وجهة نظر 


(۱) آخرجه آحمد: ۲/۱ وه و۷ و٩‏ وأبو داود عن أبي بكر دنه » رقم (۴۳۸٦)ء‏ والترمذي 
رقم (۲۱۲۸ و۰)۳۰۵۷ وابن حبان رقم (۱۸۳۷) والصحیحة رقم .)۱٥١٥١(‏ 

(۲) آخرجه آبو داود في الملاحم؛ باب (۰)۱۷ وآحمد عن حذيفة بن الیمان: ۵/ ۰۳۹۱ والييهقي 
في السنن : ۱۰/ ۰٩۳‏ ومشکل الثار : ۲/ 1۲ ومجمع الزوائد: ۷/ ۰۲۷ وغیرهم. 

(۳) البداية والنهاية: ۲۹۶/۲ . 


۷ الردّة وآثارها 


إسلامية» فلا بد من آمره ونهيه» وهذا ما در به الخليفة آبو بکر له المسلمین عند 
مبایعته. وهو خليفة راشد» عمله وعمل الخلفاء الراشدین سنة لنا» فکیف بمن 
دونه؟! وهذا هدف قد تحققه التعددية . 
5 - جواز الاقتباس من الغير فيما يخص العلوم الدنيوية : 

تبقى معالم المجتمع المسلم ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ما دامت العقيدة تميزهاء 
وعبادة الله تعالى» ولهذا المجتمع بعد ذلك أن يجدد حياته؛ وأن يُدخل من العلوم 
النافعة وتجارب الأمم الأخرى ما يشاء» ما دام لا اعتداء فيه على المقومات الأساسية 
لهذا المجتمع . | 

آما ما يخص مجال العلوم التطبيقية والمادية التي تجعل الأمة في المركز 
الأقوى» فإنه يجب علی الامة آن تقتبس منها ما تشای فهذه العلوم ‏ على ما حقق 
علماؤنا ‏ من فروض الكفاية» فردٌ العدو لا یکون الا بالجهاد» وهذا یتطلب درب 
ومعرفة بالعلوم والتکنولوجیا المتطورة» ورد المرض لا بد له من آطباء ومعالجین 
فواجب الامة آن تختار من آبنائها من یقوم بهذه الواجبات . 

وأما الناحية الاجتماعية والنظام الحياتي» فانه : «لا حرج علی المسلمین 
أن يقتبسوا من غيرهم أي نظام جزئي» يرى ذوو الرأي وأهل الحل والعقد فيهم 
أنه نافع لمجتمعهم» ملائم لطبيعتهم وحضارتهم» كنظام للسير والمرورء أو لتوزيع 
البريد» أو لتخطيط المدنء أو لتنظيم الجيش وتدريبه» أو غير ذلك» بشرط ألا 
يخالف نصا ثابتآ» ولا قاعدة شرعية» وعليهم أن يُحوروا ويُعَدَّلُوا في أي نظام 
يَقتبسونه حتى يصبح ملائما للوضع الإسلامي الصحيح0”" . 


)۱( حتمية الحل الا سلامی » الحل الإسلامى فريضة وضرورة» د. یوسف القرضاوی: ص۱۰۳ . 


الباب الثاني: تبئى العلمانية. وحرية إطلاق المذاهب المناقضة للإسلام 0۷0 


فهذا الاقتباس فيه مصلحة للمسلمين» فإن مبنى الشريعة على اعتبار المصالح 
الخالصة أو الغالبة» مع الأخذ بعين الاعتبار تعديل ما يُقتبس» حتى يتفق مع قيمنا 
الإسلامية ومثلنا السامية» سواء أكان هذا الاقتباس في المجال السياسي» أم 
العسكريء, أم الاقتصادي» والأحزاب اقتباس من هذا الباب. 

إذاً: الإسلام يقبل ما يناسب حياة آبنائه» وما هو جديد إذا كان فيه نفع › 
وهذا يرجع بالدرجة الأولى إلى أهل الحل والعقد» أو النخبة التي تختارها الامة 
لتواجه الملمّات» وتضع الحلول للوقائع المستجدات . 

وآما التضییق علی المجتمع» وحرمانه من تجارب نافعة استفادت منها الامم 0 
بدعوی آنها ردق أو آنظمة کافرة . . . فإنه ليس من العدل». ولیس من الانصاف 
حدوث ذلك» ولا بد لنا في هذا الحال من تحکیم آدوات العقل والعلی لنحصل 
على النتيجة المرضیةء وألا يفوتنا ركب الحضارة . وبالله التوفيق . 
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إن التراكم المعرفي الذي أحدثه التفاعل بين المنهج الرباني والواقع البشري› 
أصبح معه من الصعب الإحاطة الشاملة بعناصر المنهج الإسلامي وشموليته؛ لذا 
باتت الحاجة ماسة إلى بحث القضايا الإسلامية في أعمق اختصاصاتهاء بطريقة 
منهجية وتصور موضوعي» يضع بين يدي الباحث والمثقف في هذا العصر مادة 
علمية» تنم عن معرفة الواقع ومفردات البحث. 

وفي البحث الذي بين أيديناء» کان لزاماً التمييز بين مفهوماته المتقاربة. 
والتفريق بين ما يتبادر إلى الذهن أنه من الإسلام وهو في حقيقته غير ذلك» فإننا 
نجد أن مفهوم «الردّة» قد آسیء فهمه؛ سواء أكان ذلك ممن يعارض هذا المفهوم» 
أم ممن يتبناه بحماس ويتسرع بالحكم فيه» فأردت أن أبين تعريف الردّة تعريفاً 
دقيقاً شاملاء تنضبط به مفردات «الردّة) وجزثياتهاء ثم النظر من حيث الواقع» 
والأخذ بعين الاعتبار المناط المعتبر إذا حكمنا بالردّة. 

(فالردّة» کفر طاری؟ء لا یقبل به المجتمع الإسلامي» بخلاف الكفر الأصلي» 
الذي دخل في تركيبة المجتمع بداية» وأذنت به الشريعة» وأعطته الحقوق كاملة» 
ورتبت عليه الواجبات كاملة» وفق ما يقتضيه البناء الاجتماعي العام وما عليه 
مصلحة الأمة؛ كي يعيش الجميع في المجتمع آمنين سالمين . 

والفارق كبير بين من يعيش في المجتمع الإسلامي بداية على عقيدة تغاير 
الإسلام» ومن يعيش على عقيدة الإسلام التي تعد الموجه للنظام العام : في المجتمع 


0۷۸ الردّة وآثارها 
الإسلامي» وهي عماده» ثم ينقلب عن هذه العقيدة ویتخذ معتقداً آخر يغاير ما هي 
عليه» فإن دل هذا الأمر على شيء فانما يدل على العداء السافر للمجتمع» والنية 
المبيّتة من آجل تدمیره» وهي غاية يصبو إليها الأعداء. 

قال تعالی : « وه َي مٽ آَل آلکتب لک فد ایمیک 
کارا 14اہٹر: ۱۰4] وقال تعالی : ولا یلو کم حى روک ڪن وڪم 
اس هو 1 البقرة : ۷. 

و«الردّة» ليس ذاك المصطلح الذي يُحدّد بعبارة صغيرة» أو جملة مفيدة» 
بل هو من الخطورة بمكان» يدرك ذلك كل مسلم يغار على دينه» ويحرص على 
آخرته» وفيه من التشعب واختلاف الاراء ما يُعرف من أقوال الفقهاء؛ لذلك جاء 
تحذيرهم من اتهام أحد بالردّة شديدا» إلا من عرف ذلك منه بیقین» وکان فیما 
اتفق عليه بين الفقهاء أنه ردة . 
أهم الضوابط لحد الردّة والمسائل الجديدة فيه والحساسة : 

ولأهمية النظر للردة من الناحية القانونية الوضعية» ركزت البحث على بيان 
الفارق بين النظام التشريعي الإسلامي» والنظام التشریعي الوضعيء وبينت أن 
النظريات والفلسفات التي تبنى عليها الأنظمة القانونية من وضع البشر» وهي عرضة 
للتبديل والتغيير بين عشية وضحاهاء والأمثلة تعطينا الدليل الدامغ» والشاهد 
الذي لا یکذب. 

آما معتمد التشریم الاسلامي خ في العقوبة عامة والردّة منها خاصق فهي قائمة 
على أصول معتبرة» ومنهجية ثابتة بينة » لا تصل لبها ید التبدیل والتغییر فالأاصول 
من کتاب وسنة تقیم هذا الصرح العظیم من الاحکام العادلت» وتشيد عليه ركائز 
لبناء الفقهی والتشريعي. وفق الضوابط الاجتهادية المعتبرة في الفقه الاسلامي . 


الخاتمة 2۷۹ 


وعندما آراد رجال القانون الوضعي تطبيقه في ممجتمعنا الإسلامي؛ اصطدموا 

تق كشيرة» وعقد عجزوا عن حلها؛ لأنه نقل من الغرب نقلة غير متفحصة 
سای وا اد هر یار ار ما الاس و سا 
نظرنا إليه من معطيات الواقع لبلادناء ولأضفنا إلى تجاربنا الاجتهادية في مجال 
التشريع والفقه إضافات كثيرة» والردّة كانت من أهم المواضيع التي أحدثت التشابك, 
وأوقعت المشاكل في تبثي القانون الوضعي» والأمثلة واضحة في الأحكام التي 
صدرت بحق المرتدين في مجال الأحوال الشخصية . 

إن أحكام «الردّة» جزء من النظام العام الذي يحكم المجتمع الإسلامي. 
لها أسسها التشريعية المنضوية تحت النظام العقابي في التشريع الإسلامي؛ لذلك 
فهي منظمة ومقننة في الجنایات التي يعاقب عليها الإسلام» وأي تشريع يعتمد 
الشريعة الإسلامية في تطبيق أحكامه» لا بد أن يُدرج هذه العقوبة في مواده ومواضيعه . 

وبعد أن نالت ألسنة البعض من هذه العقوبة» فقد عرضت لبعض الشبهات 
التي أثيرت حول (حد الردّة)؛ وبينت تهافتهاء وفندت ما فيها من الخطأء ورجعت 
إلى المحاكم التي طبقت حكم «الردّة»» وأجريت دراسة ميدانية مقارنة» تبين حقيقة 
ما تقوم عليه هذه العقوبة . 

وقد حاولت بذل الجهد في استطلاع الجديد ‏ فيما يخص حد الردّة ‏ على 
الساحة الإسلامية» وأن أبحث عن الحکم الذي آراه مناسباً في حدود علمي القاصرء 
فقد تحدئت عن ردة الدار» وهي المسألة التي أخطأ فيها کثیر» فأصدروا أحكاماً 
ارتجالية» کروا فیها المجتم ومزقوا آوصاله وتحدثت عمًا يتعلق بها من أحكام. 
كمسألة الإقامة في دار الحرب» أو كسب الجنسية هناك» وأثر الردَّة في جنسية 
المرتد. 


۰ الردّة واثارها 





ثم قمت بتأصیل تطبیق حد الردة ضمن الضوابط الشرعية المعتبرق منطلقاً 
من منهج الفقهاء في بحثهم حول مسألة الردّة» فتحدئثت بالتفصیل عن ضوابط 
تطبيق حد الردّة» وهي الطريقة الشرعية المثلی في |قامة الحق الاسلامي» وإرساء 
قواعد العدل الذي یهدف الیه التشریع الحنیف. فإذا انطبقت هذه الضوابط» كان 
لزاماً علينا أن نطبق الحد ولا نلتفت لانتقاد آحد آو معارضته» فإرضاء الله آولی 
من إرضاء البشر . 

وقمت بدراسة السوابق القضائية التي طبقت في العالم الاسلامي؛ سواء 
آکانت علی جماعات آم علی آفراد وأردت من هذه الدراسة بيان أن الشريعة 
الإسلامية شريعة مرنة» تحقق أرقى درجات العدل في حياة الأمم» وعلى الرغم 
من أن الأمثلة غير ما ذكر كثيرة» إلا أن الاقتصار على أهمها ‏ كما رأيت - يوافق 
المنهجية التي سرنا عليهاء وأردنا توضيح مبدأ من مبادى؟ الإسلام العظيم . 

والبحث في المذاهب الفكرية المعاصرة المناقضة للإسلام» وموقعها في 
المجتمع الإسلامي» تم ذلك بدراسة علمية موضوعية دقيقة» وفق المنهج الذي 
صل من خلال وضع ضوابط لحد الردّة» والذي يبين الحكم بموضوعية من غير 
إفراط أو تفريط. وقد توخيت بذلك الحذر الشديد» وتنبهت إلى ما يمكن التنبه 
إليه» معتمدا الدليل في ذلك» كي لا نخرج عن جادة الحق» وما نراه صواباً. 

وجاء الحكم على المذاهب المعاصرة بطريقة مقارنة» معتمدة المنهج 
الفقهي السديد الذي سار عليه الفقهاء بعيداً عن التعصب وضیق المصطلحات 
فالقاعدة المحكمة في هذا الشأن: «لا مشاحّة في الألفاظ» . 

ومن المعلوم أن مصدر احترام الأحكام الشرعية هو العقيدة التي تنفذ إلى 
أعماق القلوب» فتملؤها خشية» وتدفعها إلى التزام المنهح القويم والابتعاد عن 


الخاتمة گر 





الانحراف والمخالفةء وهذا ما يضمن مراعاة مصالح الناس» وقد دأب المسلمون 
في تاريخهم على ذلك» فهم يفرقون بين حكم «الردّة» وما يقوم عليه مبدا ہلا إکراہ 
في الدين»» فلم تفرض العقيدة» ولم يُكره عليها أحد. 

وإن كان من شبهة تحوم حول «الردّة؛. فإن مصدرها الجهل بالحكم ومسلك 
الفقهاء في ضبطهاء فالعيب في صاحب الشبهة لا في الحكم أو المبدأ ذاته» وعلى 
من يتناول «الردّة» أن يتجرد من التعصب» وأن يتنزه عن النقص ما استطاع في 
دراسته» كي لا يقع في الهفوات والمغالطات . 

وقد قمت بدوري؛ فنهجت منهج الاعتدال والإنصاف بعد القيام بتحقيق 
علمي واسع» رائدي فیه نصرة الحق» و|رساء دعائم العدل. 

آما مناقشة الاراء الفقهیت فقد سلكت فیها مسلکاً علمیاً قصدت منه تبیان 
الحقيقة ببسط الاراء الفقهية وبیان ما لها وما عليهاء على هدي ما نفهمه من 
كتاب الله تعالى» ثم السنة النبوية الشريفة» والواقع العملي لحياة الرسول كله وقد 
توسعت في ذلك» ونظرت في أقوال الأقدمين والمحدثين» وأخذت من جميعها 
دون تمییز ما رأيته أقرب إلى الحق» وأدنى إلى الصواب . 

لذلك لم آقتصر علی آقوال المذاهب الاربعة المعتمدة آو من هم في حکمهم» 
بل رجعت إلى أقوال الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وفتاوی التابعین» فمنها مثلاً 
القول بقبول توبة المرتد مطلقاً دون تحدید بوقت» وهو مأخوذ من آثر لعمر هب 
وأخذ به إبراهيم النخعي وسفيان الثوري» ولا يخفى على أحد ما في هذه الطريقة 
من توسيع للمجال الفقهي الاجتهادي» ومساهمة في رفع حجاب التعصب عن كثير 
من الأعين . 


ابره الرذة وآارها 
ومن نتائج البحث : 

آولا لا حکم علی مسلم أقام في دار لحرب با دة لمجرد إقامته هناك› 
إلا إذا أقام مناقضا لدينه معارضاً لعقیدته» ففضّل ما عند أهل الكفر على ما عند 
أهل الإسلام» وبنا دون ذلك مما تأذن به الشريعة جائز» ويبقى حكمه بين الحظر 
والإباحة على حسب حاله . 

ثانيً - الحكم بردة الدار أمر خطيرء لا ينبغي للأفراد أن يتعجلوا به» بل إني 
أرى ذلك يرجع إلى العلاقات الدولية في الإسلام» وهو موضوع الفقه السياسي 
في الإسلام» وهذا موضوع يتعلق بالدول وسياساتها وتصرفاتهاء لا بالأفراد وتصرفاتهم 
ومعتقداتھم والاحتياط في تكفير الدول الإسلامية ورعاياها أمرٌ یوجبه الشرع» 
وتفرضه الأخوة الاسلامیة . 

ثالثاً ‏ الردّة تسقط تسقط الجنسية عن المرتد بمجرد الحكم علیه» إلا إذا أعلن توبته 
وراجع نفسه فيما ارتكب من إثم عظيم بحق دينه ومجتمعه» ويتبع هذا الحكم 
جمیع الا جراءات الشرعية التي تنال المرتد في نفسه وماله وتصرفاته ومیرالہ 
ودفنه» فالمرند مهدر الدم. سواء آکان في البلاد آم خارجها والجناية عليه 
لا تستوجب العقوبة کاملة» وٍنما بسبب الافتئات علی سلطة الامام . 

رابعاً - الضوابط المطلوبة في الحکم بالردة ملزمة للقاضي» ولمن آراد آن 
يفتي بذلك فلا بد آن تقع الردّة من المسلم المکلف شرعا» وآن ينتفي المانم 
الذي يحول دون اقامة الحد؛ وآن عطی المرتد المهلة الكافية في استتابته وان 
تکررت الردّة» آو طال زمانها مادام هناك أمل في عودته» وعدم تعطيل للحد . 

والتثبت يجب أن يكون بالطرق الشرعية» وعلى المناقش لاقوال وآفعال 


oAY ` الخاتمة‎ 


المرتد آن یعتمد علی دلیل واضح» وحجة بينة من كتاب أو سنة أو إجماع» أو 
اجتهاد يفيني . 

ومن الأهمية بمکان التذکیر: بأنه یجب آن تتم المحاکمة بحضور المتهی 
فلا يُحكم على أحد غيابياً» حتى لا تفوت الفرصة في مناقشته ورد شبهته» ومعرفة 
ما إذا كان القول أو التصرف الذي أتى به يُعد ردة أم لا. 

خامساً ‏ ما تبنته المحاكم الإسلامية من أحكام بالردّة ملزمة للأمة الإسلامية ؛ 
لأنها اعتمدت الدليل الشرعي في حكمهاء سواء تعلق ذلك بالجماعة أم بالأفراد» 
فالحكم على القاديانية في باكستان يجب تعميمه على العالم الإسلامي» والأخذ 
باعتبار القادياينة أمة غير إسلامية» لها مبدؤها الخاص» ومذهبها المستقل» وكذلك 
باقي الاحکام التي صدرت في العالم الاسلامي معتمدة في حكمها شرع الل. 

سادساً - لا تزول الازدواجية بین دساتیر الدول الاسلامية التي نصت علی 
آن الاسلام دین الدولة والقانون الا بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية» واعتماد 
أحكامها في جميع جوانب الحیاة» ویمکن الاأخذ من القانون بما یوافق الشريعت 
والاستفادة منه بو صفه تجارب اجتهادية . 

سابعاً ‏ كل مبدأ يعتمد منهجية غير إسلامية» ویصرح بمعاندته للاسلام 
وآهله لا يُقبل عند المسلمین» بل بجب رده والجهاد من أجل إزالته» وكل 
وسيلة اقتصادية آو اجتماعية و سياسية - نی کانت -یمکن الاستفادة منها جاز 
للمسلمین أن یآخذوا بها» ویعتمدوها» مادامت طريقة آو وسيلة للوصول الی غاية 
ثببلة » ولا تعنینا المسمیات بعد ذلك . 

ثامناً - إزالة التعارض بين مفهومي (الردّة) و(لا إكراه في الدين)» فمن 
المعلوم أن العقوبة تفرضها سنن الوجود» وهي موضوعة لحفظ الجماعة» وسلامة 





المجتمع» والالتباس الذي دأبت على إزالته هو أن هذه العقوبة المقصودة في بحثنا 
وهي «الردّة» تمنع تغییر الدین» فهي تتعارض مع مبداً «لا إكراه في الدين» الذي 
آرساه الاسلام» وما یسمی في عصرنا بحرية الاعتقاد. 

دلا إكراه في الدین» یقع ضمن القضية العقدية الکبری» قضية الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدرء وهذا يخالف ما عليه عقوبة (الردّة» ؛ 
لأنها متعلقة بالنظام العام الذي بحفظ مصالح الامة ويصون وجودهاء يمثل ذلك 
ما جاء في الحدیث الشریف» حیث قال رسول الله بل : «مثل القائم على حدود الله 
والواقع فیها کمثل قوم استَهَموا علی سفينة» فأصاب بعضهم آعلاها وبعضهم 
أسفلهاء فکان الذین في آسفلها |ذا استقوا من الماء مرُوا علی من فوقهم فقالوا: 
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاًء ولم نؤذ من فوقناء فان بترکوهم وما آرادوا هلکوا 
جميعاً» وان آخذوا علی آیدیهم نجوا ونجّوا جميع0". 

ان المنهج الاسلامي یوجهنا ٍلی آن من اعتنق الاسلام راضیاً مختاراً غير 
مكرّهء آو ولد ونشاً علیه» ورضي بأحكامه» سّئل عندها عن كل تقصیر یقع منه. 
وما ذلك إلا من أجل أن يصلح حال المجتمع» ويسير جميع أفراده على قواعد 
صحیحة وأسس ثابتة؛ كي يتم الانسجام في مسيرة المجتمع» وتتحقق مصالح 
الجمیع» ویزول عنهم شبح الفساد» ویزول الالتباس في تعارض «حد الردة) مع 
مبدأ «لا إكراه في الدين» . 


(۱) أخرجه البخاري عن النعمان بن بشير في الشركة» باب : هل يُقرع في القسمة والاستهام 
فیه: ۰۱۱۱/۳ وآحمد: ۰۲۱۹/۶4 والبیهقی فی السنن الکبری: ۰۲۸۸/۱۰ وفی الکنز 


رقم (۰)۵۵۳۳ وانظر: ص۵۰۱. 


ترش 
جى یی میں یج 
سکس این ازو یی 
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الخاتمة ۵ 





وبالموازنة بينهما ومن حیث الهدف: 

یتمثل الهدف من مبدأ «لا إكراه في الدين» حقيقة في أرقى أنواع ممارسة 
الحریةء فهو يحمل تحذيراً لمن أراد أن يدخل في الإسلامء ألا يدخل إلا بعد 
قناعة تامة» وتفهّم صحیح للاسلام فإذا دخل في الإسلام فلا خروج منه؛ وهذا 
مبدأ يضمن لمن يعيش على أرض الإسلام الأمن والطمأنينة ؛ لأنه لا يستطيع أحد 
أن يعتدي عليه» أو يُكرهه على ما لا يريده» والقضاء نصيره في ذلك» والسلطة 
التشريعية من وراء هذا القصد. 

ويهدف مبدأ «لا إكراه في الدين» إلى نزع لفتيل الحقد الديني» وتبرئة لجميع 
أبناء البشر مهما كان معتقدهم» فهم سواسية في أحكام الدنياء والله يحاسبهم 
على أعمالهم يوم القيامة» وما يعتقدونء فلا يملك آحد آن ینتزع اعتقاد آحد 
بالإکراه» والإسلام ينشد من وراء هذا المبدا نشر العدل والفضيلة في ربوع المجتمع 
الاسلامي خاصةء والمجتمعات الانسانیة عامةء وكسر شوكة الرذيلة والإكراه. 

آما حد الردّة فإنه يهدف إلى حسم مادة الفساد. ومنع من تسوّل له نفسه أن 
يتخذ الدين هزوا ولعبا وهي الطريقة التي فكر بها اليهود من قبل ليصدوا عن 
سبیل الله » قال تعالی : * وَقَالت يمه وِنْآَمْلٍ الكت ءَامِنوأ الى أنْزلَ عَلَ الي منوا 
وِجَه الٹھار وأكفروا حرم لْمَلهُمَ عون ؟*1ال عمران: ۲۷۲. 

وقد ژوي آن جماعة من البهود قالوا: نومن بما أُنزل على محمد وأصحابه 
غدوة» ونكفر عشية» حتى نلبس عليهم دينهم» لعلهم یصنعون کما نصنم فیرجعوا 
عن دينهم» فأنزل الله فيهم"©: «يتاذل الكت بم تسوت لبیل رکشت ال 


( انظر: التفسیر الکبیر» للفخر الرازی: ۳/ ۲٥٦۷‏ ۔ .۲٥٦۸‏ 


o۸‏ الردّة وآثارها 





سے 


واشم تملموت (2) وقالت طایتَه من آمل الکتب ءامنا پائ أل على آل ءامنا وجه 
لها روا یه مهم يوت © وکا وما لا لمن تی تكد هل إن هدک دیآ 
نو اد یَشل ما أوییم از بو مه فل إل بيه 7 من رٹ 
. لیر €[آل عمران: ۰۲۷۳-۷۱ 

فقد جاءت عقوبة الردّة لتقطع الطريق على أهل الأهواء. فتبطل مسعاهم 
وتبعد زيفهم وتحريفهم» فلا يسوغ لذوي الأهواء أن يعبثوا بالدين» فيدخلوا فيه 
لغاية ثم يخرجوا منه لغاية» لذلك عد القرآن الردَّة من أشد أنواع التضليل» قال 
تعالی : ۴ ان الد ءامنوا گن کٹروا کم ءامنوا مُدَكفَروأ شر أزْدادوأ كرا لَرَوَكي الله عفر کم 

ولا لیم م سبي € [النساء: ۳۷۰. 

شرعت عقوبة «الردّة» بهدف الحفاظ علی المجتمع» وصيانة آرکانه» وبقائه 
متماسكاً قویاً في وجه العاديات» ولو ترك لكل إنسان أن يفعل ما يشاء لضاعت 
الحقوق» وفسدت الانظمت واضطربت أحوال الناس اضطراباً شدید١ء‏ فالعقوبة 
حق المجتمع؛ توجبها المصلحة التي تجمع بین آفراد الامة» ویلزم من ينوب عنهم 
من الحکام بتتفیذها» فلکل مجتمع الحق في آن یضع من التشریعات ما یحفظ 
علیه کرامته» ویصون حقوق رعایاه . 

والنتيجة التي نخلص إليها في هذا الطرح هي : آنه لا وجه حت لمن قال : 
إن عقوبة «الردّة) 6 تتعارض مع مبداً : «لا" [کراه في الدین» المتمثل في المنهج الم سلامي 
العظيم» فهو مبدأ نؤمن به نظرياً ونطبقه عملياً» وما علمت - فیما اطلعت ‏ أن 
أمة سارت بنهج تحترم فيه حرية الاعتقاد كأمة الإسلام . 

- تصدى للحديث عن الردّة من قلّت بضاعته في الفقه» وجهل مسلك العلماء 
فی معرفة الحکم الشرعي » فجاءت الفتاوی تترا؛ منها ما یکفر علی أقل الذنوب 


احخاتمة ۸۷ 


أو أصغرهاء ومنها من نفى أن يكون هناك ردة في الإسلام» وعد الحرية مطلقة 
من غير قيد» والجميع عدون أنفسهم فيمن يدافع عن الإسلام ويحمي حماه» 
ومن يعارضهم فهو الضال آو الجاهل . 

والذي آراه: آن السبب المباشر في هذا الخطاً الفادح هم العلماء آنفسهم ؛ 
لأنهم لم ينبروا لبيان وجه الحق» بعمل یرقی لدرجة دفع الهجمة الشرسة والموجة 
العاتية لهذا التشتت والفوضی» وإن كان هناك من عمل فاٍنما هو صوت فرد وحيد. 
قل تجد بعد ذلك من يرد عليه ويفند أقواله» فيضيع الناس في هذه المعمعة» ولا يُسفر 
الحق بوجهه النير الذي يُرشد إلى طريق الهدی والسلامة . 

من هنا تبين لنا أهمية العمل الجماعي الذي یقوم به العلماء» فهو انتصار 
لبعضهم البعض ‏ واحترام من المجتمع یلقی القبول لما یقدمونه من فتاوی وآراء 
ولا ضاعت الجهود سدی» ویْنسی فیه آخر الکلام آوله» ولا تجد القبول من العامة. 

- اتخاذ الجانب العملي في حياة المسلم المعاصر ضرورة یحتمها الواقع» 
فالإسلام دين ودنياء عقيدة وشريعة» والجانب التكليفي واضح في تشریعه. والتطبیق 
العملی هو الدلیل الاکید علی یمان المسلم» وصدق تسلیمه لحقائق الدین» والمسلم 
إذا نظر إلى تشريع غير التشریع الاسلامي خالف فطرته وظلم نفسه والتطبیق العملي 
للشريعة هو الغاية التي تهفو الیها القلوب» وتنطوي علیها الجوانح . 

والتطبیق العملي للشريعة عمل بشري» یتعرض فیه صاحبه للخطاً والصواب. 
وليس في هذا ما يعيب العمل الإنساني» وإنما العيب في أن نخطيء ثم لا نرجم 
إلى ذلك الخطأ فنستفيد منه» ونصوبهء ولا بد في هذا المقام من التأكيد على النظر 
بجدية في التطبيقات العملية للشريعة الإسلامية في البلاد الإسلامية التي تطبقهاء 
ودراسة هذه التطبيقات دراسة عملية» ومعرفة توافقها مع الواقع» بحيث لا تنهم 


۸۸ ۵ الر ذة وآثارها 





الشريعة إذا وقع نقص في هذا التطبیق . 

والنظر ٍلی الحياة بواقعية یوسع الافق» ویجعل الانسان آقدر علی فهم الاشیاء 
وتطبیق الحکم الشرعي» فمن سنن الحياة آن نری التجدید ونتعامل مع الجدید 
فلیس من المعقول آن نسلم دون فهم» آو نرفض متسرعین دون معرفة» ولا حرج 
في أن نستفيد من تجارب الامم اقتصادية وسياسية وفكرية وصناعية ولبداعية. . . 
إذا كان هذا لا يتعارض مع مبادى؛ الإسلام . 

لذا لا بد من وضع نظرية إسلامية منهجية منضبطة في الحكم على الأشياء 
وما يستجد في الحياة» دون تعصب أو غضب ينسينا بتأجيج العاطفة واجب البحث» 
ثم يوقعنا في مزالق التردي والتخلف عن الأمم الأخرى . 


I700 
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وان كان في النفس الکثیر مما یود المرء قوله في هذا العصر العصیب. الذي 
هبت آعاصیره على المجتمع الاسلامي. إلا أنني أجمل ذلك في هذه الخاتمة 
بما يلي : 

١‏ - النظر بجدية إلى التراكم المعرفي الهائل الذي غزا العالم» والتعامل معه 
بمعايبر واضحة تحدد أسلوب الانتقاء من هذا التراكم» ولا بد هنا من تفصيل دو 
الأصالة» ونقصد بالأصالة : اختيار ما في التراث من نماذج ومن آصول اختیارا 
قائماً علی الفهم والتمییز» وعلی اتصالها بماضي الامة المشرق» وعلی استمرارها 
في التعبیر عن شخصیتها فيي مستقبلها . 

والإسلام یعزز فينا روح الإبداع» وكفاية المنهج» قال تعالی اول 
نھر أا نَا کیک الب بل عله يت ف دلت ارحص رزکری لت 
موب €[العنکبوت : ۱] . 

فقد روى أحمد في مسنده أن عمر بن الخطاب طف آتى النبي ب بکتاب 
أصابه من بعض أھل الكتاب» فقرأه على النبي كله فغضب وقال له: «آمتهوکون 
فیها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده جئتكم بها بيضاء نقية ية» لا تسألوهم عن 


۱( انظر : نظرات فی التراث اللاسلامی د. فاروق عبد المجيد السامرائی» ط .)١(‏ دار الأمل 
للنشر؛ الاردن» ۱۹۹۸م: ص۰۱۱ 
(۲) متهوكون: من التهوك وهو الوقوع في الامر بغیر روية» وقیل: التحیز. النهاية: ۵/ ۲۸۲. 


دوهع الردة وآثارها 


شيء فيخبروكم بحق فتکذبوا بەء أو بباطل فتصدقوا بهء والذي نفسي بيده لو 
أن موسى يله کان حیاً ما وسعه الا آن يتبعني»“. 

ولا بد هنا من صرف ما يتبادر إليه الذهن في فهم هذا الحديث» من أن 
الاسلام يحول بيننا وبين الوقوف على ما عند الغير» وإنما قصد منه منع التأثر والذوبان 
في شخصية الغير» فلنا كياننا المستقل» ومنهجنا الواضح الذي لا لبس فيه» فلا يقبل 
منا الإسلام أن ننحدر من أعلى إلى أدنى . 

قال تعالی : ات رر لدی هو ادد با آذ هوس € [البقرة: ۰۱ 

؟ ‏ الثقة بالله المطلقة. وبفاعلية شريعة تلزمنا في تحديد الموقع» ووضوح 
الذاتية» لتعزيز التغيير والتجديد بخطى واثقة وثابتة؛؟ كي تتبدد مخاوف الإحباط 
والهزيمة» فنحن في أمسنٌ الحاجة إلى مناعة إيمانية تحول دون التردي الذي 
یصیب آبناء الامة» وينزوي کیانها. ولیس من ریب في آن المستقبل لهذا الدین» 
وآن القوامة الحقة علی الامم لن تکون الا لامة محمد ی فلا یاس ولا قنوط . 

فظهور الدعوات الهدامة» وتفشي الفساد في المجتمع الاسلامي خلال تقلباته 
التاريخية سنة من سنن الوجود» ومواجهة الوافع بثقة وصدق وبعد نظر يُسهل 
الأمر على النفس ولا تستعظمه فأين الباطنية؟ وأين الدهریة؟ وأین الزنادقة؟ 
وین العلمانیة؟ . 

هي ظهرت فینا وکانت علینا» ولیس غریباً آن یظهر «الذْخنٌ»( فی صفوف 
)١(‏ المسند: عن جابر بن عبدالله : ۳/ ۰۳۸۷ الکنز » رقم (۱۰۰۹). 


(۲) الدخحن: الفساد والاختلاف» وتشبيهاً بدخان الحطب الرطب؛ لما بينهم من الفساد تحت 
صلاح الظاهر . النهاية: ۲/ ٠٠۹‏ . 


٥۹۱ التوصیات‎ 


الأمةء قال الصحاہی الجلیل حذيفة بن اليمان نه : «كان الناس يسألون رسول اللہ كَل 
عن الخیر» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يُدركني» فقلت: يا رسول الله! إنا كنا 
في جاهلية وشر» فجاءنا الله بهذا الخیر» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم . 
قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم؛ وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ 
قال: قوم يهدون بغير هديي. تعرف منهم وتنکر . قلت : فهل بعد ذلك الخير 
من شر؟ قال : نعم ؛ دعاة ٍلی آبواب جهنم من آجابهم الیها قذفوه فیها. قلت : 
با رسول اله! صفهم لنا. قال : هم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا. قلت : فما 
تأمرني ٍن آدركني ذلك؟ قال : تلزم جماعة المسلمین وامامهم . قلت: فان لم یکن 
لهم جماعة ولا [مام؟ قال : فاعتزل تلك الفرق کلها» ولو أن تعض بأصل شحرة 
حتی بدرکك الموت وآنت على ذلك». 

۳ یلزمنا جماعة مومنة تقوم علی آمر حفظ الدین» تدافع عنه ولا تتوقف 
فیها آنفاس الحق تحقیقاً لوعد رسول اله ی حیث بقول : «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحقء لا يضرهم من خَذَلّهم حتى يأتي أمر الله وهم 
کذلك»۲۲. 


وفي رواية : «ذا فسد آهل الشام فلا خیر فیکم» لا تزال طائفة من آمتي 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري في المناقب» باب: علامات النبوة في الاسلام: ۶/ ۰۱۷۸ ومسلم 
في الإمارة» باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن» رقم (5۱). 

(۲) متفق علیه؛ البخاري عن المغيرة بن شعبة» في الاعتصام بالسنف» باب : قول النبي لا : 
لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین علی الحق. وهم آهل العلم : ۸/ ۰۱4۹ ومسلم عن ثوبان 
في الإمارة» باب : قوله 44 : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین علی الحق؛ لا یضرهم من 
خذلهم» رقم (۱۷۰)ء واللفظ لمسلم . 


2۹۲ الردّة واثارها 





منصورین» ا یضرهم من خذلهم حتی نقوم الساعة»"*. 

وأخص بالذکر العلماء من الامة الاسلامیة. فذا اتحدت خطواتهم وتکاتفت 
جهودهم مان الخطب. واندرس ما يأتي في طريقهم من عقبات» ولتولی الناس 
عمن لا یحسن في العلم الشرعي ولو عمل العلماء العاملون في هذا الاتجاه؛ 
ما ظهرت دعوات «الغلو) والتشدد في المجتمع الإسلامي . 

4 - توسیع نطاق الافادة من اختلاف الفقهاء واجتهاداتهم فاختلاف المختلفین 
في الحق لا يعني اختلاف الحق نفسه. ففي هذه الدعوة تیسیر علی الامة» ورفع 
لغشاوة التععصب . فنحن آمام مدرسة فكرية ضخمة عريقة الاصول آصيلة المنهج 
تفتح روح الابداع لمن آراد آن یعیش في ظلها الوارف» توتی أَكُلها كل حين بإذن 
ربهاء فليس غریباً آن یکون في المسألة آقوال کثيرة واجتهادات متعددق وهذا 
من رحمة الله فیناء وان کان الحق واحداء إلا أنه تتعدد الطرق إليه» وتختلف فيه 
الوجوہ هذا فيما يخص الفقه . 

وإن ظن ظان أن هذا سيبعدنا عن تحكيم الكتاب والسنة فهو مخطرء؛ لأنه 
في الکتاب والسنة جاءت الاحکام - فيما يتعلق بالأحكام التكليفية ‏ ظنیة الدلالة 
مما یجعل تعدد الاراء فیها ممکناً» وقد بين الأصوليون في مباحثهم كثيراً من هذه 
الوجوه» خاصة في بحث «العام» و«المطلق». . . فکل رأي لا يخرج عن نطاق 
الشرع ومفهومه فهو رأي اسلامي واجتهاد مأجور علیه صاحبه . 


ولعل بعض العلماء من السلف استعجل الحکم علی من تصدّر وجهة 


.)۲١۹٢( أخرجه الترمذي عن معاوية بن قرة عن أبيه فی الفتن پاب : ما جاء فی الشام رقم‎ (١) 


انتو صیات ۵۳ 


الاجتهاد» يُروى أن الإمام الأوزاعي ‏ فقيه الشام الذي كان معاصرا للإمام أبي 
حنيفة - قال لعبدالله بن المبارك : «من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة ويُكنى أبا 
حنیفة؟ فلم یجبه عبداله بن المبارك بل آخذ بذکر مسائل عويصة. وطرق فهمها 
والفتوی فيهاء فقال: من صاحب هذه الفتاوی؟ فقال : شیخ لقیته بالعراق» فقال 
الأوزاعي : هذا نبیل من المشایخ. اذهب فاستکثر منه قال : هذا آبو حنيفة. 

ثم اجتمع الأوزاعي وآبو حنيفة بمکة. فتذاکرا المسائل التي ذکرها ابن 
المبارك فک‌شفها. فلما افترقا قال الأوزاعی لابن المبارك : غبطت الرجل بکثرة 
علمه. ووفور عقله وأستغفر الله تعالى, لقد كنت فى غلط ظاهر الزم الرجل 
فانه بخلاف ما بلغنی عنه»٩.‏ 

وهناك کتب کثيرة في اختلاف الفقهاء تژید هذا الاتجاه. 

ه - مواجهة تیارات «الغلو» التی تحمّل النصوص الشرعية دلالات لا تناسب 
مضامینها ويطرحونها بجرأة وتحدٌ للمجتمع» مما یمزق آوصال الامت ویزرع 
بذور الفتن» وقد اکتوی المسلمون بنار هذا «الغلو» من بداية الدعوة الا سلامية 
إلى وقتنا الحاضر فاجترار کلمة «کفر» آو «ردة» في آفواه البعض آیسر من إخراج 
اللفس من صدره؛ لذلك لا بد من حملة واعیة؛ مخلصة لله تعالی » تبین مخاطر 
«الغلو» وتعريه على حقيقته؛ كي يكون الناس على حذر» ولا یتخذ الدین لعبة 
فى يد من لا يحسن قراءة الفقه فضلاً عن أن يجتهد فيه. 

7 - دعوة الولاة والدعاة» حكاماً وعلماء» إلى إعادة النظر بجدية في واقع 


)١(‏ نظرات في التراث الإسلامي: ص٤‏ ء عن الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي 
حنيفة النعمان» لابن حجر الهيتمي . ) 


0۹ الردة وآثارها 


المسلمين التشريعي» ودراسة الأحكام القانونية الوافدة إلينا دراسة متفحصة» بحيث 
تبين ما هو نافع ومفيد» ويقدمونه للمجتمع ما دام لا يتعارض مع الإسلام عقيدة 
وشريعة» ونبذ ما هو ضار ولا يتفق مع حياتنا في نصوص الدساتير في البلاد 
الإسلامية» التي تنص على أن دين الدولة الإسلام» وعد الشريعة الإسلامية المصدر 
الرئيسي للتشريع . 

بهذا نرفع الازدواجية بين الدستور والقانون» الدستور الذي يمثل ضمير 
الأمة» فيرجع الحق إلى نصابه» وتعود الشريعة الإسلامية بألقهاء وعدلها. 
وإنصافها . 

7- تفعيل دور المؤتمرات الفقهية التي تنعقد في أرجاء العالم الإسلامي, 
وإخراج مقرراتها وتوصياتها إلى حيز الوجود» ولا تكون حبيسة مكاتب الحكومات» 
وخزائن الموظفین باعتبارها نشاطا تمارسه» كما يمارس هواة الألعاب هواياتهم ؛ 
ففي لقاء العلماء خیر» ولا بد للامة من آن تستفید من طروحاتهم العلمية وتوصیاتهم 
القیمة . 

ولا بد للمجامع الفقهية في العالم الاسلامي من آن تودي دورها الفاعل 
فی توسیع نطاق الاجتهاد» وأخذ آراء العلماء في العالم الاسلامي قاطبة؛ کي 
تلتقي کلمتهم على الحق» ثم تکون ملزمة للم لها من الاجلال والتقدیر ما یبعث 
الطمأنينة في نفس من يفتي بها أو يلتزمها في التطبيق» ومن الواجب آن تکون 
متابعة لمستجدّات العصرء ومُسجُلةٌ لكل واقعة أو فكرة جديدة تحتاج إلى بیان 
حكم الإسلام فيها. 

ومن ثم أختم بحثي بالحمد لله والشكر له» والصلاة والسلام على رسوله. 


التوصیات ۵۹۵ 





الشيطان» وأسأل الله العلي العظیم آن یتقبل آعمالنا خالصة لوجهه الکریم» وآن 
یعیننا علی قول الحق والعمل به . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین 
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کڪ منَ کون ۳۰ o0‏ 
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طرف الحديث 


«أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم» 
«آبغض الناس [لیع ثلائة» 
(ائنتان من آمتي بهم کفر» 
(آبك جنون» 

(ادرؤوا الحدود بالشبهات») 
(إذا بويع لخليفتين» 

(إذا تقاضی [ليك رجلان! 
(ذا ریت آمتي تهاب» 
(اذهب آنت یا آبا موسی؟ 
(استووا ولا تختلفو!) 
(الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه) 
(آسلمت علی ما سلف لك 
(اغزوا باسم الله" 


(أَفضل الجهاد کلمة عدل» 


جی 9ے ھی 
کے دون ارو ےی 


oOsSwarat. co 
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٦٦ 

طرف الحديث الصحابي الصفحة 
«أقال لا إله إلا الله أنس بن مالك ۸ 
(ألا أخبركم بخير الشهداء) زید بن خالد الجهني ۱9۰ 
(آلا کل مأثرة آو دما جابر ۷ 
(أليس يشهد أن لا إله إلا الله رجل من الأنصار ۱۸۰ 
«أمتهركون فيها» جابر بن عبدالله ۸۹ 


(أمرت آن آقاتل) 

(أمركم بخمس والله آمرني بهن» 
(إن أول من سيب السیوب) 
(إن الرجل كان قبلكم) 

«(إن الشيطان ذئب الإنسان» 

الإن الشيطان مع الواحد» 

(إن اللعنة إذا وجهت» 

إن الله تجاوز لأمتي الخطأ» 
(إن الله وضع عن آمتي» 

(إن الله كبن قد أذهب) 

«إن الناس إذا رأوا الظالم» 

ا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد) 
(إن عادوا فعد) 


نا بريء من کل) 


أبن عمر 
أبو الحارث الأشعري 
آبو هريرة 
خباب بن الأرت 
معاذ بن جبل 
عمر بن الخطاب 
ابن مسعود 
أبو هريرة 
ابن عباس 
آبو هريرة 
آبو بکر الصدیق 
آبو سعید الخدري 
ابن عباس 


بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 


٥۳٣۰ ۳ 

دوه 
00{ 
۱*۷ 
9۷ 

۵ ۶۷ ۸ 
۵۰ 
١٠ 

۱۱۲ ۸ 
۷۷ 


وفك 











فهرس الأحاديث 11¥ 
طرف الحديث الصحابي الصفحة 
(إنا والله لا نولي على هذا العمل“ آبو موسی الأشعري o0۲‏ 
اإنکم ستحرصون؟ أبو هريرة د 
اإنما أملك من کان قبلکم؟ عبدالله بن عمرو o4۸‏ 
ل(إنما الاعمال بالنیات» عمر بن الخطاب ۱۹ 
ا(إنما الطاعة في المعروف» علي بن ابي طالب 15 
«إنني والأنس والجن» أبو الدرداء 44 
ان هذا! الدین يسر“ آبو هريرة ۳:۷ 
«أنه قد شهد بدرا) علي بن أبي طالب ۲۳ 
(أنه لا يدخل الجنة» أبو هريرة ۳۷۳ 
ا(إنه يُستعمل عليكما آم سلمة ۹ 
«(إني لم أؤمر» أبو سعيد الخدري ۹ 
«إني لأخشاکم شا نس بن مالك ۲ 
الأملكتم آو فطعتم) آبو موسی oo‏ 
لإیاکم والظن؟ 2 oo!‏ 
لإیاکم والغلو في الدین» ابن عباس ۸ 
آیما رجل کفر رجلا ابن عمر ۳4 
(اغزوا باسم الله في سبيل اللہ" بريدة بن الحصیب 1۵ 
الباء 
«بعثني رسول الله ي (لی رجل» البراء بن عازب ۸ ۳۱۱ 


الردخ وآثارها 








1۸ 

طرف الحدیث الصحابی الصفحة 

(البينة علی المدعی) ابن عباس ۷ 
التاء 

«ترى الشمس؟ قال: نعم“ ابن عباس ۱۳۸ 

(تفرقت بنو إسرائيل) أبو آمامة ۳۸ 
الثاء 

(ثلاث من کن فیه» . انس بن مالك ۱۷ 
۱ 
الحاء 

احد الساحر ضربة بالسیف؟ جندب ۱۹۹ 
الخاء 

(خیار آتمتکم الذین تحبونهم) عوف بن مالك ٠‏ 
الدال 

(دعانا رسول الله لها عبادة بن صامت .2۷ 

(دعاة إلى أبواب جهنم» حذیفة بن الیمان کے 

(دعه فان له أصحاياً) آبو سعیل ٢‏ 

«الدين النصيحة) تميم الداري o0‏ 
الذال 

«ذاك جبريل عرض على» آبو ذر ۷ 





فهرس الأحاديث 4 
الراء 
( رآیت عمرو بن عامر الخزاني» آبو هريرة ٦‏ 
ارفع القلم عن ثلاث» عائشة آم الممنین ۷ ٠١١‏ 
السین 
«(سيكون بعدي آئمة) معاوية of‏ 
(ستکون فتن القاعد فيها) آبو هريرة o04‏ 
(سنوا بهم سنة آهل الکتاب» عبد الرحمن بن عوف ۳۹۳ 
اد هو 
(شاهداكُ أو يمينه) عبد الله بن مسعود ۱۳۷ 
العين 
(علی المرء المسلم السمع والطاعة) عبدالله بن عمر ٣٤۷٤ 0٥‏ ۹۷٦١ء‏ ۹۹) 
«عليكم بالجماعة) عمر بن الخطاب o4۷‏ 
) علیکم ب بسنتی وسنه الخلفاء الراشدین) العرباض بن سارية ۲ 
الفاء 
(فان عادوا فعد) ابن عباس ۱۰۸ 
العاف 
لكان رسول الله يك يغير) أنس بن مالك 2 


الرذة وآثارها 





۳۰ 
طرف الحديث الصحابي الصفحة 
اكل المسلم على المسلم حرام بهزبن حكيم عن أبيه عن جده 3 
(کل مولود یولد علی الفطرة؟ أبو هريرة ۱ 
اللام 
«لا تحرجوا آمتی) آبو عتبة الخولاني ۷ 
«لا تزال طائفة من آمتيی» المغيرة بن شعبة ٥۹۱‏ 
(لا تشددوا علی آنفسکم» آنس بن مالك ۳:۷ 
الا تطروني کما» عمر ۳:۹ 
«لا تقدس آمة) معاوية o۲۲‏ 
الا تقولوا هکذا ولا تعینوا» أبو هريرة ۳۷ 
(لا تكفروا أحداً من أهل قبلتي) أبو الدرداء ۴۳ 
الا تكونوا عون الشيطان» أبو هريرة ۳۷ 
(لا تلعنوه فوالها عمر بن الخطاب ۳۷ 
(لا حلف في الا سلام» جبیر بن مطعم o0٠‏ 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) علي بن أبي طالب ٥‏ 
(لا نستعمل علی عملا أبو موسى الأشعري oo‏ 
«لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة) ابن عمر ۳۸ 
لا یحل دم امریء» عبدالله بن مسعود ۷۱ ۰۲۳۳ ۳۷ 
الا یحل لثلاثة نفر؟ عبدالّه بن عمرو ۷ 
( لا يرمي رجل رجلاً ) آبو ذر ۳۹۵ 





٦٦۲٦ 
طرف الحديث الصحابي الصفحة‎ 
۳۸ الا یزني الزاني) عبدالله بن عباس وأبو هريرة‎ 
PVE ۰ الا ينبغي لاحد آن یعذب» ابن عباس‎ 
0۷۳ ۰ التأمٴنٌ بالمعروف» ابن مسعود - حذيفة بن الیمان‎ 
1۹ ۹ «لتنقضن عرى الإسلام) آبو آمامة الباهلي‎ 
۱۲ االعلك قبّلت) ابن عباس و‎ 
۱ الله أشد فرحاً بتوبة عبده) آنس بن مالك‎ 
۳۸ (لو اجتمعتما في مشورة ابن غنم الأشعري‎ 
٠ (لو دخلوها لما خرجوا منها) علي بن أبي طالب‎ 
۱۸۹ «لولا أنك رسول الله لضربت عنقك») عبدالله بن مسعود‎ 
oo (لیس المومن بالطعان» آبو هريرة‎ 
۷۷ اليس لأحد فضل على أحد إلا بالدین» عقبة بن عامر‎ 
۷۰ اليس منا من دعا إلى عصبية) جبیر بن مطعم‎ 
الميم‎ 

«ما إخالك سرقت؟ آبو آمية المخزومي ۱۳۵ 
(ما علمت الا آنه» عمر ¥۷ 
(مثل المومنین في تواذهم) النعمان پن بشیر ۹ ۳۲ 
(مثل القائم علی حدود الا النعمان بن بشیر مه 
مره فليتكلم ولیستظل؟ ابن عباس oY‏ 
(مروا آولادکم بالصلاة» عمرو بن شعیب ۱۰ 











“YY 

طرف الحديث الصحابي الصفحة 

(المسلمون تتکافاً دماژهم) علي بن أبي طالب عمرو بن شعيب 91۸ 

امن حدث في آمرنا» ٭ عائشة آم المژمنین ۷ ء ۰۵۱۲ ۵۰5 

من آمن بالّه ورسوله وأقام» آبو هريرة ٦٤‏ 

«من بايع إماما» عبدالله بن عمرو 6 

امن بدل دینە فاقتلوہ؟ عبدالله بن عباس A Ae‏ ۷۰ء ۲۳۰ 
۲ء ۳۷٣ ۲۳٣‏ 

«من بطأ به عملها آبو هريرة ۷ 

من جامع المشرك) سمرة بن جندب ۳ 

لمن حلف بغیر اللہ عبدالله بن عمر 4 

"من خرج من الطاعة) أبو هريرة مه 

امن رأی من آمیره» ابن عباس 00٠‏ 

من رأى منكم منكراً) أبو سعيد الخدري ۹ء oA‏ 

من سب الأنبياء قتل) علي بن أبي طالب ۱۸۰ 

المن ستر مسلما) أبو هريرة ۱۲۸ 

من عمل عملا عائشة أم المؤمنين ۹۷ 

(من فارق الجماعة») أبو ذر o4۷‏ 

من قاتل تحت راية عميّة) أبو هريرة ۷۹ امه 

(من قال لا إله إلا الله ؟ أبو سعيد الخدري ۳ 

«من کفر آخاه) ابن عمر 4 


فهرس الاحادیث 





طرف الحديث 
(من نصر قومه على غير الحق؟ 
من یعدل إذا لم یعدل؟ 


امن يكفيني عدوي) 


(الندم توبة) 


(هلا ترکتموه یتوب؟ 
(ملك المتنطعون» 
«هلم القط لي الحصى» 


(ولکن قولوا: اللهم اغفر له» 
«ولقد علمت آنه يبحب الله 
(ويلك فقطعت عنق صاحبكا 


اويلك من یعدل إذا لم آعدل» 


ل(يا أبا ذر! إنك ضعيف» 
اليا عبد الرحمن! لا تسأل الإمارة») 


لیا كعب بن عجرة! أعاذنا ايله ) 


ابن عباس 


عبدالل بن مسعود 
الھاء 
آبو هريرة 
ابن مسعود 
ابن عباس 
الواو 


أبو هريرة 


أبو بكرة 


الياء 


أبو ذر الغفاري 
عبد الرحمن بن سمرة 


جابر بن عبدالله 


۷۲۰ 


۷ 


۱۸۹۵ 


۱5۸ 


۱۳۰ 


۳:۷ 


۳:۹ 


oof 


۳۵۱ 


ceo 


۵۲ 


of 


£“ الردّة وآثارها 





طرف الحدیث الصحايي الصفحة 
(یحمل هذا العلم من كل خلف») على بن أبى طالب ۱ 
لايد الله مع الجماعة) ابن عمر e4۷‏ 


سرد 


زق 
یں لاج یی ںی 
سکن سے رہ ای 


جب اک ےج ہہ تک جب٢۲‏ 





TIMMINS 


العلم الصفحة 
إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري . ٤٣‏ 
إبراهيم بن يزيد النخعي . WY‏ 
أبو أمامة - صدي بن عجلان . ۹ 
آبو آیوب - سلیمان بن داود. ۲ 
آبو بردة < عامر بن آبي موسی. ۱۹۲ 
أبو برزة الأسلمي = نضيلة بن عبيد . ۱۸1 
أبو بكر بن مسعود الكاساني . ٦‏ 
أبو بكرة > نفيع بن الحارث . ۱۹ 
أبو حنيفة = النعمان بن ثابت . ۱۱ 
أبو إسرائيل الصحابي . ۲ 
آبو سعید الخدری - سعد بن مالك . ۹ 
أبو موسى الأشعري - عبدالله بن قيس . ۱۲ 
أحمد الشماع - أبو العباس . 0 ۳۱ 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن - القرافي -. 11 


أحمد بن على بن محمد بن حجر أ لعسقلانی . ۰۸ 


TY 








العلم الصفحة 
أحمد بن محمد الأثرم . ۱۳ 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي . 0۸ 
آحمد بن تقي الدین - ابن تيمية . 11 
آحمد بن جودت باشا. ۸۲ 
الأحنف بن قيس . ۱۹۷ 
آرنست رینان . ٤١۱‏ 
آریوس . ۹۸ 
آسامة بن زید . ۸ 
إسحاق بن مرار الشيباني - آبو عمرو . ۱۷۰ 
إسماعيل بن عبد الرحمن السّدي . ۲۹٤‏ 
إسماعيل بن عمرو بن كثير . ۱۷ 
أسيد بن حضير . ۳۳ 
الأوزاعي - عبد الرحمن بن عمرو. ۳۹۰ 
أوغسطين . ۸ 
بجالة بن عبده . ۱۹۹ 
البراء بن عازب . ۱( 
پريدة بن الحصیب الاسلمي . ۱۳۲ 
بطرس - القديس -. 45 
۲ 


بطلیموس . 


فھرس الأعلام ۹٦۷‏ 





العلم ۱ الصفحة 
بل کلینتون . ۳۳۹ 
بلال بن رباح الحبشي . ۰ ۳۷۳ 
بولس . 3٦‏ 
البيهقي - آحمد بن الحسین . 33 
تشارلز دارون . ۲ 
توما الأكويني . ۹ 
ابن تيمية = أحمد بن تقي الدين. ٠‏ 1۱ 
جابر بن عبدالله . ۱۳۱ 
الجارود بن المعلى . 11۷ 
جالیلو . ۳ 
جبیر بن مطعم . ¥ 
جردانو برونو . ۲ 
جزء بن معاویة. ۱۹۷ 
جنکیز خان . . Vo‏ 
جون لوك . ۶:۱ 
ابن أبي الحديد = عبد الحميد بن هبة الله . ۳۵ 
ابن حزم - علي بن أحمد . ۵ E‏ 
حارثة بن مضرب . ۱۹۳ 
ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي . ۲۰۸ 


ابن حجر الهيتمى - أحمد بن محمد. 6۸ 


1۳۸ 


الردّة وآثارها 








الصفحة 

۱ 
۳ ۳۹۹ 
حسن إبراهيم المهلاوي . 5 
مت ۱۸۷ 
حلیمة بنت ذویب السعدية . 

00 ظ f‏ 
حمورابي . . 
خالد بن الولید . 0 
خبٌاب بن الأرَثٗ . 0 
الخطيب الشربيني = محمد بن أحمد. 0 
أبو الدرداء = عويمر بن عامر . 
۰ 14 
۷٤ ۳‏ 
رافع بن خدیج . ۱ 

محمد بن آحمد زرادشت . 

الرملي - یں 

۱ ۲۳ 
زرادشت . 8 
الزهري - محمد بن مسلم . 0 
زيد بن خالد الجهني . 0 
520 لد ۰ | ۱ بن محمد - أبن نجيم . 
لديا ٤‏ 
4٤‏ 
السّدي = إسماعيل بن عبد الرحمن . 


السرخسي = محمد بن أحمد. 





فهرس الاعلام ۹ 


العلم الصفحة 
سعد بن عبادة . ا 
سعد بن مالك بن سنان - آبو سعید الخدري -. ١4‏ 
سليمان بن حمزة - ابن قدامة . ۱۱۱ 
سليمان بن داود - أبو أيوب . ) ۱۲ 
سويد بن غفلة النخعي . ۱۳ 
الشوكاني = محمد بن علي . ) 54 
صدّی بن عجلان الباهلي > آبو آمامة. ۹ 
طاووس بو عبد الرحمن اليماني . ۱۹ 
ظبيان بن عمارة . ۱۹۳ 
ابن أبي شيبة > عبدالله بن محمد . ۱ 
عامر بن موسی الأشعري - أبو بردة . ۱۹۲ 
ابن عبد البر = يوسف بن عبدالله . ۳۰۸ 
عبد الحميد بن هبة الله = ابن آبي الحدید . rot‏ 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . ۲۰ 
عبد الرحمن بن ملجم . ۳۹ 
عبد الرزاق السٹھوری {TY ٠‏ 
عبداله الصحابي الملقب (حمار) . ۷ 
عبدالله بن أبي السرح . 10 
عبدالله ین المبارك . ٣۳‏ 


عبدالله بن خطل . ۱۹۹ 


الردة وآثارها 











العلم الصفحة 
عبدالله بن قيس - أبو موسى الأشعري . ۲ 
عبدالله بن محمد بن أبي شيبة . ۱۰۲ 
عبدالله بن يسار بن أبي نجيح . ۳۹0 
عبيدالله بن الحسن الكرخي . ۱۸۲ 
عبيدالله بن عمير الليثي ٦٤ ٠.‏ 
عتبة بن أبي وقاص . ۱۷۹ 
عکرمة مولی ابن عباس . ۷ 
علي بن أحمد بن حزم . ٦٤‏ 
عمر بن الحسین الخرقي . ۱ 
عمر بن الخطاب . ۳۳ 
عمران بن حطان . ۳۰۹ 
عویمر بن عامر < آپو الدرداء . ۲۰۳ 
الغزالي < محمد بن محمد . ١‏ 
غلادستون . ۳١‏ 
فولتیر - ٥‏ 
قدامة بن مظعون . ۱۷ 
القرافي - أحمد بن إدريس . ۳۱ 
قسطنطین . جد 
کارل مارکس . ٢۲٢‏ 
٦‏ 


الكاساني - أبو بكر بن مسعود. 


فهرس الأعلام ۱ 





العلم الصفحة 
ابن كثير - إسماعيل بن عمر . ۲۷ 
الكرخي - عبيدالله بن الحسن . ۱۸۲ 
کعب بن زهیر . ۵ ۸۸ 
کوبر نیکوس . ۲ 
مارتن لوثر. . . ۱ 
مالك بن نبي . ۱ 
محمد بن [براهیم بن المنذر . ۱۷٤‏ 
محمد بن آحمد الخطیب الشربيني . ۳۹۹ 
محمد بن أحمد السرخسي . ۵ 15 
محمد بن أحمد بن حمزة الرملي . 5ه 
محمد بن الحسن الشيباني . ۰۹ 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني . ۹ 
محمد بن محمد الغزالي . 4 
محمد بن مسلم الزهري . ۱۷ 
محمد عبدہ . 66 
محمد علي باشا. ۹ 
محمود محمد طه . ۳۹۹ 
محبي الدين يحبى بن شرف النووي . 2 
مسطح بن أثاثة بن عباد . ۰۲ 


المغيرة بن شعبة . ۱۱۹ 


۳۲ 


الرذة وآثارها 








العلم الصفحة 
مقاتل بن سلیمان . ۱۷ 
ابن المنذر - محمد بن إبراهيم . ۱۷۶ 
المهلب بن أبي صفرة . ۳5۷ 
نابلیون . ۳ 
ابن أبي نجیح - عبداله سار . 4٥‏ 
ابن نجیم = زين الدين بن إبراهيم . ۴ 
النخعي - إبراهيم بن يزيد . 1۷ 
النعمان بن ثابت - آبو حنيفة الامام . ۳۱ 
نفیع پن الحارث بن كلدة آبو بکرة. ۱۹۹ 
النووي = محبي الدین یحیی بن شرف . ٠‏ 
نیتشه . ۲ 
هارون الرشید . 33 
هربرت سيئسر ٠‏ ۶۱۹ 
هند بنت أبي أمية - أم سلمة . ۹ 
هنري الرابع . 5١١‏ 
واصل بن عطاء . ٢‏ 
یحیی بن آکثم . 44١‏ 
۲۰۸ 


يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر . 


IU ÛJ 


ہت _ 
یں سے دم تیج 
جم د كوو 


E ER FA. O‏ ۲۲3 ی کید یجید 





. اين تیمیف حیاته وعصره وآراژه وفقهه محمد آبو زهرت طبع دار الفکر العربي‎ ١ 


۲ - الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر؛ د. محمد محمد حسين» ط (5)» موسسة الرسالق 
بیروت لبنان» ۵۱۰۳ - ۱۹۸۳م. 

۳ [تحاف السادة المتقین» محمد بن محمد الزبیدی» تصویر» بیروت. 

۶ - آثار الحرب في الفقه الاسلامي» د. وهبة الزحيلي؛ ط (۰)۲ دار الفکر» دمشق» ۱۹۸۳م. 

© إثبات الحدود والقصاص والتعازير في الشريعة والقانون» د. محمد محيي الدين عوض؛ 
طبع : ٤‏ ١٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م‏ . ۰ 

١‏ الإثبات في المواد الجنائية» د. محمد زکی أبو عامرء الفنیة للطباعة والنشر؛ الإسكندرية. 

۷۔ الاثبات في المواد الجنائیة مصطفی مجدي هرجه دار المطبوعات الجامعي الإسکندریة 
۰ 

۸- آثر الادلة المختلف فیها في الفقه الاسلامي» د. مصطفی البغا» نشر وتوزیع : دار الامام 
البخاري» دمشق» سوریا. 

٩‏ - الاجماع الامام ابن المنذرء تقدیم ومراجعة: الشیخ عبداله بن زید آل محمودء تحقیق 
ودراسة: عبد المنعم أحمد. 

٠‏ الأحزاب السياسية في الإسلام؛ صفي الرحمن المباركفوري» ط (١)ء‏ إصدار: جامعة 
السلطیةء الھندء ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷ء. 

١‏ -الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» الأمير علاء الدين الفارسي. حققه وخرّج أحادیلہ 
وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط» ط »)١(‏ طبع : مؤسسة الرسالة؛ بیروتء ۸٤٢۱ھ‏ ۔ 
۵۸ 


£“ الرذة وآثارها 


۴۲۔ اأحکام إسلامیة إدانة للقوانین الوضعية» المستشار محمود عبد الحميد غراب» طبع : دار 
الاعتصام . 
۳ أحكام آهل الذمت ابن قیم الجوزیة» ط (۰)۲ دار العلم للملایین» پیروت» ۱۹۸۱ء. 
6 - آحکام الجنائية الغيايية» د. آحمد شوقي» عمر آبو خطوة طبع : دار المتنبي للطباعة 
والنشر» آبو ظبي. 
۵ - آحکام الذمیین والمستأمنین في دار الاسلام» د. عبد الکریم زیدان» ط (٢)ء‏ موسسة الرسالق 
بیروت » ۲ م. 
5 - آحکام الردّة والمرتدین د. جبر محمود الفضیلات, الدار العربیة» عمان» ۱۹۸۷م. 
۷ - أحكام القرآن» أبو بکر آحمد بن علي الرازي الجصاص. دار الکتاب العربي» بیروت 
لبنان . 
۸ -الإحكام في أصول الأحكام» سیف الدین آبو الحسن علي بن محمد الامدي بیروت . 
٩‏ - الاحکام في آصول الاحکام» لابي محمد علي بن أحمد بن حزم» تحقیق: الشیخ آحمد 
' شاکر قدّم له: د. (حسان عباس» ط (١)ء‏ منشورات: دار الافاق الجديدة بيروت» 
۰ ۱۹۸۰م. 
۰ - آحکام المرند في الشريعة الاسلامية» نعمان عبد الرزاق السامرائي» دار العربیة» بیروت» 
لبنان . 
١-إحياء‏ علوم الدین» وبهامشه تخریج الحافظ العراقي» آبو حامد الغزالي دار الکتاب العربي . 
۲ - الاختیار لتعلیل المختار» عبداله بن محمود بن مودود الموصلي» تعلیق: الشیخ محمود 
أبو دقيقة» ط (۰)۳ دار المعرفة للطباعة والتشر» بیروت؛ لبنان ۵۱۳۹۵ ۱۹۷۵م. 
۳ - الارتداد عن الدین بین الادلة والشرعية وشبهات المنکرین» د. عبد العظیم المطنعي» ط / 
مکتبة وهبت ط (۱) القاهری مصر؛ ۵۱۱6 ۱۹۹۳م. 
۶ - |رشاد الفحول لی تحقیق الحق من علم الاصول» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
ط (۰)۱ مصطفی البايي الحلبي وآولاده بمصر ۲ - ۳۷٩۱م.‏ 


فهرس المراجع “o‏ 





۵ -الاساس في التفسیر» سعید حوی» ط (۰)۱ دار السلامء» ١٤٠۱ھ‏ ۱۹۸۵م. 

أسل الغابة في معرفة الصحابت عز الدين بن الأثير» تحقیق وتعلیق: محمد معوض. وعادل 
عبد الموجودء قدم له: د. محمد البري» د. عبد الفتاح أبو سنةء د. جمعة النجارء دار 
الكتب العلمية» بیروتء لينان» بدون. 

۷ - الاسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية» تقديم ودراسة: د. مصطفى حلمي» دراسة حول 
النکیر علی منكري النعمة في الدین والخلافة» شیخ الاسلام مصطفی صبري» ط (۰)۱ دار 
الدعوة» الاسکندرية ۱۹۸۵م. 

- إسلام بلا مذاهب» د. مصطنی الشكعة» ط (۸)» الدار المصرية اللبنانیت ۵۱۱۱ - 
۸1۱ 

۹۔ الإسلام علی مفترق الطرق؛ طبع : دار العلم للملايين» محمد أسد. 

الإسلام في مواجهة الزحف الأحمرء محمد الغزالي» ط (5)» المختار الاسلامي القاهرق 
٦۹ھ۔‏ ۱۹۷۱م. 

۱ - ال سلام والتفرقة العنصرية» د. علي عبد العزیز العميرني» ط (۱)) الریاض» ۱6۱۱ه- 
7۰ . 

٢۔‏ الإسلام والدعوات الهدامة» أنور الجندي» ط (١)ء‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان» 
۹4 . 

۳٣۔‏ الاسلام والعلمانية وجهاً لوجەء د. یوسف القرضاوي؛ ط (۱) دار الصحوق ۱۰۸ه - 
۷ . 

۶ - الاسلام وآوضاعنا القانونیة» عبد القادر عودة» طبع: الاتحاد الاسلامي العالمي للمنظمات 
الطلابیت سنة ۵۱۶۰۱ ۱۹۸۲م . 

۵ - الشريعة الالهية لا القوانین الجاهلية» د. عمر سلیمان الاشقر قرء ط (۰)۳ دار النفائس عمان» 
ومکتبة الفلاح الکویت» ۱۶۱۲ه- ۱۹۹۱م. 

٦۔‏ الإصابة في معرفة الصحابة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق : علي محمد البجاوي» ط (۱)) 
دار المعارف» ۱۹۸۸م. 





۳ الردة وآثارھا 





۷ - آصول الحدیث وعلومه ومصطلحه» د. محمد عجاج الخطیب» ط (۰)۱۰ دار المعارف» 
۸ء . 

۸ - آصول الفقه» تاریخه ورجاله د. شعبان محمد إسماعيل» ط (۱)ء دار المریخ الریاض 
۱ ۸۱۹۸۱ 

۹ - آصول المحاکمات الجزائية» د. حسن جوخدان ط (٤)ء‏ جامعة دمشق» ۱۱۰ 
۸۹ . 

۰ - الا صولية في العالم العربي» ریتشارد هربر کجیان» ترجمة وتعلیق : عبد الوارث» ط (۳)) 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع» المنصورة ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۲م. 

١‏ - إعانة الطالبين» للسيد بكري» طبع بمطبعة دار حیاء الکتب العربي» لاصحابها عبسی البابي 
الحلبي وشرکاه. 

۲ - الاعتصام للشاطبي؛ تحقیی: عبد الرزاق المهدي» ط (۰)۱ دار الکتاب العربي» ببروت» 
لبنان ۱۹۹-۵۱۶۱۷ 

۳ الاعتدال في التدین» د. محمد مصطفی الزحيلي» طبع : جمعية الدعوة الاسلامية العالمیةء 
طرابلس» لیبیاء ۱۹۹۰م . 

٤‏ - الاعلام خیر الدین زركلي» ط (۰)۹ دار العلم للملایین» بیروت» لبنان» ۱۹۹۰م. 

0 - اعلاء السنن» ظفر آحمد العثماني التهانوي» طبع: ادارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» 
باکستان . 

5 - أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق : عبد الرحمن الوکیل دار الکتب 
الحدیثةء ۱۳۸۹ھ 1959م. 

۷ - الإعلام بقواطع الإسلام» ابن حجر الهيتمي» طبع : دار الشعب؛ ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۰م. 

۸ ۔ إغائة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية» تحقیق: محمد كيلاني» طبع : مصطفی 
البابي الحلبي وأولاده» مصر. ۱ 

4 الاقتصاد في الاعتقاد» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» ط (۰)۱ دار الكتب العلمية 


بیروت» ۳٣ھ‏ ۔ ۱۹۸۳۴ء. 


فهرس المراجع ۳۷ 





6 الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» د. نصر أبو زيد» القاهرق سینا للنشر 
۲ . 

۱ - اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة آصحاب الجحیم شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: خالد 
عبد اللطیف العلمي. ط/ دار الکتاب العربي» بیروت لبنان» ط (۱)) ۷ ۰.۸۱۹۹۱ 

۲ الأم» الامام الشافعي ط (۰)۲ دار المعرفة» بيروت» لبنان 2۱۹۷۳-۵۱۳۹۳ 

۳ - ال نصاف» للمرداوي» مطبعة السنة المحمدية. 

6 - الاوضاع التشريعية في البلاد العربية. صبحي المحمصاني» ط (۰)۲ دار العلم للملایین . 

۵ - الایمان آرکانه» حقیقته» نواقضه د. محمد نعيم ياسين» دار التوزیع والنشر الاسلامية 
بدود . 

7 - البحر الرائق في شرح کنز الدقاتق» زین العابدین بن نجیم» ط (۱) المطبعة العلمية. 

۷ - البحر الزخار الجامع لمذاهب الامصار آحمد بن یحی بن المرتضی» ط (۲). دار الکتاب 
العربي» ۵۱۰۲ - ۱۹۸۲. 

۸ - بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» علاء الدین آبو بکر بن مسعود الكاساني» قدّم له وخرح 
آحادیثه : الأستاذ آحمد مختار عثمان» مطبعة العاصمة القاهرة آو مطبعة دار الکتاب 
العربي » بیروت. 

. البداية والنهایة» اين کثیر» مکتبة المعارف» بیروت. لبنان» طبع : دار الحدیث, القاهرة‎ . ٩ 

۰ البناية في شرح الهداية» لأبي محمد محمود بن آحمد العيني» ط (۲) دار الفکر للطباعة 
والنشر والتوزیع» ۲۱ سم ۱۹۹۰ . 

۱ - البیان والتحصیل» لابي الولید بن رشد القرطبي» تحقيق: أحمد الحبابي» دار الغرب 
الإسلامیةء بیروت» ۰۱۹۸۱-۵۱۰ 

۲ - بین الدعوة القومية والرابطة الاسلامية» آبو الاعلی المودودي» دار الأنصارء القاهرة. 

۳ - تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضی الحسيني الزبيدي» تحقیق: عبد العزیز 
مطرء طبع : التراث العربي» مطبعة حکومة الکویت» الکویت ۸۱۳۹۰ ۱۹۷۰م. 


۳۸ الردة وآثارها 





5 - تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام» للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهيي» تحقیق : عمر عبد السلام تدمري» ط (١)ء‏ دار الکتاب العربي» بیروت» ۷١٤٤٢۱ھ-‏ 
۷ . 

٥۔‏ تاریخ آوربا في العصور الوسطی» ترجمة ونشر : مصطفی زیادق مصر ۰۱۹۱۲ 

1 - تاريخ الدولة العثمانية» د. علي حسون» طبع: المکتب الاسلامي ط (۱) ۵۱8۰۰ - 
۰۷ھ ۵ 

۷۔ تاریخ الفلسفة الحدیثةء یوسف کرم . 

۸۔ تاريخ القوانين ومراحل التشريع الإسلامي» د. علي محمد جعفر ط (١)ء‏ المؤسسة الجامعیة 
للدراسات والنشر والتوزیعء بيروت» لبنان» 507١ه-19485م.‏ ظ 

٩‏ - التاریخ الکبیر» الامام البخاري» ط (۰)۱ مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد الدکن» ۱۳۰۱ . 

۰ - تاریخ المذاهب الاسلامية» محمد آبو زهرة دار الفکر العريي القاهرة. 

۱ - التبشیر والاستعمار في البلاد العربية. مصطفی خالدي وعمر فروخ. طبع المكتبة العصرية› 
بيروت» صيداء ۱۹۸۲ . 

۲ - التبصرة في آصول الفقه» لابي (سحاق الشيرازي» شرحه وحققه : د. محمد حسن هیتو 
طبع : دار الفکر دمشق» ١٤٠٠ھ‏ ۱۹۸۰م. 

۳ تبصرة الحکام في آصول الاقضية ومناهج الاحکام للقاضي برهان الدین بن فرحون» راجعه 
وقدم له : طه عبد الرژوف سعد ط (۰)۱ مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ١٤٠٥ھ‏ 
۵۹ھ 

٤۔‏ تبیین الحقائق شرح کنز الدقائقء فخر الدین عشمان بن علي الزيلعي الحنفي» ط (۲) 
بالاأوفست. دار المعرفة بیروت. لبنان. 

۵ - تبیین المسالك شرح تدریب السالك (لی آقرب المسالك» محمد الشيباني الشنقيطي» دار 
الغرب الرسلامي» ط (۲) مزيدة ومنقحت ۵۱۹۹۵. 


فهرس الراجع ۳۹ 





۲ - تجدید في المسلمین لا في الااسلام» د. عمر فروخ» ط (۰)۲ دار الکتاب العربي» ۲ «- 
۸75 . 

۷۔ تحذیر الخواص من أکاذیب القصاصء جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد الصباغء 
ط (۰)۲ المکتب الاسلامی » بیروت » ٤4٤ھ‏ 1۹۷م. 

۸ - تحریر الوسیلة» الا مام الخميني » طبع : المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
بدمشق» ۵۱6۰4 ۸۱۹۸6 

۹۔ تحفة الفقھاء: للسمرقندي» طبعة دمشق. 

۰ تحفة المحتاج بشرح المنهاج» للهيتمي» طبع مصر . 

۱ - التشریع الاسلامی» عبد القادر عودت طبع : موسسة الرسالت مروت » ۱ م-۸۱۹۸۱. 

۲ - تذکرة الحفاظ الإمام الذهبي » ط/ دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

۴۳۴ ۔ التشریع الجنائي ال سلامي في مصر » د . محمد أبو العلا عقيدة» دار الفکر العريي» اه 
۸ م. 

6 - تطبیق الشريعة الاسلامبة» السید عبد العزیز الهندي دار الهداية للطباعة والنشر والتوزیع. 

۵ - تطبیق الشريعة الاسلامية فی البلاد العربية» د. صوفی حسن أبو طالبء ط (۳). دار النهضت 
مطبعة جامعة القاهرة والکتاب الجامعی» ۸ هه ۱۹۸۷م. 

٦۔‏ تطبیق الشريعة الاسلامية في السودان بین الحقيقة والاثارت» د. المكاشفي طه الكباشي» 
ط )٢(‏ از هر اء لا علام » ۷ ۸۱۹۸۱ . 

۷ - تطهیر الجنان واللسان» لاحمد بن حجر الھیتمي المکيء طبع : مکتبة القاهرة» مصر ۔ 

۸ - التعریفات» للجرجاني» تحفيق : إبراهيم الانباری» ط (١)ء‏ دار الکتاب العربي» ببروت » 
٥ھ‏ ۔ ۵۱۹۸۵ . 

٩‏ - تعظیم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» تحقیت : د. عبد الرحمن بن عبد الجبار 
الفرياوي» مکتبة المدينة المنورق ط (۱) ۱۶۰۲ ه. 


٠۰‏ الردة وآثارها 


۰۔ تفسیر القرآن العظيم» للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» طبع : دار 
الفكرء بدون. 

١‏ - التفسیر الکبیر» الامام الفخر الرازي» ط (۰)۱ طبعة جديدة وملونة» دار إحياء التراث 
العربي؛ بیروت. لبنان ۱۱۵ه- ۱۹۹۵م. 

۲ - تفسير المئارء محمد رشید رضاء ط (۲) بالأوفست. دار المعرفة پیروت لبنان. 

۳ - التفسیر المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج؛ د. وهبة الزحيلي؛ ط (۱) دار الفکر المعاصر 
بیروت» دار الفکر» دمشق ۸۱۱۱ ۱۹۹۱م. 

. تفسیر النسفي» طبع : دار الکتاب العربي ء بیبروتء لہنان‎ - ٤ 

۵ . التفسیر والمفسرون» د. محمد حسین الذهبي» ط (۰)۲ دار الکتب الحديثة القاهرة 
۲-۲ ۱۹۷م. 

٩‏ - التفکیر في زمن التکفیر د. نصر آبو زید» ط (١)ء‏ سينا للنشرء القاهرة» مصر. 

۷ - تقریب التهذیب لابن حجر» تحقیق : محمد عوامةء ط (5)» دار الرشید» حلب» سوریا» 
۲ ۱۹۹۲م. 

- تقنين الفقه الاسلامي (المبداً والمنهج) د. محمد زكي عبد البر عني بطبعه ونشره: عبداله 
ابن إبراهيم الأنصاري» ط (۱)ء دار حیاء التراث الاسلامي بدولة قطر ١٤٣٥ھ‏ ۱۹۸۳ء. 

٩‏ التکفیر و جذوره وآسبابه ومبرراته د. نعمان السامرائي» طبع : المنارة للطباعة والنشر 
والتوزیم» بیروت» لبنان . 

۰ - تکوین العقل الحدیث» جون هرمان راندال» ترجمة: جرج طعمت مراجعة: برهان 
الدجاني» تقديم : محمد حسين هيكل» دار الثقافة» بیروت . 

۱ - التلخیص الحبیر» لابن حجر» طبع المطبعة الفنية المتحدة. 

۲ - التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح» سعد الدین مسعود التفتازاني» طبع : دار الکتب 
العلمية» بيروت . ٠‏ 


فهرس الراجع ۷۶۱ 


— 





٣۔‏ التمھید لما فی الموطاً من المعانی والمسانید لابن عبد البر» تحقيق: سعيد أحمد أعراب» 
۰ مه ۱۹۹۰م. ۰ 

٤‏ - التمهید في تخریج الفروع علی الأصول» جمال الدین آبو محمد عبد الرحیم بن الحسن 
الاسنوی» تحقیق وتعلیق : محمد حسن هیتو ط (4) مزيدة ومنقحة» مؤسسة الرسالة» 
بیروت ؛ ۸۷ . 

۵ - تهافت العلمانیة» د. عماد الدین خلیل» طبع : موسسة الرسالة» بیروت ۱۰۳ه- 
۸۲۳ ۰ 

5 - تهذیب تاريخ دمشق الكبير» ابن عساكر» هدّبه ورتبه : الشيخ عبد القادر بدران» ط (۲) 
دار المسيرة» بیروت» ۸۱۳۹۹ ۱۹۷۹ء. 

۷ - تهذیب التهذیب » لابن حجر» طبع : دار صادر؛ بیروت . 

۸ - تهذیب سيرة ابن هشام» عبد السلام هارون» طبع : موسسة الرسالة . 

۹ - تهذیب اللغة» لابي منصور محمد بن آحمد الآزهري» تحقيق: محمد بن عبد المنعم 
خفاجي» ومحمود فرح العقدة مراجعة: الاأستاذ علي البجاوي. طبع: الدار المصرية 
للتأليف والترجمة . 

۰ جامع الأصول» مجد الدین آبو السعادات ابن الأثیر» تحقیق وتخریج وتعلیق : الشیخ 
عبد القادر الأرناؤوط» نشر وتوزيع: مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار البیان؛ 
۲ھ ۔ ۱۹۷۲ءم. 

١۔‏ الجامع لأحکام القرآنء لأبی عبداللہ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء ط (۰)۳ دار 
الکتاب العربي للطباعة والنشرء ۱۳۸۷ھ ۷٦۱۹ء.‏ 

۲ - جذور الفتنة في القرون الاسلامية منذ عهد النبي یل حتی اغتبال السادات؛ اللواء حسن 
صادق . 

۳ - الجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية» توفيق علي وهبة» ط »)١(‏ عکاظ للنشر والتوزیع» 
٠ھ۔‏ ۱۹۸۰م. 


1 الردّة وآثارها 


6 - الجنسية ومرکز الاأجانب في تشریعات الدول العربية» عکاشة محمد عبد العالء ط/ الدار 
الجامعية بیروت . 

۵ - جهود تقنین الفقه الاسلامي د. وهبة الزحيلي؛ بیروت؛ ۱۰۸ه- ۱۹۸۷م. 

۲ - جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام محمد حسن النجفي. ط (۷) دار |حیاء التراث 
العربي » پیروت» ۰۵۱۹۸۱ 

۷ - حاشية الطحطاوی علی الدر المختار آحمد الطحطاوي؛ طبعة الاوفست. دار المعرفة 
للطباعة» بیروت ۱۳۹۵ ۱۹۷۵م. 

۸ - حاشية الدسوقي علی الشرح الکبیر للعلامة شمس الدین محمد عرفة الدسوقي» طبع : 
دار [حیاء الکتب العربية» عیسی البابي الحليي وشرکاه . 

۹ - حاشية رد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر الابصار» محمد آمین الشهیر بابن عابدین 
ط (۰)۲ دار الفکر ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م . 

۰ - حاضر العالم الاسلامي» لوثروب ستودارد» ترجمة: عجاج ویهض. الامیر شکیب 
آرسلان ط (5)» دار الفكر للطباعة والنشرء بیروت؛ لبنانء ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۳م. 

۱ - الحاوي الکبیر» آبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري؛ تحقیق وتعلیق : 
الشیخ علي محمد معوض. والشیخ عادل آحمد عبد الموجود قدم له وقرظه: أ. د. 
محمد بكر إسماعيل» وأ. د. عبد الفتاح آبو سنة» ط »)١(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ٤۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م.‏ 

۲ - حتمية الحل الاسلامي. الحل الإسلامي فريضة وضرورة» د. يوسف القرضاوي . 

الحد الفصل بين الإيمان والكفر» عبد الرحمن عبد الخالق» ط (5)» دار القلم» الكويت» 
۳ - ۱۹۸۳م. 

۶ - الحرکات الباطنية في العالم الاسلامي» د. محمد آحمد الخطیب» ط (۰)۱ مكتبة الأقصى» 
عمّانء الأردنء ۵۱۰ ۱۹۸م. 

۵ - حرية الاعتقاد في ظل الاسلام» تیسیر العمر» دار الفکر» دمشق» بیروت» ٩۱۶۱۹ه-‏ 
۸م. 


فهرس المراجع ع 





۵٦‏ ۔ حریة الانسان في ظل عبودیته له تعالی» د. محمد سعيد رمضان البوطي» ط (۰)۱ دار 
الفکر المعاصرہ بيروت» دار الفکرء دمشق» ۵۱4۱۳ ۱۹۹۲م. 

۷ - الحرية الدينية في الإسلام» عبد المتعال الصعيدي» ط (235» دار الفكر العربي» القاهرة. 

۸ -حرية الفكرء سلامة موسی ط (5)» دار العالم العربي» القاهرة» ۱۹۷۸ء. 

۵۹ - الحق في التعبیر» د. محمد سلیم العوا ط (۰)۱ دار الشروق» ۸ھ ۱۹۹۸م. 

۰ - حقوق الانسان في الوطن العربي» تقریر المنظمة العربية لحقوق الانسان عن حالة حقوق 
الانسان في الوطن العربي القاهرت ۱۹۹۷م. 

۱ -حقوق الإنسان والسياسة الدولية » دافید ب . فور سائین» ترجمة: محمد مصطفی غنیم» 
ط (۰)۱ طبع الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية» ۱۹۹۳م. 

۲ - حقوق الانسان وحریاته الاساسية في النظام اللاسلامي والنظم المعاصرة» د. عبد الوهاب 
عبد العزيز الشيشاني» ط (١)ء‏ مطابع الجمعية الملكية . 

۳ - حقيقة الاسلام وأصول الحکمء الشیخ محمد بخیت المطيعي . 

»)۳( الحکم بغیر ما آنزل اللہ وأھل الغلو محمد سرور بن نايف زین الدین العابدینء ط‎ -٤ 
دار الارقم لللشر والتوزیع» برمنفهام» ۸٤٢۱ھ ۱۹۸۸ء.‎ 

۵ - حکم النقض في قضية نصر آبو زید» د. محمد نجيب عوضين المغربي» دار النهضة العريية 
القاهرة» ۱۹۹۷م . 

۲ - الحکم وقضية تکفیر المسلم سالم البهنساوي» ط (۳)ء دار البحوث العلمية» الكويت› 
دار البشیر عمّانء ۱4۰۵ه- ۱۹۸۵م. 

۷ ۔ حلیة الأولیاء وطبقات الاصفیاء للحافظ آبي نعیم الاصبهاني» ط (۳). دار الکتاب العربي 
بيروت» لبنان» ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۰م . 

۸ - حوار لا مواجهة د. أحمد كمال آبو المجد. 


۹ - الخراج» لابي یوسف. دار المعرفة» بیروت» ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م. 


56 الرذة وآثارها 





١‏ - الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب في خصائص الحبیب» للحافظ جلال الدين السيوطي» 
تحقيق د. محمد خليل هراس» طبع : دار الکتب الحدیثة» مصر . 

۱ -الخطايا في نظر الإسلامء عفيف عبد الفتاح طبارة» ط (۳)ء دار العلم للملايين» بيروت» 
لبنان» ۱۹۸۵م. 

۲ داثرة معارف القرن العشرین» محمد فرید وجدي. ط (۳) دار المعرفة» بیروت لبنان 
۸1۷ . 7 

۳ - دراسات في الشريعة الاسلامية» محمد الخضر حسین» وحققه : علي رضا التونسي» طبع 
سنة ۸۱۳۹۵ - ۱۹۷۵م. 0 

: الدساتیر في العالم العربي» نصوص وتعدیلات ۱۹۷۸-۸۱۸۰۹ |عداد وتحقیق‎ - ٤ 
. د. یوسف قزماخوري» ط (۰)۱ دار الحمراء بیروت؛ء لہنانء ۱۹۸۹ء‎ 

© - الدولة في الاسلام» خالد محمد خالد» ط (۰)۱ دار ثابت» القاهرة» مصرء ۱۰۱ه- 
۸۱ . 

-الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تأليف العلامة : برهان الدين إبراهيم 
بن فرحون اليعمري المدني المالكي» وبهامشه : نیل الابتهاج بتطریز الدیباج» للشیخ آبي 
العباس سيدي أحمد بن أحمد» المعروف ببابا التنبكتي . طبع : دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

١‏ - الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الاشتراكي» د. أنور رسلان» دار النهضة العربية» 
القاهرة» ۱۹۷۱. 

۸ - الديمقراطية نظام کفر» عبد القدیم زلوم. 

۹ - الدیمقراطية وحکم الاسلام فیها» حافظ صالح» ط (۳) دار النهضة الاسلامية بیروت» 
۳ - ۱۹۹۲م. 

۰ الذخيرة» للقرافي» ط )١(‏ طبع : دار الغرب الإسلامي» بیروت» ۸۱۹۹6. 

۱ - الردّة» السید سابق» ط/ الفتح للاعلام العربي» القاهرق ۱۹۹۳م . 


فهرس الراجع 6" 





١‏ الردّة في ضوء مفهوم جدید» رجب عبد الحلیمء ط/ دار النهضة العربية القاهرة» 
۵ م. 

۳ .- ردّة ولا آبا یکر لها» آبو الحسن الندوي ط (۰)۳ المختار الاسلامي؛ ۱۹۷۸-۵۱۳۹۸م. 

٤‏ - روح المعاني في تفسیر القرآن الکریم والسبع المثاني» شهاب الدین محمود الالوسي 
البغدادي» ٍدارة الطباعة المنيرية» دار |حیاء التراث العربي» بیروت» لبنان. 

۵ - الروض الباسم في الذب عن سنة آبي القاسم. لابن الوزیر» طبع : دار المعرفة» بیروت . 

۲ - روضة الطالبین وعمدة المفتین» للامام النووي» طبع : المکتب الاسلامي. ط (۲)) 
٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 

۷ - سر الدرر الحکام» شرح غرر الاحکام؛ مئلا خسروء المطبعة الشرفية. 

۸ - سلسلة تراث الإنسانية» مجموعة من الأساتذة» طبع : الهيئة العامة للكتاب» مصر. 

48- ستن ابن ماجهء للحافظ محمد بن یزیدء ط (7)» دار سحنون» تونس»› 51١ه-‏ 
۸7۲ 

۰ - ستن آبي داود. للحافظ سلیمان بن الاشعث» ط (۰)۲ طبع: دار سحنون» تونس» 
٣ھ۔‏ ۱۹۹۲م. 

۱ - سنن الترمذي» للحافظ محمد بن عیسی الترمذي» ط (۰)۲ دار سحنون» تونس 
٣ھ۔‏ 1997م. 

۲ -م سنن الدار قطني للحافظ علي بن عمر الدار قطني وبذیله : التعلیق المغتي على الدار 
قطني» لابي الطیب محمد آبادي» طبع : عالم الکتب» بیروت . 

۳ - سنن الدارمي» للمام آبي محمد عبدالّه الدارمي» طبع : دار الکتاب العربي» بیروت 
لبنان . ۱ 

6 - السنن الکبری» للحافظ آبي بکر آحمد بن الحسین البيهقي. ط (۰)۱ دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بیروت. لبنان . 

١56‏ - ستن النسائي» لابي عبد الرحمن آحمد بن شعيب» ط (۲). دار سحنون» تونس» 
۳ھ۔ ۱۹۹۲ء. 





٦۔‏ السنةء لاہن أبيی عاصم» طبع : المکتب الاسلامي . 

۷۔ السنھوري؛ عثمان حسین عبدالل: طبع : دار الاعتصام القاهرة . 

۸۔ السیاسة الشرعیةء د. عبد الوهاب خلاف . 

۹ - سیر آعلام النبلاء» الامام شمس الدین الذهبي» تحقیق: شعیب الارناژوط. ط (۲)) 
مؤسسة الرسالةء پیروت لبنان ۱۹۸۷۲-۸۱6۰۲ 

۰ م سيرة ابن هشام طبع : دار التراث, القاهرة. 

۱ - السیل الجرار» للشوکاني» ط/ دار الکتب العلمية» بیروت» لبنان» ۱۰6 ۱۹۸۵م. 

۲ - شبهات التکفیر» د. عمر عبد العزیز القرشي؛ ط (۰)۱ مكتبة التربية الاسلامية لإحياء 
التراث الاسلامي» الطبعة الأولی» ۱۱۱ه-۱۹۹۱م. 

۳ -م شرح البدخشي مناهج العقول» للمام محمد بن الحسن البدخشي. ومعه شرح نهاية 
السول للاسنوي» وکلاهما شرح مناهج الوصول في عالم الاصول» للبيضاوي» طبع: 
محمد علي صبیح وآولاده في مصر . 

5 شرح الزرقاني» الزرقاني» مطبعة الاستقامة في مصر . 

۵ - شرح السنة الامام البغوي» تحقیق: زهیر الشاویش» وشتعیب الارناژوط ط (۲)) 
المکتب الاسلامي» پیروت» ۵۱۰۳ - ۱۹۸۳م. 

۰ - الشرح الصغیر علی آقرب المسالك الی مذهب الامام مالك آبو البرکات محمد بن 
آحمد الدردیر» دار المعارف» بمصر ۱۳۹۲ه. 

۷ - شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الحنفي» حققها وراجعها: جماعة من العلمای 
خرّج أحادیٹھا: محمد ناصر الدین الالباني» ط ۰)٩(‏ المکتب الاسلامي» بیروت» 
۸ھ ۔ ۱۹۸۸م. 

۸ - شرح فتح القدیر» کمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي» ط »)١(‏ 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصرء 6١7١هء‏ أو طبعة دار الفكر . 


فهرس المراجع ¥ 





۹ - شرح كتاب الفقه الاکبر الإمام أبو حنيفة» مع شرحه للإمام الملا علي القاري الحنفي» 
طبع : دار الكتب العلمية» ط (۱) بيروت» لبنان» ١٤٠٥ھ ۱۹۸٤‏ م. 

۰ - شرح قانون الأحوال الشخصية السوري في الزواج والطلاق» د. عبد الرحمن الصابوني» 
ط (۰)۵ جامعة دمشق» ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ھ 1١91/8‏ -191/5م. 

١‏ - شرح کتاب السیر الکبیر» لمحمد بن الحسن الشيباني» [ملاء بن آحمد السرخسي. تحقیق: 
عبد العزیز آحمد مطبعة مصر؛ ۸۱۹۲۰. 

۲ - شرح المجلة» سلیم رستم باز الليناني» ط (۳) دار الکتب العلمية . 

۳ - شرح منتهی الارادات» للبهوتي» المطبعة الشرفية . 

۶ - شرح نهج البلاغت لابن أبي الحديد» تحقیق: محمد آبو الفضل ابراهيی ط (۰)۲ دار 
إحياء التراث العربي» عیسی البابي الحلبي وشرکاه؛ ۱۳۸۵ه- ۱۹۱۵م. 

. شرح الئیل وشفاء العلیل» محمد بن عیسی آطفیش» ط (۰)۲ ۵۱۳۹۲ ۱۹۷۲م‎ - ٥ 

۲ - شرف آصحاب الحدیث» الحافظ آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي » بتحقيق : 
د. محمد سعيد الخطيب» طبع : دار إحياء السنة النبوية . 

۷ - شروط النهضة مالك بن نبي» طبع : دار الفكر» دمشق. 

۸ - الشريعة الالهية لا القوانین الجاهلیة» د. عمر سلیمان الأشقر» ط (۰)۳ دار النفائس» 
عمان» ومکتبة الفلاح» الکویت» ۵۱۱۲ ۱۹۹۱م. 

۹ - الشريعة المفتری علیها» سالم البهنساوی» ط (۰)۱ دار الوفاء للطباعة والتشر» المنصورة 
6 ه - ۱۹۹۵ . 

۰ - الشفاء للقاضي عیاض بشرح القاري» طبع : مطبعة المدني القاهرة. 

۱ - الشوری بین النظرية والتطبیق» قحطان عبد الرحمن الدوري» ط (۰)۱ مطبعة الامق 
بغداد ۶ مد ۱۹۷ . 

۲ - الشوری وآثرها علی الدیمقراطبة د. عبد الحمید الانصاري» ط (۲). المکتبة العصریق 


بیروت » صیدا. 


“A‏ الردّة وآثارها 





۱۹۳ الصارم المسلول على شاتم الرسول» الإمام أبن تيمية› تحفیق : محمد محیي الدین ؛ 
بيروت » لبنان» ۸ ه ۱۹۷۸ . 

65 ۔ الصحاح؛ إسماعيل بن محمد الجوهري» طبع : دار الکتاب العربي» مصر ۔ 

۱۹ الصحاح في اللغة والعلوم» اعداد وتتسیق : ندیم مرعشلي» وأسامة مرعشلي» ط )١(‏ 
6 ۷ م دار الحضارة العربیت بیروت . 

- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» ط (۲) دار سحنون» تونس ۰ ۳ اد‎ ٢ 
م.‎ ۲۳ 

۷ - صحیح الجامع الصغیر » ناصر الدین الالباني» طبع : المکتب الإسلامي . 

۸۔ صحیح مسلم؛ مسلم بن الحجاج » ط )٢(‏ دار سحنون» تونس ۰ ۳ هه ۱۹۹۲ م. 

. صحیح مسلم بشرح النووي» طبع : دار الفکر‎ - ٩۹ 

۰ . ضوابط التکفیر عند آهل السنتة والجماعة» عبدالله بن محمد القرنی؛ ط (۱)) موسسة 
الرسالة بیروت » لبنان » ۳ھ ۔ ۱۹۹۲ . 

١‏ - طبقات الحفاظء للحافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطیء تحقیق: علی محمد عمرء 
ط (١)ء‏ مکتبة وهبت ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م . 

۲ _ طبقات الشافعیة لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدين بن قاضي 
شهبة الدمشقى › اعتنى بتصحيحه وعلق عليه ورتب فهارسه: الحافظ عبد العلیم خان» 
ط »)١(‏ مطبعة مجلس دار المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدکنء الھندء ۱۳۹۸ھ - 
۸۸ 

۳ _ الطبقات الكبرى › ابن سعد » دار بير وت للطباعة والنشر› ٥ھ۔‏ ۸۵ 

۶ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن قيم الجوزیف قدم له : محمد محبي الدين 
عبد الحميد» وصححه: آحمد عبد الحلیم العسكري» الموسسة العريية للطباعة والنشرء 
القاهرت ۰ ۱۹۱۱م. 


6 - ظاهرة الغلو فی التکفیر» د. یوسف القرضاوي» دون ذکر الطبعة. 


فهرس الراجع ۹ 





٦‏ - عارضة الاحوذي بشرح صحیح الترمذي لابن العربي» طبع : دار العلم للجمیع» بیروت» 
لبنان . ۱ 

۷ - عالم العصور الوسطی في النظم الحضارية . 

۸ -العبودية» ابن تيمية» طبع : مطبعة المدني» ۸۱۳۹۷ ۱۹۷۸م. 

۹ - العروبة والعلمانية» جوزیف مغیزل دار النهار» بیروت» ۱۹۸۰م. 

۰ م العقوبة» محمد آبو زهرة» طبع : دار الفكر العربي . 

۱ - العقيدة السلامية والفکر المعاصر» د. محمد سعید رمضان البوطي طبع : جامعة 
دمشق . 

۲ عقيدة المسلم» محمد الغزالي» ط (5)» دار القلی دمشق؛ ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۳ء. 

۳ - العلاقات الدولية في الاسلام» محمد أبو زهرة» بدون. 

۶ - العلاقات الدولية في القرآن والسنت د. محمد علي الحسن؛ ط (۰)۲ مکتبة النهضة 
الاسلامية» عمان. الاردن ۱۹۸۲م. 

۰۵ - العلل المتناهية» لابن الجوزي تقدیم: خلیل المیس» ط (۰)۱ طبع : دار الکتب العلمی 
بیروت؛ ۵۱2۰۳ ۱۹۸۳م . 

۲ - علم الاجتماع ومدارسه» د. مصطفی خشاب» طبع : مکتبة الانجلو المصرية القاهرة 
۸۲ . 

۷ العلمانية» سفر بن عبد الرحمن الحوالي» ط »)١(‏ دار مكة» مکة المکرمت ۱۰۲ه- 
۳ػ 

۸ - العلمانية والدول الدينية» شبلي العيسمي» ط (۰)۱ دار الشوون الثقافيت بغداد ۱۹۸۲ء. 

۹ - العلم والدین في الفلسفة المعاصرة. آبل بوترو» ترجمة: د. آحمد فاد الاهواني 
طبع : الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۰۱۹۷۳ 

۲-۔ عناصر القوة في الإسلام» سید سابق» دار الکتاب العربي» بیروت» ۵۱۰۲ -۱۹۸۲م. 


۱- العنف والحرب والجهاد» تبسیر العمر» ط (۱) دار الافاق والأنفس دمشق» ۱۹۹6م. 


۵ الرذة وآثارها 


۲ - عون المعبود شرح سنن آبي داود. للعلامة آبي الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي» 
مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» ضبط وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمانء ط (۲)ء 
الناشر: محمد عبد المحسن» صاحب المكتبة السلفیة في المدينة المنورة» ۱۳۸۹ھ ۔ 
۹ م. ۱ 

۳ - غاية المرام في علم الکلامء الامدي؛ تحقیق: حسن محمود عبد اللطیف» حیاء التراث 
الاسلامي» مصر» ۱۹۷۱م. 

6 - الغلو في الدین في حياة المسلمین المعاصرة» عبد الرحمن بن معلا اللویحق؛ ط (۲) 
موسسة الرسالة» بیروت» لبنان ۵۱۱۳ ۱۹۹۲م. 

۵ - فتاوی الرملي بهامش الفتاوی الکبری للهيتمي دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع 
۳ ۸۱۹۸۳ . 

۰ الفتاوى الكبرى» ابن تيمية» طبع : المملكة السعودية. 

۷ - فتاوی معاصرة. د. یوسف القرضاوي» ط (۲) دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع 
المصورة ۱۱6 ۱۹۹۳م. 

۸ - الفتاوی الهندية آو العالمکيرية للأوزجندي» ط (۲). دار !حیاء التراث العربي» بیروت» 
۰ هه ۱۹۸۰م. 

۹ - فتح الباري شرح صحیح البخاري» طبع : المکتب الاسلامي. آو طبعة دار الریان للتراث. 

۰ . فتح القدیر» محمد بن على بن محمد الشوکاني دار المعرفة للطباعة والنشر» بیروت 
لبنان . ) 

۱ - الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ الامام آبو محمد على بن حزم الظاهري» وبهامشه: 
كتاب الملل والنحل للإمام أبي الفتح عبد الكريم الشهرستاني» طبع : مكتبة المثنى» 
بغداد. 

7 الفقه الاسلامي وأدلته» د. وهھبة الزحیليء ط (۲)ء دار الفکر» دمشق» ۱۹۷۸م. 

۳ - فقه الجنسیات» دراسة مقارنة في الشريعة الاسلامية آحمد حمد حمد» ط/ دار الکتب 
الجامعیةء طنطا ٩۱۹۸م‏ . 





فھرس ا مراجع ٥١‏ 





۶ . فقه الزکاة» د. پوسف القرضاوي» ط (۰)۱ دار الارشاد» بیروت» ۹ھ۔ ۵۱۹۱۹ . 

۵ . الفکر ال سلامي والمجتمع المعاصر » مشکلات الحکم والتوجیه د. محمد البهي الدار 

۰ - فلسفة التشریع الاسلامي» صبحي المحمصاني» ط (۰)۳ دار العلم للملایین » ۲۰ ھ۔- 
1۱ م. 
آصول الفقه للشیخ محب الله بن عبد الشكور. بهامش المستصفی» طبع : دار الفکر 
تلطباعة والنشر بیر وت . 

۸ في رکب الرسالات الزائفت حقيقة محمود محمد طه آو الرسالة الکاذبة» محمد بخيت 
المطيعي» طبعة ۰ ۱۰ه- ۱۹۸۲ . 

- ۲۳۹ -فیض الباري علی صحیح البخاري» محمد آنور الكشميري؛ مع حاشية الساري على فيض 
الباري» محمد بدر عالم المیرتهی » دار المعرفة للطباعة والنش بیر وت » لبنان . 

۰ -فى ظلال القرآن» سيد قطب » ط (۱۰) دار الشروق. 

۰)۱( فی مواجهة الموامرة علی تطبیق الشريعة الاسلامیت مصطفی فرغلی الشقيري» ط‎ ١ 
. ۱۹۸۱-۵2 ۷ دار الوفاء للطباعة والنشر» المنصورة .مصر‎ 

۲ - القاديانية خروج عن النبوة المحمدية. آنور الجندي » ط (۰)۱ نونس ۰ دار بوسلافه 
۵ م. ۰ 

۳ - القاديانية وخطرها على الاسلام مصباح الدین زاهدي» مؤسسة الرسالت ۲۱ هم . 

٤‏ القادياني والقادیانیت آپو الحسن الندوي ؛ ۱۳ 4( المدينة المنورة» نوزیع الجامیة 
الإسلامية» 19417م. 

6 القاديانية» نشأتها وتطورهاء حسین عیسی عبد الظاهر ط (۲)ء دار القلمء الكويت» 
۳۰ 


. ۸۲ القاموس السياسي » أحمد عطية الله ط (2)5 دار النهضة العربية  القاهرة»‎ ٦ 


“e‏ الردة وآثارها 





۷ -قاموس علم الاجتماع» د. عاطف غيث» طبع : المكتبة المصرية العامة للکتاب» ٩۱۹۷م‏ . 

۸ -القاموس المحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الحلبي وشركته 
للنشر والتوزیع» القاهرة. ۱ 

. ۱۹۸۵ القانون الدولي الخاص. د. فاد دیب» ط/ جامعة دمشق»‎ - ۲ ٩ 

۰ - القانون الدولي الخاص» د. هشام صادی علي» ود. حفیظة السید الحداد» ط/ دار الفکر 
الجامعي» الاسکندریت ۱۹۹۹م. 

۱ - القانون الدولي الخاص وآحکامه في الشريعة الاسلامية وتطبیق النظام السعودي» 
د. عبد الرحمن عبد العزیز القاسی ط (۰)۱ مطبعة السعادق القاهرق ۱۹۷۸-۵۱۳۹۸م. 

۲ - القانون الدستوري والانظمة السياسيت د. عبد الحمید المتولي» ط (1) منشأة المعارف» 
الاسکندرية» ۱۹۷۵ -۸۱۹۷۱. 

۳ - القانون الدولي العام» على صادق آبو هیف» ط (۱۱). 

۶ - قتل المرتد ؛ الجريمة التي حرمها الاسلام» محمد منیر اٍدلبي» دون ذکر الطبعة . 

۵ قصة الصراع بين الدين والفلسفة» توفیق الطویل» ط (۰)۳ مصر . 

٦‏ - القواعد الفقهية» علي أحمد الندوي, دار القلم» دمشق ط (٤)ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۸م. 

۷ - قواعد نظام الحکم في الاسلام» د. محمود عبد المجید الخالدي ط (۰)۱ دار البحوث 
العلمية» الکویت» ۱۶۰۰ه- ۱۹۸۰م. 

۸ القوانين الفقهية» محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي» طبع : الدار العربية . 

۹۔ القومية والعلمانية» مدخل علمي د. عدنان زرزور» ط (١)ء‏ مؤمنسة الرسالة» بیروت» 
٣‏ ۱۹۹۲م. 

۰ - الکامل في الضعفاء ابن عدي» طبع : دار الفکر؛ بیروت . 

۱ كبرى اليقينيات الكونية»؛ د. محمد سعید رمضان البوطي» ط (0 دار الفکر . 

۲ م کشاف القناع عن متن القناع» الشیخ منصور بن یوسف بن |دریس البهوتي» مراجعة: الشیخ 
هلال مصيلحي عالم الکتاب بیروت» ۸۱۰۳ ۸۱۹۸۳. 


فهرس المراجع “of‏ 





٣‏ ۔ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» للشيخ إسماعيل 
ابن محمد العجلوني الجراحي» آشرف علی طبعه : آحمد القلاش» ط (4)» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان» ١٤٠۱ھ‏ ۱۹۸۵م. 

5" - كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء تقي الدين بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي 
الشافعي. ط (۳)ء المکتبة العصریةء صيداء بيروت. 

۵ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للعلامة علاء الدین علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي البرهان فوري» ضبطه وفسر غريبه : الشيخ بكري حياني» صححه ووضع فهارسه 
ومفتاحه : الشیخ صفوة السقاء ط (۰)۵ مصححہ : مؤس سا الرسالة؛ بیروت. لبنان» 
۱ -۱۹۸۱م. 

٦‏ - لسان العرب ابن منظور» جمال الدین محمد بن مکرم الأنصاريء طبعة مصورة عن طبعة 
بولاق» الموسسة العربية للتألیف والتشر والدار المصرية للتألیف والترجمة. 

۷ م لسان المیزان» للحافظ آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» منشورات ممسة الأعلمي 
للمطبوعات» ط (۲)» بيروت» لبنانء ۱۳۹۰ھ ۷۱٩۱م.‏ 

۸ - موّامرة فصل الدین عن الدولة» محمد کاظم حبیبء ط (١)ء‏ ٤۱۹۷م‏ . 

۹۔ مبادی القضاء في الأحوال الشخصية» المستشار أحمد نصر الجنديء دار الكتب القانونية» 
المحلة الکبریء ۱۹۹۲م. 

۰ المبسوطء شمس الدين السرخسيء دار المعارف» بیروت؛ ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۹م. 

١‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء عبدالله الشيخ محمد بدا مادا فندي» دار إحياء التراث 
العربي . 

- مجمع البيان في تفسير القرآن» لأبي علي الفضل بن الحسب الطبرسي» الناشر : المكتبة 
العالمية الإسلامیةء طهران. 

۳۔ مجمم الزوائد ومنبع الفوائدء الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي» بتحرير 
الحافظین : العراقي وابن حجرء ط (۲)ء دار الکتاب؛ بيروت» لبنان» 1959م. 


وم - الردّة وآثارها 





6 - المجموع شرح المهذب. الامام أبو زكريا محبي الدين بن شرف النووي» طبع : دار الفكر. 

۵ - مجموع فتاوی شیخ الاسلام آحمد بن تيمية» جمع وترتيب : المرحوم عبد الرحمن بن 
حجر ابن القاسم» بمساعدة أبنه محمد . 

۲ محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبع : 
البابي الحلبي» القاهرة . 

۷۔ محاضرات إسلامیةء محمد الخضر حسین؛ جمعھا وحققھا: علي رضاء ۱۳۹۰ھ 
۸٤‏ . ۵ 0 

۸ - محاضرات في النصرانية» محمد آبو زمرت طبع: الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» ط (5)» الریاض, السعودیةت > ۱۰ه. 

۹ - المحلی» علي بن آحمد؛ ابن حزم الظاهري» طبعة محققة مقابلة علی نسخة الشیخ آحمد 
محمد شاکر؛ منشورات المکتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیم» پیروت . 

۰ - مختار الصحاح» الامام محمد آبو بکر عبد القادر الرازي» الهيثة المصرية العامة للکتاب . 

۱- مختصر خلیل» الشیخ خلیل بن 4سحاق بن موسی الجزي المالكي» الطبعة الأميرية, 
۰ ه- ۰۸۱۹۸۱ 

۲ - مختصر سيرة ابن هاشم» |عداد: محمد عفیف الزعبي» مراجعة: عبد الحميد الأحدب» 
ط (۸) مصورة دار النفائس» بیروت» لبنان» ۵۱8۱۳ ۱۹۹۳م. 

۳ - مختصر من تفسیر الامام الطبري» محمد بن صمادح التجيي» حققه : محمد حسن آبو 
العزم الزفيتي» راجعه وقدم له: د. جودة عبد الرحمن هلال طبع : الهيثة المصرية العامة 
للتألیف والنشر» ۵۱۳۹۰ ۱۹۷۰م. 

۶ - مدارج السالکین» ابن قیم الجوزية» مطبعة السنة المحمدية . 

۰۵ مدخل إلى القانون الدولي العام» د. عزيز شكري» طبع : جامعة دمشق . 

5 - المدخل للعلوم القانونية والفقه الاسلامي» على علي منصورء ط (۰)۲ دار الفتح للطباعة 


والنشر» بیروت» ۲۲۱ ۱۹۷۱م. 


فهرس المراجع | و 1۵ 


۷۔ مدخخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. یوسف القرضاوي» دون ذکر الطبعة . 

۸ المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء أضواء على البحث والمصادر د. عبد الرحمن 
عمیرت ط (۳) دار الجيل» بيروت» لبنان ١٤٣۱ھ‏ ۱۹۸۵م. ۵ 

۹ م مذهب الباطنية وبطلانه» محمد بن الحسن الديلمي . 

۰ - المرتضی سيرة آمیر المومنین آبي الحسن علي بن آبي طالب» آبو الحسن الندوي؛ ط (۱)) 
دار القلی ۵۱۰٩‏ -۱۹۸۹م. 

۱ - مرجع العلوم الاسلاميت» د. محمد الزحيلي. دار المعرفت مطبعة الصباح» دمشق. 

۲ المستدرك علی الصحیحین في الحدیث. للحاکم» وفي ذیله: تلخیص المستدرك للذهبي» 
طبع : مکتبة ومطابع النصر الحديثة» الریاض . 

۳ - المستصفی. الامام آبو محمد الغزالي» وبذیله : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في 
آصول الفقه» لابن عبد الشکور» دار العلوم الحديثة» بیروت . 

5 - مصطلحات فکریة» سامي خشبة المكتبة الأكاديمية» ۱۹۹۶م. 

۰۲ - المصتف في الحدیث والائار» للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة» حققه : عبد الخالق الأفغاني» 
دون ذکر طبعة. 

۷ - المصنف. للحافظ عبد الرازق» تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمي» ط (۰)۱ طبع المکتب 
الاسلامي» بیروت لبنان؛ ۸۱۳۹۱ ۱۹۷۲ . 

۸ - المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانیت» للحافظ ابن حجر العسقلانی» التراث الا سلامي . 

۹ ۔ معالم التاریخ الانسائية ه م ولز» ترجمة : عبد العزیز جاوید ط (۰)۳ ۰۸۱۹۷۲ 

۰ - معجم لحافظ القرآن الکریم» مجمع اللغة العربیة» ط (۲)ء الهيكة المصرية العامة للتألیف 
والنشر ۵۱۳۹۰ ۱۹۷۰م. 

۱ - المعجم الاوسط للحافظ أبي القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني» حققه وخرجه وفهرسه: 
أيمن صالح شعبان» وسید آحمد (سماعیل» ط (١)ء‏ دار الحدیث» القاهرق ۱۶۱۷ه- 
ة1 . 





٦‏ الردة وآثارها 


۲ - معجم البلدان الشیخ الامام شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي» تحقيق : 
فريد عبد العزيز الجندي» ط (١)ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

۴ -المعجم الفلسفي» د. جميل صليباء دار الكتاب اللبناني» بیروت. لبنان» ۰۱۹۸۲ 

٤۔‏ المعجم الکبیں للحافظ أبي القاسم الطبراني» ط »)١(‏ طبع : وزارة الأوقاف العراقية. 

. المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربیةء جمھوریة مصر العربیةء دار التحرير للطبع والنشر‎ ٠ 

٦۔ے۔‏ المعجم الوسیط مجموعة مولفین» ط (۰)۱ دار الامواج بيروتء لبنان» ۱٢٤١‏ ۔ 
۷ . 

۷ معرفة السئن والاثارء لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي. تحقیق: د. عبد المعطي آمین 
قلعه جي. ط (۱) القاهرق ١١51١1ه-١1941١م.‏ الناشر: جامعة الدراسات الإسلامية» 
كراتشي » باكستان» دار قتيبة» دمشق» بيروت» دار الوعي» حلب. دار الوفاء» القاهرة . 

۸ المغتي علی مختصر الخرقي» عبداله بن قدامة المقدسي عالم الکتب» بیروت . 

4 مغنی المحتاج لی معرفة معاني آلفاظ المنهاج» شرح: الشیخ محمد الشربيني الخطیب» 
طبع : مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمص ۸۱۳۷۷ - ۱۹۵۸م. 

"٠‏ المغني مع الشرح الكبير؛ المغني للإمام ابن قدامة المتوفی سنة (۵۱۳۰). ويليه: الشرح 
الكبير للإمام ابن قدامة المتوفى سنة (547ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

۱ - المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق وضبط : مجد سيد كيلاني» 
طبع : المعارف للطباعة والنشر» بيروت. 

۲۳ - مفهوم الدارین» |سماعیل عبد القادر» دار الفتح ء الشارقة 5ام. 

۳ دراسة نص مفهوم علوم القرآن د. نصر حامد آبو زید» ط (۲). المرکز الثقافي العربي 
بیروت» ۶ م. 

6 - المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الاحادیث المشتهرة علی الالسنة؛ الشیخ شمس الدین 
اين محمد السخاوی. تعلیق : عبدالّه الصدیق» ط (۱) دار الکتب العلمية» بیروت. لبنان؛ 


۷ھ ۱۹۸۷ . 


فهرس المراجع بام > 


6" المقئع في فقه كتاب السنة آحمد بن حنبل» موفق الدین عبداله بن آحمد بن قدامة المقدسي 
ط (۰)۳ ۱۳۹۳ه. 

5" الملل والنحل للشهرستاني» علی هامش الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم . 

۷ - مناقشة الدستور» التصوص الکاملة لمناقشة الدستور تقدیم : محمد آبو نصیر» اعداد: 
حسن الشرقاوي» طبع : دار الکتاب العربي للطباعة والنشر . 

۸ - منتهی السول فی علم الأصول؛ طبعة : محمد علي صبیح الكتبي وآولاده» بمصر . 

۹۔ المنجد في اللغت الاعلام» طبع : دار المشرق» بیروت» لبنان . 

۰ - المنهاج النبوي؛ عبد السلام یاسین» ط (۲) ۱۹۸۹م. ‏ 

۱ - المهذب في فقه الامام الشافعي» الشیخ [براهیم بن علي بن یوسف بن الفیروز آبادي 
الشيرازي» طبع دار الفکر . 

۲ - المواقف في علم الکلام القاضي عبد الرحمن الايجي» طبع : عالم الکتب» بیروت . 

۳ - مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل؛ للحطاب» وبهامشه: الاکلیل لمختصر خلیل» 
ط (۰)۲ دار الفکر» بیروت ۸۱۳۹۸ ۱۹۷۸م . 

6 الموردء منير بعلبكي» طبع : دار العلم للملایین . 

۵ . موسوعة الامام الشافعي؛ کتاب الام» تحقیق: د. آحمد بدر حسون ط (۱) دار قتيبة» 
۲ ه-۱۹۹۲م. 

۰ الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محکمة النقض المصرية» حسن الفاكهاني 
طبع : الدار العربية للموسوعات» مصرء ۰۱۹۹۱ 

۷ موسوعة رجال الکتب التسعة تصنیف : د. عبد الغفار سلیمان البنداري؛ وسيد كسروي 
مسن؛ ط (۰)۱ دار الکتب العلمي بیروت لبنان» ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۳م. 

۸ الموسوعة السياسية د. عبد الوهاب الكيالي ط (۰)۱ الموسسة العريية للدراسات والنشر؛ 
بیروت » 9 

۹۔ الموسوعة العربية العالمية» ط (۰)۱ موسسة آعمال الموسوعة للنشر والتوزیع المملكة 


٦٦۸‏ الردة وآثارها 





العربية السعودية» الرياض» ٦ھ۔۱۹۹۱۹م.‏ 

۰ - الموسوعة العريية المیسرة إشراف : محمد شفیق غربال؛: طبع : دار القلم لبنان» مؤسسة 
فرانکلین . 

۱- موسوعة فقه علي بن آبي طالب» د. محمد رواس قلعه جي؛ ط (۰)۱ دار الفکر» دمشق؛ 
٣ھ‏ ۸۱۹۸۲. 
الکویت ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۱. 

۳ - الموسوعة الفقهیة» وزارة الوقاف والشوون الاسلامية» الکویت» ط (۰)۳ ۱۰۵ - 
۶ . 

۴٤‏ ۔ مو سوعة الفلسفة» د. عبد الرحمن بدوي » ط .)١(‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
۶ م. 

۵ الموسوعة الفلسفية؛ د. عبد المنعم الحنفي» ط (١)ء‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
ببر وت » ۲۱ عم . 

٦۔‏ الموسوعة الميسرة فى الأدیان والمذاهب المعاصرقة الندوة العالمية للشباب الاسلامی» 
ط )٢(‏ ۹ھ ۔ ۱۹۸۹م. 

۷-۔ موطاً الإمام مالك: طبع : دار الفكر » بیروٹ ۔ 

۸ - موقف الامة الاسلامية من القادبانية» تألیف : نخبة من علماء باکستان دار قتيبة» دمشق» 
۲۱ هم . 

۹ موقف الجمهورپین من السنة النبوية» د. شوقي البشیر ط (٤)؛‏ مكة المکرمتة رابطة العالم 
الاسلامي؛ ۱۹۸۷م. 

۰ موقف العقل والعلم والعالم» الشیخ مصطفی الصبري. 

۰۱ - میزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد الذهبي» تحقیق : على محمد البجاوي. 
ط )١(‏ دار المعرفة یروت » لبنان» ۲ ه. ۵۱۹۱۳ . 


فهر س الراجع ۹ 


۲ - المیزان في تفسیر القرآن» محمد حسین الطباطبائي» ط (۰)۲ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بیروت» ۵۱۳۹۶ ۱۹۷م. ‏ 

7" نحو علم نفس إسلامي» د. حسن محمد الشرقاوي» تقديم: د. عبد الحليم محمود 

" د. مصطفی محمود. طبع : الهيثة المصرية العامة للکتاب» فرع الاسکندرية . 

6 ۳ - نصب الراية في تخریج آحادیث الهداية» الامام الزيلعي» طبع: المکتبة الاسلاميت 
لصاحبها : الحاج ریاض الشیخ . 

۵ - النظام الجنائی فی المملکة العربية السعودية» د. آحمد عبد العزیز الالفي» طبع الریاض» 
٦۹ھ۔‏ ۱۹۷۱م. 

٦۔‏ نظام الحکم فی الإسلامء د. عارف خلیل أبو عبدء ط (١)ء‏ دار النفائس» بيروت» 
٦ھ-۱۹۹1م.‏ 

۷ -۔ نظرات في التراث الإسلامي» د. فاروق عبد المجيد السامرائي» ط »)١(‏ دار الأمل للنشرء 
الاردن ۸۱۹۹۸. 

۸ - نقد الخطاب الدينی» د. نصر حامد آبو زید» ط (٢)ء‏ سینا للنشر؛ القاهرة» ۸۱۹۹۶. 

۹ نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الاصول. الاسنوي» طبع : مکتبة صبیح بمصر . 

۰ . النهاية في غریب الحدیث. لابن الاثیر دار إحياء التراث العربي» بیروت. لبنان. 

١‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي» الطبعة الاخيرة» طبع : مصطفی البايي الحلبي 
وأولادہء بمصرء ۱۳۸۲ھ ۱۹۲۷م. 

۲ ۔ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» طبع : مصطفى البابي الحلبي . 

۳ - الهداية بشرح بداية المبتدي» شیخ الاسلام برهان الدین المرغيناني الناشر : المکتبة 
الاسلامية . 

6 - الوافي بالوفیات» صالح الدین خلیل بن آيبك الصفدي ط (۰)۲ جمعية المستشرقین 
الألمانیقء ۱۹۸۲-۸۱8۰۲ 


۵ وافعنا المعاصرء محمد قطب؛ ط )٣(‏ مکتب الصحابة؛ حدة » ۰ ه- ۱۹۸۹ . 


۰ 1 الردة وآثارها 





5 الوجيز في الحقوق المدنیة؛ د. عدنان القوتلي» طبع : جامعة دمشق . 

6" الوجيز في فقه الإمام الشافعي» أبو أحمد الغزالي» طبع : دار المعرفة» بیروت ۱۳۹۹ه- 
۸۹ . 

۸ - الوسیط في شرح القانون المدني» عبد الرزاق السنهوري» طبع : دار النشر للجامعات 
المصرية» القاهرت ۱۹۵۲م. 

۹۔ وظيفة الدين في الحياة» وحاجة الناس إليه» د. محمد مصطفی الزحيلي ط (۰)۱ دار 
القلم؛ دمشقء ۱۳۹۷ھ ۔ ۱۹۷۷م. 


# ے۱ 


٭ مجلات وجرائد ومخطوطات : 

ھ٢٤٤١ مجلۂ الإاصلاحء الإمارات العربیة المتحدةء العدد (۰)۳۲۸ ربیع الأول‎ - ٠١ 
م.‎ ۵ 2 

1١‏ مسخطوط كتاب مطالع التمام وتصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد القول بإباحة 
إغرام ذوي الجنايات والإجرام» زيادة على شريعة الله في الحدود والأحكام تأليف: أبي 
العباس آحمد الشماع؛ مخطوط مالكي» معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربیت 
القاهرة . 

۲ - مجلة الدراسات الاسلامية والعربية» الامارات العربية» دبي» العدد (۱۰). 

۳ - مجلة الدراسات الاسلامية والعريية» الامارات العربية» دبي» العدد (۱۲). 

6 - مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» الکویت. العدد (۰)۱۰ السنة (٥)ء‏ شعبان ۵۱۰۸ - 
إبریل ۱۹۸۸م . 

٥-۔‏ مجلة الشريعة والقانون جامعة الامارات العريية المتحلة عدد (۹)ء جمادی الثانی ١٤٢٥ھ‏ 
نوفمبر ۱۹۹۵م. 

- مجلة بحوث السنة والسيرة» جامعة قطر العدد (۰)۷ عام ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹۳م. 


فھرس امراجع ٦‏ 





۷۔ مجلة المنار لمُنشٹھا السید محمد رشید رضاء مطبعة المنصورة بمصرء المجلد السابع 


عشرء ۱۳۱۵ه. 


٭ ندوات : مؤتمرات ۔ وثائق قضائية : 

۸ - آزمة الديمقراطية في الوطن العربي» بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مرکز 
دراسات الوحدة العربية . 

۹ جريدة الاتحاد» الامارات. العدد (۰)۷۷۰۵ ۲۹ شوال ۲۱۵۱۶۱۳ نیسان ۱۹۹۳. 

۰۔ جريدة الخليج» العدد (۰)1۷۱۷ الخمیس ۸ جمادی الاخر ۱8۱۸ه- ۱۹ آکتویر ۱۹۹۷. 

۱ - جريدة الخلیج» العدد (۰)1۹۱۹ الاربعاء ۳ محرم ۲۹-۵۱۱۹ ابریل ۱۹۹۸م. 

۲ - الاجتهاد الجماعي في العالم الاسلامي» نظمتها : كلية الشريعة والقانون في جامعة الامارات 
العربية المتحدة في الفترة من (۱۱ - ۱۳ شعبان ۸۱2۱۷ (۲۱ ۲۳ دیسمبر ۱۹۹۲ع). 

۷۳ - القومية العربية والاسلام» ندوة مرکز دراسات الوحدة العربية. 

۷6 ملتقی الفکر الاسلامي الثالث والعشرین في الجزاثر» ۱۶۱۰ه-۱۹۸۹م. ‏ 

۰۵ نحو ثقافة شرعية قانونية موحدةه نظمتها : كلية الشريعة والقانون» جامعة الامارات العرية 
المتحدة من ٠١  8(‏ شوال 5١5١ه)ء‏ (۲۰ ۲٢‏ مارس ١۱۹۹م).‏ 

۰ ورقة عمل» الشیخ راشد الغنوشي» ضمانات عدم الجور أو الحريات العامة في النظام 
الاسلامي . 

۷ ورقة عمل» د. فاروق حمادة الأحزاب في القرآن الکریم. 

۸ حکم محکمة جنایات آبو ظبي» ۲۷ من ابریل ۰۶۱۹۸۸ الطعن رقم ۲۰ لسنة ۰۱۰ غير 
منشور . 

۹ حکم محکمة جنایات شرعية الشارقة» القضية رقم (۱۰۱) السنة ۰۹6 جنایات شرعية 


٦٦٦٢‏ الردّة وآثارھا 





6 مجموعة الأحكام الصادرۃ من الھیئة العلیا للمواد الجزاثیةء ودائرة المواد الجزائیةء السنة 
۰ ۱ ۱۹۸ المحكمة الاتحادية العلياء المكتب الفنى بالتعاون مع كلية الشريعة 
والقانون» الطبعة الأولیء ۱5۱۸ه- ۱۹۹۷م. 


¥ # # 
: ٭ المر اجع الأجنبية‎ 
. Britannica The new Encyclopedia Britannica ۱۔‎ 


. Oxford Advanced learner Dictionary, Oxford ۔‎ ۲ 


. The World Book _ Encyclopedia _ FAY 
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سب 


چن هي اج 
سکس دجن لارو یی 


معن کو ےس ا تج رات 





الموضوع الصفحة 
# المقدمة _آسآہہمگٹلئئااہإ٘إ٦إ٦إ[ ٩‏ 
لر 
تعر یف الرذة 
- تعریف الردة لغة 77٣‏ -ںیبی ففمفد2س-+ە+ه+جب ا ۲۵ 
- دعر یف الردة اصطلا حا امت م م بر ا © ۲ 
التعريف المقترح مم و بت ۳۷ 
- الردّة فى القانون پآ 
- الردّة بين الشريعة والقانون ا لض 


رل 
ردّة الدار وضوابط الارتداد 


# الفصل الاو : الاسلام ودار الحرب واللحاق بدار الحرب ۳۹ 
تقديم ل م ل ل و ل ۳۹ 
المطلب الأول: الدار في الفقه والقانون :5ۃ ۸ 
أولاً - تعريف الدار ا 0 
انیا - التقسیم الفقهي للدار وموقعه في القانون :8 +-+,-:ہهہشائ ا میک 


المطلب الثاني : مناط الحکم علی الدار ی 8٦‏ 


٦6 


الردّة و آثارها 








المطلب الرابع : لحاق المسلم بدار الحرب 0 


الحالة الأولی : مظھراً لدينه مهاجراً بعبادته ل 
الحالة الثانية: بسبب الضعف أو العجز أو الخوف ... ل ل 


الحالة الغالثة : لأجل مال أو ولدء ولا يعين الكافرين ولا يقيم شعائر دينه 


الحالة الرابعة : أقام مختاراً محارباً للمسلمين ل 
المطلب الخامس: ما يترتب على ما سبق من حيث الحکم بالردة سس 
المطلب السادس : أثر الردّة فى الجنسية ns‏ 


أولا - تعريف الجنسية 


انياً ‏ تأصیل حق الجنسية 0 
ثالثاً - الأركان التي تقوم عليها الجنسية ا 
رابعاً - نظرة الإسلام للجنسية n‏ 


خامساً ‏ أسس تعامل الدول الإسلامية بحاملي جنسيتها . 


سادساً۔ إسقاط الجنسية 


حکم اکتساب الجنسية الاجنبية >>> گ اذ 


Ym #‏ با وچ ند عو ےھ ی وس اف #8 ساس با و ےم ماس اس ع ع و و ےی یع ےج دج ےی یم ےم 


ها ساهو ولس شه ها هچ و و و و و و ےم ام و ےم هس شاه سان ساس و سے جع یاے جع یم ےھ ھ و و هيده عا هاه 


و و و و و و و 


هس<9 + ب ی یب 


nera mam FOE 


) 9 هاه‎ ۶ ٦ 


ہم اخ هده هم هدو 


ماه ع هل سا ماع و و 


۵ بو و و و و و بو 


و و بو اب مب و 


07 هاه رم هس 


واه سام قاع واس 


07 سس ْ فَ۷ 


ہر سے ہف مم 


چم و و و و و و و 


مالعا ممه عام مهاه 


erman Hm 4# 


aa وو‎ 


ہاو ےھ لے و مھ 


فهرس الوضوعات 


٦١ 





الموضوع 


سابعاً - حکم لحاق المرتد بدار الحرب 0+0۰۰ 
أ حكم الأموال ویو تع 


ج - الجناية على المرتد ا 
* الفصل الثاني : ضوابط تطبيق حكم الردّة ... ا 


الضابط الأول: وقوع الردّة من المسلم المكلف مع انتقاء المانع 


أولاً - وقوع الردّة من المسلم المكلف شرعاً سس 


الشرط الثالث - البلوغ ns‏ 
الشرط الرابع - الاختیار ا 
ثانياً ‏ - انتقاء المانع ا 


الضابط الثاني : اتباع الطريقة الشرعية في إثبات الردة ام 


أولاً ‏ الاثبات وما يميزه فى الردّة ا 


۱ - تعریف الا ثبات ا 


هاس شاه هسام ماي شاه هاه شاع هاه هم 


FM‏ و کک معام 


232-7 شاه هاه َ۹ ۰) 


4 ٹپ یی و و و و و و م و و هاه 


شاط عد اش و و اب و و و و ع واس د ) 


مج ا ان ھ یھ و ے نے ےی جم ےی و هم ها و 


ود وا و ٹک و و ام و وا وا و و 


ےا مهاه شاه شاه واع س شام ما تع ع اس 


RES RN 4‏ و و و اج و و و فا او ہت جک 


و و و اج ہف ہہ ام و سے ٤ب‏ نا هس و و و 


دم و و ما و و و و و اج ها و و و و و 


018322202222200 و و ) 


هل :1:1111 و و و 


EFE EE FEK OF‏ حم ےم 


۸6 
Ao 
۸۸ 
۸۹ 
4١ 
۹۱ 
۹۳ 
۹۳ 
۹۳ 


۹٦ 


۱۰۸ 
۱۹ 
۱۱۹۰ 


١1١١ 


٦٦‏ الردّة وآثارها 








الموضوع الصفحة 
۲ - الحکمة من اشتراط الاثبات "کٹ یبپبیپیپ٠پٌ٤]ٌجمششسائ‏ ۱۱۵ 
۳ ۔ الحسبة في رفع دعوى الرذة امم یریت نت ۱۱۵ 
ثانياً - إثبات الردّة في الإقرار ل ۰۲ ۱۱۷ 
۱ - تعریف الاقرار ا ۲ ۱۱۷ 
۲ آثر الرجوع عن الاقرار ای ۱۱۹ 
٣‏ - تثبّت القاضي من صحة الإقرار .0 میم YE‏ 
ثالثاً ‏ إثبات الردّة بالشهادة (البينة) 9۶٣‏ .سس ۲ ۱۲۹ 
۱ - تعریف الشهادة ۳۰۹۰۹۰۳۰۹۷۰ یی نب ۲ ۱۳۹ 
۲ شروط الشهادة علی الردة ۸۹۸۸۸۸۰۰۰ ۶ کگپچ|گ ‏ سس ۱۳۲۸ 
۳-مایمیز الشهادة علی الردة ٍ<٣-!‏ مم ہم ہآ ا7۷ ض2ع شدلمقام۸عع720۸70۸ق7! 7ق 7 7 ۲ ۱۲۹ 
أ-عدد الشهود على الردّة +٥‏ - ں یییلیمسمم ‏ ۱ع ۸ص02۸0 ۵.۵7-0۳ !_ ! !اا0 ۱۳۹ 
ب - شهادة النساء 7 e‏ 
ج - تفصیل الشهادة 7 ۃتۃ- -ں-دسنحاق ا 7 ۷مع[ع ۸۸ص0۳70 7۳!7!۸!0۸ 7 ۲ ۱۳۱ 
د إنكار المشهود عليه شهادة الشهود ١‏ -ءیییا٘سآا''ر FY‏ 
رابعاً ‏ الإثبات في القانون وموازنته مع الشريعة ل ۱۳۷ 
۱ - ما يميز القانون الوضعي ٣‏ ۱ ۔ - -ج-. لا VY‏ 
٢۲‏ طریقة الإثبات في القانون الوضعي 0007 '"'.٠ب-‏ ۱۳۸ 
أ القرائن 27۳۰ -- ج. یما ۴ مممح×.ّ5١_“۴٢۔؛!۔!57۸_۲!۸!۸‏ 7979 7 ق7 7اا ا ۱۳۹ 
ب - المعاينة وانتداب الخبراء ا ۱۳۹ 


ج - الاعتراف یی E‏ 


۷ 





٣۔‏ موازنة بین الشریعة والقانون .010 


ا من حیث تحدید وسائل الائبات 00 


الضابط الثالث : استتابة المرتد عرضاً وامهالا 


أولاً - تعریف الا ستتابة 


أ الاستتابة في اللغة ا 
ب _ الاستتابة في الاصطلاح ees‏ 
ثانياً - حكم الاستتابة ا 
المذهي الأول: الاستتابة واجبة ا 0 
المذهب الثاني : الاستتابة مستحبة e‏ 


المذهب الثالث : الاستتابة ممنوعة ا 


ص3 7 سس >4 ئ؛+ەە+؛ں؛؛؟!؟؟؟٦  +‏ و و 


ا ہے وف ا د وي ق ا ےھ ده ي فد وف وو ددد 


سه« اها FEE‏ ۷+۷11 ہہ ئ) 


وع ے جع در ے دج ےھ سے قشاع شاف ما مام سا عم مم 


عام باع و -- ,-1- :00111:1119 ۶ئ 


و و یس" و و و و و و و و و و و ها و و و HEHE PENH‏ ماه كم 


ی ۰ و ساس ساس و و وچ و 9101111111 و 1 9 ناه ماع مه 


له # ك اباي ب ف ج ي ب د ي ابي و ب ي و و و ف + + م ج طش ي وك يو ويو ےم ماهم 


هلها ع و و و و و و و نا و و ھ جو و + EHR Fr‏ نفع حالم 


و و و و و و و و و و وا و و و و عم اع فی وع دا و هن ساس ساس هاب وا و ےم ےم 


جج اع ری ےھ اع اج دم هن + أ ة4 E. azm‏ ےم لے ےجا پاپ 


و اه و وا ست تھے ےھ تم و و ہم و و و ہے لص ہم جو ےك ھی ےی ےد جب یم ےہ ے ٭ھم 


له ك + طا ي يج + ي هاه 8ه 11111111111+ ِ11 ۰۹٣٣٣۰٣‏ 


مھ اج ےم و عو دج jE gp a‏ ج ج ماه جاده مهما ماس معام قاع مه م 


ل ماه و و و ب ب ك ي ي هاه و و و ولس ساس ي ص دي + ويو هام مس ماه م 


YW 4#‏ با ان و a+‏ هاس هام و وا و و و و و ها و و و كعم 


سه اه هاه الاو مب و ند و ما ها و و و و و ٰغ ھ جع ھ ےی و ف ی ای هماه هس اهام و هاعر 


١5 


۱:۸ 


۱5۱ 


۱۰ 


۱۰۳ 


۱۳ 


۱ ۵ ۵ 


۱ 


۱ ۷ 


۱5۸ 


۱۹ 


۱۹ 
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۱۷ 


الردة وآثارها 








TTA 

الموضوع الصفحة 
الترجيح ک0 17010:0888 لل 
استتابة غیر ذوي البصيرة وقریب العهد بالر سلام >٢‏ ۰ ۱۷۴ 
ثالثاً - عرض الاستتابة من حیث تکرار الزمن ,1111111 VE‏ 
أ تكرار عرض الاستتابة بو وی یی WE‏ 
ب ۔ تکرار الاستتابة من حیث الزمن سیئر ۱۷۹ 
رابعاً - المختلف في استتابتهم ل نس 
أ - استتابة ساب النبي اَل ای AY‏ 
ب - استتابة الزنديق ک-ِ>-+-؛بب :0 ۶۱۹ 
ج - استتابة من تکررت ردته 7 AY‏ 
د - استتابة الساحر سیت 060۶1707۳۹۳۷۷۹۷۷ -ص,-,-س ۰> ۱۹۹ 
خامساً۔ ما تحقق من الاستتابة .یہ ہبہ رز 4 
الضابط الرابع : وقوع الردة یقیناً مع قیام الدليل الشرعي على ذلك ss.‏ ۲۰۲ 
أولاً - التيقن من ارتداد المحكوم عليه ۸۸۰۰ ی1 
انا - ارتكاب المعاصي لا يُعد ردة ما لم تستحل ال ۴۵ 
ثالثاً ‏ اتباع منهج الفقهاء في الاعتدال بالحکم بالردة ۸۲۷ ۸ ۲۰۹ 
الضابط الخامس : حضور المتهم بالردة المحاکمة ٣٣۶۶۳۷۳۷۹۳۶۹۶َ۶َیپیییی‏ ۸ 
قواعد المحکمة الجنائية موم موم ۳۱۲ 
الشریعة کفلت الحکم عن البنیة والدلیل ٢‏ ػءة--س- ےء‪+ءٌء,::ءہسسم ا ا ۲۱۷ 
اختلاف الحضور آمام القضاء المدني عن الحضور آمام القضاء الجنائي سا ۲۱۷ 


# الفصل الثالث : آثر الردّة في المرتد وآمواله وتصرفاته 77 ۲۲۳ 


فھرس الوضوعات 0 ۹ 





الموضوع الصفحة 
المبحث الأول : عقوبة أخرویة و ۲۲۳ 
حبوط عمل المرتد :ا ہہ ہنا ع ل ۳۲۳ 
المذهب الأول حبوط عمل المرتد بمجرد الردّة ہس YE‏ 
المذهب الثاني - حبوط عمل المرتد بالوفاة عليها ل ل ۲۲۵ 
الأثر الفقهي في الاختلاف ۶۶ئ2 ۳۹٩‏ 
الترجیح للم و ۲۲۷ 
المبحث الثاني : عقوبة تنصبٌ على المرتد نفسه 377۳ ہہ ہہس ا ۲۲۹ 
المطلب الأول : المرتد یُقتل ٢ء‏ ہب|زذّۓ صصسممہمرہا ‏ ۲۲۹ 
المطلب الثاني : حكم المرأة ؟كى 9 ۲۳٩‏ 
عرض الأدلة ومناقشتھا 0+ ملا ۔ا بح شف 
أولاً - آدلة الجمھور +001٦‏ ہما م ل ۳۳۲ 
ثانياً - أدلة الأحناف EF LL‏ 
ثالث المقارنة والترجیح ۲٠٠9س[ N‏ 
أحكام خاصة بالمرأة ٠ی‏ ---و'نسجممہہہلل ‏ ۲۳۸ 
المبحث الثالث : حکم آموال وتصرفات المرتد ومیراثه ۰۰۰ ۲۳۹ 
المطلب الاول : آثر الردْة في آموال المرتد وتصرفاته ۰تت صضططلاللاا ۰ ۲۳۹ 
المطلب الثاني : میراث المرتد تی تی یی تو ۴۲۹۵ 
مآل ميراث المرتد ٠‏ ۔- >> مٗٗلً0ٹمشسا ‏ مع ”دم E‏ 
المذهب الأول تم ووه ممم عم مه اه مه ئن ۳۷ 


أدلة المذهب :.٤*٤ہۃت‏ ۰11111 EV‏ 


الرذة وآثارها 











٦۰ 

الموضوع الصفحة 
مناقشة الاستدلال 44 
المذهب الثاني ل ل طم ل وم م م ل م مه وو له مه ل ل ۴۹۳ 
الاستدلال مت م م قو قم ممم ممع ممه مم مم ممم م مه تیر مم م و و fo‏ 
الاپرادات علی الاستدلال ماب یہت بیترت یتاتب اللي 
وقت استحقاق التر كة ممیت ع Yor‏ 
المذهب الثالث 0 می یتر سیت ع مع لل م ع ل ۲۵۴ 
الترجيح لل ل بجب.ب.-بجبج-ج-ب- > ڈ-ڑرئیططڈ ا وم ملو و م م ل ۲۵۵ 
المطلب الثالث : حكم آموال المرتد إذا لحق بدار الحرب Ye‏ 
المبحث الرابع : أثر الردّة في العلاقة الزوجية اس بپ ى ١ں.هؤ>.-. ‏ ۲۵۹ 
المطلب الأول : حکم الفرقة بين الزوجین في حال الردة ای ۷۹۹ 
أولاً - ردة آحد الزوجین بعد العقد وقبل الدخول یھہسا ۲۵۹ 
ثانياً - ردة آحد الزوجین بعد الدخول ۸-01:۳ ہہ دم ۲۹۸ 
ثالثاً - ارتداد الزوجین معاً ٤‏ ٌٗفُمثمم قاا ‏ ا I‏ 
المطلب الثاني : طبيعة الفرقة ا ss.‏ ۲۷۱ 
المذهب الأول - فسخ ی ا ل 
المذهب الثاني طلاق بائن ل مو :0280ہہ ہمہ ہہہسأَقآ ل VY‏ 
الترجیح ,-,..٠٦‏ ,ہہ ہس ڑپ ع ع ع ل VY‏ 
المطلب الثالث : آثر الاختلاف في الفرقة 00:7 ۲۷۴ 
أولا من حيث الطلقات و VE‏ 





الموضوع الصفحة 
ثالثاً - من حیث تحقق المهر 7 1 ھفپٹ- م م ل VE‏ 
- مدى حاجة الفرقة إلى حكم قاضي ٠ص‏ ٌ ۳۷۵ 
- الاتجاه القانوني في التفریق لاختلاف الدین -یٌٗیيبو.یم.مٗی.ت ا ا ری 
المطلب الرابع : ما یتبع المرتد من ولاية وجناية ٠‏ ۲۰ ۲۷ 
أثر الردّة في إسلام الأولاد 002٣٦‏ .ہسيسااا ۲۷ 
سلب ولاية المرتد ل ::0000111810101010101018181 WV‏ 
* الفصل الرابع : تطبيق حد الردّة في الوقت الحاضر V4‏ 
تقدیم 5-٣٣‏ بب ہہ تسس نر آ  V4‏ 
المبحث الاو : محاکمة الجماعات ۰۰۲۰یک AS‏ 
المطلب الاول : الحکم علی الأحمدية «القادیانیة» وی ۲۸۶ 
أولاً ‏ الفتاوى کچ ے کحکمت ییککیمیینننیگٹ|متلٹہٹسگإہسپاااا ا اناہا ز٠‏ 
ثانياً - أحكام المحاكمات 7 مم ممم مم م مع م ل YAY‏ 
5 أحكام بفسخ الزواج ا ل ا ۲۸۴۳ 
ب الحكم على الأحمدية باعتزال مساجد المسلمين وعدهم آمة مستقلة ہے ۲۸۳ 
ثالثاً - المطالبة بتعدیل الدستور لادراج القادیانیین في الملل غیر الاسلامية ہے AS‏ 
المناقشة ۲ ضس ہما ا ا ا AY‏ 
أ مناقشة الفتوى ۰۰ج١۰یصی+همب++بہ+۰اہجسجس"لہئ YAY 111111111:.,: ٦ٗ‏ 
ب ۔ مناقشة حكم المحاكم سوئاہ ۲۸۸ 
المطلب الثاني : محاكمة الحزب الجمهوري السوداني +۰۳۰7٣‏ >۰ 3 


النشأة والأفكار 


و و و و و و ےغ ها و و و و و ها ام چا و و و EHSEN EEF pr‏ 


الرثۃ وآثارھا 








۷۳ 

الموضوع الصفحة 
اولا - الفتاوی 1:۰۰ 007وفوسئ ‏ [ژوچھمھکدھک3چچچچو"ممممممممم ۲۹۸ 
ثانياً - الأحكام بحق زعيم الحزب وہوولتتیجہھُھَیُلگسًا ۲۹۸ 
الاتهامات التي وجهت الی الحزب ٠7‏ ,بب ھبففہہہ ۳۰۶ 
إجراءات التقاضي ومدى توافقها مع ضوابط الردة Ys‏ 
إنكار ما علم من الدين بالضرورة (استحلال الحرام وتحريم الحلال) PA‏ 
المبحث الثاني : محاكمة الأفراد ۰ تفہ'ٹّم 3 -< 2-2 ۸ر HAF‏ 
المطلب الأول : المحاکمة الأولی - محاکمة نصر أبو زید ۳۱۳ 
من الأقوال التي عدّتها المحكمة ردّة 8گیگئممللسسسال ۳۱۹ 
مدی موافقة الحکم لضوابط الردَة و ام یی ۳۱۹ 
أ من حیث الاثات ۰ م ل ۳۱۹ 
ب من حیث رفع الدعوی ا ns‏ ۳۱۹ 
ج ۔ من حیث الاستتابة سی ویر تور سرت تیربرب ای و رض 
د من حيث حضور المحكمة  - ‪0٢‏ ۳۲۶ 
مناقشة وتعليق -ج-چ-ےیںدںددہ ‏ ہس م2مم ۳۲۶ 
المطلب الثاني : المحکمة الثانية - حكم على مدعي الرسالة ا ۳۲۲ 
وقائع المحکمة ss‏ ۳۲۳ 
المرحلة الاولی ٢وی‏ جسستہسہساااا ‏ ے)ر ‏ 22-2 ممجج۸ر۸۸ںر_قع۸ 7ا7 7س ۳۲۳ 
المرحلة الثانية ا ۳۲ 
المرحلة الثالثة 7 ھ۶ ع ة - 1ے‪ےےڈق ا ِفحلضصفقه2_02ّ5252 7۶ 7 7 7 7 ا ا7ق اق اق ا ا ۳۲۵ 


فهر س الوضوعات ۱ “VY‏ 





الموضوع الصفحة 
ولا - من حيث ركن الردّة ہمت اہ ہپجسجسہس ا ا ۳۲۸ 
ثانيا - من حيث الشروط ۰ ..-- ہہ ا م7 2222م رڈ ۸ 7 7 0707 0ق رر PIA‏ 
ثالثاً - من حيث الموانع و ی ۳۳۸ 
المناقشة والتعلیق ت ۃ جہجت سا ا ؤآ 0 م2مم مم۸م۵٥ 222٥۸٥‏ 2-۸22 0اکر۸۸۔ں ۸ ۳۲۹ 
المطلب الثالث: ما يقابل الردّة في القانون الوصفي في التطبیق سس تحضف 
المبحث الثالث : تجاوزات الحکم بالردة ٦٠س‏ 5 5ِی.-يی.ين. ہا آ۱م ۳۳۸ 
المطلب الأول: تفریط الدول وسومہمٹمہہسائ PAR‏ 
تفديم ٣۰٣٠ہمتٹیٹآہٹسللائل‏ م.3..حمم "مم مم ۳۳۸ 
نماذج من الدساتير ل ل ع ل ا ا ا ع ۳۳۹ 
مخالفة القانون للدستور ۳۱ 
١‏ - نص الدستور يُبطل ما يخالف الإسلام پم ہیں“ 
؟ - عند تعارض النصوص يُغلب النص الأقوى و ۳٣۷٢‏ 
القوانين الوضعية امتداد للتأثر بالغرب ا ۳۶۸۴ 
المطلب الثاني : إفراط الأفراد (الغلو) لمم مم مم مهجم لهم لم ۴6۵ 
١‏ - الغلو في اللغة ۲ر تست تتتممفلمففسلسل  o‏ 
۲ - في القرآن الکریم میتی نی شی تی FET‏ 
۳- في السنة الشريفة ل و و E‏ 
في الاصطلاح ۶۲ ع عم ل ل م لم م ع ل ۲۶۸ 
- أنواع الغلو :رہہ ہسمہم نا ۴۳۵۰ 


۷۶ الردّة وآثارها 


الموضوع الصفحة 
ثانياً ‏ الغلو العملى سم ۳۵۲ 
خصائص الغلاة ل Yer‏ 


- آولا - الفهم الخاطی؛ للقرآن الكريم ک۳" Por‏ 
انیا - التکفیر بای ا ا اا ۴۳۵٩‏ 


ثالثاً - عداژهم للمجتمع الاسلامي یس9 ا ۳۹۱ 
المبحث الرابع : شبھات حول حد الردّة اسب تو ہے ۳۹۴ 
تقديم للم ل ةمع مم م ف ہمہ ہ77 ۳۹۴ 


الشبهة الاولی : دعوی لم یرد حد المرتد لا بحدیث آحاد» وهذا لا شت به الحدود ‏ ۳۹۶ 


الشبهة الثانية : ما رُوي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 99۳ یی 
الشبهة الثالثة : ما نقله ابن حزم آن قوماً قالوا: لا قتل على المرتد ماسم 
الشبهة الرابعة : ادعاء آن آحکام الشريعة لم تقنن ۷مئى۷٣٣‏ ۳۷۵ 
اولاً - تعریف التقین ری ۳۷۵ 
ثانياً - أدلة من عارض التقنين 0:7 دسمسمممللپسٹٹٹلئا ا VV‏ 
ثالثاً ‏ أدلة من أجاز التقنين ٦٦یب‏ ء کییکیملئیئٹہہسلیسہہسہاسہئل  V4‏ 
رابعاً۔ الترجیح 3-٠‏ .-<چجج1م1مو‪فمٗفنا ‏ ۷(۷" ع۳۳۳--ییکر ڈ۸ ا؟7!۸! 7_757 7 0 0 ۳۸۰ 


التقنین النظري 5.7/,,-۰.مم- 1 .1 .000۱11171 رر رر رر رر ر PAY‏ 
و کے ۰ 
لالب لئ 
تبنّی العلمانية وحرية اطلاق الذاهب الناقضة للاسلام 
تفدیم ؟۱۴۳۴٣َ۱ممممتڈا ‏ :۰-1 17111111011:.11.13 ن آآ1آ1 ۱177711 ۳۹۵ 


# الفصل الأول: تبنى العلمانية في الدول الإسلامية سا qe‏ 


فهرس الموضوعات 


انیا - المنهج النظري للعلمانية م موی م ی 
المطلب الثاني : أسباب ظهور العلمانية في الغرب ا 
أولاً - نشاة الفکر الديني المضطرب اس 
ثانياً - الصراع المحتدم بين الدين والعلم في الغرب سی 


[- طغیان الکنيسة الديني 


ولا - تاريخ دخول القانون الوضعي الی العالم الاسلامي 


أ دخول القوانین الوضعية إلى دولة الخلافة ایی 
۰ ب - القوانین ن الوضعية في مصر ۲ 


ثانياً ‏ ما رافق دخول الانظمة الوضعية 3 798 


أ رافق دخول الاستعمار 


HEHEY‏ و و و اس و و و ےھ و و و عع وا و و وه م 


سے ھا سے و نے ہو ج جو + و و و اب gw r+‏ + غ ag‏ ے ےھ ٭ھم 


au od rn Fa gE Fw gg ك‎ mm سام واس ساس مهاس چ‎ 


کپ و و و bE fF‏ تد جج جج ہک 


ےھ رر ارچ مم مج و و و و و و و و و 


رٹ و کٹ ف RHEE HHH‏ تام مم 


ann HRSA DNR RGF FR Ek پت‎ 


و اد و و و و و و + ¢ aR HORRY.‏ وا هس هاه هاه ه 


و ی- ‏ و و و و و و و و وا و سام اب بج براه ع واو 


ERT EFE Eh‏ ماع و ما و 


HRM EHS SR 4‏ شاه هاه م مم 


anna HRH RRS mY ہی‎ 


واه و و و و و و و و و و و و و و ماس سا و و و و و 


یھ ج ےو وع و ےو ےی و دع دو وج و ےم در ےم ےم 


ي و ب و اب و و و و و و هاس وام سا شاه هع جما واه و و و 


0 :1 واو ساعد ماع عا م 


ھے لس © »ا ف ے دا ده ے غ خ ےی هد هماه هاه ها ماو هس مه 


و و هع معام وهاه ف اه ماع مهاه عمسا مها ياه جاع 


و و و و و فاه اهس ماس ساس جو وا هد ع ساس هاه و و وا اف 


+01٣‏ سی 9 9 و و و و هاه ع ورم عم م 


سر ےھ جو رو مھ اع عو وج ہے وم و ے ے> ع .م 


"Vo 


4\٥ 
4۹ 
۲۲ 
4 
YY 
۲٤ 
۶ ۲ ۵ 
۸ 
۰ 


سڈ 


۷٦٦‏ الرذة وآثارها 








ب - تغییر کثیر من الاحکام الشرعية 1۳۳ 
3 الادعاء آن الشريعة تخالف الحضارة والمدنية 9 بیب- ET‏ 
المطلب الرابع : دواعي وجود العلمانية في العالم الاسلامي 4 
موارنة بين الإسلام والغرب .... ٦::ستپرپےيے.ءے. ‏ قن مم م۵گنم۴ع۸۸ ۸ ۸!؟!7!_ 7_7_ 7 7 7 7 0 ق0 ۳۹ 
آولاً - من حيث العقيدة ی نے 
ثانياً - من حيث الشريعة ل EY‏ 
الخلاصة :9ں ا ا EE‏ 
المبحث الثاني : الحكم على العلمانية بیس ید 
تقديم ملعم م مع ع مم م مو مع مم و م م م مم ل م م م لم E‏ 
المطلب الأول: العلمانیة ردٌة في القصد 4" 7 ککتٌکیک‪کیپ"گکگ]ی'ەة"بلللساسا EEA‏ 
أولاً ‏ الاحتكام إلى الطاغوت پا ۴8۹ 
ثانياً - شرك في الاتباع مه مه م ممم مه مم ممم م م fo‏ 
ثالثاً ‏ من تمام العبودية الانقياد لأمر الله تعالى سب 88١‏ 
المطلب الثاني : العلمانیة ردّة في التشريع ہ۔-۔ب-ب-۔م-۔یگترہ'' 6۵۲ 
أولاً - مصادر التشريع التي عابها القرآن الكريم ی ۴9۴۳ 
أ - العادات والاعراف المخالفة للشرع 77 7000100بجعج.سلر fo‏ 
ب ‏ الزعماء وکبار الامة ۳ 7 fo‏ 
ثانياً- مناقشة مصادر التشريع في العلمانية ٢ر‏ یپ یپ" ٦ں‏ 6۵ 
حكم تبني غير ما أنزل الله في التشريع م 9۰+؟>۹>+>+ٗ؟۷۷۲۲پو۸۸ LOR‏ 


حکم ارتداد الحاکم المسلم تی یٌککٌننلَم لا ِ۸ 7_ 7 7 7 7 0 قاقا A‏ 


فهرس الوضوعات ۷۷ 





الموضوع ۵ الصفحة 
ثالثاً ‏ الفارق بین النظام الاسلامي والنظام العلماني سس 4۷۲ 
أ من حيث مصدر الحکم م ف 
ب ۔ من حيث التشريعات 5 تج_ج-_ج_ج_.ِ.ےے ‏ وی ڈڈڈ ا ا تم ع۸ ۸0۸ 6۷ 
ج - من حیث الواقع ۔ک>٤ۃءےعٌٌٗ٠گجممسالًر ‏ ی 6۷ 
المطلب الثالث: خطورة الحکم علی العلمانية پم 6۷6 
خلاصة ونتیجة ہت ٹتے- یک کی...ںںیںیںںں و EA‏ 
# الفصل الثاني : مشكلة الديمقراطية وحرية المذاهب المناقضة للاسلام ..ہ۔۔ ٦۸۷‏ 
توطئة .۹ - 88 3ہی ص AV‏ 
المبحث الأول: مشكلة الديمقراطية ا 2+ 
تقديم سو بی ممم جوم موتو fA se‏ 
المطلب الأول: تحديد المفهوم ع ع ل ل A1‏ 
المطلب الثاني : أدلة من عد الديمقراطية ردة ...پٹ AF‏ 
أولاً - الأدلة من القرآن الكريم سس 6۹4 
ثانياً ‏ الادلة من السنة الشريفة 007 ل م + AV‏ 
ثالثاً - إجماع الصحابة رضوان الله عليهم ل 4 
رابعاً - نقض الأساس الفلسفي الذي تقوم عليه الديمقراطية مت O‏ 
خامسا - انتفاء الدليل الشرعي على جوازها o O‏ 
ملاحظة عامة حول من عدّ الديمقراطية ردَّة لہہوسا  o‏ 
المطلب الثالث : مناقشة الادلة 08900 پم o‏ 


أولاً - الأدلة النصية 777 :00 ۰-0یہا۱ی۰۱یءی۱یییھھہ ا oo ٦‏ 


۷۸ الرذة وآثارها 








الموضوع الصفحة 
أ- مناقشة الاستدلال بآيات القرآن الكريم سس ريل 
ب ۔ مناقشة الاستدلال بالسنة النبوية سم مت ON‏ 
ج - مناقشة الاستدلال باجماع الصحابة ۳ ہ۸ .ققہ3یسس  OAR‏ 
ٹانیاً۔ مناقشة الاستدلال العقلي 113133307 OR‏ 
أ- مناقشة الاستدلال بأنها تفصل الدين عن الدولة ON a.‏ 
ب - مناقشة الاستدلال بأن العقل هو الحاكم في الديمقراطية لا الشرع ی 8۱۳ 
المطلب الرابع : هل في الديمقراطية حكم يخالف شرع الله سا ايلك 
مناقشة ما نصت علیه الدساتیر من آن السيادة للشعب 377+ ففتتًککئ ‏ 6۱۷ 
المطلب الخامس: واقع نظام الحكم في الإسلام ودور الديمقراطية فیه . ہے وله 
خلاصة ونتيجة ب وم 6۲۳ 
المبحث الثاني : التعددية وحرية المذاهب المناقضة للاسلام ٠‏ سی“ 6۲۹ 
تقدیم موم موم و و 6۲۹ 
المطلب الاول : تعریف التعددية الحزبية وما یمیزها بای ۵۳۶ 
ولا - تعریف الحزب ا ا ل ۵۳۰ 
ثانياً - ما يميز الحزب ل of‏ 
المطلب الثاني : نظرة المسلمين إلى التعددية 3)۳ تتنتیسیا. ید 
آدلة من عارض التعددية الحزبية تی بت تن Of‏ 
أ الاختلاف أساس تعاليم الأحزاب م O‏ 
ب ۔ الافتراق من مستلزمات الحزبیة ۲ +۶ ث سس اک٣‏ ل1م 0720۸7۸ of‏ 
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سس رس جن رے رسس چو و زمر چم 
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